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  الإهداء

  
  
  ..ین والديّ الكریمَ لِ 

  ..خوة الدم، والقلبلأُ 
ن عرفتُ بدربي    .. یاً وهاد معینٍ  خیرَ  فكانَ .. إلى كل مَ

  ..نجاةٍ في دنیاي وآخرتي كان سببَ مني حرفاً لكل من علّ 
، وتدبراً ...  زمان في كلِ  رآنِ القُ  هلِ لأَ  ، وتلاوةً، وتفسیراً   ...من عاشوا بهدیه حفظاً

  ..أُهدیكم حباً وامتناناً بكل حرف سُطّر هنا
  
  

  
 



 أ  

  
  
  
  
  
  
  

  :إقرار
هـــا قـــدّمت لجامعـــة القـــدس أقـــرّ أنـــا معـــدّة هـــا نتیجـــة أبحـــاثي الخاصـــة، ،الرســـالة أنّ  لنیـــل درجـــة الماجســـتیر، وأنّ

لــمْ یقــدّم لنیــل أي درجــة علیــا لأي  ،أو أي جــزء منهــا باســتثناء مــا تــم الإشــارة لــه حیثمــا ورد، وأنّ هــذه الدراســة
  .آخر جامعة أو معهد

  
  
  

  : التوقیع
  

  .مفارجة أحمد فداء محمود: الاسم
  

  .م2017/  4/  3 :التاریخ
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  شكر وتقدیر
ــــل ـــــــــ ــــــد الله القائــ  عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخُّ :الحمـــــــــ

ــد )1(َّفح فج غم غج ـــه الحمـــــد حتـــــى یبلـــــغ الحمـــ ، لـــــه الحمـــــد حتـــــى یرضـــــى، ولــ
  : وبعد ..منتهاه

  
  :أتوجه بالشكر الجزیل لكلٍ مِنف
  

الذي أشرف على هذه الرسالة، ولم یدخر جهداً في إتمامها  ؛المشرف الفاضل الدكتور حاتم جلال التمیمي
نجازها على خیر وجه، بتوجیهاته الكریمة، ونصائحه القیمة، فجزاه االله عني خیر الجزاء وأجزله   .وإ

  
المناقشة، ولجمیع أساتذتي الأفاضل في كلیتي الدعوة والقرآن في وأتوجه بالشكر أیضاً لأعضاء لجنة 

  .جامعة القدس
  

  .كما أتوجه بالشكر لكل من ساعدني في إتمام هذه الرسالة
  

  .واالله أسأل القبول لعملي هذا، وأن یبارك فیه، وینفع به أهل العلم وطلبته
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  الملخص
ــيأهــــمِّ  مــــنلحاشــــیة  تحقیــــقٍ و  علــــى دراســــةٍ الرســــالة  تشــــتمل هــــذه ــیرالموضــــوعة  الحواشــ  القاضــــي علــــى تفســ

ســـورة آل  مـــن 51 - 23 للآیـــات). هــــ 951ت (زاده القوجـــوي  شـــیخالـــدین  محیـــيحاشـــیة  ؛ وهـــيالبیضـــاوي
  .عمران

  
، فقـد تضـمنت كثیـراً مـن الفوائـد فـي عـدة مجـالات،  وتعدّ هذه الحاشیة من أكثر الحواشي على البیضاوي نفعـاً

  .الإیجاز ووضوح المعنىجمع فیها شیخ زاده بین 
  

ل علــى  تهــدف ّ خراجــه بصــورة تســه ، وإ هــذه الدراســة إلــى تحقیــق نــص شــیخ زاده علــى البیضــاوي تحقیقــاً علمیــاً
ـــم الإ منـــه، فـــي محاولـــة لإثـــراء المكتبـــة الإســـلامیة برفـــدها بـــنص فـــي غایـــة الأهمیـــة والفائـــدة،  فـــادةطلبـــة العل

  .في الحفاظ على التراث الإسلامي العریق، بنشره ومنع اندثاره أو تشویهه والإسهام
  

الاسـتقرائي، وذلـك باسـتقراء مـنهج شـیخ زاده فـي التفسـیر مـن خـلال والباحثة اعتمدت في هذه الدراسة المنهج 
یخ الآیــات المخصصــة لهــذه الدراســة، والمــنهج الوصــفي، وذلــك بالشــرح والتعلیــق والتعقیــب علــى مــا أورده شــ

زاده فــي تلــك الآیــات، والمــنهج التــاریخي مــن خــلال الترجمــة لشــیخ زاده، وغیــره مــن العلمــاء الــذین ذكــروا فــي 
ـــة المـــذكورة، والمـــنهج الاســـتنباطي، وذلـــك مـــن خـــلال  هـــذا القســـم مـــن الكتـــاب، مـــع توثیـــق الأحـــداث التاریخی

  .استنباط اللطائف والإشارات التي تضمنتها الحاشیة
  

تـمّ فیـه دراسـة المؤلـف والكتـاب، فبینـت الباحثـة فیـه حیـاة شـیخ زاده، : الأول: ین رئیسـینتضمنت الدراسة قسـم
نــت مكانـة الكتـاب وأهمیتـه، وتحقیــق اسـم الكتـاب ونســبته  ورحلتـه العلمیـة، والحالـة الســائدة فـي عصـره، كمـا بیّ

ا القسـم الثـاني نسـخ مـن المخطـوط،  فتضـمن الجـزء المحقـق مـن الحاشـیة، حیـث تـمّ اختیـار أربـع: للمؤلف، أمّ
، خرجــت الباحثــة منــه ببیــان أبــرز معــالم  ثبــات الفــروق بینهــا، ثــم دراســتها وتحقیقهــا تحقیقــاً علمیــاً ومقابلتهــا وإ

  .منهج المؤلف، وأثبتتها في موضعها
  
الإســـلامیة  بـــةوالمكت ،وعدیـــدة ةحاشـــیة شـــیخ زاده جامعـــةٌ لعلـــوم مختلفـــ أنَّ : نتـــائج، منهـــال الباحثـــةتوصـــلت و 

شـیخ زاده رحمـه االله جمـع فـي هـذه الحاشـیة  أنّ توصـلت الباحثـة إلـى  كمـاما لها مـن أهمیـة بالغـة، لِ  ا؛جتهبحا



 د  

ـاً بین التعلیق على كلام البیضـاوي وبیانـه، وبـین إضـافة مـا یـراه  ن لـمْ  مهمّ یتطـرق الكاتـب لـذكره، وهـذا كـان  وإ
  .الحاشیة قیمةسبباً في رفع 

  
خاصــة المخطــوط بالاهتمــام بــالتراث الإســلامي وحوســبته و : ثــةومــن أبــرز التوصــیات التــي توصــي بهــا الباح

كمال تحقیق حاشیة شیخ زاده على تفسیر البیضا   .ويمنه، وإ
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A study and verification of Shaykhzada’s postscripts on Al-Baydawi’s 
commentary about the verses (23-51) of Sura of Aliemran. 
 
Prepared  by : Feda  Mahmood Ahmad Mafarjeh. 
 
Supervisor : Hatem Jalal Al-Tamimi. 
 
Abstract 

 
This thesis includes a study and verification of one of the most important 
postscripts concerning Al-Baydawi’s commentary, which is Shaykhzada’s 
postscript (d.951) about the verses (23-51) of Sura of Aliemran. 
 
This postscript is regarded as one of the most useful postscripts concerning Al-
Baydawi’s commentary, and it is of great significance in various fields of study, 
due to the fact that it is characterized by both brevity and clarity of meaning. 
 
This study aims to verify Shaykhzada’s text concerning Al-Baydawi’s 
commentary in a scientific way, and rewriting it in a way that makes it easy for 
students to benefit from it. In fact, the purpose of this step is to enrich the Islamic 
library by providing it with a highly important text, and to preserve the enormous 
Islamic heritage so that it will not be disfigured or bygone. 
 
The researcher adopted several approaches. She adopted the inductive approach 
through inducing Shaykhzada’s approach in explaining through the verses used 
for this study. She also adopted the descriptive approach through explanation and 
commenting on Shaykhzada’s explanation of those verses. She adopted the 
historical approach through the translation of Shaykhzada’s and other scientists 
mentioned in this section of the book in addition to documenting the historical 
events mentioned. She also adopted the deductive approach, through the 
development of subtleties and references contained in footnote. 
 
This study comprises two main sections. In the first one, where the writer and the 
book have been discussed, the researcher has explained the life of Shaykhzada, 
his scientific journey, and the common condition at that time. What’s more, the 
researcher has shown the influence and significance of the book, verification of 
the name of the book, and its ascription to the writer. The second section 
includes the verified part of the postscript, in which four copies of the 
manuscript were chosen to explain the differences, and to have them studied and 
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verified in a scientific way. The researcher has found the distinguishing marks of 
the writer’s method, and has asserted them in their positions. 
 
The researcher has come up with various conclusions. Shaykhzada’s postscript is 
so comprehensive that it includes many various sciences, which are of great 
importance to the Islamic library. In addition, the researcher has concluded that 
Shaykhzada (My has soul rest in peace) combined two important things: 
commentating and explaining Al-Baydawi’s words, and adding what was 
regarded as important, even though the writer did not discuss it. That’s why, 
Shaykhzada’s postscript is highly important. 
 
The researcher has made important recommendations. These include paying 
attention to the Islamic heritage and digitalizing it, in particular manuscripts, and 
completing the verification of Shaykhzada’s postscript concerning Al-Baydawi’s 
commentary. 
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  المقدمة
ا ، لـه الحمـد مـا دام فـي السـماوات     ا وسـراجًا منیـرً مه البیان، وأنزل له نـورً الحمد الله الذي خلق الإنسان، وعلّ

ةٍ وأتـمُّ تسـلیمٍ علـى والأرض ذكره،  وله الحمد ما تدبر في كتابـه الحكـیم عبـدٌ وسـار علـى هدیـه، وأفضـل صـلا
لا یزیـغ ركنـا علـى المحجّـة البیضـاء، لیلهـا كنهارهـا، ، من حمل الرسـالة وأدَّى الأمانـة، وتمخیر الخلق وأكرمه

  :عنها إلا هالك، أما بعد
  
ا ، ومــن هــؤلاء العلمــاء الكــرام؛    ا وتفســیرً ــا  وتـدبُّرً فقـد اهــتم علماؤنــا فــي كــل عصـر بكتــاب االله عــز وجــل، فهمً

ــــ –رحمــــه االله  –القاضــــي البیضــــاوي  ــــا مــــن أجــــلّ كتــــب التفســــالــــذي ألّ ــرآن كتابً ــیر القــ یر وأهمهــــا ف فــــي تفســ
یـل قـد حـوى مـن الفوائـد هـذا التفسـیر الجل ؛ ولأنَّ "أنـوار التنزیـل وأسـرار التأویـل" :وأروعها، وهو تفسیره المسمَّى

توضـیحًا لعباراتـه التـي تختصـر معـاني كثیـرة،  فوضعوا له العدید من الحواشـي ،ماءاهتم به العل ما هو عظیم
  .وتحوي من الفوائد الجمَّ الكثیر

هـــ، وهــي مــن أعظــم الحواشــي لمــا  951ومــن هــذه الحواشــي، حاشــیة محیــي الــدین شــیخ زاده المتــوفى ســنة   
  . تضمنته من الفوائد والنفع، وسهولة العبارة

ا حتى یومنـا هـذا، وطبعاتهـا المتداولـة هـذه  وعلى الرغم من أهمیة هذه الحاشیة فلم تلقَ    دراسة وتحقیقًا علمیً
ثـــة للمخطـــوط دون دراســـة أو تحقیـــق، فكـــان لا بـــد مـــن إحیـــاء هـــذا التـــراث العظـــیم، الأیـــام مجـــرد طباعـــة حدی

والمحافظـــة علیـــه، فمثـــل هـــذه الأعمـــال العلمیـــة مـــن أولـــى الأمـــور التـــي ینبغـــي أن تقضـــى فیهـــا أوقـــات طلبـــة 
  .العلم، فهم أمناء الأمة، وحفظة علمها وتراثها من كل اندثار أو ضیاع أو تشویه

  
  دوافع الدراسة: 

  : اختیاري لهذه الدراسة لدوافع وأسباب متعددة، أهمها جاء
 .القیمة العلمیة الكبیرة لتفسیر القاضي البیضاوي ومكانته في مكتبة التفسیر .1
تحقق التحقیق العلمي  الفائدة العظیمة التي تضمنتها حاشیة شیخ زاده، التي لم تُبرز حتى الیوم، كونها لمْ  .2

 .اللائق بها
ا من علماء الأمة الذین كان لهم فضلهم وجهودهم في خدمة العلم والأمةالتعریف بشیخ زاده؛ ك .3  .ونه عالمً
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  أهداف الدراسة وأهمیتها: 
ل  .1 ّ خراجه محققًا بصورة تسه تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق نص حاشیة شیخ زاده على تفسیر البیضاوي، وإ

 .على طلبة العلم الاستفادة منه
 .الإسلامي العریق، بنشره ومنع اندثاره أو تشویههالمساهمة في الحفاظ على التراث  .2
 .غایة في الأهمیة والفائدة إثراء المكتبة الإسلامیة، ورفدها بنصٍ  .3

  
  مشكلة الدراسة: 
 ما هي القیمة العلمیة لحاشیة شیخ زاه؟ .1
 ما هي أهم مصادر شیخ زاده في حاشیته على البیضاوي؟ .2
 ما هي آثار شیخ محیي الدین زاده العلمیة؟ .3
 .هو منهج شیخ زاده في التفسیر، والاستدلال والترجیح، والفقه وأصوله، وعلوم الدین المختلفةما  .4

  
  
  الدراسات السابقة : 

یحقَق أي جزء من حاشیة شیخ زاده على البیضاوي تحقیقًا  ه لمْ بعد البحث والسؤال تبیّن للباحثة أنّ       
نّ  ا، وإ بع الكتاب عدة طبعات تجاریةعلمیً   .دون دراسة أو تحقیق ما طُ

درج في هذا الباب    إلا إنه یُ
  
  
  منهج الدراسة: 
  ــدت ــة اعتمــ ــتقرائي، والمــــنهج الوصــــفي، والمــــنهج التــــاریخي، والمــــنهج فــــي هــــذه الدراســــة المــــنهج الباحثــ الاســ

 .الاستنباطي
  أ"وأشرت إلیها بالرمز (اعتماد النسخة الأصلیة للمخطوط، التي كتبت بخط المؤلف نفسه؛ للنسخ منها"( ،

، ونسخة ثالثة كتبت بعد وفاة ) "ف"وأشرت إلیها بالرمز (ونسخة أخرى كتبت في حیاة المؤلف 
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 ؛")غ"ا بالرمزوأشرت له(، ونسخة رابعة كتبت بعد وفاة المؤلف كذلك )موأشرت إلیها بالرمز (المؤلف
 .للمقابلة والمقارنة

 الرجوع إلى المعاجم اللغویة وغیرها؛ للوقوف على الكلمات والمصطلحات الغریبة. 
  ضبط ما أشكل من كلمات المتن التي یصعب قراءتها، وأسماء الأعلام المشكلة، وأسماء المواضع والكتب

 . بالرجوع إلى المصادر الخاصة
 عزو الآیات وتخریج الأحادیث. 
 حصر الآیات بقوسین مزهرین وكتابتها بالرسم القرآني. 
 حصر الأحادیث والآثار والأقوال. 
  أهم نتائج التحقیق مع التوصیاتذكر. 
  ،عمل الفهارس الفنیة لمصادر ومراجع التحقیق والمحتویات، والآیات القرآنیة، والأحادیث النبویة، والآثار

 .والأعلام، والأشعار
  في النصوصإصلاح الخطأ الموجود. 
 مناقشة الآراء التي یطرحها المؤلف، والاستدلال لها والبرهنة علیها مع التوثیق لذلك. 
 اعتمدت قواعد الرسم الإملائي المعاصر، واستخدام علامات الترقیم المعاصرة. 
 تنظیم النص في فقرات. 
  قة برمز المخطوط، في الهامش مسبو "غ"و "م"و" ف"والنسختین " أ"جعلت الفروق بین النسخة الأصل. 

  
 ة  :المصادر الأولیّ
 :، وحواشیه ، مثل ) هـ685ت (أنوار التنزیل وأسرار التأویل للقاضي البیضاوي  .1
 ).هـ  1069ت (عنایة القاضي وكفایة الراضي ، للشهاب الخفاجي   . أ

 ).هـ 911ت (نواهد الأبكار وشوارد الأفكار للإمام السیوطي   . ب
 : ، وحواشیه ، مثل) هـ538ت (الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل للزمخشري  .2
 ).هـ743ت (فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب للإمام شرف الدین الطیبي   . أ

 ).هـ683ت (الانتصاف فیما تضمنه الكشاف لابن المنیّر الإسكندري   . ب



 ي  

 ).هـ606ت (تفسیر مفاتیح الغیب للفخر الرازي  .3
 ).هـ982ت (السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم لأبي السعود إرشاد العقل  .4
 ).هـ1270ت (روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، لشهاب الدین الألوسي ،  .5

  

  ُسخ المخطوطن :  

ن لي وجود كثیر من نسخ المخطوطة، ب عد البحث في فهارس المراكز المراجع العالمیة للمخطوطات تبیّ
  : ر على سورة أو سور معینة، ومن هذه النسخصوكثیر منها مقت بعضها كامل،

 .نسخة موجودة في مكتبة ولي الدین جار االله في استانبول .1
  . 167: رقم المخطوط في المكتبة

  .6مجلد : الأوراق 
  .أي قبل وفاة المؤلف. هـ  953: تاریخ الكتابة 

  
 .نسخة موجودة في مكتبة كوبریلي زاده في استانبول .2

  .173: المخطوط في المكتبة رقم 
  .521: الأوراق 

  .أي قبل وفاة المؤلف. هـ  943: تاریخ الكتابة
  

 .نسخ موجودة في المكتبة الظاهریة  في دمشقتسع  .3
  .، وأخرى بعد وفاتهقبل وفاة المؤلف بعضها

  
 . نسخة موجودة في مكتبة غازي خسرو في سراییفو  .4

  .4022: رقم المخطوط في المكتبة 
  .45: راق عدد الأو 

  .أي قبل وفاة المؤلف. هـ  946: تاریخ الكتابة 
  

 .نسخة موجودة في مكتبة كوبریلي زاده في استانبول .5
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  .172: رقم المخطوط في المكتبة 
  .706: عدد الأوراق 
  .في العام الذي توفي فیه المؤلف. هـ 951: تاریخ الكتابة 

  
 .نسخة موجودة في مكتبة خدابخش في بتنه .6

  ).عمران إلى سورة الأنعام من سورة آل(
  .1390: رقم المخطوط في المكتبة

  .366: عدد الأوراق 
  .هـ 952: تاریخ الكتابة 

  
 .نسخة موجودة في المكتبة الأزهریة في القاهرة .7

 .48149، ) الأمبابي( 1896: رقم المخطوط
  .361:  5مجلد ، 176:  4مجلد ، 149:  3مجلد ، 216:  2مجلد ، 274:  1مجلد : عدد الأوراق

  .957: تاریخ الكتابة 
  

 .نسخة موجودة في المركز الحكومي في استانبول .8
  .133:  عدد الأوراق 
  .هـ  962: تاریخ الكتابة 

  
 .نسخة موجودة في مكتبة رامبو في الهند .9

  .11406/ التفسیر  462: رقم المخطوط في المكتبة 
  .279: عدد الأوراق 
  .هـ  964: تاریخ الكتابة 

  
  
 حث خطة الب : 

  :جاءت هذه الدراسة في قسمین رئیسین



 ل  

  الدراسة : القسم الأول 
  ".أنوار التنزیل وأسرار التأویل"وتفسیره  الإمام البیضاوي :الفصل الأول 
  .الإمام البیضاوي: المبحث الأول

  .مولده ووفاتهو  اسمه :المطلب الأول
  .حیاته العلمیة ومؤلفاته: المطلب الثالث

  
  ".أنوار التنزیل وأسرار التأویل"مكانة تفسیر القاضي البیضاوي : المبحث الثاني

 .مكانة تفسیر القاضي البیضاوي: المطلب الأول
  .المؤلفات على تفسیر القاضي البیضاوي: المطلب الثاني

  
  المؤلف وحیاته العلمیة: الفصل الثاني
  : ة مطالب ثلاث، وفیه عصر المؤلف:  المبحث الأول

  .الحالة السیاسیة في عصر المؤلف: المطلب الأول
  .الحالة الاقتصادیة في عصر المؤلف: المطلب الثاني
  .ة في عصر المؤلفالحالة الثقافی: المطلب الثالث

  
  : ة مطالب خمسرحلته العلمیة، وفیه : الثاني المبحث 

  .تلقي شیخ زاده العلم وتعلیمه: المطلب الأول 
  .عقیدة شیخ زاده: المطلب الثاني 
  .المذهب الفقهي لشیخ زاده: المطلب الثالث 
  .الآثار العلمیة لشیخ زاده: المطلب الرابع 

  .تلامیذهو  شیخ زاده شیوخ: المطلب الخامس 
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  : مطالب  ثلاثة ، وفیهصاحب الحاشیةحیاة : المبحث الثالث 
  .اسمه وكنیته ونسبه: المطلب الأول 
  .العلمیة رحلته: المطلب الثاني 

  .صفاته وأخلاقه :الثالث المطلب 
  

  .لحاشیةدراسة ا: الفصل الثاني
  : ، وفیه ثلاثة مطالب  اونسبته حاشیةقیمة ال: المبحث الأول  

  .توثیق العنوان: المطلب الأول 
  .للمؤلف حاشیةتوثیق نسبة ال: لمطلب الثاني ا

  .العلمیة حاشیةقیمة ال: المطلب الثالث 
  

  :، وفیه ثلاثة مطالب  حاشیةمنهجیة ال: المبحث الثاني 
  :فروعوفیه  .صاحب الحاشیةمصادر : المطلب الأول 

 مصادر شیخ زاده في التفسیر: الأول الفرع. 
 مصادر شیخ زاده في اللغة وعلومها: الثاني الفرع. 
 مصادر شیخ زاده في العقیدة: الثالث الفرع. 
 مصادر شیخ زاده في القراءات: رابعال الفرع. 

  
  :فروع وفیه  .صاحب الحاشیةمنهج : ثاني المطلب ال

 منهج شیخ زاده في شرح تفسیر البیضاوي وبحث المسائل وتحقیقها :الأول الفرع. 
 منهج شیخ زاده في إیراد الآیات القرآنیة :الفرع الثاني. 
 منهج شیخ زاده في إیراد الأحادیث النبویة: الفرع الثالث. 
 الشواهد الشعریةمنهج شیخ زاده في إیراد : الفرع الرابع. 
 منهج شیخ زاده في التفسیر: الفرع الخامس. 
 منهج شیخ زاده في علوم القرآن: الفرع السادس. 
 عرض القضایا الاعتقادیةمنهج شیخ زاده في : الفرع السابع. 
 الفقه وأصولهمنهج شیخ زاده في : الفرع الثامن. 
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 منهج شیخ زاده في النقل من المصادر: الفرع التاسع. 
  منهج شیخ زاده في ذكر الأعلام والأماكن: العاشرالفرع. 
 منهج شیخ زاده في إیراد الروایات التاریخیة والتفسیریة: الفرع الحادي عشر. 
 منهج شیخ زاده في الاستدلال والترجیح: الفرع الثاني عشر. 
 اهتمام شیخ زاده بالعلوم العقلیة: الفرع الثالث عشر. 
 في السیرة النبویة منهج شیخ زاده: الفرع الرابع عشر. 
 منهج شیخ زاده في البلاغة واللغة: الفرع الخامس عشر. 

  
  .المصطلحات والرموز: المطلب الثالث 

  
  :  لبانمنهجیة التحقیق ، وفیه مط: المبحث الثالث 

  .منهج التحقیق: المطلب الأول 
  .وصف النسخ: المطلب الثاني 

  
  .التحقیق: القسم الثاني 

  .وفیها أهم نتائج التحقیق مع التوصیات :الخاتمة
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  القسم الأول
  

  الدراسة
  

  :وفیه ثلاثة فصول
  

 البیضاوي وتفسیره أنوار التنزیل وأسرار التأویل: الفصل الأول. 
 
 وحیاته العلمیة مؤلف الحاشیة: الفصل الثاني. 

  
 دراسة الحاشیة: الفصل الثالث.  
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 .البیضاوي وتفسیره أنوار التنزیل وأسرار التأویل: الأول الفصل
  

  : وفیه مبحثان
  

 الإمام البیضاوي: المبحث الأول.  
  
 أنوار التنزیل وأسرار التأویل"مكانة تفسیر القاضي البیضاوي : المبحث الثاني."  
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  .الإمام البیضاوي: المبحث الأول
  

  : وفیه مطلبان
  

 مولده ووفاتهو  اسمه :المطلب الأول. 
  

 حیاته العلمیة ومؤلفاته: المطلب الثالث. 
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  .اسمه و مولده ووفاته: المطلب الأول
  

  .1هو الإمام عبد االله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخیر القاضي ناصر الدین البیضاوي
  

، وعــالمٌ بالفقــه والأصـــول والعربیــة والمنطــق والحــدیث، مــن فقهـــاء الشــافعیة ــاضٍ ومفســرٌ كــان إمامــاً مبـــرزاً . ق
  .2نظاراً صالحاً متعبداً زاهداً 

  
ولــد الإمــام البیضــاوي فــي المدینــة البیضــاء بفــارس قــرب شــیراز ونســبته بالبیضــاوي إلیهــا، وتــوفي فــي مدینــة 

  .3سنة اثنین وتسعین وستمائة: تبریز سنة خمس وثمانین وستمائة، وقیل 
  

  .4دُفن عند قبر شیخه محمد بن محمد الكحتائي: قیل 
    

                                                             
 2: ، ط8/157محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، : ـ تحقیق طبقات الشافعیة الكبرىالسبكي، تاج الدین عبد الوهاب ،   1
: تحقیـق – البدایـة والنهایـةابن كثیر، أبو الفـداء إسـماعیل بـن عمـر الدمشـقي،  .هـ ، هجر للطباعة والنشر والتوزیع1413ـ 

  .م، دار إحیاء التراث العربي1988 -هـ 1408، 1: ، ط13/363علي شیري ، 
نظـر  2  -هــ 1409، 3: ، ط1/318، معجـم المفسـریننـویهض، عـادل، . 8/157، الشـافعیة الكبـرىطبقـات ، السـبكي: یُ

  .بیروت –م، مؤسسة نویهض الثقافیة 1988
،  مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حـوادث الزمـانالیافعي، أبو محمد عفیف الدین عبد االله بن أسعد،   3
ابن العماد، . 13/363، البدایة والنهایةابن كثیر، . بیروت –م، دار الكتب العلمیة 1997 -هـ 1417،  1: ، ط 4/165

: ، ط7/685عبـد القـادر الأرنـاؤوط، : تحقیـق – شذرات الذهب في أخبـار مـن ذهـبعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري، 
بغیـة الوعـاة دین عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر، السیوطي، جلال ال. دمشق، بیروت –م، دار ابن كثیر 1986 -هـ 1406، 1

الـداوودي، . لبنـان –بـدون، المكتبـة العصـریة : ، ط2/51محمد أبـو الفضـل إبـراهیم، : تحقیق – في طبقات اللغویین والنحاة
  .بیروت -بدون، دار الكتب العلمیة  : ، ط 1/4،  طبقات المفسرینمحمد بن علي بن أحمد، 

، مكتبة 1941_ بدون : ، ط1/186،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والظنونحاجي خلیفة، مصطفى بن عبد االله،   4
  .بغداد –المثنى 
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  .حیاته العلمیة ومؤلفاته: انيالمطلب الث
  

  .1ودخل تبریز وناظر بها ،قضاء القضاة بشیراز الإمام البیضاوي رحمه االله ولي
  

صــادف دخولــه إلیهــا مجلـس درس قــد عقــد بهــا لـبعض الفضــلاء فجلــس القاضــي  ذكــر التــاج الســبكي أنـه وقـد
أن أحــدا مــن الحاضــرین لا  المــدرس نكتــة زعــم ناصــر الــدین فــي أخریــات القــوم بحیــث لــم یعلــم بــه أحــد فــذكر

جوابهــا وطلــب مــن القــوم حلهــا والجــواب عنهــا فــإن لــم یقــدروا فالحــل فقــط فــإن لــم یقــدروا فإعادتهــا  ىیقــدر علــ
فلما انتهى من ذكرها شرع القاضي ناصـر الـدین فـي الجـواب فقـال لـه لا أسـمع حتـى أعلـم أنـك فهمتهـا فخیـره 

ا فبهت المدرس وقال أعـدها بلفظهـا فأعادهـا ثـم حلهـا وبـین أن فـي تركیبـه إیاهـا بین إعادتها بلفظها أو معناه
خلــلا ثــم أجــاب عنهــا وقابلهــا فــي الحــال بمثلهــا ودعــا المــدرس إلــى حلهــا فتعــذر علیــه ذلــك فأقامــه الــوزیر مــن 

رمــه مجلســه وأدنــاه إلــى جانبــه وســأله مــن أنــت فــأخبره أنــه البیضــاوي وأنــه جــاء فــي طلــب القضــاء بشــیراز فأك
  .2وخلع علیه في یومه ورده وقد قضى حاجته

  
  : 3من مؤلفاتهو 
  

 في أصول الدین الأنوار طوالع . 
 ف الغایة القصوى  .الشافعي في الفقه في درایة الفتوى، أُلّ
 في أصول الفقه الوصول إلى علم الأصول منهاج. 
  سمى  ".التأویلأنوار التنزیل وأسوار "مختصر الكشاف في التفسیر ، وهو تفسیره المُ
 شرح المصابیح في الحدیث. 
 نظام التواریخ ، كتبه باللغة الفارسیة. 
 رسالة في موضوعات العلوم وتعاریفها. 
 لب اللباب في علم الإعراب. 

                                                             
نظر   1   .13/363، البدایة والنهایةابن كثیر، . 8/157، طبقات الشافعیة الكبرى، السبكي: یُ
نظر   2   .1/249،  طبقات المفسرینالداوودي،  .8/157، طبقات الشافعیة الكبرى، السبكي: یُ
ابـن . 13/363، البدایة والنهایةابن كثیر، . 8/158، طبقات الشافعیة الكبرى، السبكي: تنظر مؤلفات الإمام البیضاوي  3

  .1/249،  طبقات المفسرینالداوودي، . 2/50، الوعاةبغیة السیوطي، . 7/686، شذرات الذهبالعماد، 
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 شرح الكافیة لابن الحاجب. 
 شرح المنتخب في الأصول للإمام فخر الدین.  

  
أحمد بن الحسن : التلامیذ منهموتتلمذ على یدي القاضي البیضاوي رحمه االله كثیر من الطلاب و 

  .الجاربردي الشیخ فخر الدین، كان نزیل تبریز ، وأخذ فیها عن القاضي البیضاوي
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  ".أنوار التنزیل وأسرار التأویل"مكانة تفسیر القاضي البیضاوي : المبحث الثاني
  

  : وفیه مطلبان
  

 مكانة تفسیر القاضي البیضاوي: المطلب الأول. 
 
  المؤلفات على تفسیر القاضي البیضاوي: الثانيالمطلب.  
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  .مكانة تفسیر القاضي البیضاوي: المطلب الأول
  

ســمى  قاضــيتفسـیر ال كتـابٌ جلیــلٌ دقیــقٌ، متوسـط الحجــم، جمــع " أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل"البیضـاوي المُ
ــرر الأدلــة علــى أصــول أهــل الســنة، وقــد التــزم أن یخــتم  بــین التفســیر والتأویــل علــى قواعــد اللغــة العربیــة ، وقّ
  .1كل سورة بما یروى في فضلها من الأحادیث، غیر أنه لم یتحر فیها الصحیح

  
  .2صنفه الإمام الزرقاني ضمن كتب التفسیر بالرأي

  
  .3ألّف القاضي البیضاوي تفسیره هذا بإشارة من شیخه محمد بن محمد الكحتائي: قیل
  

ص هـذا كتـاب عظـیم الشـأن، غنـي عـن البیـان، لخّـ: وتفسـیره: "البیضـاويقال حاجي خلیفة عن تفسـیر الإمـام 
ــن  ـــق بـــالإعراب، والمعـــاني، والبیـــانمـــا یت) الكشـــاف(فیـــه مـ ـــق بالحكمـــة، ) كبیـــرالتفســـیر ال(ومـــن ، عل مـــا یتعل

مــا : وضـم إلیـه .مـا یتعلـق بالاشــتقاق، وغـوامض الحقـائق، ولطـائف الإشـارات) تفسـیر الراغـب(ومـن ، والكـلام
ریـــن الشـــك عـــن الســـریرة، وزاد فـــي العلـــم  ىمعقولـــة، والتصـــرفات المقبولـــة، فجلـــفكـــره مـــن الوجـــوه ال ورى زنـــاد

  .4"بسطة وبصیرة
  

  :وقد نظم المنشي شعر في فضل تفسیر البیضاوي، فقال
  

  بكشف قناع ما یتلى         أولوا الألباب لم یأتوا    
  5ید بیضاء لا تبلى            ولكن كان للقاضي     

  

  
   

                                                             
، مطبعѧѧة عیسѧѧى البѧѧابي الحلبѧѧي 3: ، ط2/67، مناھѧѧل العرفѧѧان فѧѧي علѧѧوم القѧѧرآنالزرقѧѧاني، محمѧѧد عبѧѧد العظѧѧیم، : یُنظѧѧر  1

  .1/186، شف الظنونكحاجي خلیفة،  .وشركاه
  .2/67، مناھل العرفان، الزرقاني: یُنظر  2
  .1/186، شف الظنونكحاجي خلیفة،   3
  .1/186المصدر نفسه،   4
  .1/186، شف الظنونكحاجي خلیفة،   5
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  .المؤلفات على تفسیر القاضي البیضاوي: المطلب الثاني
  

ــرى أنـــه  ــیر الأُخــ ــذا التفســـیر ومكانتــــه بـــین التفاسـ ــدلُّ علــــى أهمیـــة هــ ــــفَ علممـــا یـ ــن الحواشــــي  یـــهأُلِ الكثیــــر مـ
، أغلبها كان على التفسیر كاملاً، وبعضها على سور مختـارة منـه، ومـن الأمثلـة علـى هـذه الحواشـي والشروح
  :1والشروح

  
  .الحواشي التامة: أولاً 

 
 حاشیة الشهاب الخفاجي. 
 حاشیة شیخ زاده القوجوي. 
 سماة بنواهد الأبكار وشوارد الأفكار  .حاشیة جلال الدین السیوطي، المُ
 حاشیة ابن التمجید، وقد لخصها من حواشي الكشاف في ثلاث مجلدات. 
 حاشیة القراماني، للشیخ جمال الدین إسحاق القراماني. 
 لآیدیني للعالم بروشني الآیدینيحاشیة ا. 
 في مجلدین، لمحمد بن جمال الدین بن رمضان الشرواني روانيحاشیة الش. 
 حاشیة القاضي زكریا بن محمد الأنصاري المسماة بفتح الجلیل ببیان خفي أنوار التنزیل". 
 حاشیة الكازروني ، للخطیب أبي الفضل الكازروني. 
 بن یوسف الكرماني حاشیة الكرماني، لشمس الدین محمد. 

  
  .الحواشي الغیر تامة: ثانیاً 

 
  ،سماة بهدایة الـرواة إلـى الفـارق المـداوي للعجـز عـن تفسـیر البیضـاوي حاشیة الصادقي الكیلاني، المُ

 .وهي من سورة الأعراف إلى آخر القرآن الكریم
 حاشیة ملا خسرو، لآیات من سورة البقرة. 

                                                             
البغــدادي، إســماعیل بــن .  194 – 1/186، شــف الظنــونكحــاجي خلیفــة، . 2/67، مناھѧѧل العرفѧѧان، الزرقѧѧاني: یُنظѧѧر  1

،  496، 485، 393، 384، 327، 175،  1/161، هدیــة العــارفین أســماء المــؤلفین وآثــار المصــنفینمحمــد البابــاني، 
  .بیروت –م، دار إحیاء التراث العربي 1951 –بدون : ط
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  ـــدین حمـــزة بـــن محمـــود القرامـــاني، وهـــي علـــى الزهـــراوین، وســـماها حاشـــیة القرامـــاني ، للعـــالم نـــور ال
 ".تقشیر التفسیر"
  حاشیة الإسفرایني لعصام الدین إبـراهیم بـن محمـد الإسـفرایني، مـن أول القـرآن لآخـر الأعـراف، ومـن

 .أول النبأ إلى آخر القرآن
 حاشیة سعدي أفندي ، من أول سورة هود إلى آخر القرآن. 
 ان الـدین یوسـف بـن حسـام، مـن أول سـورة الأنعـام إلـى آخـر سـورة الكهـف، حاشیة سنان الدین ، لسـن

دثر، والقمر  .وعلّق على سورة الملك، والمُ
  حاشــیة المــولى محمــد بــن عبــد الوهــاب، الشــهیر بعبــد الكــریم زاده، وهــي مــن أول القــرآن الكــریم إلــى

 .سورة طه
  

ــ ـــیر القاضــــي البیضـــــاوي رحمـــــه االله بلــــغ إلـــ ــه مؤلفـــــاتٌ غیـــــر الحواشـــــي كمــــا أنّ الاهتمـــــام بتفســ ـــف فیــ ــ ى أن أُلّ
ــف شــمس الــدین الــداوودي المــالكي رحمــه االله كتابــاً ســماه  الإتحــاف بتمییــز مــا اتبــع فیــه "والتعلیقــات، فمــثلاً ألّ

  .1"البیضاوي صاحب الكشاف
ــي تفســــیر البیضـــاوي، وســــماه  ــعریة الـــواردة فــ ـــف وحــــدي الرومــــي كتابـــاً بشــــرح الشــــواهد الشــ شــــرح شــــواهد "وألّ

  .2"ويالبیضا
وألــف الحـــافظ عبـــد الـــرؤوف المنـــاوي كتابـــاً لتخـــریج الأحادیــث الـــواردة فـــي تفســـیر القاضـــي البیضـــاوي، ســـماه 

 .3"الفتح السماوي بتخریج أحادیث البیضاوي"
 

    

                                                             
  . 1/4الداوودي، طبقات المفسرین ،   1
  .1/37، هدیة العارفینالبغدادي،   2
  .1/511،  هدیة العارفینالبغدادي،   3
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  .المؤلف وحیاته العلمیة: الفصل الثاني 
  

  :وفیه ثلاثة مباحث
  

 عصر المؤلف: المبحث الأول.  
  

 وصفاته، المؤلفحیاة : المبحث الثاني. 
 
 رحلته العلمیة: المبحث الثالث. 
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  .عصر المؤلف: الأول المبحث 
  

  :هي، وفیه ثلاثة مطالب
  

 الحالة السیاسیة في عصر المؤلف: المطلب الأول. 
 الحالة الاقتصادیة في عصر المؤلف: المطلب الثاني. 
 الحالة الاجتماعیة في عصر المؤلف: المطلب الثالث.  
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  .الحالة السیاسیة: المطلب الأول
  

لــد فــي نهایــة عهــد الســلطان محمــد الفــاتح مــن الواضــح أنَّ  حیــي الــدین شــیخ زاده رحمــه االله وُ أو فــي بدایــة ، مُ
  .)1(والذي تولى الحكم سنة ستٍ وثمانین وثمانمائة بعد وفاة والده، عهد ابنه السلطان بایزید الثاني

  
ومــدن أخــرى كثیــرة یعتبــر ، وكــان أبرزهــا فــتح القســطنطینیة، بالفتوحــات الكثیــرةوقــد تمیــز عهــد محمــد الفــاتح 

وقــد تمیــز الفــاتح بمیــزات لیســت لقبلــه مــن الخلفــاء؛ منهــا أنــه ، أكثرهــا القواعــد المتینــة للدولــة العالمیــة العظمــى
هـــو  وكــان الجــیش العثمــاني فــي عهــده، كــان یــنظم جیوشــه ویقســمها بصــورة لــم یســبق إلیهــا أحــد فــي زمانــه

نمـا كـان یحقــق ، الجـیش الأول علـى وجــه الأرض دون منـافس ولـم یكــن الفـاتح یعلـن شــیئاً عـن قوتـه وقدرتــه وإ
وتـوفي ، حتـى كـان آخرهـا دس السـم لـه، ه تآمروا لقتله خمسة عشر مـرة، حتى إن أعداءذلك فعلیاً في الحرب

  .)2(لدولةمن الأسرى من ماله لا من مال ا اً وكان أن افتدى أربعین ألف، من أثره
  

فعمـل جاهـداً علـى إصـلاح أحـوال الدولـة ، وبعد وفاة السـلطان الفـاتح تسـلم الحكـم ابنـه السـلطان بایزیـد الثـاني
تمام الفتوحات الخارجیة، الداخلیة لیـة الداخلیـة؛ بسـبب إلا أنـه كـان یتعـرض لـبعض الفـتن والمناوشـات القتا، وإ

عهـد هـذا السـلطان ابتـدأت علاقـات الدولـة العثمانیـة مـع وفـي ، )3(ومنازعته علیـه، خوته في الحكمطمع أحد إ
  .)4(الروس

  

                                                             

نظـــر) 1( ، 1: ط، 60ص، تـــاریخ ســـلاطین بنـــي عثمـــان مـــن أول نشـــأتهم حتـــى الآن، عزتكـــو یوســـف بـــك، آصـــاف: یُ
  .القاهرة - مكتبة مدبولي، م1995 -ه 1415

نظـــر) 2( ــة، یلمـــاز، أوزتونـــا: یُ ـــاریخ الدولـــة العثمانیـ  –بـــدون : ط، 177 -1/153، عـــدنان محمـــود ســـلمان: ترجمـــة –ت
  .54ص، تاریخ سلاطین بني عثمان، آصاف. استانبول –مؤسسة فیصل للتمویل ، م1988

نظر) 3(  -179ص، إحسـان حقـي: تحقیـق - الدولـة العلیـة العثمانیـةتـاریخ ، محمـد فریـد بـن أحمـد فریـد باشـا، فرید بك: یُ
ــــائس ، م1981 -ه 1401، 1: ط. 183 ــــروت -دار النف ــــا. بی ــة، أوزتون ــــة العثمانیــ . 206 -1/185، تــــاریخ الدول

  .54ص، تاریخ سلاطین بني عثمان، آصاف
نظر) 4(   .183ص، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، فرید بك: یُ
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فواصــل مــا قــام بــه ، لابنــه ســلیم وفــي ســنة ثمــاني عشــر وتســعمائة للهجــرة تنــازل الســلطان بایزیــد عــن الحكــم
ـتح فـي عهـده بـلادٌ  .)1(فقـاتلهم حتـى قـتلهم جمیعـاً ، خوتـه كـذلك نـازعوه الحكـم، إلا أن إوالده من فتوحـات وقـد فُ

  .)2(وأغلب بلاد الشام فتحت في عهده، عدیدة
  

والـذي تـولى الحكـم سـنة ، المعـروف بسـلیمان القـانوني، ابـن السـلطان سـلیم، وفي عهـد السـلطان سـلیمان خـان
ـــرین وتســــعمائة ـــتٍ وعشـ ــــة، سـ ــــة العثمانی ــــةً ، عــــلا شــــأن الدول ــــدراً وهیب إذ أن ، وازداد ملكهــــا، وزادت مكانتهــــا ق

فمـن ناحیـة الشـؤون ، ورفـع شـأن الدولـة إلـى أوج العظمـة والأبهـة، م بحق الخلافةالسلطان سلیمان القانوني قا
قب بالقـانوني وشـاد الأبنیـة الشـاهقة والأسـوار ، الداخلیة وضع لها قوانین إداریة في كل مجالات الدولة؛ ولذا لُ

، ة فتوحــاتوعلــى الشــأن الخــارجي فــافتتح عــد، وردع الظــالمین عــن المظــالم، وتــرأف بحــال النــاس، الشــامخة
ویعتبـر عصـر هـذا السـلطان ، واستمر بـذلك حتـى وفاتـه سـنة أربـعٍ وسـبعین وتسـعمائة، وباشر الحروب بنفسه

  .)3(المرحلة الذهبیة في تاریخ الدولة العثمانیة
  

  .الحالة الاقتصادیة: المطلب الثاني
  

یمتلكـون كـل المـواد الخـام والمصـنوعة كان العثمانیون یتمتعـون باكتفـاءٍ ذاتـي مـن الناحیـة الاقتصـادیة؛ فكـانوا 
وكــانوا یمارســون التجـارة العالمیــة بغــرض الـربح علــى مــدار عصــور ، التـي یحتاجونهــا فــي حیـاتهم الاقتصــادیة

  .)4(من خلال التجارة البحریة وتصدیر بعض الصناعات لخارج الدولة، عدیدة
  
  

                                                             

نظـر) 1(  – 55ص، تــاریخ ســلاطین بنــي عثمــان، آصــاف. 189-188ص، تــاریخ الدولــة العلیــة العثمانیــة، فریــد بــك: یُ
56.  

نظر) 2(   .58ص، تاریخ سلاطین بني عثمان، آصاف: یُ
نظــر) 3( . 65 - 58ص ، تــاریخ ســلاطین بنــي عثمــان، آصــاف. 198ص، تــاریخ الدولــة العلیــة العثمانیــة، فریــد بــك: یُ

سـید : عریـب وتعلیـق - اسـتانبول وحضـارة الخلافـة الإسـلامیة، برناـرد، لـویس. 153ص، الدولة العثمانیة، الصلابي
، تاریخ الدولة العثمانیة، أوزتونا. الدار السعودیة للنشر والتوزیع، م1982 -ه 1402، 2: ط، 51ص، رضوان علي

1/262 – 281.  
نظر) 4(   .2/584، تاریخ الدولة العثمانیة، أوزتونا: یُ
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حیــي الــدین شــیخ زاده رحمــه االله تتمتــع والتــي عاشــه، وكانــت الدولــة العثمانیــة فــي هــذه الحقبــة مــن الزمــان ا مُ
  .)1(وقد كان السلطان بایزید الثاني یرسل كل سنة مبلغاً وافراً من المال إلى الكعبة، بالتقدم الاقتصادي

  
إلا فـي فتــرات معینــة كـان یصــیبها أحیانـاً جفــاف وقلــة ، وتعتبـر الدولــة العثمانیـة بــلاد الســعة والبركـة والرفاهیــة

فمـثلاً تعرضـت القسـطنطینیة فـي حیـاة محیـي الـدین شـیخ زاده لزلـزال قـوي وذلــك ، )2(أخـرى أو لأمـور، أمطـار
ر كثیراً من خیراتها ومقدراتها، سنة تسعٍ وخمسمائة وألف للمیلاد   .)3(من بیوت وجوامع وأسوار، وقد دمّ

  
كــان ســبباً  وهــذا، وقــد ذُكــر فــي المطلــب الســابق أن الفتوحــات تقــدمت فــي عصــر الســلطان ســلیمان القــانوني

حتــى أنّ قمــة ، إذ أن الثــروة زادت بســبب الغنــائم الكثیــرة، رئیســاً فــي التقــدم الاقتصــادي للدولــة العثمانیــة عامــةً 
  .)4(الرفاهیة والغنى في الدولة العثمانیة كانت في عصر السلطان سلیمان القانوني

  
ة والثقافیــة والدینیــة والقضــائیة فــي وهــذا التقــدم الاقتصــادي كــان لــه الأثــر الكبیــر فــي تطــور المجــالات العلمیــ

  .في تشجیع العلم والعلماء ، كما كان له أثرٌ كبیرٌ الدولة العثمانیة
  

  .الحالة الثقافیة: المطلب الثالث
  

، تحمـل رایـة الإسـلام إلـى كـل الأقطـار، تعد الدولة العثمانیـة مـن مبـدأ نشـوئها إلـى نهایـة أمرهـا دولـة إسـلامیة
  .)5(وتدافع عنه ضد الكفار

  
  .)6(والثقافة العثمانیة في بعض المجالات كانت عنصراً أساسیاً لا یستغنى عنه في ثقافات أقوام عدیدة

                                                             

نظر) 1(   .54ص، تاریخ سلاطین بني عثمان، آصاف: یُ
نظر) 2(   .2/585، تاریخ الدولة العثمانیة، أوزتونا: یُ
نظر) 3(   .54ص، تاریخ سلاطین بني عثمان، آصاف: یُ
نظر) 4(   .2/585، تاریخ الدولة العثمانیة، أوزتونا: یُ
نظر) 5(   .177ص، استانبول وحضارة الخلافة الإسلامیة، لویس: یُ
نظر) 6(   .2/522، تاریخ الدولة العثمانیة، أوزتونا: یُ
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ــر العثمــانیون فــي الأقــوام الصــغیرة مــن غیــر المســلمین تــأثیرات إیجابیــة جــداً طــورت ثقافــاتهم مســتندین ، وقــد أثّ
  .)1(واللغة التركیة، على أقدر عنصرین ثقافیین الدین الإسلامي

  
والمكانـة العظیمـة التـي نالهـا العلمـاء طیلـة فتـرة ، ین عبـر تـاریخهم الطویـل بـالعلمیویظهر جلیـاً اهتمـام العثمـان

  .خلافتهم
  

فلــه كثیــرٌ مــن ، ومــنهم الســلطان محمــد الفــاتح، حتــى أن بعــض الســلاطین كــانوا یواظبــون علــى العلــم والأدب
  .)2(العربیة والتركیة والفارسیة وبعض اللغات الأوروبیةمنها ، وبلغات عدیدة، المؤلفات المنظومة والمنثورة

  
فقــد كــان محبــاً للعلــوم مواظبــاً ، ومــنهم الســلطان بایزیــد الثــاني الــذي عاصــره محیــي الــدین شــیخ زاده رحمــه االله

  .)3(وقد أقام في عهده جملة مدارس وجوامع، وكان شاعراً وأدیباً ، للدرس
  

وشــاعراً یمیــل إلـــى ، فقــد كـــان عالمــاً یحــب رجـــال الأدب، یـــد الثــانيوكــذلك الســلطان ســـلیم ابــن الســلطان بایز 
  .)4(وله دیوان أشعار بالتركیة والفارسیة والعربیة، حسن النظم

  
 نهم مهنتـــاعـــ تواشـــتهر ، والشــریعة، وقــد عُـــرف عـــن علمــاء الدولـــة العثمانیـــة تضـــلعهم فــي موضـــوعي العقائـــد

  .)5(التعلیم والقضاء
  

عــرف لهــا مثیــل ســابق، القضــائیة والدینیــة درجــة عظیمــةوكــان لأصــحاب الوظــائف  ، فكــان یترأســها بدایــةً لــم یُ
عرف بشیخ الإسلامقاضٍ عسكري،    .)6(وكان له من السلطة والنفوذ الكثیر، ثم أخذ مفتي استانبول الأكبر یُ

                                                             

نظر) 1(   .2/522، المصدر نفسه: یُ
نظر) 2(   .184، 1/181، تاریخ الدولة العثمانیة، أوزتونا: یُ
نظر) 3(   .54ص، تاریخ سلاطین بني عثمان، آصاف: یُ
نظر) 4(   .58ص، المصدر نفسه: یُ
نظر) 5(   .2/504، الدولة العثمانیةتاریخ ، أوزتونا. 178ص، تاریخ سلاطین بني عثمان، آصاف: یُ
نظر) 6( الدولـة العثمانیـة الثقافـة والمجتمـع ، حسـن، الضـیفة. 180ص، اسـتانبول وحضـارة الخلافـة الإسـلامیة، لویس: یُ

  .بیروت، دار المنتخب العربي، م1997 -ه 1417، 1: ط، 140 - 133، 118 - 116، والسلطة
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لوظــائف وجعــل أكبــر ا، وفــي عهــد الســلطان ســلیمان القــانوني أُدخلــت تغییــرات فــي نظــام العلمــاء والمدرســین
وكانـــت أعلـــى هـــذه الوظـــائف ، وكـــان كثیـــر مـــن العلمـــاء یقومـــون بوظیفـــة التـــدریس، العلمیـــة وظیفـــة المفتـــي

وكانـت مناهجهـا الدراسـیة تتكـون بصـفة خاصـة مـن علـوم الـدین ، الأستاذیة الكبرى في معاهد استانبول العلیـا
  .)1(والعلمیة كالطب، اضیاتوالری، كالفلك، مع إعطاء جانب من الأهمیة للعلوم العقلیة، والشریعة

  
مـــع اســـتخدام ، كُتـــب فـــي أغلـــب أقســـامه باللغـــة التركیـــة، أمـــا الأدب العثمـــاني فهـــو فـــي جـــوهره أدبٌ إســـلامي

إضــافةً . كمــا أن بعــض العلمــاء العثمــانیین كــانوا مــن أصــول عربیــة. بعــض التعبیــرات والموضــوعات العربیــة
  .)2(التركیة للعربیة قد نشطت آنذاك ومن، إلى أنَّ حركة الترجمة من العربیة للتركیة

  
ویظهــر ، )3(كمـا تجـدر الإشـارة إلـى أن المجتمـع العثمـاني قـد انتشــرت فیهـا بیئـة صـوفیة علـى اخـتلاف طرقهـا

  .وعاش به، الذي نهج هذا المنهج، ذلك جلیاً أثناء الحدیث عن محیي الدین شیخ زاده رحمه االله تعالى
  

    

                                                             

نظــر) 1( فـــاتح القســـطنطینیة ، علـــي محمـــد محمــد، الصــلابي. 251ص، العثمانیـــةتـــاریخ الدولـــة العلیــة ، محمـــد فریــد: یُ
، لـــویس. مصـــر - دار التوزیـــع والنشـــر الإســـلامیة، م2006 -ه 1427، 1: ط، 166ص، الســـلطان محمـــد الفـــاتح

  .2/522، تاریخ الدولة العثمانیة، أوزتونا. 181 - 180ص، استانبول وحضارة الخلافة الإسلامیة
نظر) 2(   .192 - 180ص، استانبول وحضارة الخلافة الإسلامیة، لویس: یُ
نظر) 3(   .118 - 116، الدولة العثمانیة الثقافة والمجتمع والسلطة، الضیفة. 192 - 180ص، المصدر نفسه: یُ
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  .المؤلف وصفاتهحیاة : ثانيالمبحث ال
  

  :وفیه ثلاثة مطالب
  

 اسمه وكنیته ونسبه: المطلب الأول. 
 
 مولده ووفاته: المطلب الثاني. 

 
 صفاته وأخلاقه: المطلب الثالث.  
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  .اسمه وكنیته ونسبه: المطلب الأول
  

الرومـي ، )1(ابن الشیخ العارف باالله تعالى مصلح الـدین مصـطفى بـن أحمـد القوجـوي، هو محیي الدین محمد
  .)4(الشهیر بشیخ زاده. )3(الملقب بمحیي الدین. )2(الحنفي

  
فسراً ، وأحد الموالي الرومیة فیها، عالمٌ فاضلٌ من علماء الدولة العثمانیة   . )5(وقاضیاً ، كان فقیهاً ومُ

                                                             

عرف به الشیخ: ) هالقوج: (القوجوي) 1(   .الكبیر والعالم، المسن لقب یُ
سلك الدرر في أعیان ، أبو الفضل محمد خلیل بن علي، الحسیني .1/13، الشقائق النعمانیة، طاشكبري زاده: نظریُ 

محمـد ، شـیخ زاده .دار ابن حـزم –دار البشائر الإسلامیة ، م1988 - ه1408، 3: ط، 1/49، القرن الثاني عشر
دار الفكـــر ، م1995- 1:ط، 23ص، إســـماعیل مـــروة: تحقیـــق –شـــرح قواعـــد الإعـــراب لابـــن هشـــام، بـــن مصـــطفى

  . دمشق –دار الفكر ، بیروت، المعاصر 
كمـا كـان ، كان رحمه االله ذا مكانة عظیمة عنـد النـاس والـوزراء، العالم الفاضل الشیخ مصلح الدین القوجوي: والده هوو 

قل في ورعـه عـدة قصـص، وكان كثیر الورع، عارفاً باالله عزّ وجلّ وصفاته منهـا مـا حكـاه ابنـه الشـیخ محیـي الـدین ، ونُ
فــذكر أن والــده أسـلمه لرجــل وأعطــاه مــن المــال مــا یكفیــه ، كــان عمـر ابنــه خمــس عشــرة ســنةعنـه أثنــاء حجــه معــه وقــد 

ـذكر ، مات في مدینـة القسـطنطینة وقبـره عنـد مسـجده فیهـا. وانقطع عنهم قرابة الشهرین یتعبد االله عزّ وجل مختلیاً  ولـم یُ
  .تاریخ مولده ووفاته

-150ص، شـقائق النعمانیـة فـي علمـاء الدولـة العثمانیـةال، عصام الدین أحمد بـن مصـطفى، طاشكبري زاده: نظریُ 
  .بیروت، دار الكتاب العربي، بدون: ط، 151

نظــر) 2( : تحقیـــق - طبقـــات المفســـرین، أحمـــد بـــن محمـــد، الأدنـــه وي. 245ص، الشـــقائق النعمانیـــة، طاشـــكبري زاده: یُ
، الشـــوكاني. الســـعودیة - مكتبـــة العلـــوم والحكـــم، م1997 -ه 1417، 1: ط، 382ص، ســـلیمان بـــن صـــالح الخـــزي

، دار المعرفــة، بــدون: ط، 2/269، البــدرالطالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، محمــد بــن علــي بــن محمــد الیمنــي
  .بیروت

نظر) 3( ، 2/58، خلیل المنصور: تحقیق - الكواكب السائرة بأعیان المائة العاشرة، نجم الدین محمد بن محمد، الغزي: یُ
  .بیروت، دار الكتب العلمیة، م1997 -ه 1418، 1: ط

نظر) 4(   .382ص، طبقات المفسرین، الأدنه وي: یُ
نظـــر) 5( الكواكـــب ، الغـــزي. 382ص، طبقـــات المفســـرین، الأدنـــه وي. 245ص، الشـــقائق النعمانیـــة، طاشـــكبري زاده: یُ

  .2/58، السائرة
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  .)1(تزوج بنت الشیخ العارف باالله الشیخ محیي الدین القوجوي
  

نسـب ح لأي الـبلاد یُ ، إلا إنـه یتضـح مـن خـلال الترجمـة لـه مـن جانـب تلقیـه العلـم وتعلیمـه، ولم أجد من یصرّ
  .)2(أنه من القسطنطینیة، وترجمة والده وحیاته

  
  .مولده ووفاته: المطلب الثاني

  
حیــي الــدین شــیخ زاده رحمــه االله ولا ، لا مــن حیــث المكــان، لــم تــذكر أيٌّ مــن كتــب التــراجم شــیئاً عــن ولادة مُ

   .الزمان كذلك
  

  .یظهر من خلال الكلام عنه أنّ ولادته وحیاته ووفاته كانت في مدینة القسطنطینیةإلا إنه 
  
  
  

                                                             

كــان ، زوایــة و مســجد دُفــن عنــده ولــه هنــاك، عــاش بمدینــة القســطنطینیة ومــات بهــا، مــن علمــاء التصــوف فــي زمانــه) 1(
  .معرضاً عن الناس إلا الفقراء والصلحاء منهم، صاحب كرامات ومقامات

  .245ص، 151ص، الشقائق النعمانیة، طاشكبري زاده: نظریُ 
نظر ذلك في) 2( ، م2002 – 15: ط، 7/99، الأعـلام، خیر الدین بـن محمـود بـن محمـد، الزركلي، المصادر السابقة: یُ

  . دار العلم للملایین
أُسسـت عـام ثلاثـین وثلاثمائــة للمـیلاد علـى یـد الامبرطـور البیزنطــي ، تقـع فــي تركیـا، القسـطنطینیة مـن المـدن العالمیـةو 

حتى فتحت فـي عهـد ، في زمن الأمویین والعباسیین، تعددت محاولات فتحها، وسُمیت بهذا نسبة له، قسطنطین الأول
وتُسـمى الیـوم بــِ ، "اسـلامبول"وغیَّـر اسـمها إلـى ، سنة سـبع وخمسـین وثمانمائـة للهجـرة، الفاتحالعثمانیین على ید محمد 

  .وكان النبي صلى االله علیه وسلم قد بشر بفتحها أثناء غزوة الخندق، "اسطنبول"
ــه والإشــراف، أبــو الحســن علــي بــن الحســین، المســعودي: نظــریُ  : ط، 121ص، عبــد االله الصــاوي: تصــحیح - التنبی
مكتبـة الثقافـة الدینیـة ، بـدون :ط، 4/100، البدء والتاریخ، المطهر بن طاهر، المقدسي. القاهرة، دار الصاوي، دونب
الدولـة العثمانیـة عوامـل النهـوض ، علي محمـد، الصلابي. 231ص، الشقائق النعمانیة، طاشكبري زاده. بورسعید -

  .مصر - والنشر الإسلامیة دار التوزیع، م2001 -ه 1421، 1: ط، 88ص، وأسباب السقوط
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  .دون ذكر للمكان، )2(سنة خمسین: وقیل، )1(توفي سنة إحدى وخمسین وتسعمائة: فقیل، أما بالنسبة لوفاته
  

  .أخلاقه وصفاته: المطلب الثاني
  

وقــد ، أعیــانهم وعــامتهم، عظیمــة فــي نفــوس النــاس صــاحب منزلــة، كــان شــیخ زاده رحمــه االله عالمــاً وقاضــیاً 
  .)3(وحبه لأهل الصلاح، عُرِف عنه رحمه االله تواضعه

  
وكــان محبــاً لأهــل ، محمــود الطریقــة، مرضــي الســیرة، متخشــعاً ، كــان متواضــعاً : "قــال عنــه صــاحب الشــقائق

  .)4("الصلاح
  

وهـو لا ، بنفسـه مـع رغبـة النـاس فـي خدمتـهویحملهـا إلـى بیتـه ، كان یشتري من السوق حوائجه بنفسـه: "وقال
  .)5("یرضى إلا أن یباشرها تواضعاً الله تعالى

  
یتفــرغ ، لا یخـرج فیهـا لأحـد، والانعـزال عــن النـاس فـي فتـرات معینـة، وزهـده فـي الحیـاة، كمـا عُـرف عنـه ورعـه

  .)6(فیها للعلم والعبادة
  

                                                             

نظـــر) 1( . 7/99، الأعـــلام، الزركلـــي. 2/270، البـــدر الطـــالع، الشـــوكاني. 382ص، طبقـــات المفســـرین، الأدنـــه وي: یُ
 - بـدون: ط، 2/238، هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثـار المصـنفین، إسماعیل بن محمد أمین الباباني، البغدادي
  .استانبول - وكالة المعارف الجلیلة، م1951

نظر) 2( یوسف بـن إلیـان بـن ، سركیس. 2/58، الكواكب السائرة، الغزي. 245ص، الشقائق النعمانیة، طاشكبري زاده: یُ
  .مصر - مطبعة سركیس، م1928 -ه 1346، بدون: ط، 2/1166، معجم المطبوعات العربیة، موسى

نظـــر) 3( الكواكـــب ، الغـــزي. 382ص، طبقـــات المفســـرین، ويالأدنـــه . 145ص، الشـــقائق النعمانیـــة، طاشـــكبري زاده: یُ
  .2/58، السائرة

نظر) 4(   .145ص، الشقائق النعمانیة، طاشكبري زاده: یُ
نظر) 5( نظر أیضاً . 145ص، المصدر نفسه: یُ   .2/58، الكواكب السائرة، الغزي: ویُ
نظـــر) 6( الكواكـــب ، الغـــزي. 382ص، طبقـــات المفســـرین، الأدنـــه وي. 145ص، الشـــقائق النعمانیـــة، طاشـــكبري زاده: یُ

  .2/58، السائرة



 22  

ـــة: قیـــل ـــا آثـــر العزل ـــاً ، لمّ یكفینـــي منهـــا : وكـــان یســـتكثرها علـــى نفســـه ویقـــول، )1(تقاعـــد بخمســـة عشـــر عثمانی
  .)2(عشرة

  
إذ إنَّ الكـــلام الــذي أورده طاشـــكبري ، شـــیخ زاده رحمــه االله كـــان فــي حیاتــه صـــوفي المــنهج ومــن الواضــح أنَّ 

  .زاده في الشقائق وغیره من المترجمین یظهر ذلك جلیاً واضحاً 
  

آیــة مــن آیــات  شــكل علــيّ أذا إ :رحمــه االله تعــالى قــال: "قــال، ومنــه مــا نقلــه صــاحب الشــقائق عنــه رحمــه االله
نهمــا أویطلـع فیـه قمـران لا أدري ، فیتسـع صـدري حتــى یكـون قـدر الـدنیا ؛لـى االله تعـالىإتوجـه أالقـرآن العظـیم 

  .)3("یةستخرج منه معنى الآأف، لى اللوح المحفوظإ فیكون دلیلاً ، ثم یظهر نورٌ ، أي شيء
  

ذا عملـــت بالرخصـــة لا إ و ، لا وأنـــا راقـــد فـــي الجنـــةإذا عملـــت بالعزیمـــة لا أریـــد النــوم إ:"وأورد عنــه كـــذلك قولـــه
  .)4("تحصل لي هذه الحال

  
كونهمـا مـن ب مـع الإقـراروهذان المـثلان توردهمـا الباحثـة للاسـتدلال علـى انتهـاج شـیخ زاده للمـنهج الصـوفي، 

    .محفوظ لا یكون لبشروأن الاطلاع على اللوح الالمبالغة في رفع مكانته رحمه االله ، 

                                                             

  .درهماً عثمانیاً : أي) 1(
نظر) 2(   .2/270، البدر الطالع، الشوكاني. 2/58، الكواكب السائرة، الغزي: یُ
نظر) 3(   .245ص، الشقائق النعمانیة، طاشكبري زاده: یُ
نظر) 4(   .245ص، المصدر نفسه: یُ
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  .حیاته العلمیة: المبحث الثاني
  

  :ة مطالبخمسوفیه 
  

 تلقیه العلم وتعلیمه: المطلب الأول. 
 عقیدة المؤلف: المطلب الثاني. 
 مذهبه الفقهي: المطلب الثالث. 
 آثاره العلمیة: المطلب الرابع. 
 شیوخه وتلامیذه: المطلب الخامس.  
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  .وتعلیمه، العلمتلقیه : المطلب الأول
  

سَ بمـدارس الـروم، علماء الدولـة العثمانیـة  محیي الدین شیخ زاده رحمه االله من وقـرأ علـى علمـاء عصـره ، دَرَ
  .)1(وبرع في علومٍ مختلفة، الرومیین

  
درســاً بمدرســة خواجــه خیــر الــدین واعتــزل ، ثــم تــرك التــدریس، بمدینــة القســطنطینیة )2(بعــد تلقیــه العلــم صــار مُ

  .)3(لیشتغل بالعلم والعبادةعنه؛ 
  

  .)4(ویسمعون كلامه، فیجتمع إلیه الناس، وكان یروي التفسیر في مسجده
   

  .عقیدته: المطلب الثاني
  

ن ترجم للمؤلف وحیاته ذكراً صریحاً لعقیدته   .لم تجد الباحثة في كلام مَ
  

ــدة الماتریدیــــة؛ إذ إنّ  ــان مــــن أصــــحاب العقیــ ــه كــ ــــه یغلــــب علــــى الظــــن أنــ ــا كــــانوا مــــن إلا أن ــة غالبــــاً مــ الحنفیــ
حنفیــة مــن ناحیــة ، إضــافةً إلا أن الدولــة العثمانیــة عُــرف عنهــا أنهــا ماتریدیــة مــن ناحیــة العقیــدة، )5(أصــحابها

  .)6(الفقه
                                                             

نظر) 1(   .2/270، البدر الطالع، الشوكاني. 245ص، النعمانیةالشقائق ، طاشكبري زاده: یُ
إلا مـا ورد مـن ، ولـم أقـف علـى كـلام خـاص ذُكـر فیهـا، إحدى المدارس العثمانیة التي تلقى العلم فیهـا كثیـر مـن طلابـه) 2(

  .خلال الترجمة لبعض الأعلام
نظر) 3(   .245ص، الشقائق النعمانیة، طاشكبري زاده: یُ
نظر) 4(   .2/58، الكواكب السائرة، الغزي. 382ص، طبقات المفسرین، الأدنه وي: یُ
نظر) 5( ه 1424، 2: ط، 1/68، محمـد التمیمـي: تحقیـق –العـرش، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد، الذهبي: یُ

الحبائك ، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، السیوطي. المدینة المنورة –منشورات الجامعة الإسلامیة ، م2003 -
  .بیروت، دار الكتب العلمیة ، م1985 - ه1405، 1: ط، 254ص، محمد زغلول: تحقیق –في أخبار الملائك

نظر) 6( ، مجیـد الخلیفـة: تحقیـق –شـمّ العـوارض فـي ذم الـروافض، علـي بـن محمـد أبـو الحسـن نـور الـدین، الملا القاري: یُ
  .الإسلامیةمركز الفرقان للدراسات ، م2004 - ه1425، 1: ط، 7ص
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فكــان یتعــرض ، كمــا أنّ تنــاول شــیخ زاده رحمــه االله للمســائل العقدیــة فــي حاشــیته یؤیــد القــول بكونــه ماتریــدیاً 
عقـــب علـــى أيٍ مـــن آرائهـــم بالاســـتبعاد والتضـــعیف، ویجیـــب عنهـــالآراء الفـــرق الأخـــرى  ، أمـــا الماتریدیـــة فلـــم یُ

  .والسكوت عنها دلیل إقرار
  

  :ومن الأمثلة على المسائل العقدیة التي أوردها شیخ زاده في القسم المحقق
  

راء الآ تهناقشــم، و یتضــح مــن خــلال إیــراد شــیخ زاده للمســألةمســألة جــواز الكرامــات للأولیــاء ، حیــث  .1
 .توافق رأیه مع رأي الماتریدیة في هذه المسألة، الفرق الأخرى  المخالفة لرأیه من

ذا كـان كـذلك كـان إرسـال جبر ": حیث قـال وهـو مـذهب مـن ، لهـا كرامـةإلیهـا إمـا أن یكـون  علیـه السـلام یـلائوإ
ز كرامـــات أولیـــاء االله تعـــالى عنـــد الكعبـــي مـــن و  عنـــدنا وذلـــك جـــائز،  أو إرهاصـــاً لعیســـى علیـــه الســـلام، یجـــوّ

  .1"أو معجزة لزكریا علیه السلام وهو قول جمهور المعتزلة، المعتزلة
  

  مسألة صفات االله عزّ وجلّ هل هي صفات ذات أم صفات فعل؟  .2
ذكر شیخ زاده في معرض شرحه كلام الإمام البیضـاوي هـذه المسـألة، فوضـح رأي الإمـام البیضـاوي ومذهبـه 

، ولـم یعلـق شـیخ زاده علـى المسـألة، وسـكوته دلیـل الماتریـدي فـي المسـألة الأشعري، وهو متوافق مع المذهب
  .إقرار لصواب الرأي الوارد

ــاً  الظــاهر أنَّ  )لأنهــا متصــفة بعلــم ذاتــي: (قولــه": قــال شــیخ زاده كونــه غیــر : مــراده بكــون علــم االله تعــالى ذاتی
نْ كـــان عالمـــاً بعلـــمٍ  ــه تعـــالى وإ زائــد علـــى ذاتـــه إلا أنّ ذلـــك العلـــم ممـــا مســتفاد مـــن خـــارج كـــبعض علمنـــا؛ لأنّ

أنَّــه : فــإنَّ معنــاه، وكــذا المــراد بكــون قدرتــه تعــالى ذاتیــة،  ذاتــه المتســاویة النســبة إلــى المعلومــات كلهــا تقتضــیه
  .2"مستندة إلى نفس ذاته؛ فلا یخرج عن علمه وقدرته شيء، زائدة على ذاته تعالى قادرٌ بقدرة

  
  
  
  
  

                                                             
نظر ص  1   .273: یُ
نظر ص  2   .192: یُ
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  .الفقهيمذهبه : المطلب الثالث
  

حیي الدین شیخ زاده رحمه االله كان من فقهاء المذهب الحنفي   .)1(ذكرت كتب التراجم أنَّ مُ
  

  :منها، فله شروح فقهیة عدیدة في باب الفقه الحنفي، ویؤید هذا آثاره العلمیة
  

  2(في فروع الفقه الحنفي) وقایة الروایة في مسائل الهدایة(شرح(. 
 3(على مذهب الحنفیة) الفرائض(أحكام الإرث التي تضمنت ، شرح السراجیة(. 
 4(وله حاشیة على شرح الهدایة لابن مكتوم(. 

  
  .وسیأتي الحدیث عنها في المطلب الآتي، هذه الآثار الفقهیة عنه تدلّ على كونه حنفي المذهب

  
  .آثاره العلمیة: المطلب الرابع

  
  :منها، نُسب لشیخ زاده رحمه االله عدة مؤلفات

  
  :باب التفسیر وعلوم القرآن في: أولاً 
  

  إحــداها الحاشــیة المعتمــدة فــي هــذه ، "أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل"حاشــیتان علــى تفســیر البیضــاوي
 .)1(الدراسة

                                                             

نظر) 1( عمر ، كحالة. 7/99، الأعلام، الزركلي. 2/238، هدیة العارفین، البغدادي. 2/58، الكواكب السائرة، الغزي: یُ
. بیـــروت، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، مكتبـــة المثنـــى، بـــدون: ط، 12/32، معجـــم المـــؤلفین، بـــن رضـــا بـــن محمـــد

، معجــم المفســرین مــن صــدر الإســلام وحتــى العصــر الحاضــر، عــادل، نــویهض. 2/269، البــدر الطــالع، الشــوكاني
  .بیروت، مؤسسة نویهض الثقافیة، م1988 -ه 1409، 3: ط، 2/638

نظر) 2(   .12/32، معجم المؤلفین، كحالة: یُ
نظر) 3(   .12/32، المصدر نفسه: یُ
نظر) 4(   .2/238، هدیة العارفین، البغدادي: یُ
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 )2(في تفسیر سورة الإخلاص) الإخلاصیة(. 
 وهــو مخطـوطٌ محفـوظٌ فــي المكتبـة المركزیــة ، دفـع اعتراضـات العصــام علـى البیضـاوي فــي سـورة النبـأ

 .)3(الریاض في
 4(بالقاهرة" قوله"مخطوط في مكتبة ، شرح الشاطبیة(. 
 5(َّسج خم خج حمُّ : رسالة في تفسیر قوله سبحانه وتعالى(. 

 
  : في باب الفقه: ثانیاً 

  
  7(للإمام المحبوبي الحنفي) )6(وقایة الروایة في مسائل الهدایة(شرح كتاب(. 
 1(وهو من كتب الفقه الحنفي، )8(شرح الفرائض السراجیة(. 

                                                                                                                                                                                               

نظـــر) 1( ــب الســــائرة، الغـــزي. 382ص، طبقـــات المفســــرین، الآدنــــه وي: یُ ، هدیــــة العـــاـرفین، البغـــدادي. 2/58، الكواكــ
2/238.  

نظر) 2(   .2/238، هدیة العارفین، البغدادي: یُ
نظر) 3(   .65/565، خزانة التراث :یُ
نظر) 4(   .37/452، المصدر نفسه :یُ
نظر) 5(   .1/854، كشف الظنون، حاجي خلیفة: یُ
فه الإمـام برهـاـن الشـریعة محمــود بـن صــدر الشـریعة ، كتـاب فقهــي علـى المــذهب الحنفـي) 6( الأول عبیــد االله المحبــوبي صــنّ

وشـرحه غیـر شیـخ زاده الكثیـر مـن العلماـء ، وهو متنٌ مشـهور اعتنـى بشـأنه العلماـء بـالقراءة والتـدریس والحفـظ، الحنفي
  .قبله وبعده

تصـحیح  - اكتفاء القنوع بما هـو مطبـوع، ادوارد كرنیلیوس، فاندیك. 2/2020، كشف الظنون، حاجي خلیفة: نظریُ 
، ســركیس.  مصــر –) الهــلال(مطبعــة التــألیف، م1896 –ه 1313، بــدون: ط، 144ص، البــبلاويمحمــد : وزیــادة

  .2/1199، معجم المطبوعات
نظر) 7( . 2/270، البـدر الطـالع، الشـوكاني. 7/99، الأعـلام، الزركلـي.245ص، الشـقائق النعمانیـة، طاشـكبري زاده :یُ

  .12/32، المؤلفینمعجم ، كحالة. 2/238، هدیة العارفین، البغدادي
فها فـي بــاب أحكـاـم ، نبــغ فـي القــرن الســابع تقریبـاً ، لسـراج الــدین محمــد السـجاوندي: ) نظـم الســراجیة فـي الفــرائض() 8( صــنّ

  .وقد شرحها كثیر من العلماء غیر شیخ زاده قبله وبعده. ثم زاد علیها بقیة المذاهب. الإرث على مذهب الحنفیة
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 ــــرائض والمواریــــث ـــي الف ــر فـ ــــابٌ آخــ ـــاً ، لــــه كت ــزال مخطوطـ ــة ، لا یــ ــ ـــدار الكتــــب القطری ــــوظٌ بـ ــو محف وهــ
 .)2(بالدوحة

 4(لابن مكتوم )3(وله حاشیة على شرح الهدایة(. 
  

  :في باب اللغة وعلومها: ثالثاً 
 

  6(للسكاكي) )5(مفتاح العلوم(شرحٌ كتاب(. 
 وة، ونشــرته كــلاً ، مطبــوع محقــقٌ وهــو كتــابٌ ، شــرح الإعــراب مــن قواعــد الإعــراب حققــه إســماعیل مــرّ

 .م1997/ هـ 1418من دار الفكر بدمشق ودار الفكر ببیروت سنة 

                                                                                                                                                                                               

، هدیـةالعارفین، البغـدادي. 2/1008، معجـم المطبوعاـت العربیـة، سـركیس. 149ص، اكتفاء القنـوع، فاندیك: نظریُ 
1/468.  

نظر) 1( . 2/270، البـدر الطـالع، الشـوكاني. 7/99، الأعـلام، الزركلـي.245ص، الشـقائق النعمانیـة، طاشـكبري زاده :یُ
  .12/32، معجم المؤلفین، كحالة. 2/238، هدیة العارفین، البغدادي

نظر) 2(   .72/295، خزانة التراث :یُ
كتـاب الهدایـة ، تاج الدین أبو محمد القیسي المتوفى سنة تسع وأربعـین وسبـعمائة، شرح ابن مكتوم أحمد بن عبد القادر) 3(

فها علیه، للإمام المرغیناني من كتب الفقه الحنفي ق شیخ زاده علیه بحاشیة ألّ   .وعلّ
، 3: ط، 145ص، محمـد التـونجي: تحقیـق –أسـماء الكتـب، مصـطفىعبد اللطیف بن محمد بن ، ریاض زاده: نظریُ 

  .1/110، هدیة العارفین، البغدادي. دمشق –دار الفكر ، م1983 - ه1403
نظر) 4(   .2/238، هدیة العارفین، البغدادي: یُ
المتـوفى سنـة ، كتاب للعلامة سراج الدین أبي یعقوب یوسـف بـن أبـي بكـر بـن محمـد بـن علـي السـكاكي) مفتاح العلوم() 5(

: أبرزهـا، وهـو كتـابٌ یشـتمل علـى اثنـي عشـر علمـاً ، تناولـه كثیـر مـن العلمـاء بالشـرح والتعلیـق، ستٍ وعشرین وسـتمائة
  .والمعاني والبیان، الصرف

. 286ص، أســماء الكتــب، ریــاض زاده. 75/692، خزانــة التــراث. 2/1762، كشـف الظنــون، حــاجي خلیفــة: نظـریُ 
دار ابــن ، م2002 -ه 1423، 1: ط، 596ص، أبجــد العلــوم، محمــد صــدیق القنــوجيأبــو الطیــب ، ابــن لطــف االله

  .حزم
نظر) 6( . 2/270، البـدر الطـالع، الشـوكاني. 7/99، الأعـلام، الزركلـي.245ص، الشـقائق النعمانیـة، طاشـكبري زاده :یُ

  .12/32، معجم المؤلفین، كحالة
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  :في باب الحدیث الشریف: رابعاً 
 

  وهــو . )2(للصــاغاني) )1(مشـارق الأنــوار النبویــة مـن صــحاح الأخبــار المصـطفویة(حاشـیة علــى كتــاب
، وأخــرى فـي مكتبــة قلـیج علــي فـي اســتانبول، فــي بـرلین منـه نســخة فـي مكتبــة الدولـة، كتـابٌ مخطــوط

 .وثالثة في مكتبة الملك عبد العزیز في المدینة المنورة
  

  :في باب الأدب والشعر: خامساً 
 

 )ــه ، )3(شـــرح البـــردة) راحـــة الأرواح وهـــي قصـــیدة مشـــهورة للبوصـــیري فـــي مـــدح النبـــي صـــلى االله علیـ
 .)5(مخطوطاً في مركز الملك فیصل بالریاضوشرح شیخ زاده لها لا یزال ، )4(وسلم

  
   

                                                             

  .وقد شرحه غیر واحد من العلماء، البخاري ومسلم، الصحیحینجمع فیه الإمام الصاغاني بین ، كتابٌ حدیثي) 1(
الرســالة المســتطرفة ، أبــو عبـد االله محمــد بـن أبــي الفـیض، الكتـاني. 36، 18ص، أسـماء الكتــب، ریــاض زاده: نظـریُ 

دار البشـائر ، م2000 - ه1421، 6: ط، 173ص، محمـد الزمزمـي: تحقیـق –لبیان مشـهور كتـب السـنة المشـرفة
  .الإسلامیة

نظر) 2(   .72/784، خزانة التراث. 2/238، هدیة العارفین، البغدادي. 7/99، الأعلام، الزركلي: یُ
الكواكب الدریة في : (واسمها، هي قصیدة للشیخ شرف الدین أبو عبد االله البوصیري المتوفى سنة أربع وتسعین وستمائة) 3(

تضـمنت مـدحاً لـه ، والقصـیدة مؤلفـة مـن مائـة واثنـین وسـتین بیتـاً ، ) البـردة المیمیـة(واشـتهرت باسـم ، ) مدح خیر البریة
  .وأشیاء أخرى، وذكراً لسیرته وجهاده وحیاته، صلى االله علیه وسلم

  .157ص، أسماء الكتب، ریاض زاده. 2/1331، كشف الظنون، حاجي خلیفة: نظریُ 
نظر) 4( . 2/270، البـدر الطـالع، الشـوكاني. 7/99، الأعـلام، الزركلـي.245ص، الشـقائق النعمانیـة، طاشـكبري زاده :یُ

  .157ص، أسماء الكتب، ریاض زاده. 12/32، معجم المؤلفین، كحالة. 2/238، هدیة العارفین، البغدادي
نظر) 5(   .54/52، خزانة التراث :یُ
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  :في باب المنطق: سادساً 
 

 مخطـوط محفـوظ فـي دار الكتـب القطریـة ، تعلیقات على الحاشیة البردعیـه علـى شـرح الحسـام الكـافي
 .)1(بالدوحة

 2(كتابٌ مخطوطٌ في دار الكتب القطریة بالدوحة، شرح إیساغوجي في المنطق(. 
  3(وهو كتابٌ مخطوطٌ في دار الكتب القطریة بالدوحة أیضاً ، المنطقحاشیة على كتاب آخر في(. 

  
  :في باب التصوف: سابعاً 

 
 ومنسـوبٌ بهـا إلـى ، موجود في المكتبة المحمودیة بالمدینة المنـورة، كتابٌ مخطوطٌ ، كتاب نقطة بیان

  .)4(وقد یكون لآخر له الشهرة نفسها، فقد یكون له، دون ذكر اسمه الكامل، شیخ زاده
  

 .شیوخه وتلامیذه: المطلب الخامس
  

  .شیوخه: أولاً 
  

نفــوس النــاس  كــان والــد محیــي الــدین شــیخ زاده رحمهمــا االله مــن العلمــاء الــذین كــان لهــم مكانــة عظیمــة فــي
ـى علـى یدیـه، خاصـةوعنـد السـلاطین والأمـراء ، عامـة ـه نهـل مـن علـم والـده وتربّ سـیما وأنـه وافقــه ، ولا شـك أنّ

  .)5(وقد سبقت الترجمة له في المطلب الأول من المبحث الأول، في طریقته الصوفیة
  

   

                                                             

نظر) 1(   .77/522، المصدر نفسه :یُ
نظر) 2(   .70/523، المصدر نفسه :یُ
نظر) 3(   .70/530، المصدر نفسه :یُ
نظر) 4(   .125/158، خزانة التراث :یُ
نظر) 5(   .151 - 150ص، الشقائق النعمانیة، طاشكبري زاده :یُ
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ه وصل إلى خدمة الشیخ ابن أفضل الدین ن ترجم له أنّ م منه، )1(وقد ذكر مَ   . )2(وتعلّ
  

  .تلامیذه: ثانیاً 
  

س التفســیر فـــي مســجد ــدرّ هــل بلـــده؛ لیســتمعوا كلامـــه ویجتمـــع إلیــه أ، ذكــر الــنجم الغـــزي أن شــیخ زاده كـــان یُ
  .)3(وأن كثیرین انتفعوا بعلمه وكلامه، منه ویتعلموا

  
  : ومن تلامیذه

  
 .عاصر شیخ زاده رحمه االله وقرأ علیه. )4(المشتهر بنشاجي زاده، المولى أحمد بن محمد .1
  .مُصنف كتاب الشقائق النعمانیة في علماء الدولة العثمانیة، )5(عصام الدین طاشكُبري زاده .2

                                                             

قــوي ، كثیــر العلــم، كــان رحمــه االله عالمــاً زاهــداً ورعــاً حلیمــاً صــبوراً ، هــو العــالم حمیــد الــدین بــن أفضــل الــدین الحســیني) 1(
ثـم ، تـولى القضـاء بالقسـطنطینیة، أن یملیهـا مـن حفظـهلـو ضـاعت كتـب العلـم كلهـا لأمكـن : الحفظ؛ حتى إنه قیل عنه

، وأخــرى علــى شــرح المختصــر للســید الشــریف، لــه حــواشٍ علــى شـرح الطوالــع للأصــبهاني، الإفتـاء بهــا إلــى حــین وفاتــه
  .وتوفي سنة ثمانٍ وتسعمائة

  .190 – 1/189، الكواكب السائرة، الغزي. 106ص، الشقائق النعمانیة، طاشكبري زاده :نظریُ 
نظر) 2(   .2/58، الكواكب السائرة، الغزي. 245ص، الشقائق النعمانیة، طاشكبري زاده :یُ
نظر) 3(   .2/58، الكواكب السائرة، الغزي: یُ
تنقــل فــي ، ومــنهم شــیخ زاده رحمــه االله، قــرأ علــى علمــاء عصــره، ولــد بمدینــة القســطنطینیة ســنة أربــع وثلاثــین وتســعمائة) 4(

وبـدأ بـإعراب القـرآن ، كـان طویـل البـاع فـي العلـوم العربیـة، ثـم المدینـة المنـورة، مصـر ثم، وتولى قضاء مكة، المدارس
تـوفي فـي الطریـق وهــو ، منهــا تفسـیر البیضـاوي، ولـه حواشـي علـى كتـب عـدة، ووصـل بـه إلـى سـورة الأعــراف، الكـریم

  .رحمه االله تعالى، فحمل إلیها ودفن بها، عائد من أداء فریضة الحج متجهاً نحو دمشق
محمــود : تحقیــق - شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب، عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد العكــري، ابــن العمــاد: نظــریُ 

  .دمشق - دار ابن كثیر، م1986 -ه 1406، 1: ط، 10/600، الأرناؤوط
لـد سـنة إحـدى وتسـعمائة، المشـتهر بطاشـكبري زاده، هو أبو الخیـر أحمـد بـن المـولى مصـلح الـدین) 5( العلمـاء وهـو مـن ، وُ

، وكــان عالمــاً بالتفســیر والحــدیث، اهــتم بتحصــیل العلــوم والمعــارف، وقاضــیاً ، كــان مدرسـاـً ، الأعیــان فــي القســطنطینیة



 32  

ح أثناء الترجمـة  وأنـه یفتخـر بأنـه مـا اختـار ، بأنـه لقیـه وكانـت للشـیخ محبـة عظیمـة عنـده، لشـیخ زادهوقد صرّ
  .منصب القضاء إلا بوصیة منه رحمه االله

  
وهو سبب ، وذكر طاشكُبري زاده أثناء حدیثه هذا عن شیخ زاده أنه روى له حكایة عن قاضٍ صدیق له

ثم ، ثم ترك القضاء مدةً ، صدقائه كان قاضیاً أمن  ن واحداً أوحكى لي : "قال، توصیته له بمنصب القضاء
كان لي عند قضائي  :فقال، لته عن سبب دخوله ثانیاً أفس، صدوقاً ، صالحاً  وكان رجلاً ، دخل القضاء ثانیاً 

 ؛راه في المنام في كل اسبوع مرة فتركت القضاءأوكنت ، مناسبة مع رسول االله صلى االله علیه وسلم
فبعد ترك القضاء ما رأیت كما رأیت في حال  ؛ولعلى ما كان في الألیه إ لیحصل لي زیادة تقرب

، ني تركت القضاء لیزید قربي منكمإیا رسول االله  :یت رسول االله صلى االله علیه وسلم فقلتأفر  ؛القضاء
القضاء  زید عندأن المناسبة بیني وبینك إ:قال رسول االله صلى االله علیه وسلم :قال، یقع كما رجوت فلمْ 

الترك لا تشتغل  وعند، متيأصلاح إ صلاح نفسك و إنك عند القضاء تشتغل بلأ ؛الترك ناسبتك عندمن م
  .)1("مني صلاح زدت تقرباً ومتى زدت في الإ، صلاح نفسكإلا بإ

، ن تختـــار القضـــاءأفأوصـــیك  وكـــان الرجـــل صــدوقاً ، نـــا صـــدقت كلامــهأ" :شـــیخ زاده لطاشــكُبري زاده قـــالثــم 
  .)2("وتصلح نفسك وغیرك

  
  .والباحثة تورد هذا الكلام استدلالاً على كون عصام طاشكبري زاده من تلامیذ شیخ زاده

  
  
  
  

                                                                                                                                                                                               

تــوفي رحمــه االله ســنة ثمــانٍ ، منهــا الشــقائق النعمانیــة فــي علمــاء الدولــة العثمانیــة، لــه مؤلفــات كثیــر، وفصــیحاً بالعربیــة
  .وستین وتسعمائة

دار ، بـدون: ط، 3/356، خلاصة الأثر في أعیـان القـرن الحـادي عشـر، أمین بن فضـل االله محمد، الحموي: نظریُ 
ســید كســروي : تحقیــق - دیــوان الإســلام، شــمس الــدین أبــو المعــالي محمــد بــن عبــد الــرحمن، الغــزي. بیــروت، صــادر
  .بیروت، دار الكتب العلمیة، م1990 -ه 1411، 1: ط، 3/251، حسن

نظر) 1(   .246 - 245ص، الشقائق النعمانیة، طاشكبري زاده: یُ
نظر) 2(   .246ص ، المصدر نفسه: یُ
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  .دراسة الكتاب: الفصل الثاني
  

  :وفیه مبحثان
  

 قیمة الكتاب ونسبته: المبحث الأول. 
 
 منهجیة الكتاب: المبحث الثاني.    
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  .قیمة الكتاب ونسبته: المبحث الأول
  

  :مطالبوفیه ثلاثة 
  

 توثیق العنوان: المطلب الأول. 
 توثیق نسبة الكتاب للمؤلف: المطلب الثاني. 
 قیمة الكتاب العلمیة: المطلب الثالث.  
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  .توثیق العنوان: المطلب الأول
  

اه شـیخ زاده رحمـه االله بهـا لمْ یـردْ فـي اسـم الحاشـیة عنـوان مخصـوص نمـا كُتـب علـى الصـفحة الأولـى ، سـمّ وإ
ها من النسخة الأصل   ".حاشیة تفسیر القاضي لمولانا المشهور بشیخ زاده: "منها أنّ

  
  : وقد ورد في نسخ الحاشیة المختلفة اسمها بالصیغ الآتیة

  
 1(حاشیة محیي الدین شیخ زاده على تفسیر البیضاوي(. 

 
 2(حاشیة شیخ زاده على البیضاوي(. 

للبحـــوث والدراســـات الإســـلامیة فـــي كـــذا ورد اســـمها فـــي نســـخ مـــن الحاشـــیة موجـــودة بمركـــز الملـــك فیصـــل 
  .)3(الریاض

 
 حاشیة الشیخ زاده على البیضاوي. 

  .)4(كذا ورد اسمها في نسخة للمخطوط في مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة في الریاض
 
 حاشیة تفسیر شیخ زاده على تفسیر البیضاوي. 

  .)5(للبحوث والدراسات الإسلامیة في الریاض كذا ورد اسمها في نسخة منها محفوظة بمركز الملك الفصل
  
 

                                                             

نظر) 1(   .2/1166، معجم المطبوعات العربیة، سركیس: یُ
نظر) 2(   .32/702، 11/997، خزانة التراث. 2/1166، المصدر نفسه: یُ
نظر) 3(   .953ص، خزانة التراث: یُ
نظر) 4(   .2/672، المصدر نفسه: یُ
نظر) 5(   .2/672، نفسهالمصدر : یُ
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 كــذا ورد اســمها فــي تســع نســخ لهــا فــي دار الكتــب ، )1(حاشــیة شــیخ زاده علــى أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل
نــه إلا إ، بشـیخ زادهوورد فـي نسـبة نسـخة منهــا أنهـا لعبـد الـرحمن بـن محمــد بـن سـلیمان المعـروف ، الظاهریـة

 .)2(التسع مرة أخرى إلى محمد بن مصطفى القوجوي الرومي المعروف بشیخ زادهعاد ونسب هذه النسخ 
وكذلك ورد اسمها بهذا اللفـظ فـي نسـخ منهـا محفوظـة فـي مركـز الملـك فیصـل للبحـوث والدراسـات الإسـلامیة 

  .)3(في الریاض
 
 نســخة منهــا فــي كــذا اســمها علــى ، حاشــیة شــیخ زاده علــى أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل للقاضــي البیضــاوي

 . )4(وأخرى في مكتبة البابانیین في العراق، وأخرى في دار الكتب القطریة، مكتبة الحرم المكي
 
 5(حاشیة زاده على تفسیر البیضاوي(. 

 
 كـــذا ورد اســـمها فـــي نســـخ لهـــا محفوظـــة فـــي مركـــز الملـــك فیصـــل ، حاشـــیة القوجـــوي علـــى تفســـیر البیضـــاوي

  .)6(للبحوث والدراسات الإسلامیة
  

حاشـیة محیـي : "وفي صیاغة لاسم الحاشـیة توفیقـاً بـین مـا ورد علـى مختلـف النسـخ، یمكـن القـول بـأن اسـمها
  ".الدین شیخ زاده على تفسیر القاضي البیضاوي

   

                                                             

نظر) 1(   .4/47، خزانة التراث. 3/246، فهارس علوم القرآن الكریم لمخطوطات دار الكتب الظاهریة، الخیمي: یُ
نظر) 2(   .3/489، فهارس علوم القرآن الكریم لمخطوطات دار الكتب الظاهریة، الخیمي: یُ
نظر) 3(   .4/47، خزانة التراث: یُ
نظر) 4(   .55/949، المصدر نفسه: یُ
نظر) 5(   .34/580، المصدر نفسه: یُ
نظر) 6(   .13/182، 12/360. 11/813، 4/869، المصدر نفسه: یُ
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  .للمؤلف الحاشیةتوثیق نسبة : المطلب الثاني
  

القاضـي لمولانــا المشــهور حاشـیة تفســیر : "كُتـب علــى الصـفحة الأولــى مــن النسـخة الأصــل مـن الحاشــیة أنّهــا
  ".بشیخ زاده

  
حاشـیة شـیخ زاده علـى تفسـیر البیضـاوي : "يالآتـ ى الصفحة الأولـى مـن الحاشـیةعل" ف"وكتب على النسخة 

حیي الدین محمد بن الشیخ العارف باالله الشیخ مصلح الدین القوجوي   ".للمولى العالم الكامل الفاضل مُ
  

وقـد كتـب علـى الصـفحات ، دیدة في العـالم وقـد سـبق ذكـر بعـض منهـاوالحاشیة لها نسخ كثیرة في مكتبات ع
  .الأولى منها أنها حاشیة محیي الدین شیخ زاده على تفسیر البیضاوي

  
  .العلمیة الحاشیةقیمة : المطلب الثالث

  
الحقبـــة الزمنیـــة التـــي عاشـــها شـــیخ زاده یلاحـــظ فیهـــا اهتمـــام العلمـــاء البـــالغ  بدایـــةً لا بـــد مـــن الإشـــارة إلـــى أنّ 

مــن خــلال النظــر فــي تــراجمهم فــي كتــاب الشــقائق النعمانیــة وحــده یُلاحــظ القــدر الكبیــر ، بتفســیر البیضــاوي و
  .وقد كان شیخ زاده رحمه االله واحداً من هؤلاء، من الاهتمام به

 
تــب علیــه كثیــر وكُ ، فــي غیــر زمــان شــیخ زاده أیضــاً اً كبیــراً مــن العلمــاء ولاقــى كتــاب تفســیر البیضــاوي اهتمامــ

ها إحدى ثلاث حـواشٍ هـي أعظـم حواشـي البیضـاوي  ىومما یدلّ عل، من الحواشي أهمیة حاشیة شیخ زاده أنّ
فادة   .)1(وحاشیة القونوي رحمهم االله، حاشیة الشهاب الخفاجي: الحاشیتان الأخریان هماو ، نفعاً وإ

  
ـــویلاحـــظ  ن، ةلا واحـــد، ف علیهـــا حاشـــیتینأنّ اهتمـــام شـــیخ زاده رحمـــه االله بتفســـیر البیضـــاوي بلـــغ أن ألّ  دوّ

  .اً اد فیها على الأولى بیاناً وتوضیحوكتب أخرى ز ، سبیل الإیضاح للمبتدئ الأولى على 
  

أن الحاشــیة التــي اعتمــدت فــي هــذه الدراســة هــي الحاشــیة الأولــى منهمــا؛ لأنهــا مكونــة مــن  ویتضــح للباحثــة
ح به حاجي خلیفة عندما ذكر النسختین، ثمانیة أجزاء   .وسیأتي كلامه في هذه المطلب لاحقاً ، وهو ما صرّ

                                                             

نظر) 1(   .16/169، الموسوعة الموجزة في التاریخ الإسلامي: یُ
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هــا نســخت مــن الحاشــیة الثانیــة لشــیخ زاده علــى ا نســخة المطبوعــة مــن الحاشــیة فیبــدو أنّ لأنّ ، لبیضــاويأمــا ال
، مـع الإشـارة إلـى أن جُـلّ هـذه الزیـادات هـي فیها زیادات كثیرة على ما في النسخة المعتمـدة فـي هـذه الدراسـة

  .نقولات عن الإمام الفخر الرازي في تفسیره مفاتیح الغیب
  

  :ومما قیل في مكانة الحاشیة وأهمیتها
  

 كتبهــا ، وأســهلها عبــارةً ، وأكثرهــا نفعــاً ، وهــي مــن أعظــم الحواشــي فائــدة: "قــال إذ، مــا قالــه حــاجي خلیفــة عنهــا
وزیــادة ، ثــم اســتأنفها ثانیــاً بنــوع تصــرف فیــه، أولاً علــى ســبیل الإیضــاح والبیــان للمبتــدئ فــي ثمــاني مجلــدات

فـى أنهـا ولا یخ. حتـى كـاد أن لا یفـرق بینهمـا، وتلاعـب بهمـا أیـدي النسـاخ، علیـه؛ فانتشـرت هاتـان النسـختان
 .)1("وصلاحه، وذلك لبركة زهده، من أعز الحواشي وأكثرها قیمة واعتباراً 

 
 ــرین عـــن الحاشـــیة ـــة جامعـــة لمـــا تفـــرق الفوائـــد مـــن كتـــب : "وقـــال الأدنـــه وي فـــي طبقـــات المفسـ ــیة حافل حاشـ

  .)2("التفاسیر بعبارات سهلة واضحة لینتفع بها المبتدئ
  
  :أیضاً همیة الحاشیة أعلى  مما یدلّ و 
  

ثـر قـاموا بنسـخها عبـر مختلـف اخ كفقد لاقت عنایة نسّـ، كثرة نسخ الحاشیة في مكتبات التراث والمخطوطات .1
 .القرون

وأخــرى غیــر ، فمــثلاً للحاشــیة فــي دار الكتــب الظاهریــة وحــدها تســع نســخ بعضــها تامــة مقســمة لعــدة أجــزاء
  .)3(كتبت في عصور مختلفة، تامة

  
 

                                                             

نظر) 1(   .1/188، كشف الظنون، حاجي خلیفة: یُ
نظر) 2(   .382ص، طبقات المفسرین، لأدنه ويا: یُ
نظر) 3( : ط، 260 – 3/246، فهارس علوم القرآن الكـریم لمخطوطـات دار الكتـب الظاهریـة، محمدصلاح ، الخیمي: یُ

  .دمشق –مجمع اللغة العربیة ، م1983 - ه1403، بدون
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وكثیــر منهــا یقتــبس ، وعقــدیا الحاشــیة مرجعــا لغویــا وتفســیریا دّ عــتُ  وغیــر المعاصــرة كثیــر مــن الكتــب المعاصــرة .2
حاشـیة الصـبان علـى شـرح ، )1(تـاج العـروس لمرتضـى الزبیـدي: من الحاشیة في كثیر مـن الموضـوعات مثـل

 .)4(النفحة المسكیة في الرحلة المكیةو ، )3(والموسوعة الفقهیة الكویتیة، )2(الأشموني لألفیة ابن مالك
  

بـع معجـم لسـان العـرب مـذیلاً بـبعض الحواشـي وكـلام بعـض اللغـویی وقـد نقـل فـي هـذا التـذییل كــلامٌ ، نوقـد طُ
  .)5(من حاشیة شیخ زاده على تفسیر البیضاوي كثیرٌ 

  
ــف الحــافظ محمــد شــریف بــن عبــد البــاقي اها )6(كمــا ألّ مصــباح الآیــات الجلیلــة الفرقانیــة ومفتــاح : (رســالةً ســمّ

وعلیـــه ، وهـــي رســـالة متعلقـــة ببیـــان محـــل كـــل آیـــة مطلوبـــة مـــن تفســـیر البیضـــاوي) التفاســـیر الجمیلـــة القرآنیـــة
  .)7(حاشیة زاده

  
    

                                                             

نظر) 1( ، مجموعة من المحققـین: تحقیق، تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، الزبیدي :یُ
  .الهدایةدار ، بدون: ط، 29/282

نظــر) 2( ، 3/69، حاشـــیة الصــبان علـــى شــرح الأشـــموني لألفیــة ابـــن مالـــك، أبـــو العرفــان محمـــد بــن علــي، الصــبان: یُ
  .بیروت، دار الكتب العلمیة، م1997 -ه 1417، 1:ط، 3/282

نظر) 3(   .) 332 – 42/298، 40/339، 39/400، 34/219، 17/  26، الموسوعة الفقهیة الكویتیة: یُ
نظر) 4( : ط، 144، 135ص، النفحة المسكیة في الرحلة المكیـة، أبو البركات عبد االله بن حسین البغدادي، السویدي :یُ

  .أبو ظبي –المجمع الثقافي ، ه1424 –بدون 
نظــر) 5( ، 12/181، 11/537، 395، 10/45، لســان العــرب، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن علــي، ابــن منظــور: یُ

  .بیروت، دار صادر ، ه1414 – 3:ط
  .من أبناء القرن الثالث عشر الهجري، ابن عبد الباقي، هو محمد شریف بن الحاج الحافظ عبد االله الحقي) 6(

  .1/159، معجم المطبوعات العربیة، سركیس: نظریُ 
نظر) 7(   .1/159، المصدر نفسه: یُ
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  .منهجیة الحاشیة: المبحث الثاني
  

  :وفیه ثلاثة مطالب
  

 الحاشیةمصادر صاحب : المطلب الأول. 
 منهج المؤلف: المطلب الثاني. 
 المصطلحات والرموز التي استعملها المؤلف: المطلب الثالث.  
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  .مصادر المؤلف: المطلب الأول
  

كـان ، وفـي مجـالات مختلفـة، تعددت المصادر التي استعان بها شیخ زاده في حاشیته علـى تفسـیر البیضـاوي
  .واللغة بعلومها المختلفة، أبرزها التفسیر

  
  :ویمكن إجمالها في الآتي، المصادروقد تفاوتت طریقته في النقل عن هذه 

  
  ًضافا  .)1("قال صاحب الكشاف: "مثل قوله، صاحبهى لإأحیاناً یذكر شیخ زاده الكتاب مُ
 نجــم ویریــد كتـاب الإمــام، )2("كــذا فــي التیسـیر: "مثــل قولـه، وقـد یــذكر الكتـاب فقــط دون اســم صـاحبه 

 ".التیسیر في التفسیر: "النسفي المسمى الدین
  ُــف ویــــذكر الكتـــابضــــمر اوقـــد ی ــال ذلــــك، ســــم المؤلــ ــن حاشــــیة ســــعد الــــدین : مثــ عنــــد نقلــــه كلامـــاً مــ

 .)3("وفي الحواشي السعدیة: "التفتازاني على البیضاوي قال
 ــل عنــــه دون الإشــــارة إلــــى وقــــد یكتفــــي بــــذكر اســــم ال ــهمؤلــــف الــــذي ینقــ ــل قولــــه، اســــم كتابــ قــــال : "مثــ

 .وغیر ذلك، )5("قال الزجاج: "وقوله، )4("الراغب
 6("قـــال الإمـــام: "مثـــل قولــه، ولا یـــذكر اســـمه ولا اســم كتابـــه، قــد یشـــیر إلــى المؤلـــف بلقـــب معــروف( ،

 .وهذا كثیر في الحاشیة، یقصد الإمام الفخر الرازي في تفسیره المسمى مفاتیح الغیب
 

  .وأحیاناً یفعل ذلك، بدون تصرف في اللفظ أو المعنى یكونما ویلاحظ أنّ النقل عند شیخ زاده غالباً 
ـــه: ومثـــال الأول فـــإن قلـــت كیـــف جـــاز انتصـــاب أنثـــى حـــالاً مـــن الضـــمیر فـــي : "قـــال صـــاحب الكشـــاف: قول

  .)7("وضعت الأنثى أنثى: وهو كقولك َّثمُّ

                                                             

نظر) 1(   . ، في قسم التحقیق  248ص : یُ
نظر) 2(   . ، في قسم التحقیق 352ص : یُ
نظر) 3(   .، في قسم التحقیق374 ص :یُ
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق364 ص :یُ
نظر) 5(   .، في قسم التحقیق 270ص : یُ
نظر) 6(   .، في قسم التحقیق 163ص : یُ
نظر) 7(   .، في قسم التحقیق 248ص : یُ
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ف یســیر فــي اللفــظ، نقــل شــیخ زاده كلامــاً مــن بحــر العلــوم للســمرقندي: ومثــال الثــاني : و قولــهوهــ، مــع تصــرّ
ــاشٍ لأنــه أعجــب مــن ســائر الخلــق: "قیــل ومــن عجائبــه أنــه لحــمٌ ودمٌ یطیــر بغیــر ، إنمــا طلبــوا منــه خلــق خُفَّ
ولا یبصـر فـي ، ولـه ضـرع یخـرج منـه اللـبن، ولا یبیض كما یبیض سـائر الطیـور، ویلد كما یلد الحیوان، ریش

وسـاعة بعـد طلـوع الفجـر ، الشـمس سـاعة بعـد غـروب، ویبصـر فـي سـاعتین، ضوء النهار ولا في ظلمة اللیل
سفِر جداً    .)1("ویحیض كما تحیض المرأة، ویضحك كما یضحك الإنسان، قبل أن یُ

  
مـا كـان ناقـداً لهـذا الكـلام فـي ، ویلاحظ كذلك أنّ شیخ زاده لمْ یكنْ مجـرد ناقـلٍ مـن المصـادر التـي اعتمـدها إنّ

  .أغلب الأحیان
  

  :رحمه االله في حاشیته على البیضاويومن أهم المصادر التي اعتمدها شیخ زاده 
  

  .مصادره في التفسیر: أولاً 
  

عرابه للزجاج .1  .)2(معاني القرآن وإ
 .وغالباً لم یكن یوثق نسبة الكلام له، وقد أخذ شیخ زاده عنه، )3(تفسیر بحر العلوم للسمرقندي .2
سمى .3  .)4("معالم التنزیل في تفسیر القرآن: "تفسیر الإمام البغوي المُ
 .)5(للإمام الزمخشري رحمه االله، عن حقائق غوامض التنزیلالكشاف  .4
وقـــد أكثـــر شــیخ زاده مـــن الاقتبـــاس ، للإمــام الفخـــر الــرازي، تفســیر مفـــاتیح الغیــب أو التفســـیر الكبیـــر .5

 .)6(وأخرى ینقل دون أن ینسب، وكان ینسب الكلام أحیاناً للإمام الرازي، منه
 .)7(العكبريالتبیان في إعراب القرآن لأبي البقاء  .6

 
                                                             

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق 361ص : یُ
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق 270ص : یُ
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 .)1(تفسیر البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي .7
 .)2("نواهد الأبكار وشوارد الأفكار: "سماةالمُ ، حاشیة جلال الدین السیوطي على تفسیر البیضاوي .8
  )3(للإمام نجم الدین النسفي" التیسیر في التفسیر" .9

  
  . مصادره في اللغة وعلومها: ثانیاً 

  
ـــى رأســـها تفســـیر ، الســـابقة مراجـــع لغویـــة مهمـــة لشـــیخ زاده فـــي حاشـــیتهتعتبـــر بعـــض مصـــادر التفســـیر  وعل

  .)8(والتبیان لأبي البقاء، )7(ومعاني القرآن للزجاج، )6(وتفسیر النسفي، )5(والبحر المحیط، )4(الزمخشري
  

  :إضافة إلى هذا فإنَّ من مصادر شیخ زاده في اللغة وعلومها ما یلي
 

 .وقد نقل شیخ زاده عنها مرة واحدة، على تفسیر الكشافین التفتازاني حاشیة سعد الد .1
ــه تعــــالى: وهــــي  تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّ: فــــي تفســــیره لقولــ

أنـــه : َّترُّ:معنـــى كونـــه رداً علـــى قولـــه: "وفـــي الحواشـــي الســـعدیة: قـــال شـــیخ زاده )9(َّتمته
وجئـتكم لأحـل لكـم؛ جئـتكم بآیـة : أي، لكنه في التحقیق من عطف الجمـل، معطوفٌ علیه ظاهراً ، منتظمٌ معه

  .)10("إذ لا وجه لعطف المفعول له على المفعول به
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وكــان یوثــق مــا ینقلــه ، وقــد أكثــر شــیخ زاده مــن النقــل عنــه، للجــوهري، الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة .2
 :ومثال اعتماده له، عنه غالباً وأخرى لا یفعل

 
ــى تفســــــیر البیضـــــاوي لقولـــــه تعــــــالى  ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّ: تعقیبـــــاً علـــ

ى: "وفــي الصــحاح: قــال شــیخ زاده )1(َّىٰ رٰ شــرَ شُــوراً مــن البُ ُ ُ بالضــم بشــراً وب ه شُــرُ شَــرتُ الرجــل أَبْ ، بَ
شارة بالكسر والضم، وكذلك الإِبشار والتبشیر ثلاث لغات شارة والبُ   .)2("والاسم البِ

 
الكتــاب الــذي نقــل شــیخ زاده فــي معــرض حدیثــه اللغــوي عــن الأصــمعي دون أن یُصــرح باســم : )3(الأصــمعي .3

 .وبعد البحث تبین للباحثة أن الكتاب الذي نقل منه شیخ زاده للأصمعي مفقودٌ الیوم، نقل منهم
  
  

  .مصادره في العقیدة: ثالثاً 
  

ففــي المسـألة التــي ، یتضـح للباحثـة أنّ مــن مصـادر شــیخ زاده فـي العقیــدة تفسـیر مفــاتیح الغیـب للإمــام الـرازي
ولــم ، )4(نقــل لــبَّ كلامــه فــي المســألة مــن تفســیر الإمــام الــرازي، الداخلــة فیهــاعرضــها لمــوالاة الكفــار والأوجــه 

  .ینقل من غیره في هذا الباب
  
  

 
 
  

                                                             

  .39: سورة آل عمران، الآیة) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق 285ص : یُ
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  .مصادره في القراءات: رابعاً 
  
نمـا كـان ینقـل هـذه ، یعتمد شیخ زاده في نقله للقراءات القرآنیة المختلفـة علـى كتـب أصـیلة فـي هـذا البـاب لمْ  وإ

نما أوردتها في سیاق الشرحالقراءات أحیاناً من    .مصادر غیر مختصة بالقراءات وإ
  :ومثال المصادر التي اعتمدها في القراءات

  
سمى، تفسیر الإمام البغوي .1  .)1()م التنزیلمعال: (المُ
ـــالقراءات إلا أنّ الأصـــل هـــو ، )2(البحـــر المحـــیط لأبـــي حیـــان .2 ـــى الـــرغم مـــن عنایتـــه الكبیـــرة ب فهـــذا الكتـــاب عل

 .المصادر الأصیلة في كل بابالاعتماد على 
  

وأســـباب ، والفقـــه، أمـــا الأبـــواب الأخـــرى كالتـــاریخ، هـــذه أهـــم المصـــادر التـــي اعتمـــدها شـــیخ زاده فـــي حاشـــیته
مـن المصـادر المعتمـدة لدیـه فـي هـذه  اً الحاشیة أیّ  الجزء المقرر من فلم تجد الباحثة من خلال دراسة، النزول
  .الأبواب

  
  
  
  
  

   

                                                             

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق 268ص : یُ
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 46  

  .صاحب الحاشیةمنهج : الثانيالمطلب 
  

ظهر للباحثة بعد الانتهاء من تحقیق الجزء المقرر لها في أطروحتها من حاشیة شیخ زادة على البیضاوي 
  :أبرز معالم منهجه في التفسیر تتلخص في الآتي أنَّ 
  

  منهج شیخ زاده في شرح تفسیر البیضاوي وبحث المسائل وتحقیقها: الفرع الأول
  
  احسـار شـیخ زاده رحمـه االله فـي شـرحه لتفسـیر البیضـاوي علــى وضـعهم الحواشــي المعروفـة فـي  طریقـة الشـرّ

) قولــه: (ویُصــدّرها بكلمــة، أن یختــار الشــارح بعــض النصــوص مــن الكتــاب الــذي یشــرحه: وهــي، علـى الكتــب
 .تعلیق علیهوال، ثم یبدأ في بیانه ومناقشته، ثم یذكر الكلام الذي یرید شرحه نصاً من الكتاب

  
  ًنّ ولمْ یشـرح شـیخ زاده نـص البیضـاوي كـاملا نهـا؛ وإ ، وذلـك فـي أبـواب متعـددة، مـا اختـار نصوصـاً متفرقـةً وبیّ

وعلـوم ، والعقیـدة، والفقـه، اللغـة بعلومهـا المختلفـة: منهـا ).الحواشي(بكل وضوح على طریقة  وهذا الكلام یدلّ 
 .اختیاراتهإلا أنَّ الأول كان أوفرها حظّاً في ، القرآن

  
  ــهو بین ــذكرُ شــیخ زاده قــول البیضــاوي لیُ  مج لي لى لم لخُّ: فــي تفســیره لقولــه تعــالى: مثــال ذلــك، یَ

ــــه: قــــال شــــیخ زاده )1(َّمى مم مخ مح ــمر: (قول منصــــوباً  َّلخُّویجــــوز أن یكــــون : أي) أو بمضــ
 .)2(اذكر یوم تجد كل نفسٍ ما عملته: أي، َّ محُّحالاً من الضمیر في َّنمُّبمضمر؛ فتكون 

 

  بــیّن وجــه اســتنتاج البیضــاوي لأمــرٍ معــینیــذكره و  قى في فىُّ: عنــد تفســیره لقولــه تعــالى :ومثالــه، لیُ
وبـه اسـتُدل علـى فضـلهم علـى : (قولـه: قال شـیخ زاده )3(َّلى لم كمكىكي كل كا قي

ـــ أنَّ : وجـــه الاســـتدلال) الملائكـــة ا بـــیّن االله تعـــالى أنَّـــه الاصـــطفاء یـــدل علـــى مزیـــد الكرامـــة وعلـــو الدرجـــة؛ فلمّ

                                                             

  .30: الآیة، سورة آل عمران) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق199ص : یُ
  .33: الآیة، سورة آل عمران) 3(
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ـــن الملائكــــة؛ لأنّ اصــــطفى آدم  ـــالمین وجــــب أن یكونــــوا أفضــــل مـ ـــل العـ ــــى كـ ــــاء عل هــــم مــــن وأولاده مــــن الأنبی
  .)1(العالمین

  
  وهــو أن یــورد أثنــاء الشــرح مــا ، فــي شــرحه للبیضــاوي) الفنقلــة(كمـا أنّ شــیخ زاده أكثــر مــن اســتعماله لأســلوب

عترض به على الكلام  :هومثال، )قلنا، فإن قیل: (بقوله، ثم یُجیب عنه، قد یُ
  

إن حملنـا هـذه الآیـة علـى تفضـیل كـل واحـد مـن هـؤلاء : فـإن قیـل: بعد بیانـه لاسـتدلال البیضـاوي السـابق قـال .1
أفضـل مـن كـل واحـد مـنهم  الجمع الكثیر إذا وصفوا بـأنّ  المذكورین فیها على كل العالمین لزم التناقض؛ لأنّ 

حــالوذلــك ، كــل العــالمین یلــزم أن یكــون كــل واحــد مــنهم أفضــل مــن الآخــر ولــو حملنــاه علــى كونــه أفضــل ، مُ
أو عــالمي جنســه لــم یلـــزم التنــاقض؛ فوجــب حملــه علــى هــذا المعنــى دفعـــاً ، أو عــالمي زمانــه، عــالمي بلدتــه

ولا یلــزم منــه كــونهم ، )2(َّغم غج عم عجُّ: وأیضــاً قــال تعــالى فــي صــفة بنــي إســرائیل، للتنــاقض
المــراد بــه عــالمو زمــان كــل واحــد  قلنــا مــن أنّ بنــاءً علــى مـا ، أفضـل مــن ســید المرســلین صــلى االله علیــه وســلم

یتنـاول كـل واحـد ممـن یصـح إطـلاق " اصـطفى آدم علـى العـالمین"أن ظـاهر قولـه : فالجواب. فكذا هنا، منهم
كُ "فیندرج فیه ، علیه) العالم(لفظ  لَ   .)3("المَ

  

ـــیره لقولـــــه تعــــالى .2 ــــاد معنـــــى  )التقبـــــل(وعنـــــد بیانــــه أنّ لفــــظ ، )4(َّقح فم فخ فحُّ: فــــي تفسـ أف
ــمَ لــم یقــل: فــإن قیــل" :قــال، المبالغــة  )التقبــل(لفــظ : ؛ حتــى تكمــل المبالغــة؟ قلنــا)فتقبلهــا ربهــا بتقبــل حســن(: فلِ

ــ ن أفــاد مــا ذكرنــا مــن المبالغــة إلا أنّ ــ، ه یفیــد نــوع تكلــف واقــع علــى خــلاف الطبــعوإ ه یفیــد بخــلاف القبــول فإنّ
ثـم ذكـر القبـول لیفیـد ، التقبل أولاً لیفیـد المبالغـة فـي إظهـار القبـولفذكر ، معنى القبول الواقع على وفق الطبع

ن كانــت ممتنعــة فــي حقـــه ، ذلــك القبــول لــیس علـــى خــلاف الطبــع؛ بــل علـــى وفــق الطبــع أنّ  وهــذه الوجـــوه وإ
 .)5("إلا أنها تدلّ من حیث الاستعارة على حصول العنایة العظیمة في تربیتها، تعالى

                                                             

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق 227ص : یُ
 .122، 47: الآیة، سورة البقرة) 2(
نظر) 3(   .، في قسم التحقیق 228ص : یُ
  .37: الآیة، سورة آل عمران) 4(
نظر) 5(   .، في قسم التحقیق 270 ص: یُ
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 )1(َّنجنح مخمممىمي مجمح لىلي لم لخُّ: وي لقوله تعالىتعقیباً على تفسیر البیضا .3

ما دُعوا إلیه بعدما هم إنّ أنّ : كیف دُعوا إلى حكم كتاب لا یؤمنون به؟ فالجواب :فإن قیل": قال شیخ زاده
بَتَ أنّ    .)2(..."یقدر بشر على معارضته حیث لمْ ، ه كتاب االله تعالىثَ

  
 ومثال ذلك، ن كونه كلام مبتدألیبیّ  أو، وقد یذكر قولاً للبیضاوي لیربطه بما سبق من كلامه: 

 

أو خبـــر لــــ : (قولـــه: قـــال، )3(َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ: فـــي تفســـیره لقولـــه تعـــالى .1
: ویحتمـــل أَنْ تكـــون الـــواو فـــي قولـــه: أي، )حـــال مـــن الضـــمیر: (عطـــف علـــى قولـــه) َّنخ محنح مجُّ
ــ، خبــر َّنمُّو، مبتــدأً َّنخ محنح مجُّ: ویكــون قولــه، للابتــداء لا للعطــفَّمجمحُّ یكــن  ا لــمْ فلمّ

 .)4(َّ مم مخ مح مجُّ: على قولهَّلمُّاقتصر مفعول َّلمُّمعطوفاً على مفعول

 

ــه تعـــــالى .2 ــــیره لقولـــ ـــیخ زادهقـــــ )5(َّ قح فم فخ فحُّ: فـــــي تفسـ ـــهق: ال شــ ــــون : (ولــ ویجـــــوز أن یكـ
 .)6()بوجه حسن(: عطف من حیث المعنى على قوله) مصدراً 

  
 یـذكر الاعتراضـات الـواردة علــى وقـد ، ویسـتدلّ علـى ذلـك بـأكثر مـن دلیـل، قـد یؤكـد صـحة مـا قالـه البیضـاوي

 :ومثال ذلك .كلامه ویفندها
  

ولـو كانـت شـرطیة؛ لوجـب أن ) َّنمُّشـرطیة لارتفـاع  َّمجُّولا تكـون: (قولـه: في تفسره الآیة السابقة قـال .1
؛ علـى أنـه جـواب الشـرط؛ لكونـه فعـلاً مضـارعاً یعمـل فیـه الجـازمَّنمُّ: یكون قوله ولـم یقـرأه أحـد ، مجزومـاً

  .مرفوعاً من القراء إلا 

                                                             

  .23: الآیة، سورة آل عمران) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق 141ص : یُ
  .30: الآیة، سورة آل عمران) 3(
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق199ص : یُ
  .37: الآیة، سورة آل عمران) 5(
نظر) 6( نظر مثال آخر ص  .، في قسم التحقیق 265ص : یُ   .348ویُ
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مـن غیـر ، جـاز فیـه الرفـع والجـزم، أنه إذا كان الشرط ماضیاً والجزاء مضارعاً : وعلیه اعتراض مشهور؛ وهو
  .الشرطیة وأسماء الشرط" إن"تفرقة بین 

طبـاق القـراء علــى رفـع  شــرطیة؛ لجـواز أن یتفقــوا علـى أحــد " مـا"لا یــدل علـى عــدم جـواز أن تكــون  َّنمُّوإ
ن كــان مرجوحــاً  مــع أن المختــار فیمــا إذا كــان الشــرط ماضــیاً  َّنمُّ؛ فجــاز أن یتفقــوا علــى رفــع الجــائزین وإ

  .أن یكون المضارع مجزوماً ، والجزاء مضارعاً 
  ]من البسیط: [كما في بیت زهیر، وقد سمع رفعه في لسان العرب

ةٍ  سغَبَ وم مَ ُ خلیلٌ یَ اه إِن أَتَ الي ولا حَرمُ *** وَ قولُ لا غائِبٌ مَ   یَ
، )1(َّبمبن بز ئيبر ئنئىُّ: كما في قوله تعالى، القرآن كثیراً وقد جاء الجزم في 

  .)2(َّينيى يم يز ير نننيىٰ نم نز نر  مم ما  لي  لى لمُّو
ـصَّ علیـه . كرفعه فـي الشـرط، بأن رفع المضارع في الجزاء شاذٌّ : وقد یُجاب د"نَ وشَـهدَ بـه الاسـتعمال؛ ، "المبـرِّ

علـى الوجـه ، مـع كونـه فـي نهایـة الفصـاحة فـلا وجـه لحمـل القـرآن العظـیم .إلا فـي ذلـك البیـت حیـث لـم یوجـد
  .)3(الشاذ النادر

  
وأن : (تعلیقـاً علـى قـول البیضـاوي )4(َّقح فم فخ فحُّ: قوله تعـالىقال شیخ زاده عند تفسیر  .2

ــلَ (یكــون  ــلَ (ومجــيء : قــال)) اســتقبل(بمعنــى ) تَقَبَّ فَعَّ ) تعجلــه: (یقــال، كثیــر فــي كلامهــم) اســتفعل(بمعنــى ) تَ
  .)5( )استقصاه(بمعنى ) تقصاه(و، )استعجله(بمعنى 

  
 ومثال ذلك .قد یذكر شیخ زاده سبب قول البیضاوي لكلام معین ودلالته وعلى أي أمر بناه: 

  
نهـــوا : ()1(َّخجخمسجسحسخسمصحصخُّ: قـــال البیضـــاوي فـــي تفســـیره لقولـــه تعـــالى .1

: فقــال شــیخ زاده تعقیبــاً علــى نهــي الاســتعانة بهــم فــي الغــزو) عــن مــوالاتهم أو عــن الاســتعانة بهــم فــي الغــزو
                                                             

 .15: الآیة، هود ةسور ) 1(
 .20: الآیة، الشورى ةسور ) 2(
نظر) 3(   .، في قسم التحقیق 202ص : یُ
  .37: الآیة، سورة آل عمران) 4(
نظر) 5(   .، في قسم التحقیق 258ص : یُ
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ويَ أن الآیة نزلت في عبادة بن الصامت جَ علیـه السـلام ، وكان له حلفاء مـن الیهـود، إشارة إلى ما رُ فلمـا خَـرَ
وقـــد رأیـــت أن یخرجـــوا معـــي؛ ، خمســـمائة رجـــل مـــن الیهـــودیـــا نبـــي االله إنَّ معـــي : "قـــال عبـــادة، یـــوم الأحـــزاب

 .)2(فأنزل االله تعالى هذه الآیة، "فأستظهِر بهم على العدو
 

 تز تر بي بى  بن بم بز بر ئىئيُّ: قال الإمام البیضاوي في تفسیره لقوله تعالى .2
، من حیث العادة اً استبعادَّبن بم بز بر ئي ئىُّ :)3(َّثن ثم ثز ثر تي تى تم

 .حدوثه عن كیفیة استفهاماً أو ، أو تعجباً ، أو استعظاماً 
: جوابٌ عما یتوهم منْ أنَّ زكریا إنَّما دعا ربه بقوله) استبعاداً من حیث العادة: (قوله: فعقّب شیخ زاده قائلاً 

حیث وجد عند مریم ، بعدما شاهد قدرة االله تعالى على كل ممكن )4(َّنخ نح نج مي مى مم مخُّ
ما دخل علیها رزقاً واصلاً إلیها من عند االله ا أجاب االله تعالى دعاءه، تعالى كلّ ه بیحیى، فلمّ كیف ، وبشَّرَ

 .ویستبعد ذلك من قدرة االله تعالى، یلیق به أنْ یتعجب منه
نكــاراً لِمــا ، أنَّ زكریــا علیــه الســلام لــمْ یقــل هــذا الكــلام بنــاءً علــى شــكّه فــي قــدرة االله تعــالى: وتقریــر الجــواب وإ

مــا قالــه اســتبعاداً  نّ شــر بــه عــن الوجــوه المعتــادة والأســباب المعهــودةقالــت الملائكــة؛ وإ أو اســتعظاماً لقــدرة ، للمبَ
أو تعجبـاً مــن وقوعــه مــن ، االله تعـالى؛ لأنَّ الحادثــة الواقعــة علـى خــلاف العــادة أدلُّ علــى عظـم قــدرة المحــدِث

مـن أیـن : (بمعنـى )5(َّنم نخ نح نجُّ: وهذه الوجوه الثلاثة مبنیـة علـى أن یكـون قولـه .حیث خفاء سببه
 ).كونی

؛ وذلـــك لأنَّ )كیـــف یكـــون لـــي ولـــد: (مبنـــي علـــى أن یكـــون بمعنـــى) أو اســـتفهاماً عـــن كیفیـــة حدوثـــه: (وقولـــه
وبــأن یجعلهمــا ، حــدوث الولــد یحتمــل أن یكــون بــأن یعطیــه االله تعــالى ذلــك حــال شــیخوخته وشــیخوخة زوجتــه

علـى كونــه  كیفیــة الحـدوث لا یـدلُّ واسـتفهامه عـن ، بـأن یرزقـه االله تعــالى ذلـك الولـد مـن امــرأة أخـرىو ، شـابین
  .)6(شاكاً في قدرة االله تعالى

                                                                                                                                                                                               

  .28: الآیة، سورة آل عمران) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق 180ص : یُ
  .40: الآیة، سورة آل عمران) 3(
  .38: الآیة، سورة آل عمران) 4(
  .40: الآیة، سورة آل عمران) 5(
نظر) 6(   .346 وص 311وینظر الأمثلة الأخرى ص .، في قسم التحقیق 292ص : یُ
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 فسّر ما یستدلُّ بـه الإمـام البیضـاوي مـن أدلـة شـرحه لقـول عیسـى علیـه السـلام الـذي أورده  :ومثـال ذلـك، قد یُ
وامـــش جانبـــاً مـــن ، كـــن فیمـــا بـــین النـــاس ظـــاهراً : أي: فقـــال، )وامـــشِ جانبـــاً ، كـــن وســـطاً : (الإمـــام البیضـــاوي

  .)1(وقلبك مع االله تعالى، لیكن جسدك مع الناس: وقیل. موافقتهم فیما یأتون ویذرون
  

 مثـل قولـه، یستخدم شیخ زاده رحمه االله في شرحه للبیضاوي ألفاظـاً لتقریـب الفهـم إلـى القـارئ وتسـهیله علیـه :
  :ومثال ذلك ).واعلم(
  

عمــران بــن یصــهر أبــو : أحــدهما، بمــریم یطلــق علــى شخصــین واعلــم أن عمــران الــذي لــه بنــت مســماةً ": قولــه
: وثانیهمــا. أكبــر مــن موســى وهــارون، وكــان لــه بنــت تســمى مــریم، موســى وهــارون علیهمــا الصــلاة والســلام

هــل هــو عمــران بــن ، فوقــع الاشــتباه فــي أنَّ المــراد بعمــران فــي هــذه الآیــة. عمــران بــن ماثــان أبــو مــریم البتــول
  .)2("أو عمران بن یصهر أبو مریم التي هي أخت موسى وهارون، ماثان أبو مریم البتول

 
 ه ویضـیف إلیـه معنـىً آخـر محتمـلو ، یوضح مـا قالـهو ، یقرُّ شیخ زاده رحمه االله ما أورده البیضاوي ومـن  .یقـرّ

 :أمثلة ذلك
  

 قي قى في ثنثىثيفى ثم ثزُّ: قال الإمام البیضاوي أثناء تفسیره قول االله عزّ وجلّ  .1
والشر مقضي ، بالذات يّ لأنه المقض مع أن الكل من عند االله؛ الخیر وحده رَ كَ ذَ : )3(َّكم  كل كا

ن شیخ زاده .ضرَ بالعَ  هذا من آداب : وقیل: وذكر في معنى الآیة وجهاً آخراً فقال، رحمه االله هذا الأمرفبیّ
لَ : "ونحو قوله علیه السلام، القرآن حیث لم یصرح إلا بما هو محبوب لخلقه سَ إِ یْ الشَّرُّ لَ كَ وَ وقوله تعالى ، "یْ

ذا أمرضني: "حیث لم یقل، )4(َّقح فم فخ فحُّ: حكایة  .)5("وإ
  

                                                             

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق 189ص : یُ
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق 237ص : یُ
  .26:سورة آل عمران، الآیة) 3(
 .80: الآیة، سورة الشعراء) 4(
نظر) 5(   .، في قسم التحقیق 166ص : یُ



 52  

فقـــال ، مـــن أیــن لــك هـــذا الــرزق: َّنه نم نخ نح نجُّ: قــال الإمــام البیضـــاوي فــي تفســیره لقولـــه تعــالى .2
للســؤال عــن ) أیــن(و، للســؤال عــن الجهــة) أنَّــى(معنــاه مــن أي جهــة لــك هــذا؛ لأن : وقیــل، شــیخ زاده تعقیبــاً 

  .)1(المكان
  

 ومثال ذلك، یبین شیخ زاده تقدیر الكلام على اختلاف الأوجه التي یذكرها البیضاوي: 
 

ــــالى ــــه تعـــــ ـــیره لقولـــــ ــــي تفســــــ  صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  تهُّ: فـــــ
ــــــال شــــــیخ زاده )2(َّغم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخ ــه : ق قولــــ

مـن التعظـیم للموضـوع ورفـع قـدره  َّسخ سح سج خمُّ: بیانٌ لمـا فـي قولـه َّصخ صح سمُّ: تعالى
هِبــت لهـــا، ولــیس الـــذَكر الــذي طلبــت للتحریـــر لخدمــة المســجد، ومعنــاه ویجـــوز أن : (قولــهو  .كـــالأنثى التــي وُ

فإنــه قــد مــرّ أنــه اســتئناف مــن االله  ؛َّسخ سح سج خمُّ: بیــانٌ لقولــه: عطــف علــى قولــه) یكـون مــن قولهــا
: ثـم قــال. یكـون مــن قولـه تعـالى أیضــاً ، بیانــاً لـهَّصخ صح سمُّ: وعلـى تقــدیر أن یكـون قولـه، تعـالى

ــة أن : علــى معنــى، فتكــون الــلام فیهمــا للجــنس، ویجــوز أن لا یكــون مــن قولــه تعــالى؛ بــل یكــون مــن قــول حنَّ
لـــیس جـــنس الـــذكر كجـــنس الأنثـــى فـــي أمـــر التحریـــر لخدمـــة المســـجد؛ لأن الـــذكر یصـــلح لتلـــك الخدمـــة دون 

 جمُّ: معطوفـاً علـى قولهــا َّصح سمُّ: فیكـون قولـه، الأنثـى؛ لمـا یعتریهـا مـن الحـیض وعــوارض النسـاء
ـــدّم ذِكـــرُ الأنثـــى التـــي ، ومـــا بینهمـــا اعتراضـــاً بـــین قولیهـــا، َّخج حم حج قَ فعلـــى هـــذا كـــان الظـــاهر أن یُ

كر أهـم ، ولیس الأنثى كالذكر: ویقال، تحزنت بولادتها إلا أنَّها عدلت عن ذلك وقـدّمت ذِكـر الـذَّكر؛ لكـون الـذَّ
علـى تقـدیر أن یكـون كـل : أي) ومـا بینهمـا اعتـراض: (وقولـه .یـةفلمْ تجر لسانها في ابتداء النطق الآ، عندها

ـــه ـــه َّسخ سح سج خمُّ: واحـــد مـــن قول یكـــون كـــل ، مـــن كـــلام االله تعـــالى َّصخ صح سمُّ: وقول
بخــلاف مــا إذا كــان جمیــع مــا قبلــه مــن كــلام حنَّــة؛ فإنــه حینئــذ لا ، واحــد منهمــا اعتراضــاً بــین مقــالتي حنَّــة

ــلا ــون نظـــم الكــ  سح سج خمُّ: وقالــــت َّخج حم حج جم جحُّ: م هكـــذااعتـــراض فـــي الكــــلام؛ بـــل یكــ
  .)3(َّضخ ضح ضجُّ: وقالت َّصخ صح سمُّ: وقالت َّسخ

                                                             

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق 272ص : یُ
  .36:سورة آل عمران، الآیة) 2(
نظر صفحة) 3(   .، في قسم التحقیق 253: یُ
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 ح بـــه ـــار البیضـــاوي ســـواء صـــرّ ـــك إذا لـــمْ یُصـــرح ، وقـــد یشـــیر شـــیخ زاده لاختی ـــى ذل أو مـــن خـــلال دلائـــل عل
 :ومثال ذلك، وقد یبین سبب اختیاره كذلك، البیضاوي باختیاره تصریحاً 

 
ـــاوي لقولـــــــــه تعــــــــــالى .1 ــى تفســـــــــیر البیضـــــــ ــاً علــــــــ  لخلملىليمحمخمممىمينجنحُّ: تعقیبـــــــ

لـــه ، ثـــمَّ إنَّ كـــون مـــا رآه مـــن أمـــر مـــریم حـــاملاً للـــدعاء المـــذكور: قـــال شـــیخ زاده )1(َّنخنىنيهج
 : وجهان
فرغــب فــي أن یكــون لــه مــن ، أنــه اســتدل بمــا رآه مــن أمرهــا علــى كرامتهــا عنــد االله تعــالى وقربتهــا لدیــه: الأول

ن كانــت عجــوزاً عــاقراً ، د أختهــا حنَّــة فــي النجابــة والكرامــة علــى االله تعــالىإیشــاع ولــد مثــل ولــ فقــد ولــدت ، وإ
  .أختها حنَّة وهي عجوز مثلها

َ بمــا رآه مــن أمرهــا علــى جــواز ولادة العــاقر؛ لأن ظهــور الفواكــه فــي غیــر أوانــه بمنزلــة ولادة : والثــاني بَّــه نَ أنَّــه تَ
  .العاقر من الشیخ

  
ســبباً لتنبیــه ، بالاحتمــال الثــاني؛ اســتبعاداً لكــون مشــاهدة وقــوع الخــوارق كرامــة لــوليولــمْ یــرضَ المصــنف 

  .)2(النبي علیه السلام؛ لجواز وقوعها معجزة لنبي
 

یحتمـل أن تكــون  َّقح فمُّ: البـاء فـي قولــه )3(َّقح فم فخ فحُّ: فـي قـول االله تعــالى .2
حتمل أن تكون للآلة، زائدة واختـار المصـنف هـذا الوجـه  :وبینهمـا قـالوبعد أن ذكر شیخ زاده الاحتمـالین ، ویُ

 .)4("بوجه حسن یقبل به النذائر: "حیث قدَّم قوله، -أن تكون للآلة : أي –
  
  
  
 

                                                             

  .38: سورة آل عمران، الآیة) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق 280ص : یُ
  .37: سورة آل عمران، الآیة) 3(
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق 261ص : یُ
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استدلالاً أو ، یذكر شیخ زاده رحمه االله تعالى الآیات القرآنیة للاستدلال على ما یذكره الإمام البیضاوي
ولم یعزُ الآیات القرآنیة لأرقامها وأسماء سورها ، على ما یقوله هو نفسه في أثناء شرحه لكلام البیضاوي

ه لا یمیزها عن باقي الكلام الذي یكتبه بعلامات تنصیص أو ، في أي من المواضع التي استدل بها كما أنّ
  :ومن أمثلة ذلك .أقواس

  
ـــالى  ّٰ ِّ َُّّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحُّ: فـــــي تفســـــیر قولـــــه تعــ

ــــیخ زاده )1(َّئز ئر ــال شــــ ــــــ ــــى االله: يأ: ق ــــــراؤهم علــــ ــــــرَّهم افتــ ـــــــولهم، غــ ـــل قـ  مح ليمجُّ: بمثـــــ
وأنـه تعـالى وعـد یعقـوب علیـه السـلام أن لا یعـذب أولاده إلا ، ولا یعذبنا بذنوبنا إلا مدة یسیرة، )2(َّمخ

ــرُ فیــه: أي، تحلــة القســم بَ هُ ویَ حَــلُ بــه قَسَــمُ نّ  كىكي كم كل كاُّ: حیــث أقســم بقولــه تعــالى، إلا بقــدر مــا یَ
  .)3(َّمم ما  لي لى لم

ولــمْ یمیزهــا خــلال الكــلام بعلامــات ، ولــمْ یعزُهــا إلــى ســورها، اســتدلّ فــي كلامــه هــذا بــآیتین مــن القــرآن الكــریم
 .خاصة

  
ها بالآیـات ذات الصـلة فـي سـور أُخـرى قولـه عنـد  :ومثـال ذلـك، كما أنّ شـیخ زاده قـد یـربط الآیـات التـي یفسـرّ

وكـلام عیسـى علیـه السـلام فـي المهـد هـو قولـه : )4(َّلخلملىليمجُّ: تفسیره لقوله تعالى
ـــــــه ــــــة أمـــ ـــــي تبرئــــ ـــــــه )5(َّكى كاكلكم  قي قى في فى ثي ثىُّ: فـــــ ـــــــــى قولــــ : إلـ

 .)6(َّئهبجبحُّ

                                                             

  .24: سورة آل عمران، الآیة) 1(
 .18: الآیة، سورة المائدة) 2(
نظر ص  71: الآیة، سورة مریم) 3(  .، في قسم التحقیق 152، ویُ
  .46: سورة آل عمران، الآیة) 4(
 .31 – 30: الآیة، سورة مریم) 5(
نظر  .33: الآیة، سورة مریم) 6(  .، في قسم التحقیق 339ص : ویُ
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، أو الاستشهاد على صحة ما یورده هو،  كثیراً ما یورد شیخ زاده رحمه االله أحادیثَ نبویةً للاستدلال بها
  : ویظهر من خلال إیراده لها ما یلي .أو ما یورده الإمام البیضاوي

  
 ما یذكر درجة الحدیثوقلّ ، یذكر شیخ زاده الأحادیث غالباً دون بیان درجتها. 

یوردهـا الإمـام  أو، فلمْ یذكر في القسم المحقق من الحاشیة درجة أي من الأحادیث التـي یسـتدل بهـا ویوردهـا
إلا حـدیثاً واحـداً ذكـره شـیخ زاده ، أو حتـى موضـوعة، سـواء كانـت صـحیحة أو ضـعیفة، البیضاوي فـي تفسـیره

 ةُ دَ یّ سَـ(: قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم: قـال مـا أنـهعـن ابـن عبـاس رضـي االله عنه: وهو، وذكر درجته
  .)1(حدیث حسن: ذكره شیخ زاده ثم قال، )آسیة مَّ ثُ ، ةُ یجَ دِ خَ  مَّ ثُ ، ةُ مَ اطِ فَ  مَّ ثُ ، مُ یَ رّ مَ  ینَ مِ الَ العَ  اءِ سَ نِ 

 
 والثاني أكثرها، یورد أحادیث صحیحة وأخرى ضعیفة. 

  
  :ومن الأحادیث الصحیحة التي ذكرها شیخ زاده

  
 حسـبك مـن نسـاء العـالمین: (قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم: قـال رضي االله عنه أَنَّهُ  عن أنسٍ  .1

وآســیة ، صــلى االله علیــه وســلم وفاطمــة بنــت محمــد، وخدیجــة بنــت خویلــد، بنــت عمــرانمــریم : أربــع
 .)2("امرأة فرعون

 
ـلَ مـن : (قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم: عن أبـي موسـى الأشـعري رضـي االله عنـه أنَّـه قـال .2 كَمُ

عائشــة علــى وفضــل ، وآســیة امــرأة فرعــون، الرجــال كثیــر ولــم یكمــل مــن النســاء إلا مــریم ابنــة عمــران
  .)3()سائر النساء كفضل الثرید على سائر الطعام

  
  

                                                             

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق 310ص : یُ
نظر صفحة . یث في قسم التحقیقتم تخریج الحد) 2(  .309یُ
نظر صفحة تم تخریج الحدی) 3(  .310ث في قسم التحقیق، یُ
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  :ومن الأمثلة على الأحادیث الضعیفة التي أوردها
   

إن فاتحـة : "قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم: عن علي بن أبـي طالـب رضـي االله عنـه قـال: قال .1
: إلــى قولـــه )1(َّيي يى يم يحيخ يج هيُّ: والآیتـــین مــن آل عمـــران، وآیـــة الكرســي، الكتــاب

ـــــــــه )3(َّثزثمثنُّو )2(َّبم بز بر ئي ئىُّ ـــــــــ ــى قولـ ــــــــــ  )4(َّحج جمُّ: إلـــــــ
قـن بـالعرش وقلـن، مـا بیـنهن وبـین االله عـز وجـل حجـابٌ ، مشفعاتٌ  لّ نـزلهن تَعَ ـا أراد االله تعـالى أن یُ : لمّ

لى من یعصیك حلفـت لا یقـرؤكن أحـد مـن عبـادي دبـر : قال االله تعالى. یا رب تُهبطنا إلى أرضك وإ
لا أسـكنته حظیـرة قدسـي، جعلـت الجنـة مثـواه علـى مـا كـان فیـهكل صلاة مكتوبة إلا  لا قضـیت ، وإ وإ

  .)5(فهذا حدیثٌ ضعیف ."له كل یوم سبعین حاجة أدناها المغفرة
  

ــاطِ فَ  أنَّ (روي  :الحــدیث الــذي قــال فیــه .2 ُ مَ ى االله علیــه  االلهِ  ســولِ رَ لِ  هــدتْ هــا أَ عــالى عنّ تَ  ة رضــي االله صــلّ
م رَ  َ فَ  ضعة لحمٍ وبَ  ینِ یفَ غِ وسلّ ـلُ هَ : بهـا إلیهـا وقـالَ  رجـع فـإذا هـو مملـوء  فت عـن الطبـقِ فكشَـ، نیـةي یـا بُ مّ
ـــــزاً  ــــا، ولحمـــــاً  خب ــــال لهـ ـــــكِ : فقـ ـــــى ل  تم به بم ئه ئم يه يخ يح يج هُّٰ: فقالـــــت، هـــــذا أنَّ
ــعَ الحمــد الله الــذي جَ : فقــال، )6(َّته ــ، بنــي إســرائیل نســاءِ  ســیدةِ  شــبیهةَ  كِ لَ ــجَ  مَّ ثُ َ مَ  علیــاً والحســنَ  ع

ــوجَ ، والحســین َ مَ ، )7()علــى جیرانهــا فأوســعتْ ، كمــا هــو وبقــي الطعــامُ ، بیتــه علیــه حتــى شــبعوا أهــلَ  ع
  .ذكره البیضاوي ولم یعقّب شیخ زاده على هذا الأمر، وهذا حدیثٌ ضعیفٌ 

  
 ومن الأمثلة ، وتم بیان ذلك في موضعه، لا تدل على ما یورده من معنى، قد یستدل بأحادیث

 :علیه

                                                             

  .18: سورة آل عمران، الآیة) 1(
  .19: سورة آل عمران، الآیة) 2(
  .26: سورة آل عمران، الآیة) 3(
  .من سورة آل عمران) 27(نهایة الآیة ) 4(
نظر) 5(   .، في قسم التحقیق 177ص : یُ
  .37: سورة آل عمران، الآیة) 6(
نظر صفحة الحدتم تخریج ) 7(  .277یث في قسم التحقیق، یُ
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ـم  نمـا إقـراره بحصـول الأخبار الواردة في باب تكلّ النبـي صـلى االله علیـه وسـلم مـع الـذئب لا تـدلّ علـى ذلـك؛ وإ
وي فـي هـذا. الكلام منه بینمـا رجـل (: مـا أخرجـه الشـیخان مـن طریـق أبـي هریـرة رضـي االله عنـه، وأصح ما رُ

ا اسـتنقذته: فقـال لـه الـذئب هـذا، فطلـب حتـى كأنـه اسـتنقذها منـه، فـذهب منهـا بشـاة، في غنمـه إذ عـدا الـذئب
رســول االله  قــالف، ســبحان االله ذئــب یــتكلم: فقــال النــاس )یــوم لا راعــي لهــا غیــري، فمــن لهــا یــوم الســبع، منــي

  . )1()رفإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعم(: صلى االله علیه وسلم
  

 شـــكلة فـــي الحـــدیث بـــین الألفـــاظ المُ ویبـــین المعنـــى اللغـــوي ، وعـــلامَ تعـــود الضـــمائر الـــواردة فیـــه، قـــد یُ
 :مثال ذلك، وقد یعرب بعض الألفاظ فیه، الكلماتلبعض 

 
 ــروي : (وأولــه، الحــدیث الــذي أورده الإمــام البیضــاوي عــن مــا واجهــه الصــحابة أثنــاء حفــرهم الخنــدق ه علیــه أنّ

َ طَ الخندق وقَ  ا خطّ السلام لمّ  یعمـل  فظهـر فیـه صـخرة عظیمـة لـمْ ، وأخـذوا یحفـرون، ذراعاً  أربعینَ  لكل عشرةٍ  ع
  .)2( ...)فیها المعاول

ــب شــیخ زاده علــى الحــد  .والصَــدْع الشــق. والبــارز للصــخرة، للضــربة) صَــدَعَتها(والمســتكن فــي : یث فقــالعقّ
هــا(وضــمیر  والتعریــف تَیْ واالله : أي، لام جــواب قســم محــذوف )لكــأن مصــباحاً : (والــلام فــي قولــه .للمدینــة )لابَ

 )كـأن(وخبـر . )مصـباحاً (ة صـف )مظلـم فـي جـوف بیـت(و). كـأن(منصـوب علـى أنـه اسـم ) مصباحاً (و .لكأن
  .)3(محذوفة )مصباحاً (ویكون صفة ، )في جوف(ویحتمل أن یكون خبرها ، ظهر: أي، محذوف

  
 فاطمــةَ  أنَّ ( توضــیحاً للحــدیث الــذي أورده الإمــام البیضــاوي  ُ لرســول االله صــلّى  هــا أهــدتْ تعــالى عنّ  رضــي االله

م رغیفــــین وبضــــعة لحــــم فرجـــع بهــــا إلیهــــا وقــــال : قولــــه: قــــال شــــیخ زاده،  )...هلمــــي یـــا بنیــــة: االله علیـــه وســــلّ
  .)4(القطعة من اللحم: بفتح الباء )البَضعة( )وبضعة لحم(
  

                                                             

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق 218ص : یُ
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق169ص : یُ
نظر) 3(   .، في قسم التحقیق 172ص : یُ
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق 277ص : یُ
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  منهج شیخ زاده في إیراد الشواهد الشعریة: الفرع الرابع
  

، المفســرین بــإیراد الشــواهد الشــعریة فــي حاشــیته علــى تفســیر البیضــاوياهــتم شــیخ زاده رحمــه االله ككثیــر مــن 
  :ز ما تمیّز به منهجه في إیرادهاومن أبر 

 
 ویبـین موضــع الشـاهد فیهــا، یسـتدلُّ شـیخ زاده رحمــه االله أحیانـاً بشــواهد شـعریة أثنــاء شـرحه لـنص البیضــاوي ،

ـه ، إلا فـي أمثلـة قلیلـة جـداً ، ینسـب الأبیـات لقائلیهـاوغالبـاً لا ، وقد یأتي بها لیُرجّح معنـىً أو قـولاً یتبنـاه كمـا أنّ
 :ومن أمثلة ذلك .لا یذكر البحر الشعري للأبیات

  
 ولا : (قولـــه: "قـــال )1(َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ: فــي تفســـیره لقولـــه تعـــالى

؛ َّنمُّ: ولــو كانــت شــرطیة؛ لوجــب أن یكــون قولــه) َّنمُّشــرطیة لارتفــاع  َّمجُّتكــون مجزومــاً
 .ولـم یقـرأه أحـد مـن القـراء إلا مرفوعـاً ، الشرط؛ لكونه فعلاً مضارعاً یعمل فیـه الجـازمعلى أنه جواب 

، جـاز فیـه الرفـع والجـزم، أنه إذا كـان الشـرط ماضـیاً والجـزاء مضـارعاً : وهو، وعلیه اعتراض مشهور
طبـاق القـراء علـى رفـع .الشرطیة وأسماء الشرط" إن"من غیر تفرقة بین  لا یـدل علـى عـدم  َّنمُّوإ

؛ فجـاز أن یتفقـوا " ما"از أن تكون جو  ن كـان مرجوحـاً شـرطیة؛ لجـواز أن یتفقـوا علـى أحـد الجـائزین وإ
أن یكـون المضـارع ، مع أن المختار فیما إذا كان الشـرط ماضـیاً والجـزاء مضـارعاً  َّنمُّعلى رفع 

  ]من البسیط: [كما في بیت زهیر، وقد سمع رفعه في لسان العرب.مجزوماً 
 ُ اه إِن أَتَ ةٍ وَ سغَبَ وم مَ الي ولا حَرمُ *** خلیلٌ یَ قولُ لا غائِبٌ مَ   )2(یَ

  
 عرابهــا، وقــد یشّــرح الشــواهد الشــعریة التــي یــذكرها الإمــام البیضــاوي نفســه مبینــاً معــاني مفرداتهــا ، وإ

 :ومثال ذلك
  

  ]من الوافر: [قال فیه، أورد الإمام البیضاوي بیتاً لعنترة
جِ  نِ تَرْ دَیْ لْقَني فَرْ ا تَ تَى مَ ا ***فمَ ارَ تُسْتَطَ كَ وَ یْ لیتَ انِفُ إِ وَ   رَ

                                                             

  .30: سورة آل عمران، الآیة) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق199ص : یُ
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: فقـال، إلا أنَّ شـیخ زاده بـیَّن مفـردات البیـت، ولـم یـذكرا بحـره، وكـذا شـیخ زاده، ولم ینسبه البیضاويُّ إلى قائله
: وهـــي، )رانفـــة(جمـــع ): الروانـــف(و .أنـــه جـــواب الشـــرط علـــى وهـــو مجـــزوم، تضـــطرب بشـــدة: أي )ترجـــف(و

ــمــع لأِ وجُ ، بمعنـى الـرانفتین )والروانــف( .قائمـاً  الإنســان الأرض إذا كـانلیـة الــذي یلـي طـرف الإِ  إذ  ؛بسمـن اللُّ
ــینللا یكـــون  ــله )تســـتطارا(و .لإنســـان أكثـــر مــــن رانفتـ ــل، ســـقط النــــون للجـــزم، )تســـتطاران: (أصــ أصــــله : وقیـ

  .)1(تتحرك وترتعش من شدة الخوف: ومعناه، فقلبت النون ألفاً للوقف )نْ ارَ طَ تَ سْ تُ (
  

  ومثــال ، وقـد یقتصـر علــى ذكـر شـطر منـه، یـذكر شـیخ زاده البیــت كـاملاً كمـا فـي الأمثلــة السـابقةقـد
  :ذلك

، جملــة مســتأنفة َّخجخمُّو: )2(َّجحجمحجحمخجخمُّ: قـال شــیخ زاده فــي بیانــه لقولــه تعــالى .1

 ]من الكامل: [المعرَّف بلام العهد الذهني على طریق قوله َّحمُّأو صفة لـِ 
ئِیم ى اللَّ رَّ عَلَ دْ أمُ قَ لَ سُبُّني وَ   *** )3(یَ

  .)4("التي لم تعرفها إلا بالوحي: "لقوله، وهو الظاهر

 
قـد یقـال لمـن ذهبـت : "قـال الراغـب: قـال شـیخ زاده )5(َّكلكمكىُّ: عند بیانه لقوله تعـالى .2

 ]من الرمل: [وأنَشد)". أكمه(عینه 
ا تَ اه حتى اْبیَضَّ   *** )6(كَمِهتْ عَینَ

  
  
  
  
  

                                                             

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق 300ص : یُ
  . 44: سورة آل عمران، الآیة) 2(
ینِي(: وتتمة البیت) 3( عْنِ مَّتَ قَلْتُ لاَ یَ تُ ثُ ضَیْ   .) فَمَ
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق 317ص : یُ
  .49: سورة آل عمران، الآیة) 5(
وَ (: تتمة البیت) 6( ُ لْحَي فه زَعْ  لمَّا نفسَهُ  یَ نظر) . نَ   .، في قسم التحقیق 364ص : ویُ
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  التفسیرمنهج شیخ زاده في : الفرع الخامس
  

للإمـام البیضـاوي " أسـرار التأویـل وأنـوار التنزیـل"بالرغم من أنّ كتاب شیخ زاده هذا یعتبر حاشیة على تفسـیر 
نَ منهج شـیخ زاده فـي التفسـیر؛ إذ لـیس بالضـرورة أن یكـون متوافقـاً مـع الإمـام  یّ بَ كن من خلاله أن یُ إلا إنه یم

  :ما یأتيومن أبرز ما اتضح من منهجه رحمه االله في التفسیر ، البیضاوي في منهجه التفسیري
  

  ــه كــان یعتمــد ، التفســیر بالمــأثوریظهـر مــن خــلال القســم المحقــق مــن حاشــیة شـیخ زاده رحمــه االله أنّ
 :أمثلة الأول ومن، بالإضافة إلى اعتماده التفسیر بالرأي في بعض المواضع

 
 كى كم قىقيكاكل ثزثمثنثىثيفىفيُّ: عند تفسیره قول االله عزّ وجلّ  .1
 ر الخیر وحدهكْ ذَ یبین شیخ زاده سبب : )1(َّير ىٰ ني نى نزنن مانر لي لى لم كي

، هذا من آداب القرآن حیث لم یصرح إلا بما هو محبوب لخلقه: وقیل: فقال مع أنَّ الكل من عند االله؛
كَ : "ونحو قوله علیه السلام یْ لَ سَ إِ یْ الشَّرُّ لَ حیث ، )2(َّقح فم فخ فحُّ: وقوله تعالى حكایة، "وَ

ذا أمرضني: "یقل لم  .)3("وإ

 
ذكــر ، )4(َّلى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فىُّ: عنــد تفســیره قولــه تعــالى .2

وكــان : فقــال عــن تمیــزهم بــالقوة الباصــرة، شــیخ زاده مــا یمیــز الأنبیــاء عــن غیــرهم مــن حیــث القــوة الجســمانیة
ـــــ: (علیـــــه الســـــلام مخصوصـــــاً بكمـــــال هـــــذه القـــــوة؛ لقولـــــه علیـــــه الســـــلام ها قَ شـــــارِ مَ  یـــــتُ أَ رَ فَ  ضُ لـــــي الأرْ  تْ زویَ

ونظیــر هــذه . )6()وتــأهبوا؛ فــإني أراكــم مــن وراء ظهــري فوفكمْ قیمــوا صُــأَ : (ولقولــه علیــه الســلام، )5()هــابَ غارِ ومَ 

                                                             
  .26: سورة آل عمران، الآیة) 1(
 .80: الآیة، سورة الشعراء) 2(
نظر) 3(   .، في قسم التحقیق 166ص : یُ
  .33: سورة آل عمران، الآیة) 4(
 .214سیأتي تخریجه في ص ) 5(
 .215سیأتي تخریجه في ص ) 6(
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ــه الصـــــلاة والســـــلام ـــالى، القـــــوة حصـــــل لإبـــــراهیم علیـــ ــال تعــ  يج هي هى هجهمُّ: قـــ
  . )2(والأسفل ه تعالى قَوّى بصره حتى شاهد جمیع الملكوت من الأعلىذُكر في تفسیرها أنّ ، )1(َّيح

  
ــت : (وكــان علیــه السـلام أقــوى النـاس فــي هــذه القـوة؛ لقولــه علیـه الســلام :وقـال عــن تمیـزهم بــالقوة السـامعة أطّ

ــدمٍ  الســـماءُ  ؛ مـــا فیهـــا موضـــع قـ ــكٌ ســـاجدٌ  وحُـــقَّ لهـــا أن تـــئطَّ ـ لَ فســـمع أطـــیط الســـماء ، )3()تعـــالى اللهِ  إلا وفیـــه مَ
ـــ: وروي. وأنینهــا فلــم تبلــغ قعرهــا إلـــى  وذكــر أنــه هــوى صــخرة قــذفت فـــي جهــنم، اً أنَّــه علیــه الســلام ســمع دویّ

 لىُّ: حـین قالـت نملـة، فـي قصـة النملـة ونظیر هذه القوة حصل لسُلیمان علیه الصلاة والسلام .)4(الآن
ـــى معنـــاه؛ )5(َّمم ما لي ـــة وأوقفـــه عل َ ســـلیمان كـــلام النمل ع ـــى ، فـــاالله تعـــالى أَســـمَ كمـــا أوقفـــه عل

، والبعیـــر، لســیدنا محمــد صــلى االله علیــه وســـلم؛ حــین تكلــم مــع الــذئبوحصــل ذلـــك  .معــاني ألحــان الطیــور
  .)6(والضب

 فخ فح فجُّ: كمــا وقــع فــي حــق یعقــوب علیــه الســلام حــین قــال: "وقــال عــن تمیــزهم بتقویــة قــوة الشــم
  .)8("؛ فأحسَّ بها من مسیرة ثلاثة أیام)7(َّفم

إنَّ هــذا الــذراعَ : (كمــا كــان فــي حــق نبینــا صــلى االله علیــه وســلم حــین قــال: وعــن تقویــة قــوة الــذوق لــدیهم قــال
خبرني أنَّه مسمومٌ    .)9()یُ

 
  وأمـا القــوى الروحانیـة العقلیــة؛ فـلا بــد : قــال، عنــد تفسـیره الآیــة السـابقة: يشـیخ زاده بـاـلرأ مـن أمثلــة تفســیرو

والحاصــل أن الـــنفس القدســـیة النبویــة مخالفـــة بماهیتهـــا لســـائر . الصـــفاءونهایـــة ، أن تكــون فـــي غایـــة الكمــال

                                                             

 .75: الآیة، سورة الأنعام) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق214ص: یُ
 .216سیأتي تخریجه ص ) 3(
 .216سیأتي تخریجه ص ) 4(
 .18: الآیة، سورة النمل) 5(
نظر) 6(   .، في قسم التحقیق216ص : یُ
 .64: الآیة، سورة یوسف) 7(
نظر) 8(   .، في قسم التحقیق221ص : یُ
نظرتم تخریج الحدیث في قسم التحقیق) 9(  .221ص : ، یُ
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، والترفــع عــن الكــدورات الجســمانیة والشــهوانیة، والفطنــة، الكمــال فــي الــذكاء: ومــن لــوازم تلــك الــنفس، النفــوس
كـة فكانـت هـذه القـوة المحرِّ ، فإذا كانت الـروح فـي غایـة الصـفاء والشـرف كـان البـدن فـي غایـة النقـاء والطهـارة
كــة فــي غایــة الكمــال؛ لأنهــا جاریــة مجــرى أنــوار فائضــة مــن جــوهر الــروح دْرَ واصــلة إلــى البــدن؛ ومتــى ، والمُ
  .)1(كان الفاعل والقابل في غایة الكمال كانت الآثار في غایة القوة والشرف والصفاء

 
 فسر شیخ زاده الآیات الواردة بآیات أخرى  : ومثاله ،تفسیر القرآن بالقرآنمن باب ، أحیاناً یُ

 
ـــه تعـــالى .1  وهـــذه: قـــال شـــیخ زاده، )2(َّئخئم ئح يمينيىييئجُّ: عنـــد تفســـیر قول

 .)3(َّظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخُّ: الآیة نظیر قوله تعالى
 

وقیــل بعضــها مــن : (قولــه: قــال شــیخ زاده )4(َّنز نر مم ماُّ: عنــد تفســیره لقولــه تعــالى .2
خــلاص الطاعــة الله: أي) بعــض فــي الــدین  يى ينُّ: كقولــه تعــالى، فــي التوحیــد وإ
  .)6(بسبب اشتراكهم في النفاق: أي )5(َّئح ئج يي

  
  ًإیـــراده آراء  :ومثـــال ذلـــك، وأخـــرى لا ینســـبها، قـــد ینســـب الآراء التفســـیریة التـــي یوردهـــا إلـــى أصـــحابها أحیانـــا

ـــي المـــــراد بكتــــــاب االله فـــــي قولـــــه تعــــــالى ــرین فــ  مي مى مم مخ مجمح لىلي لم لخُّ: المفســـ
وذكـــر رأیـــاً آخـــراً فـــي ، "القـــرآن: "بـــه فقـــد ذكـــر أن رأي ابـــن عبـــاس والحســـن وقتـــادة أن المـــراد، )7(َّنجنح

 .)8(ولم ینسب القول لقائله، "التوراة: "وهو، معناه

                                                             

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق226ص : یُ
  .27: سورة آل عمران، الآیة) 2(
نظر .5: الآیة، سورة الزمر) 3(  .176ص : ویُ
  .34: سورة آل عمران، الآیة) 4(
 . 67: الآیة، سورة التوبة) 5(
نظر) 6(   .، في قسم التحقیق231ص : یُ
  .23: سورة آل عمران، الآیة) 7(
نظر) 8(   .، في قسم التحقیق136ص : یُ
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 فسّر جزءاً من الآیة لم یتناوله البیضاوي في تفسیره  :ومثال ذلك، قد یُ
 

ـــه تعـــــالى .1 ــ ـــــال شـــــیخ زاده  )1(َّىٰ ني نى نن نم نزُّ: فـــــي تفســـــیره لقول : قیـــــل": ق

. محمـول علـى الـذكر باللسـانَّىٰ ني نىُّ: وقولـه، الذكر بالقلب): الذكر الكثیر(المراد بـ

ـــبیحاً : وقیـــــل  هج  ني نى نم نخُّ: قـــــال تعـــــالى، المـــــراد بالتســـــبیح الصـــــلاة؛ لأنهـــــا تُســـــمى تســ
  .)2("َّهم

التفصـــي مـــن الشـــيء : والبـــراءة": قـــال شـــیخ زاده )3(َّكلكمكىُّ: عنـــد بیانـــه لقولـــه تعـــالى .2
سَتُهُ ، المكروه لابَ   .)4("ولمْ یذكر البیضاوي شیئاً في معناه .ومُ

  
 ــب علــى كــلامٍ ذكــره البیضــاوي بمــا قالــه أهــل التفســیر توضــیحاً لكلامــه عقّ ویبــیّن رأیــه فــي ذلــك ، قــد یُ

  : ومثاله، كله
ــه تعـــــالى ـــیر البیضــــاوي لقولـــ  ئح ئج يي يى ين يم يزُّ: قولــــه تعقیبـــــاً علــــى تفســ

الملائكــة : التفســیر قــال أهــل، )موهــا شــفاهاً كلّ : (قولــه: "قــال: )5(َّبجبح ئه  ئم ئخ
لا لــمْ ، كــذلك الأمرفــإن صــح الخبــر فــ، علــم إلا بــالخبروذلــك لا یُ . الســلامیــل علیــه ائههنــا جبر  ــنَ  وإ  بــأنَّ  لْ قُ

  .)6("هو نْ ن الملائكة مَ قال ذلك مِ  نمَ 
  

 ـتَكَلَّم عنهــا بآیـة أخــرى، قـد یــورد كلامـاً للمفســرین ظهــر منـه تفســیر الآیــة المُ مــن بـاب تفســیر القــرآن ، یُ
 : ومثاله، بالقرآن

 

                                                             
  .41: سورة آل عمران، الآیة) 1(
نظر .17: الآیة، سورة الروم) 2(  .302ص : ویُ
  .49: سورة آل عمران، الآیة) 3(
نظر) 4(  .، في قسم التحقیق363ص : یُ
  .42: سورة آل عمران، الآیة ) 5(
نظر) 6(  .، في قسم التحقیق 303ص: یُ
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ٌ مـن تعقیباً على كلام  ـم مـریم علیهـا السـلام لا جمـع المفسرین السابق في كون جبریل علیه السلام هـو مـن كلّ
ن كـان عـدولاً عـن وحـده  یـل علیـه السـلامائوالقول بأن القائـل هـو جبر ": قال الإمام": قال شیخ زاده، الملائكة وإ
وهـو قولـه ، یـلائهـو جبر  یمسـورة مـریم دلـت علـى أن المـتكلم مـع مـر  لأنَّ  ؛إلا أنه یجـب المصـیر إلیـه، الظاهر
  .)1("َّثم ثز ثر تي تى تن تمُّ: تعالى

  
 منهج شیخ زاده في علوم القرآن: الفرع السادس

  
  .منهج شیخ زاده في أسباب النزول: أولاً 
 

عرف سبب النزول بأنَّه أنـه : والمعنـى، مبینـة لحكمـه أیـام وقوعـه: يما نزلت الآیة أو الآیات متحدثة عنه أ: یُ
أو سـؤال وجـه إلیـه فنزلـت الآیـة أو الآیـات مـن االله تعـالى ، النبـي صـلى االله علیـه وسـلمحادثة وقعت في زمن 

  .)2(ببیان ما یتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال
  

وقــد ، ســیما إذا كـان الإمــام البیضـاوي لــمْ یـذكرها، وقـد اعتنــى شـیخ زاده بــذكر سـبب النــزول لكثیـر مــن الآیـات
ویضــیف إلیهــا شــیخ زاده كــل مــا ورد فیهــا مــن روایــات علــى أنهــا ، نــزول للآیــةیــذكر الإمــام البیضــاوي ســبب 

  .سبب نزول الآیة
  

دون أن یبـین صـحتها ، وفي بعض الآیات كان شیخ زاده رحمـه االله یـذكر مـا ورد مـن أسـباب نـزول فـي الآیـة
الروایـة مـا یـدل علـى ولـیس فـي ، وأغلب الروایات المذكورة لم یثبت أنها سبب نـزول .وهو الأكثر، أو ضعفها

نمــا هــي مــن بــاب الروایــات التفســیریة، أنهــا ســبباً للنــزول لكــن شــیخ زاده رحمــه االله یــذكرها علــى أنهــا ســبب ، وإ
  .نزول للآیة

                                                             

نظر .17: الآیة، سورة مریم) 1(  .304ص : ویُ
نظر) 2( ، محمد أبو الفضل إبـراهیم: تحقیق –في علوم القرآن الاتقان، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، السیوطي: یُ

مناهـــل ، محمـــد عبـــد العظـــیم، الزرقـــاني .الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب، م1974 - ه1394، بـــدون: ط، 1/116
 .مطبعة عیسى البابي الحلبي، 3: ط، 1/106، في علوم القرآن العرفان
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 مخ مجمح لىلي لم لخُّ: أورد شیخ زاده رحمه االله أن سبب نزول قول االله تعالى: ومثال ذلك
االله الیهود احتكموا للنبي صلى  أنّ  )1(َّهى نيهجهم نى نخنم نجنحمىميمم

ین الذین زنیا فالقصة مرویة في ، فكرهوه، وكان حكمهما الرجم، علیه وسلم في قصة الرجل والمرأة المحصَنَ
لم  هكما أن، إلا أن شیخ زاده لم یذكر صحتها أو ضعفها، وقد ورد تخریجها في قسم التحقیق، كتب الحدیث

 .)2(أنها سبباً لنزول هذه الآیة أي أحد یذكر
 

  .شیخ زاده رحمه االله في علم المناسباتمنهج : ثانیاً 
 

: أو هو، )3("وهو سر البلاغة فیه، علمٌ تُعرف منه علل ترتیب أجزاء القرآن الكریم: "علم المناسبات هو
  . )4("المعنى الذي یربط بین سوره وآیاته"

  .بین الآیة والآیةأو ، بین أولها وآخرها، أو داخل السورة نفسها، وقد تكون المناسبة بین السورة والسورة
  : ومن الأمثلة على ذلك

  
 فحُّ: وقوله تعالى، )5(َّخج حم حج جم جح ثم تهُّ: ذكره المناسبة بین قوله تعالى .1

 .)6(َّقح فم فخ

 كم قىقيكاكل في ثنثىثيفىثزثمُّ: ذَكَرَ المناسبة بین قوله عزّ وجلّ  .2
 يي يى  ين يمُّ: وقوله، )7(َّير ىٰ ني نى نزنن مانر لي لى لم كي كى

                                                             

  .23: سورة آل عمران، الآیة) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق142ص : یُ
نظر) 3( ، محمـد بـازمول: تحقیـق –علم المناسـبات فـي السـور والآیـات، جلال الدین أبو الفضل عبد الرحمن، السیوطي: یُ

إتقان البرهان في علـوم ، فضل حسن، عباس. مكة المكرمة –المكتبة الملكیة ، م2002 - ه1423، 1: ط، 27ص
  .الأردن –دار النفائس ، م2010 - ه1430، 2: ط، 2/282، القرآن

نظر) 4(   .27ص، علم المناسبات، السیوطي: یُ
  .36: سورة آل عمران، الآیة) 5(
  .37: سورة آل عمران، الآیة) 6(
  .26: سورة آل عمران، الآیة) 7(



 66  

 جم جح ثم تخته تح تج به  بم بخ بح بج ئم ئخ ئح ئج
ثمَّ إنَّه تعالى لما ذَكَرَ أنَّ أفعال االله تعالى كلها من نافع وضار صادر عن حكمة : فقال، )1(َّحج

ذَكَرَ ما یدلُّ على قدرته الباهرة بذكر حال اللیل والنهار ، كإیتاء الملك ونزعه، ومصلحة فهو خیر كله
  .)2(َّيىيي يمينُّ: فقال، بالمعاقبة بینهما

  
 : ومثاله، الآیة الواحدة كذلكبیّن شیخ زاده المناسبة بین أجزاء  .3

  
 محُّ: وذكـر قولـه": قـال )3(َّلخلملىليمجمحمخُّ: عند تفسیر قولـه تعـالى
؛ لأنــه لا  َّمخ بعـد ذكــر الأوصـاف المتقدمــة دلیــل علـى أنــه لا رتبــة أعظـم مــن كــون المـرء صــالحاً

المنــاهج مواظبــاً علــى أصــلح ، یكــون المــرء كــذلك إلا إذا كــان فــي جمیــع مــا یأتیــه ویــذره مــن أفعالــه وأخلاقــه
  .)4("ولا رتبة أعظم من ذلك، وأكمل الطرق المتعلقة بأمر الدین والدنیا

  
  .القراءات منهج شیخ زاده في :ثالثاً 

 
ه عرف علم القراءات بأنّ وشیخ زاده اهتم بهذا . )5("علمٌ بكیفیة أداء كلمات القرآن واختلافها معزواً لناقله: "یُ

  : ویمكننا بیان منهجه في القراءات الواردة بما یلي، العلم في حاشیته على تفسیر البیضاوي
 

 فمثلاً نقل بعض القراءات الواردة في قوله تعالى، لم یكن یوثق القراءات من مراجع مختصة :
سمى  َّكل كخُّ  قال الإمام": حیث قال، )معالم التنزیل(من تفسیر الإمام البغوي المُ

                                                             

  .27: سورة آل عمران، الآیة) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق 174ص : یُ
  .46:سورة آل عمران، الآیة) 3(
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق 343ص : یُ
نظــر) 5( ، 1: ط، 9ص، منجــد المقـــرئین ومرشــد الطـــالبین، الــدین أبـــو الخیــر محمــد بـــن محمــدشــمس ، ابــن الجـــزري: یُ

  ذ.دار الكتب العلمیة، م1999 - ه1420
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، )1("مقصوراً والآخرون یمدون" زكریا" عن عاصم، وحفص، والكسائي، وقرأ حمزة: "محیي السنة
 .وهذا الكتاب لیس بمرجع في القراءات

 
 وأحیاناً أحرى یشیر، دون الإشارة لكونها شاذة، كان یذكر قراءات شاذة في بعض الأحیان. 

  : ومن الأمثلة على ذكره لقراءات شاذة دون الإشارة إلى كونها شاذة
  

: حیث قال، وشیخ زاده، والتي ذكرها البیضاوي )2(َّسخ سح سج خمُّ: القراءة الواردة في قوله تعالى .1
رئ : (قوله" إنك لا : بأن یقول لها، على خطاب االله تعالى إیاها، بكسر تاء المخاطبة: أي") وضعتِ "وقُ

ولم ، فهذه قراءة شاذة. )3("واالله هو المتفرد بعلم ما فیه من الفضائل والآیات، تعلمین قدر هذا الموهوب
 .لذلكشیخ زاده یشر 

: فقال )4(َّخجخمسجسحسخسمصحصخُّ: ذكر القراءات الواردة في قوله تعالى .2
تَخِذُ (وقُرِئ " ن كون القراء العشرة اتفقوا ، فهذه قراءة شاذة، )5("بمعنى لا ینبغي، برفع الذال نفیاً  )لا یَ بیّ ولمْ یُ

  .وأن القراءة بالرفع شاذة، على قراءة الجزم
  

  : على ذكره للقراءات الشاذة مع بیان ذلك ومن الأمثلة
ــیره لقولـــه تعــــالى ــــ": قـــال شــــیخ زاده )6(َّىٰ ني نى نن نم نزُّ: فـــي تفســ رىء وقُ

ــاذاً  كَــــر(وهـــو جمــــع ، بفـــتح الهمــــزة، )بكــــاروالأَ : (شـ كــــراً : یقـــال، )ارٍ ســــحَ وأَ  رٍ حَ سَـــ(ـكــــ، تـــینبفتح )بَ : أي، أتیتــــه بَ
ةً  كرَ   .)7("بُ

 

                                                             

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق268ص : یُ
  .36: سورة آل عمران، الآیة) 2(
نظر) 3(   .، في قسم التحقیق253ص : یُ
  .28: سورة آل عمران، الآیة) 4(
نظر) 5(   .، في قسم التحقیق179ص : یُ
  .41: سورة آل عمران، الآیة) 6(
نظر) 7(   .، في قسم التحقیق302ص : یُ
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  وكذلك لا یلتزم ببیان كل القراءات التي یذكرها ، في الآیةلا یبین شیخ زاده كل القراءات الواردة
 : ومثال هذا، الإمام البیضاوي

 
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنُّ: ذكر البیضاوي عند تفسیره لقوله تعالى

 .بالكسر )إنى(قرأ نافع   َّتي تى تنُّ: في قوله تعالى: الأولى: هما، قراءتین )1(َّقي قى في
ولمْ یبین شیخ زاده  .بالألف والهمزة )طائراً (قرأ نافع هنا وفي المائدة  َّقي قى في فىُّ: والثانیة

  .)2(القراءتین ولم یذكرهما
 

 ومثال ذلك، یلاحظ اهتمام شیخ زاده رحمه االله بتوجیه القراءات : 
  

ولفـظ ": قـال )3(َّهىهييجيحيخيميىُّ: عند بیان شیخ زاده للقـراءات فـي قولـه تعـالى .1

ا كان جمعاً مكسراً جاز فيَّهيُّ والتأنیـث باعتبـار ، الفعـل المسـند إلیـه التـذكیر؛ باعتبـار الجمـع لمّ

. بتــاء التأنیــثَّهىُّ: والبــاقون، مــن غیــر تأنیــث" فنــاداه الملائكــة"فلــذلك قــرأ حمــزة والكســائي . الجماعــة

 .)6(")5(َّسح سجُّو، )4(َّلح لجُّ: وفي التنزیل
 

 ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ:فــي تفســیره لقولــه تعــالى .2
ـــرئ: (قولـــه": قـــال شـــیخ زاده  )7(َّهي هى هم هج دَّت: (وقُ بلفـــظ الماضـــي؛ وعلـــى هـــذه القـــراءة )) وَ

  : وفي محلها حینئذ احتمالان .شرطیة؛ لانعدام المانع) ما(یجوز أن تكون كلمة 

                                                             

  .49: سورة آل عمران، الآیة) 1(
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ـــذي بعـــدها: الأول دَّت: "والتقـــدیر، كونهـــا منصـــوبة بالفعـــل ال جـــواب " ودت"فــــ، "أَيَّ شـــيءٍ عملـــت مـــن ســـوء وَ
ــــاني .الشــــرط ــــى الابتــــداء: والاحتمــــال الث ـــةً عل ـــا مرفوعـ ـــذوف، كونهـ ــدأ محـ ــ ــــد علــــى المبت ــــدیره، والعائ ومــــا : (تق
الـذي عملتـه مـن : "والمعنـى، خبرهـا) ودت(و، ویجوز أن تكون موصولة مرفوعة المحل على الابتـداء).عملته

لحمـل علـى الخبـر أوقـع ولكـن ا: "وهـو مختـار المصـنِّف؛ حیـث قـال". سوء ودت لو أن بینهـا وبینـه أمـداً بعیـدًا
فینبغــي أن یحمــل الكــلام علــى مــا یفیــد الكینونــة والوقــوع فــي ذلــك ، ؛ لأنــه حكایــة كــائن فــي ذلــك الیــوم"معنــىً 
، إن صــنعتَ هــذا صــنعتُ هــذا: مــا صــنعتَ صــنعتُ : فــإن معنــى قولــك، الشــرطیة لا تفیــد الوقــوع) مــا(و، الیـوم

ن صنعتَ ذاك فذاك   .)1("إلى ما لا یحصى، وإ
 

  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ: فـي تفسـیر قـول تعـالى: قال الإمام البیضاوي .3
ـــ: ")2(َّ نم نخ نح َ رِ وقُ ـــب علیـــه ، "مفیكـــون الاخـــتلاف فیمـــا بیـــنه، علـــى البنـــاء للمفعـــول )مَ كَ حْ لـــیُ ( ئ فعقّ

المتبـادر یعنـي أن ، تفریـع علـى نقـل القـراءتین) فیكون الاخـتلاف فیمـا بیـنهم: (قوله": شیخ زاده رحمه االله فقال
لـیحكم الكتـاب بـین الـذین "علـى بنـاء الفاعـل أو المفعـول  )یحكم(سواء قُرئ  َّنم نخُّ:من قوله تعالى

ـع الاخــتلاف الواقـع بــین المحـق مـنهم والمبطــل" أوتـوا نصـیباً مــن الكتـاب فَ ترَ بـین مـن أســلم مـن أحبــار : أي، ویَ
فیهم إلــى كتــاب اتفقــوا علــى أنــه كتــاب بــأن یــدعو المحِقــون مــنهم مخــال، أهــل الكتــاب وبــین مــن لــم یســلم مــنهم

 .االله؛ لیحكم بینهم وبین مخالفیهم بالحق
دُ أن یكون المعنى  عُ بْ ویُرفع الاخـتلاف الواقـع بـین رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم وبـین الیهـود فـي ، لیحكمویَ

راجــع إلــى  َّنمُّأو فــي حكــم زنــى المحصَــن؛ وذلــك لأن الضــمیر فــي قولــه ، ملــة إبــراهیم علیــه الســلام

والحكـــم فیمـــا بـــین أهـــل الكتـــاب إنمـــا یكـــون إذا كـــان ، وهـــم أهـــل الكتـــاب َّمم مخ مح مج ليُّ
متفرعــاً علــى قــراءة " فیكــون الاخــتلاف بیــنهم"وظــاهر عبــارة المصــنِف یــوهم أن یكــون قولــه . الاخــتلاف بیــنهم

، َّنمُّهـو ضـمیرولا وجه لـه؛ لأن الـدلیل علـى مـا ذكـره مـن كـون الاخـتلاف بیـنهم إنمـا ، البناء للمفعول
فینبغــي أن یكــون التفریــع علــى مجمــوع القــراءتین لا ، وهــو مشــترك بــین القــراءتین لا اختصــاص لــه بأحــدهما

  .)3("على القراءة الثانیة فقط
  

                                                             

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق203ص : یُ
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  . منهج شیخ زاده في ذكر الناسخ والمنسوخ: رابعاً 
  

قصد بالنسخ ُ الحكم الشرعي بدلیلٍ شرعيٍ متراخٍ عنه: یُ   .)1(رفع
  

: وقــد عمــد شــیخ زاده لــدفع تــوهم أورده البیضــاوي خــلال تفســیره لقولــه تعــالى حكایــةً عــن عیســى علیــه الســلام
ــــن خـــــلال  )2(َّته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئمُّ مـ

: وقــد قــال فــي هــذا، بیانـه أنَّ النســخ فــي الشــریعة الواحــدة لا یســتلزم أن یكــون بعـض أحكامهــا مناقضــاً لــبعض
ــلّ ذلــــك: (قولــــه" قــــال) ولا یخــ ــــا یُ یــــدلُّ  )3(َّته تم تخ تح بهتجُّ: قولــــه: جــــوابٌ عمّ

 بخ بح بج ئه ئمُّ: وهــو ینــاقض قولــه، ولا یُصــدّقه، علـى أنَّــه لا یحكــم بــبعض مــا فــي التــوراة
  ".)4(َّبم

 ه لا مناقضة بـین الكلامـین؛ لأنَّ التصـدیق بـالتوراة لا معنـى لـه إلا اعتقـاد أن كـلأنّ : وتقریر الجواب": ثم قال
ـزل مـا ینسـخه، ما فیها حق وصواب نَ نمـا یكـون حكمـه ، حَكَم االله تعالى به؛ لاقتضاء الحكمـة ذلـك إلـى أن یُ وإ

أن لـــو كانـــت الأحكـــام المـــذكورة فـــي التـــوراة مقیـــدة بقیـــد ، بخـــلاف حكـــم التـــوراة مناقضـــاً لكونـــه مصـــدقاً للتـــوراة
ــا لـم یكــن قیـد التأبیــد مـذكوراً فــي أحكـام التــوراة، التأبیـد لـم یكــن حكـم عیســى علیـه الســلام بتحلیـل مــا كــان  ،فلمّ

ماً فیها منافیاً لكونه مصدقاً لِما في التوراة كما أن ورود النسـخ فـي الشـریعة الواحـدة لا یسـتلزم أن یكـون ، محرّ
  .)5("بعض أحكامها مناقضاً لبعض؛ فإن كل واحد من الناسخ والمنسوخ حق وصواب في وقته
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 .زاده في عرض القضایا الاعتقادیةمهنج شیخ : الفرع السابع
  
بــل كــان یوضــحها ، یغفلهــا فلــم یكــن، ســائل الاعتقادیــة الــواردة فــي الآیــات ببیــان المشــیخ زاده رحمــه االله هــتمّ ا

ذا تعددت الآراء في المسألة ، بإیجاز   .كذلك في المسألة یورد رأیهو ، فیها یورد أقوال الفرقوإ
  
، ومســألة مســألة جــواز الكرامــات للأولیــاء: الــواردة فــي القســم المحقــقعتقادیــة ســائل الاممــن الأمثلــة علــى الو 

وبــین رأیـــه فـــي ، فقــد بـــین شــیخ زاده أقـــوال الفـــرق، الخیــر والشـــر، ومســألة حكـــم العصـــاة مــن فســـقة المســـلمین
   .)1(المسائل الواردة

 
  .وأصوله، منهج شیخ زاده في الفقه: الفرع الثامن

  
  .في الفقه منهج شیخ زاده :أولاً 
  

وذلـــك علـــى ، یتضــح للباحثـــة مـــن خـــلال التحقیـــق أنَّ شـــیخ زاده اهـــتم بالأحكــام الفقهیـــة التـــي تـــرد فـــي الآیـــات
  : ضربین

  
ویبـین ، فیسـتنبط مـا ورد فیهـا مـن أحكـام، أن یبین الأحكام الفقهیـة التـي تـدلّ علیهـا الآیـة التـي یشـرحها: أولها

  .أن یعرض رأي أي من المذاهب الفقهیةویكتفي بذكر المسألة كما یراها دون ، أوجه الحكم فیها
قارن الأحكام الفقهیة في شریعتنا بالأحكام الخاصة بشرع ما قبلنا: وثانیها   .أن یُ

  
  : ومثال الأول

  : قال )2(َّصخ صح سم سخ سح سج خم خجُّ: عند تفسیره لقوله تعالى
  : وكون المؤمن موالیاً للكافر یكون على ثلاثة أوجه"

والمـــؤمن یكفـــر بهـــذا الوجـــه مـــن المـــوالاة؛ لأن الرضـــى بـــالكفر ، ویتـــولاه لأجلـــهأن یكـــون راضـــیاً بكفـــره : الأول
  .كفر
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  . وذلك غیر ممنوع منه، أن یعاشر معه معاشرة جمیلة فیما یتعلق بالدنیا: والوجه الثاني
وهــو أن یــوالي الكفــار علــى وجــه الركــون إلــیهم ، وهــو القــدر المتوســط بــین الــوجهین الأولــین: والوجــه الثالــث

مــع ، علــى الوجــه الــذي یتــوالى بــه المتــوادون مــن أهــل القرابــات بــالتعظیم والإكــرام، والتعــاون والتظــاهر معهــم
فهـــذا لا یوجـــب الكفـــر إلا أنـــه منهـــي عنـــه؛ لأن المـــوالاة بهـــذا الوجـــه قـــد تجـــره إلـــى ، اعتقـــاد أن دینـــه باطـــل

  .)1("وذلك یخرجه عن الإسلام، والرضى بدینه، استحسان طریقته
  

  :مثلة على الضرب الثانيومن الأ
  

: قـالف، وقـد سـاق هـذه المسـألة ترتیبـاً علـى كـلام البیضـاوي، مسألة حلّ نكاح الربائب في شریعة بنـي إسـرائیل .1
فكانــت إیشــاع أخــت مــریم ، "تــزوج زكریــا بنــت عمــران بــن ماثــان وهــي إیشــاع: "صـرَّح بــه المصــنف حیــث قــال"

) فـاقوذا(خالـة الأخـر؛ فـإن عمـران بـن ماثـان تـزوج أم حنَّـة فكـان كـل واحـد مـن یحیـى وعیسـى ابـن ، من الأب
ــة ربیبــة لعمــران، فولــدت لــه إیشــاع ــة، وكانــت حنَّ بنــاء علــى حِــل نكــاح الربائــب فــي تلــك ، ثــم تــزوج ربیبتــه حنّ

وكانـت إیشـاع خالـة لمـریم ، فولدت له مریم فكانت إیشاع أخت مـریم مـن الأب وأخـت حنَّـة مـن الأم، الشریعة
؛ حیث   .)2("بین كلامیه فاندفع بهذا ما یتوهم من التنازع، كانت إیشاع أختاً لحنَّة من الأمأیضاً

 .فبین أن نكاح الربیبة كان جائزاً في شرع بني إسرائیل ولم یجز في شرعنا
 

وهـذا النـوع مـن النـذر كـان فـي : "قـال شـیخ زاده رحمـه االله، مسألة جواز نـذر الغلمـان فـي شـریعة بنـي إسـرائیل .2
جُـــزْ فـــي شـــرعنا؛ لأنَّ ، إســـرائیلبنـــي  ـــة ولـــم یَ فكیـــف یصـــح النـــذر بتحریـــره ، مـــا فـــي بطـــن الحـــرة حـــرٌ لا محال

ویســتعین بــه ، المــرء إنمــا یریــد الولــد لیســتأنس بــه أنَّ : ولعــل الوجــه فیــه. وتخصیصــه لجهــة مــن وجــوه القربــات
كجعلــه محــرراً خالصــاً ، بــةبجعلــه حــراً خالصــاً لوجــه مــن وجــوه القر : أي، فمــن نــذر بتحریــره، لمصــالح الــدنیا
إن رزقنـــي االله تعـــالى عبـــداً مملوكـــاً كـــان علـــيّ أن أعتقـــه : "فهـــذا النـــذر منـــه یشـــبه أن یقـــول، لخدمـــة المســـجد

جعلـه خالصـاً : أي، فلمـا كـان نـذر الولـد الحـرّ وتحریـره، "وأُخَلِّصَه مـن قیـد الاشـتغال بخـدمتي وتـدبیر مهمـاتي
جُعــل ، مـن حیــث كونـه متضــمناً لإسـقاط حـظ نفســه منـه، حریــر الرقیـقشـبیهاً بت، وطاعــة االله، لخدمـة المسـجد

                                                             

نظر) 1(   .في قسم التحقیق 181ص : یُ
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق243ص : یُ
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خَیَّـرُ بـین ، كان المحرر یُجعل في الكنیسة یقوم بخدمتها حتـى یبلـغ الحلـم: قیل. النذر به مشروعاً عندهم ثـم یُ
  .)1("وأما إن اختار المقام بها فلیس له بعد ذلك خیار، فإن أراد أن یذهب ذهب، المقام بها والذهاب

  
 .مع الاستدلال لكلیهما، ومقارنته بصفة القربان في الإسلام، مسألة صفة القربان في شرع بني إسرائیل .3

. ویقسّـموها بـین الفقـراء، وهذه الأمة یتقربون إلى االله تعـالى بـأن یـذبحوا ذبیحـة الله تعـالى": حیث قال شیخ زاده
شـيء یضـعونه فـي بیـت؛ : وقربـان تلـك الأمـة .)2()صفة هذه الأمة فـي التـوراة قربـانهم دمـاؤهم: (وفي الحدیث

  .)4(")3(َّتر بي بى بن بمُّ: كما قال تعالى حكایةً ، لتنزل علیه نار سماویة وتأكله
 

  .منهج شیخ زاده في أصول الفقه: نیاً ثا
  

  .وظّف شیخ زاده رحمه االله علم أصول الفقه في تفسیره للقرآن الكریم
  

 كى  كم كل كا قي قى في فىُّ : قولـــه تعـــالىل شـــیخ زاده عنـــد تفســـیر :الأمثلـــة علیـــهومـــن 
)5(َّلى لم كي

ـــه : فـــالجواب": قـــال  ــالمین{أن ظـــاهر قول ــد یت} اصـــطفى آدم علـــى العـ نـــاول كـــل واحـ
ــكُ (فینـدرج فیـه ، یـهعل )العــالم(ممـن یصـح إطـلاق لفـظ  لَ غایـة مـا فـي البـاب أنــه تـرك عمومـه فـي بعــض . )المَ

یجـوز أن نتـرك عمومـه فـي سـائر الصـور مـن غیـر فـلا ، الصور؛ لقیام دلیل یدل على أن المراد منه الخـاص
  .)6("قیام دلیل الخصوص
 .الأصل بقاء العام على عمومه ما لم یقم دلیل على التخصیصفقد بیّن شیخ زاده أنَّ 

  
  
  

                                                             
نظر) 1(   .، في قسم التحقیق 245ص : یُ
نظرتم تخریج الحدیث في قسم التحقیق) 2(  .262ص : ، یُ
 .183: الآیة، سورة آل عمران) 3(
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق 262ص : یُ
  .30: سورة آل عمران، الآیة) 5(
نظر) 6(  .في قسم التحقیق 229ص : یُ
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 .من المصادر منهج شیخ زاده في النقل: الفرع التاسع
  

وكــان ، وغیرهــا، والعقیــدة والقــراءاتفــي مجــالات النحــو ، اقتــبس شــیخ زاده رحمــه االله كلامــاً مــن مصــادر عــدّة
  .وأحیاناً لا یفعل، أحیاناً یشیر إلى المصدر

  
جَ علیهــا النــاس قــدیماً ذر لــه ذلــك عُــو  ولــم یــروا فــي ذلــك ، فكــانوا ینقلــون كلامــاً دون توثیقــه، أَنَّ الأمــر عــادة دَرَ

  .بأساً 
  

  : على ذكره مصدر الكلام المنقولومن الأمثلة 
  

أن قدرة الخلق على كل ما : والمعنى، الملك هو القدرة: (- الفخر الرازي: أي–قال الإمام ": قول شیخ زاده .1
فهو الذي یقدر على كل قادر وعلى مقدوره وعلى كل مالك ، یقدرون علیه لیست إلا بإقدار االله تعالى إیاهم

 .)1(")ومملوكه
والحـــرة أرض ذات ، حرتـــان تكتنفانهـــا ولابتـــا المدینـــة، اللوبـــة واللابـــة الحـــرة: الصـــحاحوفـــي ": قـــال شـــیخ زاده .2

 .)2("حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار
وبیانـــــه للمعـــــاني  )3(َّته تم تخ  تح تج به بمُّ: عنــــد تفســـــیره لقولـــــه تعـــــالى .3

ویُحتمــل أن ): (الكشـاـف(وهــذا معنــى قــول صــاحب ": قــال شــیخ زاده المحتملــة التــي ذكرهــا الإمــام البیضــاوي
فـأُمرت بـأن تركـع مـع الـراكعین ، وفیـه مـن یركـع، فـي صـلاته ولا یركـعیكون في زمانها من كـان یقـوم ویسـجد 

 .)4(")من لا یركع مع ولا تكون
قـــد یقـــال لمــــن : (الراغــــبقـــال ": قـــال شـــیخ زاده )5(َّكلكمكىُّ: عنـــد بیانـــه لقولـــه تعــــالى .4

  .)6()""أكمه"ذهبت عینه 

                                                             

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق  163ص: یُ
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق172 ص: یُ
  .43: سورة آل عمران، الآیة) 3(
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق314ص : یُ
  .49: سورة آل عمران، الآیة) 5(
نظر) 6(   .، في قسم التحقیق364ص : یُ



 75  

ولا یقتصر على ذكره في سیاق ، حیاناً یبین المقصود بالكلام الذي ینقله من غیرهكما أنَّ شیخ زاده كان أ
  :ومثال ذلك، وقد یؤكد على صحة الكلام المقتبس بأكثر من مؤكد، الشرح لكلام البیضاوي

   
ــالى صـــــاحب قـــــال ": )1(َّخج حم حج جم جح ثم تهُّ: قـــــال شـــــیخ زاده فـــــي تفســـــیره لقولـــــه تعـــ

وضــعت : وهــو كقولــك َّثمُّفــإنْ قلــت كیــف جــاز انتصــاب أنثــى حــالاً مــن الضــمیر فــي : (الكشــاف
ــا كــان مبنیــاً علــى كــون الموصــول عبــارة عــن  َّثمُّأنَّ تأنیــث ضــمیر: یعنــي: ثــم قــال .)الأنثـى أنثــى لمّ

  ."وضعت الأنثى أنثى: أن یقال بمنزلةَّخج حم حج جمُّ: لزم أن یكون قولها، الأنثى
  

مــا أُنِّــث لتأنیــث الحــال؛ لأن الحــال، وضــعته أنثــى: الأصــل: قلــت: "وأجــاب عنــه بقولــه نّ وذا الحــال عبارتــان  وإ
ـــثَ الاســـم فـــي ، عـــن شـــيء واحـــد ــره. لتأنیـــث الخبـــر"مـــا كانـــت أمـــك"كمـــا أُنِ  ٌّ ىُّٰ: قولـــه تعـــالى: ونظیـ

 جمُّ: أنَّ تأنیــث الضــمیر فــي قولهـــا: "وتقریــر هــذا الجــواب.ٍَُّّّأُنِّــث اســم كــان لتأنیــث، )2(ٍَّّ
ــــاً  َّخج حم حج ــــــر عنـــــــه مؤنثـــ ـــــار علـــــــم المـــــــتكلم بكـــــــون المعبـ ــــیس باعتبــ ــ : كمـــــــا فـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى، لـ

أنَّ كـل ضـمیر وقـع : "؛ لیلزم كون التقیید بالحال لغواً بل هو مبني علـى قاعـدة أخـرى؛ وهـيَّتهثمُّ
كمــا ، "عبــارتین عـن مــدلول واحـد جــاز فیـه التــذكیر والتأنیـث وكانـا، بـین اســمین أحـدهما مــذكَّر والآخـر مؤنــث

 حجربُّ: فــإن ضــمیر المؤنــث فــي قولهــا، القبیــلومــا نحــن فیــه مــن هــذا ، "الكــلام یســمى جملــة: "فــي قولنــا
حـــال بمنزلــة الخبـــر فـــي  َّخجُّفــإنَّ لفـــظ  .َّخجُّ: وبـــین قولـــه َّئه ئم ئخُّ: وقــع بـــین قولــهَّحم

ـث الضـمیر العائـد إلـى، "أمـك ما كانـت: "قوله نظـراً إلـى مـا بعـده مـن الحـال مـن غیـر أن یعتبـر فیـه  َّئخُّفأنّ
لأن تأنیـث مـا فـي بطنهـا عُلـم مـن : أي، "تأنیثهـا عُلـم منـهلأن : "وهـذا معنـى قولـه، معنى الأنوثـة؛ لیلـزم اللغـو

علم قبل ذلك حتى یلزم كون التقیید لغواً ، التقیید بالحال   .)3("ولم یُ
  

                                                             

  .36: سورة آل عمران، الآیة ) 1(
 .176: الآیة، سورة النساء) 2(
نظر) 3(   .، في القسم المحقق248 ص: یُ
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 :ومثـال ذلـك، كما أنَّ شیخ زاده رحمه االله كان ینقـل كلامـاً قالـه الإمـام البیضـاوي فـي غیـر الموضـع المشـروح
: لمصـــنِّف فـــي تفســـیر ســـورة الفاتحـــةقـــال او": قـــال )1(َّثنثى ثزثمُّ: فـــي تفســـیره لقـــول االله تعـــالى

ـكُ هـو المتصـرف بـالأمر والنهـي ". مـن المِلـك، المالك هـو المتصـرف فـي الأعیـان المملوكـة كیـف یشـاء( لِ والمَ
لك، في المأمورین   .)2(")مِن المُ

  
  منهج شیخ زاده في ذكر الأعلام والأماكن: الفرع العاشر

  
فمثلاً أورد ، تفسیر البیضاوي عدداً من الأعلام ولمْ یكن یترجم لهمأورد شیخ زاده خلال حاشیته على 

  .وعبادة بن الصامت ولم یترجم لهم، أسماء بعض الصحابة كابن عباس
  

إلا ما كان من تعریف منه بأمِّ مریم ، ولم یترجم كذلك للأعلام الذین یذكرهم الإمام البیضاوي في تفسیره
  : فقال، مهاعلیها السلام حین ذكر البیضاوي اس

  
" حنَّة: "أن المراد بامرأة عمران بن ماثان جد عیسى علیه السلام من أمه هو: یعني) وهذه حنّة: (قوله"

ه، جدة عیسى علیه السلام، أم مریم البتول، بنت فاقوذا، بالحاء المهملة والنون المشددة   .)3("أمّ أمّ
  

  :ومن أمثلة ذلك .ولا یزید، أما البلدان فكان شیخ زاده یورد المكان الذي تقع فیه
  

مدینـة بقــرب : بكســر الحـاء) الحِیـرة(": قــال شـیخ زاده، عنـدما سـاق البیضــاوي حـدیثاً ذُكـر فیــه الحیـرة وصـنعاء
  .)4("قصبة الیمن: بالمد) صنعاء(": وقال. "الكوفة

  
  
  

                                                             

  .26: سورة آل عمران، الآیة) 1(
نظر) 2(   .، في القسم المحقق90ص : یُ
نظر) 3(   .، في القسم المحقق236ص : یُ
نظر) 4(   .، في القسم المحقق173ص : یُ
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  .منهج شیخ زاده في إیراد الروایات التاریخیة والتفسیریة: الفرع الحادي عشر
  

شـــیخ زاده رحمـــه االله مـــن الاستشـــهاد علـــى كلامـــه أو كـــلام البیضـــاوي بمـــا ورد فـــي البـــاب مـــن روایـــات أكثـــر 
ـه ینبغـي الإشـارة إلـى مـا یلـي . ولا شكَّ أنّ هذا مما یزید مـن قیمـة حاشـیته وأهمیتهـا، تاریخیة أو تفسیریة إلا أنّ

  : بما یختص بهذه الروایات
  

 أو ، ویبنــي علیهــا معنــىً معــین، كمــا وردت فــي كتــب التــاریخ، خیــةیــذكر شــیخ زاده رحمــه االله الروایــات التاری
 و، دون أن یبـین كونهــا روایــات تاریخیــة قــد تصــح أو لا تصــح، أو مخالفتــه، یـأتي بهــا لموافقــة معنــىً مــذكور

 :ومثال ذلك .لا دلیل على أحدهما وهو الغالب عنده
  

واسـتدلاله بـالقرآن الكـریم والأحادیـث ، الباصـرةعند حدیث شیخ زاده عن تمیـز الأنبیـاء عـن بـاقي البشـر بـالقوة  .1
ــروى أن زرقــاء الیمامــة كانــت تبصــر الشــيء مــن مســیرة ثلاثــة أیــام": قــال، النبویــة ، وهــذا غیــر مســتبعد؛ فإنــه یُ

د أن یكون بصر الأنبیاء علیهم السلام أقوى من بصرها  .)1("فكیف یبعُ
  

لمـــا : (قـــال الأمـــام": نقـــلاً عـــن الإمـــام الـــرازي )2(َّكل كخُّ: قـــال شـــیخ زاده فـــي تفســـیره لقولـــه تعـــالى .2
، أنــا أحــق بهــا؛ عنــدي خالتهــا: قــال زكریــا، ووضــعتها عنــد الأحبــار فتنافســوا فیهــا، حملتهــا حنَّــة إلــى المســجد

فـألقوا فیـه أقلامهـم التـي كـانوا یكتبـون ، فـانطلقوا وكـانوا سـبعة وعشـرین إلـى نهـر، حتى نقترع علیهـا، لا: فقالوا
فــارتفع ، ثــم ألقــوا أقلامهــم ثــلاث مــرات، علــى أن كــل مــن ارتفــع قلمــه فهــو الــراجح فــي الاســتحقاق، بهــا الــوحي

 .)3(")فأخذها زكریا، ورسبت أقلام غیره، قلم زكریا في كل مرة وبقي فوق الماء
  

 صح سم سخ سحُّ: فقــد قــال االله عــزّ وجــلّ ، والــنص القرآنــي واضــح فــي تنافســهم واقتــراعهم لكفالــة مــریم
لكـــــن مــــــا أورده الــــــرازي وورد فــــــي  )4(َّعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

                                                             

نظر) 1(   .، في القسم المحقق215 ص: یُ
  .37: سورة آل عمران، الآیة) 2(
نظر) 3(   .، في القسم المحقق241 ص: یُ
  .44: الآیة، سورة آل عمران) 4(
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وأنَّ عــدد المــرات التــي اقترعــوا فیهــا ثــلاث ، مــن أنهــم كــانوا ســبعة وعشــرین، كتــب التــاریخ والتفاســیر المختلفــة
وتظــل روایـة تاریخیــة لا دلیــل علــى ، أو حــدیثٌ صــحیحٌ ، فهــذا مــن الأمــور التـي لــیس فیهــا نــصٌ قرآنـيٌ ، مـرات

  .صحتها أو عدمه

 
 تبــع مرهــا كمــا هــي ویــذكرها أثنــاء التفســیر شــیخ زاده هــذه الروایــات بمــا یــدلّ علــى قــد یُ لا أنــه یعتقــد ، كونــه یُ

 :ومثال ذلك ).واالله أعلم: (مثل قوله، صحتها
  

إنـه علیـه الســلام : قیـل": قــال شـیخ زاده )1(َّتنتىتيثرثزثمثنُّ: عنـد بیانـه لقولـه تعـالى
  .)2("واالله أعلم، الطیرإنّه خلق أنواعاً من : وقیل. لمْ یخلق غیر الخُفَّاش

  
  ًه یذكر كل الروایات التفسیریة الواردة في معنى الآیة غالبا ق علیها ، ویُلاحظ أنّ علّ مرها كما هي دون أن یُ ویُ

بین درجتها  :ومثال ذلك. أو یُ
 

ـــالى ــیره لقولــــه تعـ  ّٰ ِّ َُّّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحُّ: فــــي تفســ
ويَ أنهــم كــانوا یقولــون: قــال )3(َّئز ئر ومــنهم مــن ، "مــدة عــذابنا ســبعة أیــام مــن عــدد أیــام الــدنیا: "رُ

  .)4("أربعون لیلة هي مدة عبادة العجل: "یقول
  

 ل علــى صــحة مــا ذكــره البیضــاوي، كمــا أن شــیخ زاده قــد یــذكر روایــة مــا  ومثــال، وینســبها لقائلهــا لیــدلّ
 :ذلك

  
ــالى ــــد بیانــــه لقولــــه تعــ ـــاوي )5(َّكلكمكىُّ: عن أن ربمــــا كــــان : روي": قــــال الإمــــام البیضـ

یجتمــع علیــه ألــوف مــن المرضــى مــن أطــاق مــنهم أتــاه ومــن لــم یطــق أتــاه عیســى علیــه الصــلاة والســلام ومــا 
                                                             

  .49سورة آل عمران، الآیة ) 1(
نظر) 2(   .، في القسم المحقق360 ص: یُ
  .24سورة آل عمران، الآیة ) 3(
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق151ص : یُ
  .49سورة آل عمران، الآیة ) 5(
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ربمــا اجتمــع علــى عیســى : (عــن وهــب بــن منبــه قــال": معقّبــاً علــى هــذا قــال شــیخ زادهف. "یــداوي إلا بالــدعاء
ومـن لـم یطـق مشـى ، من أطاق مـنهم أن یبلغـه بلغـه، الواحد خمسون ألفاً علیه السلام من المرضى في الیوم 

  .)1(")على شرط الإیمان، وكان یداویهم بالدعاء، إلیه عیسى علیه السلام
 

  .منهج شیخ زاده في الاستدلال والترجیح: الفرع الثاني عشر
  

مــا یقولــه هــو بآیــاتٍ مــن أو صــحة ، قــد یســتدل شــیخ زاده رحمــه االله علــى صــحة مــا یقولــه الإمــام البیضــاوي
  .وقد یستدل بأقوال العرب وأسالیبهم في اللغة، أو أبیاتٍ من الشعر، أو أحادیث نبویة، القرآن الكریم

  
ـه لا وجـه لحمـل القـرآن : وهـو، ولا بد من الإشارة إلـى أمـر مهـم فـي بـاب الاسـتدلال عنـد شـیخ زاده ـه یـرى أنّ أنّ

، واتضـح ذلـك فـي أكثـر مـن موضـع، ة على الوجـه الشـاذ النـادرالعظیم مع كونه في منتهى الفصاحة والبلاغ
 .أو قول منقول عن العرب قدیماً ، عند الشذوذ عن قاعدة معینة ببیت شعر

  
  : ومن أمثلة استدلاله بالقرآن الكریم

  
 قي قى في ثنثىثيفى ثم ثزُّ: قــال الإمــام البیضــاوي أثنــاء تفســیره قــول االله عــزّ وجــلّ  .1

الخیــر  رَ كَــذَ : )2(َّير ىٰ ني نى نزنن نر ما لي لى لم كي كى كم كل كا
فبــیّن شــیخ زاده رحمــه االله . ضرَ والشــر مقضــي بــالعَ ، بالــذات يّ ه المقضــلأنَّــ مــع أنَّ الكــل مــن عنــد االله؛ وحــده

هـذا مـن آداب القـرآن حیـث لـم یصـرح إلا بمـا هـو : وقیـل: وذَكَـرَ فـي معنـى الآیـة وجهـاً آخـراً فقـال، هذا الأمر
ـــكَ وَ : (ونحـــو قولـــه علیـــه الســـلام، محبـــوب لخلقـــه یْ لَ سَ إِ ـــیْ ـــرُّ لَ  فم فخ فحُّ: وقولـــه تعـــالى حكایـــة، )الشَّ

ذا أمرضني: "حیث لم یقل، )3(َّقح  .)4("وإ

 
                                                             

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق366 ص: یُ
  .26سورة آل عمران، الآیة ) 2(
 .80: الآیة، سورة الشعراء) 3(
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق 166ص : یُ
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ـــالى .2 ــــي قولــــــه تعـــ ــــام البیضــــــاوي معنیــــــین للإیــــــلاج الــــــوارد فــ ـرَ الإمــ  ئح يمينيىييئجُّ: ذَكَـــــ
ـحَ شـیخ زاده الأول. الزیـادة والـنقص: والثـاني، إدخال أحدهما فـي الآخـر بالتعقیـب: وهما، َّئخئم ، وقـد رجَّ

أقــرب إلــى اللفــظ؛ لأنــه إذا "جَعْــلُ مــا نقــص مــن أحــدهما زیــادة فــي الآخــر"والقــول بــأن معنــى الإیــلاج ": وقــال
یكــون مــا نقــص مــن ، وقصــر النهــار فصــار تســع ســاعات، أطــال اللیــل طــویلاً بــأن بلــغ خمــس عشــرة ســاعة

قصـر اللیـل فصـار تسـع وكـذا إذا أطـال النهـار وبلـغ خمـس عشـرة سـاعة و . النهار زیادة في اللیـل وداخـلاً فیـه
 صخُّ: الآیــة نظیــر قولــه تعــالى وهــذه. ســاعات یكــون مــا نقــص مــن اللیــل زیــادة فــي النهــار وداخــلاً فیــه

 .)2(")1(َّظم طح ضم ضحضخ ضج صم

 
 ومن أمثلة استدلاله بالأحادیث النبویة: 

 
ـــاء علـــیهم الســـلام لغیـــرهم مـــن البشـــر فـــي القـــوى الجســـمانیة  .1 قـــال شـــیخ زاده أثنـــاء حدیثـــه عـــن مخالفـــة الأنبی

وكــان علیــه الســلام مخصوصــاً بكمــال هــذه القــوة؛ ، الباصــرة: أحــدها: والحــواس الظــاهرة خمســة": والروحانیــة
 فوفكمْ قیمـوا صُـأَ : (ولقولـه علیـه السـلام، )3( )بهـاغارِ قها ومَ شـارِ مَ  یـتُ أَ رَ فَ  لـي الأرضُ  ویـتْ زُ : (لقوله علیه السـلام

ـــ قـــال ، ونظیـــر هـــذه القـــوة حصـــل لإبـــراهیم علیـــه الصـــلاة والســـلام. )4( )هـــريظَ  راءِ وَ  نْ مِـــ مْ راكُـــي أَ بوا؛ فـــإنّ هَ أَ وتَ
ــوّى بصــره ، )5(َّيح يج هي هى هجهمُّ: تعــالى ذُكــر فــي تفســیرها أنــه تعــالى قَ

 .)6("حتى شاهد جمیع الملكوت من الأعلى والأسفل
  

وهــذه الأمــة یتقربــون إلــى ": فقــال، اســتدل عنــد مقارنتــه بــین صــفة قرباننــا وقربــان بنــي إســرائیل بآیــات وأحادیــث .2
صــفة هــذه الأمــة فــي التــوراة : (وفــي الحــدیث. ویقسّــموها بــین الفقــراء، االله تعــالى بــأن یــذبحوا ذبیحــة الله تعــالى

                                                             

 .5: الآیة، سورة الزمر) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق176ص : یُ
نظر) 3(   .214ص : تم تخریج الحدیث في قسم التحقیق، یُ
نظر) 4(   .215ص : تم تخریج الحدیث في قسم التحقیق، یُ
 .75: الآیة، سورة الأنعام) 5(
نظر) 6(   .214ص : یُ
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كمــا قــال ، تنــزل علیــه نــار ســماویة وتأكلــهشــيء یضــعونه فــي بیــت؛ ل: وقربــان تلــك الأمــة. )1()قربــانهم دمــاؤهم
 .)3(")2(َّتر بي بى بن بمُّ: تعالى حكایةً 

  
 ولا بدّ من الإشـارة إلـى أنَّ شـیخ زاده رحمـه االله كـان یسـتدلّ أحیانـاً بمـا لا یصـح دلـیلاً علـى مـا یقـول. 

 :ومثال ذلك
  

ـــدما اســـتدلّ شـــیخ زاده علـــى تمیـــز الأنبیـــاء علـــیهم الســـلام بـــالقوة الســـامعة قـــال وكـــان علیـــه الســـلام أقـــوى ": عن
ُ وضِـأطّت السـماء وحُـقَّ لهـا أن تـئطَّ؛ مـا فیهـا مَ : (الناس في هذه القوة؛ لقوله علیه السلام ـ ع ـكٌ فِ إلا وَ  مٍ دَ قَ لَ یـه مَ

ـاً : وروي. فسمع أطیط السماء وأنینها، )4( )تعالى اللهِ  ساجدٌ  وذكـر أنـه هـوى صـخرة ، أنَّه علیه السلام سمع دویّ
ونظیـر هـذه القـوة حصـل لسُـلیمان علیـه الصـلاة والسـلام فـي قصـة . تبلـغ قعرهـا إلـى الآنقذفت فـي جهـنم فلـم 

ــة ؛ )5(َّمم ما لي لىُّ: حــــین قالــــت نملــــة، النملــــة َ ســــلیمان كــــلام النملــ ع فــــاالله تعــــالى أَســــمَ
وحصـل ذلـك لسـیدنا محمـد صـلى االله علیـه وسـلم؛ . كما أوقفـه علـى معـاني ألحـان الطیـور، وأوقفه على معناه

  .)6("والضب، والبعیر، مع الذئبحین تكلم 
  

ـي بــاب تكلــم النبــي صــلى االله علیــه وســلم مــع الــذئب لا تــدلّ علــى تكلــیم النبــي صــلى االله  والأخبــار الــواردة فـ
نما إقراره بحصول الكـلام منـه وي فـي هـذا. علیه وسلم للذئب؛ وإ مـا أخرجـه الشـیخان مـن طریـق ، وأصـح مـا رُ

ــا رجـــل ": أبـــي هریـــرة رضـــي االله عنـــه ـــذئببینمـ فطلـــب حتـــى كأنـــه ، فـــذهب منهـــا بشـــاة، فـــي غنمـــه إذ عـــدا ال
فقـــال " یـــوم لا راعـــي لهـــا غیـــري، فمـــن لهـــا یـــوم الســـبع، اســـتنقذتها منـــي: فقـــال لـــه الـــذئب هـــذا، اســـتنقذها منـــه

  ". رفإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعم": رسول االله صلى االله علیه وسلم قالف، سبحان االله ذئب یتكلم: الناس

                                                             

نظر) 1(  .262ص : تم تخریج الحدیث في قسم التحقیق، یُ
 .183: الآیة، سورة آل عمران) 2(
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نظر) 4(   .216ص : تم تخریج الحدیث في قسم التحقیق، یُ
 .18: الآیة، سورة النمل) 5(
نظر) 6(   .، في القسم المحقق 216ص : یُ
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أنَّ هــذا الاســتدلال غیــر صــائب؛ إذ لــیس فیــه خصوصــیة للنبــي صــلى االله علیــه وســلم؛ لأن غیــره والملاحــظ 
ـ، من البشر من سمع الكلام من الذئب ، تصـدیقه الأمـر تصـدیق أبـا بكـر وعمـر رضـي االله عنهمـا نَ رَ ثـم هـو قَ

  .السامعةفلیس في الحدیث ما یتمیز به النبي صلى االله علیه وسلم عن البشر من حیث القوة 
  

 ومثال ذلك .ویلاحظ أنّه كان یستدلّ بأحادیث ضعیفة ومنكرة: 
  

قـال علـيٌّ ": الحدیث الذي أورده شیخ زاده للاستدلال على تمیز الأنبیاء علیهم السـلام بقـوة الـذكاء؛ حیـث قـال
مني رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم ألـف بـاب مـن العلـم: (رضي االله عنه ألـف واسـتنبطت مـن كـل بـاب ، علّ

مه). باب   .)1("فإذا كان حال الولي هكذا فكیف حال النبي الذي علّ
  .فهذا الحدیث ضعیف

 
 ومن أمثلة استدلاله بالشعر : 

  
  ]من الطویل: [وهو قول الشاعر، استدلَّ على أنَّ موالاة الولي تنافي موالاة عدوه بشاهدٍ شعري

مَّ تَزْعُمُ أَنَّني  دُّ عَدُوِّي ثُ ازِبِ صَدیقُكَ *** تَوَ عَ كَ بِ كُ عَنْ یسَ النُّوْ   لَ
قُ عنك ببعید: أي: وذكر الشاهد فیه فقال   .)2(لیس الحُمْ

  
 لغة وأقوال العرب والمشهور منهاومن الأمثلة على استدلاله بأسالیب ال: 

  
: قــال شـــیخ زاده )3(َّخجخمسجسحسخسمصحصخُّ: عنــد تفســیر قـــول االله عــزّ وجـــلّ  .1

اسـم لمكـان هــو أسـفل مـن مكــان َّصحُّلفظــةمــن غیـر المـؤمنین؛ لأن : معنـاه َّصحصخ سمُّ: وقولـه"
ومـن كـان مكانـه مغـایراً ، "جلـس فـي مكـان أسـفل مـن مكـان عمـرو: "أي، "جلس زید دون عمـرو: "تقول. آخر

ـــذات غیـــره بالضـــرورة  ).غیـــر(مســـتعملة فـــي معنـــى  َّصحُّفجعـــل لفظـــة، لمكـــان غیـــره یكـــون ذاتـــه مغـــایراً ل

                                                             

نظر) 1(   .، في القسم المحقق222 ص: النص والتخریج یُ
نظر) 2(   .، في القسم المحقق183 ص: یُ
  . 28: سورة آل عمران، الآیة) 3(
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عـن مـوالاة _ والمنـدوح المكـان الواسـع ، سـعةً واسـتغناءً  أي -مندوحـةً "أن لكم فـي مـوالاة المـؤمنین : والمعنى
 .)1("فلا تؤثروا موالاتهم على موالاة المؤمنین، الكافرین

 
ـــــى  .2 ــــه لمعنـــــ ـــــي بیانــــــ ـــــ ـــــــالى َّ ئز ُّف ــــــه تعـــ ــــــــي قولــــ  ئم ئز ئر ُّّٰ: فــ

أنّ : والمشــهور. وتهــذیب الأخــلاق، والعقلیــة، الحكمــة العلــوم الشــرعیة: وقیــل": قــال شــیخ زاده  )2(َّئن
  .)3("العلم والعمل الحكمة إتقان

  
 ومثال ذلك .قد یرجح شیخ زاده رحمه االله رأیاً في معنى الآیة اعتماداً على سبب نزولها :  

 
ـــیره قــــول االله عــــزّ وجـــــلّ  ـــد تفسـ  قى في ثنثىثيفى ثم ثزُّ: قــــال شــــیخ زاده رحمــــه االله عنـ

: )4(َّير ىٰ ني نى نزنن مانر لي لى لم كي كى كم كل كا قي
ــدبره كمــا یشـــاء: َّثى ثن ثمُّ: وتفســیر الآیــة علـــى وفــق مــا روي فـــي ســبب نزولهــا" فه ومُ صـــرّ ، مُ

 كا قيُّ، علیه وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـین صلى االله محمداً وأصحابه: َّقى في  فى ثيُّ
ــن عبــــاس : َّلم كي كىُّ، الــــروم والعجــــم: َّكم كل ــه"قــــال ابــ یریــــد المهــــاجرین ": رضــــي االله عنــ

ــي االله عـــــــنهم ـــــــد الـــــــروم وفـــــــارس: َّما لىليُّ، والأنصـــــــار رضـــــ ـــي الــــــــدنیا : َّنز نرُّ، یری فــــ
  .)5("والآخرة

  
 ومثاله، وقد یُرجّح بأكثر من مرجح في مسألة واحدة: 

   
  : وهو، في مثال واحد، والشعر، وقواعد اللغة، وبالأسالیب اللغویة عند العرب، رجّح بالقراءات

                                                             

نظر) 1(   . 185 ص: یُ
  .48: سورة آل عمران، الآیة) 2(
نظر) 3(   .، في قسم التحقیق353ص : یُ
  .26سورة آل عمران، الآیة ) 4(
نظر) 5(   .، في قسم التحقیق170 ص: یُ
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ــــالى ــــه تعـــــ ـــیره لقولـــــ ــــي تفســــــ ــــــه": قـــــــــال )1(َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ: فـــــ ولا : (قولـــ
؛ علـى أنـه َّنمُّ: ولـو كانـت شـرطیة؛ لوجـب أن یكـون قولـه) َّنمُّشرطیة لارتفـاع  َّمجُّتكون مجزومـاً

  .ولم یقرأه أحد من القراء إلا مرفوعاً ، جواب الشرط؛ لكونه فعلاً مضارعاً یعمل فیه الجازم
مـن غیـر ، جـاز فیـه الرفـع والجـزم، أنه إذا كان الشرط ماضیاً والجزاء مضارعاً : وهو، وعلیه اعتراض مشهور

  .شرطیة وأسماء الشرطال )إن(تفرقة بین 
طباق القراء علـى رفـع  شـرطیة؛ لجـواز أن یتفقـوا علـى أحـد  )مـا(لا یـدل علـى عـدم جـواز أن تكـون  َّنمُّوإ

؛ فجــاز أن یتفقــوا علــى رفــع  ن كــان مرجوحــاً مــع أن المختــار فیمــا إذا كــان الشــرط ماضــیاً  َّنمُّالجــائزین وإ
  .أن یكون المضارع مجزوماً ، والجزاء مضارعاً 

  ]من البسیط: [كما في بیت زهیر، رفعه في لسان العربوقد سمع 
ةٍ  سغَبَ وم مَ ُ خلیلٌ یَ إِن أَتَاه الي ولا حَرمُ *** وَ قولُ لا غائِبٌ مَ   یَ

، )2(َّبمبن بز ئيبر ئنئىُّ: كما في قوله تعالى، وقد جاء الجزم في القرآن كثیراً 

  .)3(َّينيى يم يريز نننيىٰ نم نز نر مم ما لي لملىُّو
جــــاب ـــارع فــــي : وقــــد یُ ــع المضـ ــأن رفــ ــاذٌّ بــ ــزاء شــ ــــه . فــــي الشــــرط كرفعــــه، الجــ ــــصَّ علی د(نَ ــه ، )المبــــرِّ ــ وشَــــهدَ ب

، مـع كونـه فـي نهایـة الفصـاحةفـلا وجـه لحمـل القـرآن العظـیم  .الاستعمال؛ حیـث لـم یوجـد إلا فـي ذلـك البیـت
  .)4("على الوجه الشاذ النادر

  
ز حمـل مـا جـاء فــي وهـذا یـدلل علـى صـحة مـا ذكـر فــي مطلـع هـذا الفـرع مـن مـنهج شــیخ زداه ، بأنـه لا  جـوّ یُ

  .القرآن الكریم إلا على أفصح الوجوه
  
  
  

                                                             

  .30: سورة آل عمران، الآیة) 1(
 .15: الآیة، هود ةسور ) 2(
 .20: الآیة، الشورى ةسور ) 3(
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق200ص : یُ
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 .اهتمام شیخ زاده بالعلوم العقلیة: الفرع الثالث عشر
  

  :ومن الأمثلة على ذلك، العلوم العقلیةورد في أكثر من موضع عنایة شیخ زاده ب
  

ــه تعــــالى .1  )1(َّخجخمسجسحسخسمصحصخُّ: عنــــد تفســــیر شــــیخ زاده رحمــــه االله لقولــ
وكیـف تبقـى مـوالاة المـرء مـع صـدیق فـي حـال موالاتـه مـع عـدو صـدیقه؛ فـإن : "وعند بیانه حكم المـوالاة قـال

فمن اتخذه ولیاً لا تبقـى المـوالاة بینـه وبـین االله تعـالى؛ فـإن مـوالاة الـولي تنـافي مـوالاة ، الكافر عدو االله تعالى
 .)2("عدوه

 
، قولین َّممُّأورد في معنى  )3(َّمم مخ مجمح لىلي لخلمُّ: في تفسیره لقوله تعالى .2

أنهم إنما : فالجواب، كیف دُعوا إلى حكم كتاب لا یؤمنون به: فإن قیل": ثم قال بناءً علیه، القرآن: أحدهما
وتحقق أنْ لیس شيء من ، حیث لم یقدر بشر على معارضته، دُعوا إلیه بعدما ثَبَتَ أنّه كتاب االله تعالى

 .)4("من جنس فحوى كلامهمولا ، نظمه وفحواه من جنس نظم البشر
 

: قـــال شـــیخ زاده )5(َّفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىُّ:عنـــد بیانـــه لقولـــه تعـــالى .3
إن حملنـــا هــذه الآیـــة علــى تفضـــیل كــل واحـــد مــن هـــؤلاء المــذكورین فیهـــا علــى كـــل العــالمین لـــزم : فــإن قیــل"

كـل واحـد  التناقض؛ لأنّ الجمع الكثیر إذا وصفوا بأنّ كـل واحـد مـنهم أفضـل مـن كـل العـالمین یلـزم أن یكـون
حــال، مــنهم أفضــل مــن الآخــر أو ، أو عــالمي زمانــه، ولــو حملنــاه علــى كونــه أفضــل عــالمي بلدتــه، وذلــك مُ

وأیضــاً قـال تعــالى فـي صــفة ، عـالمي جنسـه لــم یلـزم التنــاقض؛ فوجـب حملــه علـى هــذا المعنـى دفعــاً للتنـاقض
ولا یلزم منه كونهم أفضل مـن سـید المرسـلین صـلى االله علیـه ، )6(َّغم غج عم عجُّ: بني إسرائیل

                                                             
  .28: سورة آل عمران، الآیة) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق183ص : یُ
  .23: سورة آل عمران، الآیة) 3(
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق141 ص: یُ
  .33: سورة آل عمران، الآیة) 5(
 .122، 47: الآیة، سورة البقرة) 6(
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هر قولـه أن ظـا: فـالجواب. فكـذا هنـا، بنـاءً علـى مـا قلنـا مـن أن المـراد بـه عـالمو زمـان كـل واحـد مـنهم، وسـلم
كُ "فیندرج فیه ، علیه) العالم(یتناول كل واحد ممن یصح إطلاق لفظ  )اصطفى آدم على العالمین( لَ   .)1("المَ

  
  .في السیرة النبویة منهج شیخ زاده :الرابع عشر الفرع

  
في ، بعض الأقوال التي یوردهاالاستدلال على صحة مواقف من السیرة النبویة في سیاق یذكر شیخ زاده 

ها البیضاوي، أثناء تعلیقه على كلام البیضاوي   .أو تفسیره لأجزاء من الآیة لم یفسرّ
  

  :السیرة النبویةإیراده أحداثاً من ومن الأمثلة على 
  

شـیخ  قال )2(َّلخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمُّ:ه لقوله تعالىعند تفسیر  .1
اسـتدلالاً علـى هـذا القـول قصـة احتكـام الیهـود للنبـي صــلى االله أورد ثـم ، "المـراد بكتـاب االله التـوراة: لقیـ": زاده

 .)3(وسلم برجمهمافحكم النبي صلى االله علیه ، علیه وسلم في أمر الرجل والمرأة الذین زنیا وكانا محصنین
 

 ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ:في تفسیره لقوله تعالى .2
ا قرأ : قیل": قال شیخ زاده )4(َّرٰ ذٰ يي يم يخ يح هي هى هم هج لمّ

هذا الوعید لا یكون لنا فنحن أبناء االله : رسول االله صلى االله علیه وسلم هذا الوعید على وفد نجران قالوا
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ:تعالى أنه لا یحب إلا من یتبع حبیبه فقالتعالى وأحباؤه؛ فبیّن االله 

  .)6(")5(َّئز ئر

                                                             

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق 228ص : یُ
  .23: سورة آل عمران، الآیة) 2(
نظر) 3(   .، في قسم التحقیق136ص : یُ
  .30: سورة آل عمران، الآیة) 4(
 .31: سورة آل عمران، الآیة ) 5(
نظر) 6(   .، في قسم التحقیق208ص : یُ
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أورد شــیخ زاده موقفــاً مــن  )1(َّئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ُّ: عنــد تفســیر قولــه تعــالى .3
ـه قـال: فقـال، السیرة النبویة مؤیداً لما بینه مـن معنـى الآیـة وقـف رسـول : عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا أنّ

ـ رَ شَـعْ یـا مَ : (فقـال، على قریش وهم في المسجد الحـرام یسـجدون الأصـناماالله صلى االله علیه وسلم  یش واالله رَ قُ
ــمِ  خــالفتمْ  لقــدْ  ــعْ مــا نَ إنّ : (فقالــت قــریش، )بــراهیمإِ  بــیكمْ أَ  ةَ لَ ــحُ  الأصــنامَ  ذهِ هَــ دُ بُ فقــال االله ، )بونــا إلــى االلهرِ قَ اً الله لیُ بّ

لتقـربكم إلـى االله؛ فـاتبعوني یحبـبكم االله  فأنـا رسـول  قل یا محمد إن كنـتم تحبـون االله فتعبـدون الأصـنام: تعالى
 .)2("وأنا أولى بالتعظیم من أصنامكم، االله إلیكم وحجته علیكم

  
  .منهج شیخ زاده في البلاغة واللغة: عشر الفرع الخامس

  
یتضح للباحثة من خلال تحقیق الجزء المقرر لها في أطروحتها من حاشیة شیخ زاده على البیضاوي 

  .حتى یكادُ یغلب على الحاشیة الجانب اللغوي، شیخ زاده رحمه بعلوم اللغة المختلفة اهتماماً بالغاً  اهتمام
  :وتستعرض الباحثة في هذا القسم أبرز النواحي اللغویة التي اهتمّ بها شیخ زاده من خلال ما یأتي

  
  .اهتمام شیخ زاده بمعاني مفردات اللغة: أولاً 
  

  : ذلك ومن الأمثلة على، ومعانیها، اللغویةاهتم شیخ زاده بالمفردات 
 
 أحوال الكلمة ودلالتها: 

 
یتضـح مـن التحقیـق عنایــة شـیخ زاده رحمـه االله ببیــان معـاني المفـردات اللغویـة التــي یوردهـا الإمـام البیضــاوي 

ات وكـذلك یهـتم ببیـان معـاني المفـرد، مع بیان مدى موافقته فـي ذلـك لمـا یـورده أصـحاب المعـاجم، في تفسیره
: والأفعــال، )المنــدوح(، )القربــان(، )اللــدود(، )الســعوط(: مــن هــذه المفــردات .التــي یســوقها ضــمن شــرحه هــو

مَ ( سَخَّ فَى(و، )یُ   :ومثال ذلك .)كَفَلَ (و، )طَ
  

                                                             

 .31: سورة آل عمران، الآیة ) 1(
نظر) 2(  .209ص : تم تخریجه في قسم التحقیق، یُ



 88  

قـــال شــــیخ  )1(َّكل كخ كح كج قم قح فم فخ فحُّ: فـــي تفســـیر قولــــه تعـــالى .1
رسُب أي: أي )فطفى: (قوله: "زاده  .)2("الماء وقعرهلم ینزل في أسفل : ارتفع ولم یَ
 

ــلَ یكفــل كفالــةً فهــو كافــل: یقــال" :قــال شــیخ زاده  )3(َّكل كخُّ: فــي تفســیره لقولــه تعــالى .2 إذا تكفــل ، كَفَ
 .)5(")4( )أنا وكافل الیتیم كهاتین: (وفي الحدیث. اهتم بإصلاح أمورهو ، بنفقة إنسان

 
ـــة مـــن (: قولـــه" :قـــال شـــیخ زاده )6(َّنىني نزنن ماممنر ُّ: فـــي تفســـیره لقولـــه تعـــالى .3 یَّ فُعْلِ

اً إذا فرقتــه، ذَررتُ الحَــبَّ والملــح والــدواء: یقــال. بفــتح الــذال وتشــدید الــراء؛ وهــو البــث والتفریــق) الــذَرّ  ُ ذَرّ . أذُرُّه
ـي بـأبي ذر. والذَّرُّ أیضاً جمع ذَرَّةٍ؛ وهي أصـغر النمـل اً وكُنّ وسـمي نسـل الثقلـین ذریـة؛ . ومنـه سـمي الرجـل ذرّ

  .)7("أو لأن االله أخرج نسل آدم علیه السلام من صلبه كهیئة الذر، هم في الأرضلأن االله تعالى قد بثَّ 
 

فقـد كــان یستشـهد علــى مـا یــورده مـن أحــوال الكلمـة ومعانیهــا فـي اللغــة ، ونظـراً لاهتمـام شــیخ زاده بهـذا البــاب
  :ومثال ذلك. كما كان یستشهد بأقوال أهل اللغة، بآیات من القرآن الكریم

  
ـــوزن الصـــرفي لكلمـــة  ــابقة َّماُّفـــي كلامـــه عـــن ال ، وتَسَـــمى الأولاد والآبـــاء ذریـــة" :قـــال، فـــي الآیـــة السـ

 لى لم لخُّ: قــال تعــالى، والآبــاء ذریــة؛ لأنــه تعــالى ذرأ الأولاد مــنهم، فــالأولاد ذریــة؛ لأنــه تعــالى ذرأهــم
 ماُّ: كمـا إذا جُعـل قولـه تعـالى، فیطلق الذریة على الآباء والأبناء جمیعاً . آباءهم: أي)8(َّمج لي
وي عــن الجرجــاني أنــه قــال )9(َّنز نر مم الآیــة توجــب أن یكــون : "بــدلاً مــن الآلــین ومــن نــوح؛ كمــا رُ

                                                             

 .37: الآیة سورة آل عمران، ) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق264ص : یُ
 .37: سورة آل عمران، الآیة ) 3(
نظر) 4(  .269ص : تم تخریج الحدیث في قسم التحقیق، یُ
نظر) 5(  .، في قسم التحقیق231ص : یُ
 .34: سورة آل عمران، الآیة ) 6(
نظر) 7(  .، في قسم التحقیق231ص : یُ
 .41: الآیة، یسسورة ) 8(
  .34سورة آل عمران، ) 9(
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َ منـه الولـد "، الآباء ذریة للأبناء والأبناء ذریة للآباء َ ، وجاز ذلـك لأنـه مـن ذرأ الخلـق؛ فـالأب ذُرِئ والولـد ذُرِئ
  .)1("من الأًب

  
  شكلةقد یضبط شیخ زاده  :مثال ذلك، والأسماء، بعض الكلمات المُ

 
أن المراد بامرأة عمـران بـن ماثـان جـد عیسـى علیـه السـلام مـن : یعني: "قال في تعریفه بأمِّ مریم علیها السلام .1

 .)2("بالحاء المهملة والنون المشددة" حنَّة: "أمه هو
 

الصــف الأســفل مــن : وهــو، بكســر الــراء) الــرِهص(مــأخوذ مــن ": فــي بیــان شــیخ زاده للمــراد بالإرهاصــات قــال .2
 .)3("الجدار

  
  ومن أمثلة ذلك .بین الكلمات الفروق اللغویةوقد اهتم شیخ زاده أیضاً ببیان: 

 
ـــه الفـــرق بـــین ب .1 ــالى) الزمـــان(و) الأمـــد(یان ـــد تفســـیره لقولـــه تعـ  مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ: عن

ــــث قــــال )4(َّهي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى ) الأمــــد(والفــــرق بــــین ": حی
والزمــان عــام یطلــق علــى كــل زمــان؛ ، أنَّ الأمــد یطلــق علــى الزمــان باعتبــار كونــه غایــة لشــيء: )الزمــان(و

 .)5("سواء كان مبدأً أو غایةً 

: وذلـــك مـــن خـــلال قولـــه عـــزّ وجـــلّ حكایـــة عـــن أمِّ مـــریم، )التســـمیة(و )المســـمى(و )الاســـم(بیانـــه الفـــرق بـــین  .2
ـــاه": قـــال شـــیخ زاده، )6(َّضخ ضح ضجُّ ـــتُ لفـــظ : فـــإنَّ معن ـــذات ، اســـماً لمـــا وضـــعته، )مـــریم(جعل فال

سمىً (الموضوع لها   .)7("وجعله اسماً لها تسمیة، اسم لها) مریم(ولفظ ، )مُ
 

                                                             

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق232ص : یُ
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق236ص : یُ
نظر) 3(   .، في قسم التحقیق276ص : یُ
  .30: سورة آل عمران، الآیة) 4(
نظر) 5(   .، في قسم التحقیق198ص : یُ
  .36: سورة آل عمران، الآیة) 6(
نظر) 7(   .، في قسم التحقیق256ص : یُ
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والافتـراء اخـتلاق . الغرور الأطمـاع المتعلقـة بمـا لا یصـح: قیل": قال  )1(ََُّّّ: في تفسیره لقوله تعالى .3
 .)2("الكذب

 

لْـــكُ : "(وقیـــل": قـــال شـــیخ زاده )3(َّثنثى ثزثمُّ: فـــي تفســـیره لقـــول االله تعـــالى .4 ضـــبط الشـــيء ): المُ
لـك مِلــك مــن غیـر عكــس، كــالجنس لـه) المِلْــكُ (و، المتصـرف فیــه بـالحكم لــك ) الملكـوت(و، فكــل مُ مختصــة بمُ

الأعیـان المملوكــة المالـك هـو المتصــرف فـي : "وقـال المصـنِّف فــي تفسـیر سـورة الفاتحــة": ثـم قــال. "االله تعـالى
لِكُ هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورین". من المِلك، كیف یشاء لك، والمَ  .)4("مِن المُ

 
 ومثال ذلك، قد یستدل شیخ زاده على صحة تفسیر الإمام البیضاوي لبعض المفردات من الناحیة اللغویة: 

أقــدر : والمعنــى(: قولــه": قــال شــیخ زاده )5(َّتنتىتيثرثزثمثنُّ: عنـد بیانــه لقولــه تعــالى
: أي، )6(َّثمجحجمحجُّ: كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى، التقـــدیر: فـــإن الخلـــق فـــي الأصـــل هـــو) لكـــم

ــــــدیر  ــــیس إلا التق ــ ـــدع؛ فــــــإن شــــــأنه ل ـــ ن والمب ــــــى المكــــــوّ ــــاً بمعن ــــــوق خالقــ ــون المخل ـــاع أن یكــــ ـــ ـــدّرین؛ لامتن المقـــ
  .)7("والتصویر

 
 الجمع والإفراد. 

  
  :ومن الأمثلة على هذا، وقد یبین دلالة ذلك، اهتمَّ شیخ زاده بالجمع والإفراد لبعض الكلمات

 

                                                             

  .24سورة آل عمران، الآیة ) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق152ص : یُ
  .26: سورة آل عمران، الآیة ) 3(
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق163ص : یُ
  .49: سورة آل عمران، الآیة) 5(
 .14: الآیة، سورة المؤمنون) 6(
نظر) 7(   .، في قسم التحقیق359ص : یُ
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قـــال شـــیخ  )1(َّتم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ: عنـــد بیانـــه لقولـــه تعـــالى .1
ـه یـدلُّ علـى أنّ المـراد بالآیـة الجـنس، َّ بيتر بىُّ: قوله": زاده ـه قـد أتـى بآیـاتٍ كثیـرةٍ؛ فإنّ  .مع أنّ

ـه یـدل علـى شـيءٍ واحـدٍ وهـو صـدقه  بناءً على أن الكل آیـةٌ واحـدةٌ؛ مـن حیـث) آیة(ویحتمل أن یكون إفراد  إنّ
 .)2("علیه السلام في دعوى الرسالة

 
ـد بـه عیسـى علیـه السـلام مـن معجـزات .2  يي يى ين يم يز يرُّ: قـال بعد أن ذكر االله عزّ وجلّ مـا أیّ

ــب شــیخ زاده قــائلاً ، )3(َّئح ئج إشــارة إلــى جمیـــع مــا تقــدم مـــن  َّيم يز يرُّ: قولـــه تعــالى" :فعقّ
ن كانت جمعاً في المعنى بتأویل ما ذكر وما تقدموأُشیر إلیها بلفظ ، الخوارق   .)4("الإفراد وإ

 
 التذكیر والتأنیث. 

 
ـــذكَّر باعتبــار دلالتهــا لا باعتبـــار لفظهــا التأنیـــث  وقــد بــیّن شـــیخ زاده ســبب التــذكیر أو، قــد تُؤنــث الكلمــة أو تُ

 .الوارد في الآیة إذا كان من هذا القبیل
 قح فم فخ غمفجفحُّ: فــي قولــه تعـــالى َّلخُّبــیّن شــیخ زاده ســبب تــذكیر كلمــة : ومثالــه
ــال )5(َّمحمخ لملهمج لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم ـــــــــ : فقــ

وهـــي مؤنـــث نظــراً إلـــى جانـــب  ٍَُّّّمـــع كونــه حـــالاً مــن  َّلخُّتـــذكیر: یعنــي، )وتـــذكیره: (قولــه"
كَونٌ بكلمةِ   .)6( ")كُن(المعنى؛ لأن المراد بالكلمة ذَكَرٌ مُ

  
  
 

                                                             

  .49: سورة آل عمران، الآیة) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق358ص : یُ
  .49: سورة آل عمران، الآیة) 3(
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق372ص : یُ
  .45: سورة آل عمران، الآیة) 5(
نظر) 6(   .، في قسم التحقیق334ص : یُ



 92  

  ودلالاتهاحروف المعاني. 
  

  :ومن هذه الحروف، اهتم شیخ زاده ببیان بعض حروف المعاني ودلالاتها
 

 : ومن الأمثلة على المعاني التي تترتب على استعمال هذا الحرف): الباء( .1
 

 فمُّ: والبــــاء فــــي قولــــه )1(َّقح فم فخ فحُّ: فــــي تفســــیره لقولــــه تعــــالى": قــــال شــــیخ زاده  . أ
ــدة َّقح  ثهُّ: وقولــــه )2(َّئح ئج يي يى ينُّ: كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى، یحتمـــل أن تكــــون زائــ
ـلَ (وهـذا علـى تقـدیر أن یكـون القبـول مصـدر ، )3(َّسه سم بِ فإنَّـه حینئـذ لا یكـون للبـاء معنــى؛ ، )یقبـل) (قَ

حتمــل أن تكــون للآلـة .فتقبلهــا قبــولاً حسـناً : بـل لا بــد أن یقـال وهــذا علـى تقــدیر أن یكــون القبـول اســماً لمــا ، ویُ
قبل به الشيء وطِ واللَّدودِ ، یُ  .)4("كالسَعُ

  
ى دَ أن فاطمــة رضــي االله تعــالى عنهــا أهْــ( توضــیحاً للحــدیث الــذي أورده الإمــام البیضــاوي  . ب ت لرســول االله صــلّ

م رغیفــین وبَ  َ جَــفرَ  لحــمٍ  ةَ عَ ضْــاالله علیــه وســلّ ــلُ هَ : بهــا إلیهــا وقــال ع والبــاء فــي ": قــال شــیخ زاده، )5()...ي یــا بنیــةمّ
فرجـع النبـي صـلى االله علیـه وسـلم مصـاحباً تلـك الهدیـة إلـى فاطمـة رضـي : أي، للمصـاحبة" فرجع بها: "قوله

 .)6("االله عنها
 

                                                             

  .37: سورة آل عمران، الآیة) 1(
 .195: الآیة، سورة البقرة) 2(
 .28: الآیة، سورة الفتح .166، 79: الآیة، سورة النساء) 3(
نظر) 4(  .، في قسم التحقیق259ص : یُ
نظرالحدیث في قسم التحقیقتم خریج ) 5(  .277ص: ، یُ
نظر) 6(   .، في قسم التحقیق277ص : یُ
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ـــالى  . ت ــیره لقولــــه تعـ  ممنر ما لي لى لم كي كى كم كل  قي قى في فى ثي ُّ: فــــي تفســ
ــــیخ زاده )1(َّىٰ ني نى نن نم نز ــاء فــــــــي": قــــــــال شــــ  ىبمعنـــــــــ َّنيُّوالبــــــ

 .)2(")في(
 

لاسـتبعاد التـولي؛  َّ نىُّإنَّ كلمـة " :شـیخ زاده قـال )3(َّ هم هج ني نىُّ: في تفسیره لقولـه تعـالى): ثم( .2
 .)4("إذ لا تراخي في الزمان بین الدعاء والتولي

 
ـــذا الحـــــرف): مـــــا( .3 ـــــال هــ ـــي تفســـــیره لقولـــــه تعـــــالى: ومث ــ ــال )5(َّئز ئر ِّّٰ َُّّ ُّ: ف  : قـــ

ـــى االله: أي، إمـــــا مصـــــدریة َُّّّٰو ـــرَّهم افتـــــراؤهم علــ ولا ، )6(َّمحمخ ليمجُّ: بمثـــــل قـــــولهم، غــ
: أي، وأنَّــه تعــالى وعــد یعقــوب علیــه الســلام أن لا یعــذب أولاده إلا تحلــة القســم، یســیرة یعــذبنا بــذنوبنا إلا مــدة

ـــرُ فیـــه" بَ هُ ویَ حَـــلُ بـــه قَسَـــمُ نّ   لي لى لم كىكي كم كل كاُّ: ؛ حیـــث أقســـم بقولـــه تعـــالى"إلا بقـــدر مـــا یَ
ما موصولة، )7(َّمم ما  .)8("الذي كانوا یفترونه: أي، وإ

  
ـــــلام( .4 ـــه): ال ــ ـــالى: ومثال ـــــه تعــ ـــــال شـــــیخ زاده )9(َّتنتىتيثرثزثمثنُّ: عنـــــد بیانـــــه لقول  :ق

ــِ َّتيُّ: وقولــه" زالــة تكــذیبكم ، بمعنــى لتحصــیل إیمــانكم، لأجلكــم: أي، والــلام للعلــة، َّتىُّمتعلــق بـ وإ
 .)10("إیاي

                                                             

  .41: سورة آل عمران، الآیة) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق259ص : یُ
  .23: سورة آل عمران، الآیة) 3(
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق149ص : یُ
  .24سورة آل عمران، الآیة ) 5(
 .18: الآیة، سورة المائدة) 6(
 .71: الآیة، سورة مریم) 7(
نظر) 8(   . ، في قسم التحقیق152ص: یُ
  .49: سورة آل عمران، الآیة) 9(
نظر) 10(   .، في قسم التحقیق360ص : یُ
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 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّ: عند تفسیر قوله تعالى: ومثاله): الفاء( .5
وتأیید شیخ زاده للبیضاوي  )1(َّسج خم خج  حم حج جم جح تهثم تم تخ

: أي، ولذلك" :قال، )2(َّتم تز تر بىبيُّ: تكرارٌ لقوله َّجم جح ُّ: بكون قوله
تَّبَ قوله : والمعنى، على ذكره ثانیاً بالفاء السببیةَّخم خجُّ: ولكون الثاني لتقریب الحجة إلى الحكم رَ

: فلا یكون قوله، أدعوكم إلیهوأطیعوني فیما ، والآیات فاتقوا االله في المخالفة، لِما جئتكم بالمعجزات
متعلقاً بما قبله؛ بل یكون ابتداءَ  )3(َّصح سم سخُّ: ولا یكون قوله، اعتراضاً َّسج خم خجُّ

  .)4("وملازمة الطاعة، شروعٍ في الدعوة إلى التوحید
 
 التعریف والتنكیر. 

 
ومـن ، عدیـدة علـى ذلـكوقـد أورد أمثلـة ، اتضح في أثناء التحقیق عنایة شیخ زاده بهذا النوع من علم المعاني

  : الأمثلة على التنكیر
  

وتنكیر النصیب یحتمل ": قال )5(َّمم مخ مجمح لىلي لم لخُّ: في تفسیره لقوله تعالى
والظاهر أن المراد بالتحقیر التقلیل؛ لأن ما ، للعهد َّممُّعلى تقدیر أن یكون تعریف ، التعظیم

  .)6("غایته أن یكون قلیلاً ، أوتوه من معاني التوراة لیس بحقیر
  

  : ومن الأمثلة على التعریف
 

                                                             

  .50: سورة آل عمران، الآیة) 1(
  .49: سورة آل عمران، الآیة) 2(
  .51: سورة آل عمران، الآیة) 3(
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق383ص : یُ
  .23: سورة آل عمران، الآیة) 5(
نظر) 6(   .، في قسم التحقیق139ص : یُ
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ــالى .1 ـــــد تفســـــیره لقولـــــه تعـــ ــد ، )1(َّفيقىقيكاكلكم ثمثنثىثيفى ثزُّ: عن عنـــ

ـــه نـــوع لام التعریـــف فـــي كلمـــة  إلا أن ، الـــلام فـــي المواضـــع الثلاثـــة للجـــنس": قـــال شـــیخ زاده َّثىُّبیان
لأن وفـي الآخـرین بعضـه فیكـون للعهـد الـذهني؛ ، فیكـون التعریـف للاسـتغراق، المراد في الأول جمیـع الجـنس

عطى والمنتَزَع حصة منه، مالكیته شاملة للجنس كله  .)2("والمُ
 

، جملــة مســتأنفة َّخجخمُّو: )3(َّجحجمحجحمخجخمُّ: قـال شــیخ زاده فــي بیانــه لقولــه تعــالى .2

وهــو ، "ولقــد أمــرّ علــى اللئــیم یســبني": المعــرَّف بــلام العهــد الــذهني علــى طریــق قولــه َّحمُّأو صــفة لـــِ 
 .)4("بالوحيالتي لم تعرفها إلا : "لقوله، الظاهر

 
فــي الآیــة ) الكتــاب(إنَّ معنــى : قــال )5(َّمم مخ مجمح لىلي لم لخُّ: فــي تفســیره لقولــه تعــالى .3

  .)6(أما إنْ كان التعریف للجنس فمعناه جنس الكتب السماویة، التوراة إنْ كان التعریف للعهد
 
 ومن ذلك، علم المعاني اهتم شیخ زاده ببعض ما یندرج تحت باب : 

 
 .)7(الحكم الذي یقصد المخبر إفادته: بهاویراد : فائدة الخبر - 

، بـیَّن شـیخ زاده فائـدة إخبـار أمِّ مـریم علیهـا السـلام بكونهـا وضـعت أُنثـى مـع علـم االله عـزّ وجـلّ بـذلك: ومثالـه
مـــا : (قولـــه: "بقولـــه )8(َّسخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  تهُّ: فـــي قولـــه تعـــالى نّ وإ

قال) قالته تحسراً  وهـي ، ومـن المعلـوم أنَّـه تعـالى عـالمٌ بفائـدة الخبـر، إخبارهـا بـذلكأيُّ فائدة فـي : جوابٌ عما یُ
ــر عالمــاً بــالحكم: أعنــي، ویلازمهــا، الحكــم خبِ أنَّ مــا ذكــر مــن انحصــار المقصــود : وتقریــر الجــواب .كــون المُ

                                                             

  .26: سورة آل عمران، الآیة) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق165ص : یُ
  .44: سورة آل عمران، الآیة) 3(
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق317ص : یُ
  .23: سورة آل عمران، الآیة) 5(
نظر) 6(   .، في قسم التحقیق138ص : یُ
نظر) 7(   .3/10، دستور العلماء، الأحمد نكري: یُ
  .36: سورة آل عمران، الآیة) 8(
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لا وإ ، إنمـا هـو فیمـا إذا كـان المـتكلم بصـدد الإخبـار والإعـلام، من إلقاء الكلام الخبري فیمـا ذكـر مـن الأمـرین
  .)1("فقد یلقى الكلام الخبري إلى المخاطب لأغراض أُخر؛ كإظهار التحزن والتحسر

 
ومـــن  .)2(أو طلـــب التصـــدیق بـــأداة مخصوصـــة، طلـــب حصـــول صـــورة الشـــيء فـــي الـــذهن: وهـــو: الاســـتفهام - 

  :الأمثلة على اهتمام شیخ زاده به
 

ــــال )3(َّبن ئنئىئيبربزبمُّ: فــــــي تفســــــیره لقولــــــه تعــــــالى .1 ــال )كیــــــف(: "قــ ــــؤال عــــــن الحــــ ، ســ
حــال مــن : أي، كیــف یكــون حــالهم: أي، والمقصــود مــن الاســتفهام اســتعظام الحــال المســؤول عنهــا وتهویلهــا

ـــة إذا جمعـــوا لیـــوم الجـــزاء ـــة لهـــم فـــي دفعـــه، اغتـــر بالـــدعاوى الباطل ذا وقعـــوا فیمـــا لا حیل ولا رأيَ لهـــم فـــي ، وإ
 .)4("التخلص عنه

 
ـــى تفســـــیر البیضـــــاوي لقولـــــه تعـــــالى .2 ــــ )5(َّئىئيبربزبمبنُّ: تعقیبـــــاً علــ ـــیخ زادهقـ أو : (ولــــــهق": ال شــ

؛ وذلــك لأن حــدوث الولــد )كیــف یكــون لــي ولــد: (مبنــيٌ علــى أن یكــون بمعنــى) اســتفهاماً عــن كیفیــة حدوثــه
بــأن و ، وبــأن یجعلهمــا شــابین، یحتمــل أن یكــون بــأن یعطیــه االله تعــالى ذلــك حــال شــیخوخته وشــیخوخة زوجتــه

واسـتفهامه عـن كیفیـة الحـدوث لا یـدل علـى كونـه شـاكاً فـي قـدرة ، یرزقه االله تعالى ذلك الولد مـن امـرأة أخـرى
 .)6("االله تعالى

  
  
  

                                                             

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق250ص : یُ
نظر) 2(  - ه1407، 2: ط، 308ص، نعـیم زرزور: ضـبط –مفتـاح العلـوم، یوسف بن أبي بكر بن محمـد، السكاكي: یُ

الإیضـاح فـي علـوم ، جـلال الـدین محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن عمـر، القزوینـي. بیـروت، دار الكتب العلمیـة ، م1987
  .بیروت، دار الجیل ، 3: ط، 3/56، محمد خفاجي: تحقیق –البلاغة

  .25: سورة آل عمران، الآیة) 3(
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق155ص : یُ
  .40: سورة آل عمران، الآیة) 5(
نظر) 6(   .، في قسم التحقیق 292ص : یُ
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 : التعجب - 
 

ـــه : )1(َّ هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ُّ: عنـــد تفســـیر قولـــه تعـــالى :قـــال شـــیخ زاده :ومثال
فــإن الخلقــة ، مــن أیــن یكــون: بمعنــى َّ نح نجُّ : علــى أن یكــون قولهــا) تعجــب واســتبعاد عــادي: (قولــه"

البشـریة تقتضـي التعجـب ممـا وقـع علـى خـلاف العـادة؛ فإنهـا لمـا سـمعت مـن جبرائیـل علیـه السـلام لمـا تمثـل 
ــــال ـــد وهــــي  )2(َّنز نر مم ما لي  لى لم كيُّ: لهــــا وق ــا ولـ ــــت مــــن أن یكــــون لهــ تعجب

مســها بشــر؛ بنــاءً علــى مــا ركــز فــي قلبهــا مــن أن عــادة االله تعــالى جــرت علــى أن لا یولــ د جاریــة عــذراء لــم ی
  .)3(مولود بلا أب

 
ون بـلا ر المضـارع المقـ: وصـیغته هـي، طلب الكف عن الشيء على وجـه الاسـتعلاء مـع الإلـزام: وهو: النهي - 

 .)4(الناهیة
ـــق شـــیخ ع )5(َّخجخمسجسحسخسمصحصخُّ: فـــي تفســـیر قولـــه تعـــالى: مثــال ذلـــك لّ

هــوا عــن مــوالاتهم: (لــى قــول الإمــام البیضــاويزاده ع نهــي  َّخجخمُّ: إشــارة إلــى أن قولــه تعــالى": بقولــه) نُ
 .)6("وكُسرت الذال منه لالتقاء الساكنین، مجزوم

 
 .)7(بحرف ناب عن فعل، طلب إقبال المخاطب: ویُراد به: النداء - 

                                                             

  .47: سورة آل عمران، الآیة) 1(
 .19: الآیة، سورة مریم) 2(
نظر) 3(   .، في قسم التحقیق292ص : یُ
نظـــر) 4( یوســـف : ضـــبط –جـــواهر البلاغـــة فـــي المعـــاني والبیـــان والبـــدیع، أحمـــد بـــن إبـــراهیم بـــن مصـــطفى، الهاشـــمي: یُ

: ط، 79ص، البلاغةعلوم ، أحمد بن مصطفى، المراغي. بیروت، المكتبة العصریة ، بدون: ط، 76ص، الصمیلي
  .بدون

  .28: سورة آل عمران، الآیة) 5(
نظر) 6(   .، في قسم التحقیق179ص : یُ
نظر) 7( ان –دار الفرقان ، م2004 - ه1424، 9: ط، 167ص، البلاغة فنونها وأفنانها، فضل حسن، عباس: یُ   .عمّ



 98  

 يح يج  هي هجهى ني نى نم نخ نح نج مي مى ُّ: فـــي تفســـیره لقولـــه تعـــالى: ومثالـــه
 نج ميُّ : الأول مبنـــي علـــى أن یكـــون قولهـــا) أو االله، القائـــل جبرائیــل: (قولـــه": قــال شـــیخ زاده )1(َّيم يخ
  .)2("والثاني على أن یكون ذلك نداءً منها الله تعالى، خطاباً لجبرائیل َّنم نخ نح

 
  .لمراعاة الفواصل التقدیم والتأخیر - 

قــال شــیخ  )3(َّته تم تخ  تح تج به بمُّ: عنــد تفســیره لقولــه تعــالى: ومثالــه 
: یعنـي") الـراكعین"بــِ " اركعـي"أو لیقتـرن : (قولـه": زاده في حدیثه عـن سـبب تقـدیم الأمـر بالسـجود علـى الركـوع

  .)4("آخر الآیة َّتمتهُّ: أن كون فواصل الآیة هي النون یستدعي أن یكون قوله

 
 .عطف الخاص على العام - 

 ئز ئر ُّّٰ: فـي قولــه تعــالى َّئرُّذكــر الإمـام البیضــاوي أنّ معنــى : ومثالـه 
إمـا أن یكـون الكتبـة بمعنـى أنـه مصـدر الكتابـة بالیـد، أو هـو جـنس الكتـب المنزلــة،  )5(َّئن ئم

نزلــة یكــون ذكــر التــوراة والإنجیــل بعــده مــن : "وتعلیقــاً علــى الثــاني قــال شــیخ زاده ن أُریــد بــه جــنس الكتــب المُ وإ
  .)6("قبیل التخصیص بعد التعمیم؛ إظهاراً للشرف الخاص وفضله

 
ومثالــه عنـد شــیخ ، ویحــدث التكـرار لغــرض معـین، وهــو نـوع مــن أنـواع الإطنـاب، وهـو نفســه التكـرار :التكریـر - 

 :هزاد
 

                                                             

  .47: سورة آل عمران، الآیة) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق346ص : یُ
  .43: سورة آل عمران، الآیة) 3(
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق313ص : یُ
  .48: سورة آل عمران، الآیة) 5(
نظر) 6(   .، في قسم التحقیق352ص : یُ
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 ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ: في تفسـیره لقولـه تعـالى .1
ـــــــالى )1(َّيم يخ  يح هي هى هم هج ـــول االله تعــ ـــبب تكــــــــرار قــــــ ـــــین شـــــــــیخ زاده ســــــ : یبـــ

كـــرره : (قولـــه": فقـــال، لهـــذه الآیـــة وقـــد كـــان ذكـــر نفـــس التحـــذیر فـــي الآیـــة الســـابقةَّيم يخ  يحُّ
ـا نهـى المــؤمنین عـن مـوالاة الكفـار: أي) للتأكیـد وبـیّن أن مـولاتهم تنـافي مــوالاة ، لتأكیـد الوعیـد؛ فإنـه تعـالى لمّ

ف حالـه مــن كمـال علمـه وقدرتــه الـذاتیین؛ بیانـاً لمــا یوجـب الحـذر مــن ، وحـذَّرهم عـذاب نفســه، االله تعـالى وعـرّ
بلـغ علمـه وقدرتـه إلـى أقصـى الغایـة كیـف یتعـرض لسـخطه بمخالفـة أحكامـه ومـوالاة عذابه العظیم؛ فـإن مـن 

 .)2("تأكیداً للوعیدَّيم يخ  يحُّ: ثم أعاد قوله. أعدائه
  

 تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّ: عنـــــد تفســـــیر قولـــــه تعـــــالى .2
ـــــال شـــــیخ زاده )3(َّسج خم خج  حم حج جم جح تهثم ــه : (قولـــــه: "ق ـــ والظـــــاهر أنّ

ـــه) تكریـــــــر ــــي أن قولــــ ــــرارٌ لقولـــــــهَّجم جح ُّ: یعنـــ : أي، َّ تم تز تر بىبيُّ: تكـــ
رَ لیكـون الأول لتمهیـد الحجـة علـى  .ومن غیـره، آیةً بعد أخرى مما ذكرت لكم، جئتكم بآیات متتالیة مـا كُـرِّ نّ وإ

  .)4("والثاني لتقریب الحجة إلى الحكم، رسالته
 

  .)5(الأولىتعقیب الجملة بجملة أخرى متفقة معها في المعنى تأكیداً للجملة : وهو، التذییل - 
 نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ: فـــي تفســـیره لقولـــه تعـــالى: ومثالـــه
: قولــه": قــال شــیخ زاده )6(َّرٰ ذٰ يميي يخ  يح هي هى هم هج ني نى نم

، تــذییلٌ لمــا قبلـــه: علــى الوجـــه الأولَّذٰرٰ ييُّ: فقولــه تعــالى) أو إنــه لــذو مغفــرة وذو عقـــاب(
ویتـأهبوا لیـوم ، یمهـل ولا یهمـل؛ لـئلا یغتـروا بإمهالـهوبیانٌ للحكمة في تحذیره من عقاب نفسه؛ حیث بـیّن أنَّـه 

                                                             
  .30: سورة آل عمران، الآیة) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق204ص : یُ
  .51: سورة آل عمران، الآیة) 3(
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق382ص : یُ
نظر) 5(   .510ص، البلاغة فنونها وأفنانها، عباس: یُ
  .30: سورة آل عمران، الآیة) 6(
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رادةً لصــلاحهم، وحــذرتهم؛ رأفــةً بهــم، إنمــا نهیــتهم: فكأنمــا قیــل، حســابه وجزائــه یكــون : وعلــى الوجــه الثــاني. وإ
ــف بــین الخــوف والرجــاء؛ ولــو اقتصــر علــى الأول لغلــب  الكــلام مــن قبیــل اتبــاع الوعیــد بالوعــد؛ لیكــون المكلّ

  .)1("علیه الخوف
  

ومـــن أمثلـــة  .ووضـــع الظــاهر موضـــع المضـــمر لغــرض معـــین، إجــراء الكـــلام علـــى خــلاف مقتضـــى الظـــاهر - 
 :ذلك

  
: قولـــه": قـــال )2(َّثن ثم ثز ثر تي تى تزتن تر بي بىُّ: فـــي تفســـیره لقولـــه تعـــالى .1

نمـــا لـــم یقـــل فـــلا یحـــبهم( لتقـــدم ذكـــره مضـــمراً فـــي ، َّثمُّأن مقتضـــى الظـــاهر إضـــمار مفعـــول : یعنـــي) وإ
ـــا أولاً ، أنـــه وضـــع الظـــاهر موضـــع المضـــمرإلا ، َّتى تنُّ: قولـــه ـــو : أمّ ـــاول اللفـــظُ جمیـــع الكفـــرة؛ فل فلیتن

ـــن إطاعتهــــــا ـــن كفــــــر بســــــبب التــــــولي عـــ ــمر لــــــم یتنــــــاول اللفــــــظ إلا لمـــ ــــــا ثانیــــــاً  .أضــــ ــــــا وضــــــع : وأمّ ـــه لمَّ فلأنـــ
نمـا كـان علـةً لانتفــاء ، دلَّ الكـلام علــى أَنَّ التـولي كفـر) المتـولین(موضـع  َّثنُّ وعلـى أَنَّ التــولي إّ
عرضــین؛ مــن حیــث كونــه كفــراً م والإضــمار لا ، وعلــى اختصــاص محبتــه تعــالى بــالمؤمنین، حبــة االله عــن المُ

 .)3("بالوصف یفید هذا المعنى؛ لعدم كونه متعرضاً 
 

ـــب شـــیخ زاده عع .2 ـــى تفســـیر البیضـــاوي لقولـــه تعـــالىقّ  كج قم قح فم فخ غمفجفحُّ: ل
نمــا قیــل: (قولــه": فقــال )4(َّلح لج كم كل كخ كح أن : یعنــي) والخطــاب لهــا َّلح لجُّ: وإ

ــــال ـــلام : الظــــاهر أن یق ــدة؛ لأنّ الملائكــــة علــــیهم السـ ــــة الواحــ ــمیر المخاطب ــــك بضــ لمســــیح عیســــى ابن اســــمه ا
ــه وضــع الاســم الظــاهر موضــع ضــمیرها؛ تنبیهــاً لهــا علــى أنَّ ، یخاطبونهــا فكــان المقــام مقــام الإضــمار إلا أنّ

ـــد مـــن غیـــر أب؛ لأنَّ  ـــا عـــدل فـــي مقـــام ، أب حقـــه أن ینســـب إلـــى أبیـــه المولـــود مـــن الولـــد المبشـــر بـــه یول فلمّ
هـا تلـد ذلـك المولـود المبـارك مـن غیــر  بهـت علـى أنّ معهـا إلـى وضـع الظـاهر موضـع الضـمیر فقـد نُ المخاطبـة 

                                                             

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق205ص : یُ
  .32: سورة آل عمران، الآیة) 2(
نظر) 3(   .، في قسم التحقیق211ص : یُ
  .45: سورة آل عمران، الآیة) 4(
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والتنبیـه ، لم یفهـم هـذا المعنـى؛ لكـون الكـلام مسـوقاً علـى مقتضـى الظـاهر حینئـذ" عیسى ابنك: "ولو قیل، أب
  .)1("تضى الظاهرإنما یحصل بالعدول عن مق
   

قصد به: الالتفات -  إلـى طریـق آخـر ، الـتكلم والخطـاب والغیبـة: حد طرق التعبیـر الثلاثـةأإخراج الكلام من : ویُ
 :ومثاله، )2(منها

 
: أي") وضَــعتُ : "وقــرأ ابــن عــامر: (قولــه: )3(َّسخ سح سج خمُّ: قــال شــیخ زاده عنــد شــرحه قولــه تعــالى

ـــا تحزنــت بولادتهــا أنثـــى ، مـــن تمــام حكایــة مقالـــة حنَّــة أم مــریم علـــى أن یكــون الكــلام، بتــاء المــتكلم وحــده لمّ
. ولعــل هــذه الأنثــى خیــر مــن الــذكر، ولعــل الله تعــالى فیــه ســراً وحكمــة: شــرعت فــي تســلیة نفســها بــأن قالــت

ـــى الغیبـــة؛ لأن مقتضـــى قولهـــا )4(َّسخ سح سج خمُّ: فیكـــون قولهـــا ــاً مـــن الخطـــاب إل  حج جمُّ: التفاتـ
ضَعتُ : "أن تقول )5(َّخج حم   .)6("وأنت أعلم بما وَ

 
 .اهتمام شیخ زاده بعلم الصرف: ثانیاً 

  
حَث فیه عن أحوال أبنیة الكلمة صحة واعتلالاً : علم الصرف هو بْ   .)7(وزیادة ونقصاناً ، علمٌ بأصولٍ یُ

  

                                                             

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق330ص : یُ
. دار الجیـل، م1990 - ه1410، 1: ط، 152ص، البـدیع فـي البـدیع، أبو العبـاس عبـد االله بـن محمـد، ابن المعتز) 2(

، 5: ط، 2/45، محمد عبد الحمید: تحقیق –العمدة في محاسن الشعر وآدابه، أبو علي الحسن بن رشیق، القیرواني
  .دار الجیل، م1981 - ه1401

  .36: سورة آل عمران، الآیة) 3(
  .36: سورة آل عمران، الآیة) 4(
  .36: سورة آل عمران، الآیة) 5(
نظر) 6(   .، في قسم التحقیق253ص : یُ
، 170ص، إبـراهیم البعیمـي: تحقیـق –فتح المتعال على القصـیدة المسـماة بلامیـة الأفعـال، حمد بن محمد، الصعیدي) 7(

 .المدینة المنورة –مجلة الجامعة الإسلامیة ، ه1418 - ه1417، بدون: ط
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الــواردة فــي الآیــات فبــیّن كثیــراً مــن الأمثلــة علــى مشــتقات الكلمــة ، وقــد اهــتم شــیخ زاده رحمــه االله بهــذا العلــم
  :من أمثلة ذلك، واستعمالاتها بصورة تنمّ عن تعمقه في هذا الباب

 
 .)2("كَفَلَ یكفل كفالةً فهو كافل: "قال )1(َّكل كخُّ: في تفسیره لقوله تعالى .1
لأنَّـه ، والمحـراب مفعـالٌ مـن الحـرب: "قوله )3(َّله لم  لخ لجلحُّ: في تفسیره لقوله تعالى .2

 .)4("یحارب فیه الشیطان
ـــالى .3 ــیخ زاده )5(َّبىبيتر بمبن بز بر ئىئيُّ: عنـــــد بیانـــــه لقولـــــه تعــ ـــال شـــ ـــــالكِ (و": قــ ): رُ بَ

ــمصـدر كَ  ـكِ ، یكبــر، الرجــل رَ بِ ــعَ (وبابــه ، نَّ ســأ: بمعنــى، راً بَ ــرَ (أن الماضــي منــه : والمقصـود .)6()"مَ لِ بكســر ) كَبِ
كْبَرُ (ومضارعه ، الباء مُ (كوزن ، بفتحها) یَ عْلَ  ).عَلِمَ یَ

 
ــال شــــیخ زاده )7(َّبىبيترتزتم بمبن بز بر ئىئيُّ: عنـــد بیانــــه لقولــــه تعــــالى .4 : قــ

هــو بمعنــى ف، )لابــنٍ (و )تــامرٍ (كبنــاء، لنســبةبا)عــاقر(بنــاء  إلــى أنَّ ، "هــا ذات عقــرلأنّ : "وأشــار المصــنف بقولــه"
ن كانـت علـى صـورة اسـم الفاعـل، لیست جاریـة علـى الفعـل )عاقر(والمراد أن ، معقورة: أي، مفعول مـا ، وإ نّ وإ

: أي )لابــن(وكــذلك ، لا حائضــة" ذات حــیض: "فیقــال للحــائض، "ذات كــذا"بمعنــى : أي، هــي بمعنــى النســب
ولا یقــــال تمــــري  لأنّ المعنــــى المــــراد أنهمــــا ذو لــــبن وتمــــر ، ذو تمــــر: أي )تــــامر(و، ولا یقــــال لبنــــي، ذو لــــبن
نما النسـب، فلا یراد الحدوث، مطلق وا إلـى أن علامـة التأنیـث فـذهب ونأمـا الكوفیـ، هـذا مـذهب البصـریینو ، وإ

  .)8("إنما حذفت من هذه الصفات لاختصاص المؤنث بها
  
  

                                                             
  .37: عمران، الآیةسورة آل ) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق268ص : یُ
  .37: سورة آل عمران، الآیة) 3(
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق270ص : یُ
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 ه شیخ زاده ما ینبني من معنى على الاختلاف في تصریف الكلمة نبّ  :ومثال ذلك، وقد یُ
 

 قـــال شـــیخ زاده أثنـــاء ذكـــره للمعنـــى الأول لكلمـــة )1(َّفخ فح فج غم غجُّ: فـــي تفســـیره لقولـــه تعـــالى
) اتقـى(مصـدر  َّفخُّفهـذا یعنـي أنّ ، جهـتهم مـا یجـب اتقـاؤه والاحتـرازُ عنـه إلا أن تخافوا مـن": َّفخُّ

ــة ــةً وتُقــاةً : یقــال، كتَقِیَ ــةً : مثــل، اتقــى تَقِیَ ــى(وأصــلُ  .اتَّخَــمَ تُخمَ ــي): (اتَقَ تَقَ فقلبــت الــواو یــاءً؛ ، )افتعــل(علــى ) اوْ
قــاةٍ (فیكــون أصــل ، وأُبــدلت منهــا التــاء وأُدغمــت، لانكســار مــا قبلهــا ــةً (): تُ قَیَ دَةٍ ) وُ ــؤَ ــةٍ وتُ مَ َ ــةٍ وتُه وأصــل ، كتُخَمَ

لــةً قلیــل .التــاء فیهــا واوٌ  عَ ــل وفُ عَ إلا أنــه جــاء ، )اتقــاءً ): (اتقــى(والقیــاس فــي مصــدر  .ومجــيء المصــدر علــى فُ
  .)2("على الندرة والشذوذ) تُقاة(
  

 ومثال ذلك، وقد تناول شیخ زاده موضوع اشتقاق الأسماء الأعجمیة من العربیة: 
  

ــى تفســــــیر البیضـــــاوي لقولـــــه تعــــــالى .1  ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّ: تعقیبـــــاً علـــ
لــف فــي": قــال شــیخ زاده  )3(َّ ىٰ رٰ ــه هــل هــو اســم أعجمــي لا اشــتقاق لــه، )یحیــى(واختُ ومنعــه ، أنّ

وجعــلا ، )یعمــر(و )یعــیش(كمــا نقــل منــه ، أو هــو اســم منقــول مــن الفعــل المضــارع، صــرفه للعلمیــة والعجمــة
  .)4(")یشكر(و) یزید(ووزن الفعل كـ، یكون منع صرفه للعلمیة فعلى هذا، اسما لشخصین

  
ــــالى .2 ـــــه تعــــ ـــ ـــــیره لقول   كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم ُّ: عنــــــــد تفســـ

ـــول باشـــــتقاق ": قـــــال شـــــیخ زاده )5(َّلح لج كم ــح(مـــــن ) المســـــیح(والقــ مـــــن ) عیســـــى(واشـــــتقاق ، )المســـ
یَس(   .)6("الألفاظ العربیةبفتحتین تكلف؛ إذ لا معنى لاشتقاق الأسماء الأعجمیة من ) العَ
  

                                                             

  .28: سورة آل عمران، الآیة) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق186ص : یُ
  .39: سورة آل عمران، الآیة) 3(
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق287ص : یُ
  .45: سورة آل عمران، الآیة) 5(
نظر) 6(   .، في قسم التحقیق323ص : یُ
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 ني على تصریف معین لكلمات الآیة  : ومثاله، وقد یبین شیخ زاده أنّ جزءاً من كلام البیضاوي بُ
 

إشــارة إلــى ) فرضــي بهــا: (قولــه": قــال شــیخ زاده )1(َّقح فم فخ فحُّ: فــي تفســیره لقولــه تعــالى
قَبَّـلَ (أن  ــلَ (بمعنــى ) تَ بِ ــبَ : (نحــو، الثلاثــي) قَ جَّ أ(و، مــن كــذا) عَجِــبَ (بمعنــى ) تَعَ َ (بمعنــى ) تبــرّ ــرِئ وأنَّ ، منــه) بَ

لَ فلان الشيء: مصدر قولهم) القَبول( ضِيَ به، قَبِ   .)2("إذا رَ
 
ـــلَ (وأن یكــون : (فــي تفســیره الآیــة نفســها تعلیقـــاً علــى قــول البیضــاويو  قَبَّ ومجـــيء ": قــال)) اســتقبل(بمعنــى ) تَ
ـــــلَ ( ـــتفعل(بمعنـــــى ) تَفَعَّ ــــي كلامهـــــم) اســ ـــر فـ ـــــال، كثیــ ــى ) تعجلـــــه: (یق بمعنـــــى ) تقصـــــاه(و، )اســـــتعجله(بمعنـــ
  .)3(")استقصاه(
  

 اهتمامه بعلم النحو: ثالثاً 
  

عــرف بــه أحكــام الكلمــة العربیــة إفــراداً وتركیبــاً : علــم النحــو هــو وهــذا التعریــف عنــد مــن جعــل علــم . )4(علــمٌ یُ
  .الصرف جزءاً من علم النحو؛ لأنه أدخل تركیب الكلمة ضمن علم النحو

  
ویظهــر هــذا جلیــاً لكــل نــاظرٍ ، اهــتمّ شــیخ زاده فــي حاشــیته علــى البیضــاوي اهتمامــاً بالغــاً بمســائل النحــو وقــد
  .فیها

  :ویمكن عرض ذلك من خلال ما یأتي
  

 وسـواء عرضـها الإمـام البیضـاوي أو لـمْ یعرضـها، كثیراً ما كان یعـرض الوجـوه الإعرابیـة للآیـة التـي یشـرحها ،
 .یخالفهاوسواء كان یتبناها أو 

  :ومن أمثلة ذلك

                                                             

  .37: سورة آل عمران، الآیة) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق257ص : یُ
نظر) 3(   .، في قسم التحقیق258ص : یُ
: تحقیـق –توضـیح المقاصـد والمسـالك بشـرح ألفیـة ابـن مالـك، أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسـم المصـري، المرادي) 4(

 .دار الفكر العربي، م2008 - ه1428، 1: ط، 3/1508، عبد الرحمن علي سلیمان
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ــه تعـــــالى .1 ــه تعـــــالى: "قـــــال شـــــیخ زاده، )1(َّمم مخ مجمح لىلي لم لخُّ: فـــــي تفســـــیره لقولـــ : قولـــ

 .)2("َّمج ليُّفي محل النصب على أنه حال من َّنح مىمينجُّ
 

ــه تعـــــالى .2 ـــ ــــیره لقول ـــد تفسـ ــه تعـــــالى": )3(َّعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّ: قـــــال شـــــیخ زاده عنــ ـــ : قول
فلـیس فـي شـيء كـائن : "والتقـدیر، َّعمُّلــكان فـي الأصـل صـفة  َّطحظمُّ: وقوله. خبر لیس َّعجعمُّ

ــدِّمَ علــى ، مــن ولایــة االله؛ بتقــدیر المضــاف: أي، "مــن االله ؛ كــان فــي محــل النصــب علــى أنــه َّعمُّفلمــا قُ
 .)4("حال منه

  
ـــه تعـــالى .3 ـــى قول ـــاً عل  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىُّ: تعقیب

ـــه تعــــــالى": قــــــال شــــــیخ زاده )5(َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  فــــــي ََُُّّّّ: قولـــ
ــــِ  ) حصـــوراً (و) ســـیداً (و. بكلمـــة كائنـــة مـــن االله: أي، فیتعلـــق بمحـــذوف، )كلمـــة(محـــل الجـــر علـــى أنـــه صـــفة ل

نبیـــــاً كائنــــاً مـــــن أولاد : أيَّئرُّ: صــــفة لقولــــه َّئم ئزُّو). مصـــــدقاً (أحــــوال أیضـــــاً كـــــ )نبیــــاً (و
ن كانـت ، یـاءأو كائناً مـن عـدادهم؛ فـإن مراتـب الصـلاح لكونهـا متفاوتـةً جـاز أن یمـدح بـه الأنب، الصالحین وإ

 .)6("النبوة أشرف أحوال الإنسان
 

ــال شــــیخ زاده )7(َّبىبيترتزتم بمبن بز بر ئىئيُّ: عنـــد بیانــــه لقولــــه تعــــالى .4 : قــ

، الحـال علــى قـول مــن یــراه دفیتعــد َّبمُّ: فــي قولـه )الیــاء(إمــا مـن ، جملــة حالیـة َّتم تزُّ: وقولـه"

ما من   .)1("َّبيُّفي )الیاء(وإ
                                                             

  .23: آل عمران، الآیةسورة ) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق139ص : یُ
  .28: سورة آل عمران، الآیة) 3(
نظر) 4(   .، في قسم التحقیق184ص : یُ
  .39: سورة آل عمران، الآیة) 5(
نظر) 6(   .، في قسم التحقیق291ص : یُ
  .40: سورة آل عمران، الآیة) 7(
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  أو یـــذكر الوجـــه الإعرابـــي المترتـــب علـــى ، الأوجـــه الإعرابیـــة فیهـــاقـــد یوجّـــه معنـــى الآیـــة بنـــاءً علـــى اخـــتلاف
 .تفسیر البیضاوي للآیة

 
ــال الأول ــیره قــــــول االله عــــــزّ وجــــــلّ : ومثــــ  صح سم سخ سح سج خجخمُّ: قولــــــه عنــــــد تفســــ
منصـــوب المحـــل؛ علـــى أنـــه صـــفة  َّصخ سمصحُّ: وأجـــاز أبـــو البقـــاء أنْ یكـــون قولـــه": )2(َّصخ

ـــى أنـــه حـــال مـــن فاعـــل ، بمحـــذوف َّسمُّ؛ فیتعلـــق كلمـــة َّسخُّ لا یتخـــذوهم : أي َّخم خجُّأو عل
  .)3("أولیاء متجاوزین ولایة المؤمنین

  
ـــك : (قولـــه": قـــال )4(َّلي لى لم لخُّ: فـــي تفســـیر شـــیخ زاده لقولـــه تعـــالى: ومثـــال الثـــاني فـــي ذل

عـــد المشــــار إلیـــه، ظــــرف مكـــان) هنـــا(أنَّ : یعنـــي) المكـــان ــى بُ والكـــاف حــــرف ، ویـــزاد علیـــه الــــلام؛ لتـــدل علـ
  .)5("خطاب

 
 ویــذكر مــن قــال بخــلاف ، قــد یؤكــد مــا ذكــره البیضــاوي بنفــي وجــوه إعرابیــة خــلاف المــذكور ویبــین ســبب ذلــك

 :ومن أمثلة ذلك .ویبین سبب اختیاره، رأیه
 

ــول االله تعـــالى  ثنُّقــــال البیضــــاوي رحمـــه االله فــــي إعــــراب  )6(َّثى ثن ثم ثزُّ: عنـــد تفســــیره لقــ
ه شـیخ زاده، إنه نداء ثانٍ  َّثى  َّجحُّلأن ؛َّجحُّ: ولا یجـوز أن یكـون نعتـاً لقولـه": ثـم قـال، فأقرّ

إنَّ : وقـــال المبـــرد والزجـــاج: ثـــم قـــال .وهـــذا المجمـــوع لا یمكـــن وصـــفه، مجمـــوع مركـــب مـــن الاســـم والحـــرف

                                                                                                                                                                                               

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق294ص : یُ
  .28: سورة آل عمران، الآیة) 2(
نظر) 3(   .، في قسم التحقیق185ص : یُ
  .38: سورة آل عمران، الآیة) 4(
نظر) 5(   .، في قسم التحقیق279ص : یُ
  .26: سورة آل عمران، الآیة) 6(
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فــلا یمتنــع ، وصــف للمنــادى المفــرد؛ لأن هــذا الاســم ومعــه المــیم بمنزلتــه ومعــه یــاء النــداء َّثى ثنُّ
  .)1(")یا(وصفه مع المیم كما لا یمتنع مع 

  
 ومثاله، وقد یستبعد رأیاً إعرابیاً ذكره البیضاوي : 

 
ـــالى .1 ــــه لقولــــــه تعـــ ــ ــــــي بیان : )2(َّكح كج قم قح فم فخ فجفح غمُّ: قــــــال شــــــیخ زاده ف

عدٌ؛ لكثرة الفاصلة بین البدل والمبدل منه) الأولى َّفج غمُّبدل من : (قوله"  .)3("فیه بُ

 محُّأنَّ   )4(َّلخلملىليمجمحمخُّ: ذكر البیضاوي في تفسـیره لقولـه تعـالى .2
عقبـاً ، ثالثحال َّمخ وكـذلك ، حـالَّلخُّ: فـإنَّ قولـه، الظـاهر أنَّـه حـالٌ رابـع": فقال شیخ زاده مُ

فهـــذه أحـــوال أربـــع متناســـقة  َّمحمخُّ: وقولـــه، َّلخُّ: وقولـــه، َّمحمخُّ: قولـــه

: وأي فـرق بـین قولــه، یبشـرك بـه موصــوفاً بهـذه الصـفات والأحـوال: والمعنـى َّ كجُّ: منتصـبة عـن قولـه

 .)5("یجعل أحدهما حالاً دون الآخرحتى  َّمخ محُّ: وبین قوله َّمخ محُّ 
  

 وقد یرجح ، مع بیان حجة كل جهة والاعتراضات الواردة علیها، قد یعرض مسائل الخلاف بین النحویین
 :من أمثلة ذلكو ، الصواب عنده

 
فــإن ": قــال )6(َّقيكا قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثزُّ: عنــد تفســیره لقــول االله تعــالى .1

وشُـــدّدت ، النـــداء وعـــوض عنهـــا هـــذه المـــیم المشـــددةحـــرف  فحـــذفت" یـــا االله"عنـــد البصـــریین  َّثمُّأصـــل
وتعـویض المـیم المشـددة عـن حـرف النـداء ، "یـا اللهـم"تمعـان فـلا یقـال لكونها عوضًا عن حرفین؛ فلذلك لا یج

                                                             

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق161ص : یُ
  .45: سورة آل عمران، الآیة) 2(
نظر) 3(   .، في قسم التحقیق320ص : یُ
  .46: سورة آل عمران، الآیة) 4(
نظر) 5(   .، في قسم التحقیق342ص : یُ
  .26: سورة آل عمران، الآیة) 6(
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ومّ ، زَیــدُمّ (: فــلا یجــوز التعــویض المــذكور فــي غیــره فــلا یقــال، مــن خصــائص هــذا الاســم الشــریف ــرُ كمــا ، )عَمْ
، وكاختصاصــه بالتــاء فــي حــال القَسَــم، علیــه مــع كونــه معروفــاً بــلام التعریــف مــن خصائصــه )یــا(أن دخــول 

  . )یا االله( وبقطع الهمزة في
ــله : وقـــال الكوفیــــون ــدنا بخیــــر :أي، "یــــا االله أُمَّنـــا بخیــــر"أصــ ــــتُ زیــــداً ": مـــن قولــــك، اقصــ مْ ، قصــــدته :أي، "أَمَ

المـیم المشـددة بقیـة فعـل محـذوف لمـا لو كان : وقیل علیه .قاصدیه: أي )1(َّته  تم تخ تحُّومنه
ولــم نجــد ، "یــا االله أُمَّنــا واغفــر لنــا وارحمنــا: "إلا بحــرف العطــف؛ لأن التقــدیر" اللهــم اغفــر لنــا: "صــح أن یقــال

  .أحداً یذكر هذا العاطف بعده
للفعــل  بــین الفعلــین بنــاءً علــى أن الفعــل الثــاني لــیس مطلوبــاً مغــایراً  وأجــاب عنــه الكوفیــون بأنــه تــرك العــاطف

فجعــل الثـــاني عطـــف بیـــان ، "یـــا االله أُمَّنـــا بخیــر بـــأن تغفـــر لنـــا: "فكأنــه قیـــل، بــل الثـــاني تفســـیر لـــلأول، الأول
  .)2("للأول

  
ى  أنَّ ( توضــیحاً للحــدیث الــذي أورده الإمــام البیضــاوي .2 فاطمــة رضــي االله تعــالى عنهــا أهــدت لرســول االله صــلّ

م رغیفــین وبضــعة لحــم فرجــع بهــا إلیهــا وقــال ــي(": قــال شــیخ زاده، )3()...هلمــي یــا بنیــة: االله علیــه وســلّ مّ ، )هَلُ
  تزُّ: تعـــالى قـــال، ویســـتوي فیـــه الواحـــد والجمـــع والتأنیـــث والتـــذكیر فـــي لغـــة أهـــل الحجـــاز. تعـــالي: أي

ممنَ : فیقولون، یصرفونها وأهل نجد، )4(َّتى تن تم ي هَلُ مّ وا هَلُ مّ ا هَلُ مّ مَّ هَلُ  .)5("والأول أفصح، هَلُ
  
  

 ومن المسائل النحویة التي ذكرها شیخ زاده بالإضافة إلى ما سبق : 
 

  .)6(أو تدخله فیما أخرجت منه غیره، مما أدخلت فیه غیره أن تخرج شیئاً : ویُراد به: الاستثناء .1

                                                             

  .2: سورة المائدة، الآیة) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق159ص : یُ
نظرالحدیث في قسم التحقیقتم تخریج ) 3(  .277ص : ، یُ
 .18الآیة ، سورة الأحزاب) 4(
نظر) 5(   .، في قسم التحقیق277ص : یُ
نظر) 6(   .66ص، اللمع في العربیة، ابن جني. 4/389، المقتضب، المبرد: یُ
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 لم كي كى كم كل  قي قى في فى ثيُّ: عنــد بیانــه لقولــه تعــالى :ومثالــه عنــد شــیخ زاده
: إذ الرمـز هـو ؛الرمـز لـیس مـن جـنس الكـلام لأنّ ؛ )والاستثناء منقطع: (قوله": قال )1(َّمم ما لي لى

ــن جـــنس الكـــلام المركـــب مـــن الأصـــوات والحـــروف، الإشـــارة بـــالعین أو الحاجـــب ــیس مـ ومـــن جعـــل  .فهـــو لـ
أو  مــن الحــروف المســموعة ســواء كــان مركبــاً ، یــدل علــى مــا فــي الضــمیر ر الكــلام بمــافسّــســتثناء متصــلاً الا
  .)2("لا
  

لى اثنین، متعدٍ إلى مفعول به: وهو على ثلاثة أضرب، وهو ما یتعدى أثره فاعله، الفعل المتعدي .2 لى ، وإ وإ
 .)3(ثلاثة

 
ن إلى ماذا یتعدى، وقد اهتمّ شیخ بالفعل المتعدي ومن أمثلة ، المعنىوأثر ذلك في ، وبماذا تعدى، وبیّ

 :ذلك
 

  فج غم غجُّ: فـي قولـه تعـالى، َّفخُّعند بیان شـیخ زاده للمعنـى الثـاني الـذي ذكـره البیضـاوي لكلمـة 
ـــق َّفخُّویجـــوز أن یكـــون : أي"قـــال ، اتقـــاء: وهـــو )4(َّفخ فح لا ، منصـــوباً علـــى أنـــه مفعـــول مطل

؛ َّفجُّبقولــه َّفحُّفعلـى هـذا یكـون الظـاهر أن یتعلـق ، علـى أنـه مفعـول بـه؛ بكونـه بمعنـى المفعــول

إلا أن فعل الاتقاء لما وجب أن یتعدى بنفسه؛ حیث لم یوجد فـي كتـب اللغـة تعدیتـه بالصـلة؛ لـزم أن یضـمن 
ــــِ معنـــى تحـــ َّفجُّ ــهما كمـــا یت )خـــاف(و) حـــذر(؛ فـــإن )مـــن(ذروا أو تخـــافوا؛ لتصـــح تعدیتـــه ب عـــدیان بنفسـ

 .)5(")من(یتعدیان أیضاً بـِ 
 

                                                             

  .41: سورة آل عمران، الآیة) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق298ص : یُ
نظر) 3(   .341ص، المفصل، الزمخشري: یُ
  .28: سورة آل عمران، الآیة) 4(
نظر) 5(   .، في قسم التحقیق188ص : یُ
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 فــي قولــه  َّلمُّو": قــال )1(َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ: فــي تفســیره لقولــه تعــالى
جَـــــدتُ (إن كـــــان مِـــــن َّلم لخُّ: تعـــــالى ــــدي إلـــــى واحـــــد بمعنـــــى ) وَ ـــــه تعـــــالى) أَصَـــــبتُ (المتعـ : یكـــــون قول

دُ كونه من ، َّلمُّمن مفعول) حال(منصوباً على أنه  َّمىُّ بعُ جَدتُ (ویَ  .)2(")عَلِمتُ (بمعنى ) وَ
  

 ـــه تعـــالى : قـــال )3(َّلى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فىُّ: فـــي تفســـیره لقول
ــمانیة: (قولــــه" ن كــــان ، َّقىُّ: متعلــــق بقولــــه تعــــالى) بالرســــالة والخصــــائص الروحانیــــة والجســ وهــــو وإ

ـلَ (إلا أنــه ضـمن معنــى  )4(َّمح ليمج لىُّ: كمــا فـي قولــه تعـالى) مِـن(یتعـدى بـــ  ؛ فلــذلك )فضَّ
 .)5(")بالرسالة(: وعدّاه المصنف بالباء؛ حیث قال، "اصطفاهم على العالمین: "حیث قیل، )على(عُدّي بـِ 

 
 ـــه تعــــــالى ــــواردة فــــــي قولـــ ــــروا : (قولــــــه": قــــــال شــــــیخ زاده )6(َّكل كخُّ: فــــــي ذكــــــره القــــــراءات الــ وقصــ

منصـوباً علـى أنـه ) اءزكریـ(فـإنَّ ابـن عیـاش روى عـن عاصـم مـد  )غیر عاصم في روایة ابـن عیـاشَّكلُّ
ها إلیه بالقرعة، ضمَّنها االله زكریا: أي، ؛ فإنه تعدى بالتضعیف إلى اثنین)كفَّل(ـِ لمفعول ثانٍ    .)7("وضمَّنَ

  
  .اهتمام شیخ زاده بعلم البیان: رابعاً 

  
؛ بـل كــان ، یتضـح اعتنـاء شـیخ زاده رحمـه االله بالمسـائل البیانیـة وعـدم اكتفائــه بـذكر الوجـه البیـاني لهـا إجمـالاً

  .یفصل القول فیها
  

  : ومن الأنواع البیانیة التي تناولها شیخ زاده في حاشیته على البیضاوي

                                                             

  .30: سورة آل عمران، الآیة) 1(
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق194ص : یُ
  .33: سورة آل عمران، الآیة) 3(
  .144: سورة الأعراف، الآیة) 4(
نظر) 5(   .، في قسم التحقیق212ص : یُ
  .37: سورة آل عمران، الآیة ) 6(
نظر) 7(   .، في قسم التحقیق267ص : یُ
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 . )1(الدلالة على اشتراك شیئین في وصف هو من أوصاف الشيء في نفسه: ویراد به: التشبیه - 
  

، بـیّن شـیخ زاده تشـبیهاً تضـمنه حـدیثٌ نبـويٌ أورده الإمـام البیضـاوي :حاشـیة شـیخ زادهفـي ومن الأمثلـة علیـه 
الحیــرة كأنهـا أنیــاب أضـاءت لــي منهـا قصـور : (حـین وصـف النبــي صـلى االله علیـه وســلم قصـور الحیــرة فقـال

صَــــفَ قصــــور الحیــــرة بقولــــه ": فقــــال شــــیخ زاده )2()الكــــلاب ــلاب"وَ ووجــــه الشــــبه بیاضــــها ، "كأنهــــا أنیــــاب الكــ
  .)3("وصفرها وانضمام بعضها إلى البعض

 
ومــن الأمثلـة علیــه عنــد شــیخ  ،)4(اسـتعمال الكــلام علــى خـلاف أصــله الموضــوع فـي اللغــة: ویــراد بــه: المجـاز - 

 :زاده
 

ـــى قولــــــه تعــــــالى .1 ز أن بــــــیّن شــــــیخ زاد )5(َّلخلملىليُّ: تعقیبــــــاً علـــ ـــاوي جــــــوّ ه أنّ الإمــــــام البیضـــ

مكــان حملــه علــى معنــاه الحقیقــي ، مــع كــون الزمــان معنـى مجازیــاً لــه، محمــولاً علــى الزمــان َّلخُّیكـون وإ
رؤیـة الذي هو المكـان؛ لكـون حملـه علـى الزمـان أفیـد بالنسـبة إلـى حملـه علـى المكـان؛ لأن دعـاءه فـي زمـان 

مــع الدلالــة علــى المســارعة إلـــى ، مــا رآه مــن أمــر مــریم علیهــا الســلام یســتلزم دعــاءه فـــي مكــان تلــك الرؤیــة
ولا ، بخــلاف الــدعاء فــي ذلــك المكــان فإنــه لا یســتلزم الــدعاء فــي ذلــك الزمــان، الــدعاء مــن غیــر توقــف وتــراخٍ 
 .)6(المسارعة إلیه من غیر توقف

 

                                                             

ن) 1(  – 1: ط، 7/38، نهایــة الأریــب فــي فنــون الأدب، شــهاب الــدین أحمــد بــن عبــد الوهــاب بــن محمــد، النــویري: ظــریُ
  .القاهرة –دار الكتب والوثائق القومیة ، ه1423

نظرتم تخریج الحدیث في قسم التحقیق، ) 2(   .173 ص: یُ
نظر) 3(   .، في قسم التحقیق173 ص: یُ
ن) 4(   .2/444، الخصائص، ابن جني: ظریُ
  .38: سورة آل عمران، الآیة) 5(
نظر) 6(   .، في قسم التحقیق282ص : یُ
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ذكــر شــیخ زاده أنّ تســمیة عیســى علیــه الســلام  )1(ٌٍََُُّّّّّّ: عنــد تعقیبــه علــى قولــه تعــالى .2

: كقـــول العـــرب، علـــى طریـــق تســـمیة الكـــل باســـم الجـــزء ََُّّّ ٍُّّ" :حیـــث قـــال، بكلمـــة االله مجـــاز
ن طالـت، قصیدته التـي قالهـا: أي، أنشدني كلمة فلان قـول  قالهـا شـاعرٌ  كلمـةٍ  قُ صـدَ أَ : (قـال علیـه السـلام. وإ

َ باطــلٌ  شــيءٍ  ألا كــلُّ : لبیــد وذُكِـــرَ لحســان رضــي االله عنـــه . )2()زائــل الــدنیا لا محالــةَ  نعـــیمِ  وكــلُّ ، مـــا خــلا االله
 .)3("قصیدته: یعني، لعن االله كلمته: الحویدرة الشاعر فقال

 
قــال شــیخ زاده فــي  )4(َّته تم تخ  تح تج به بمُّ: عنــد تفســیره لقولــه تعــالى .3

والأمــر بملابسـة هــذه الأركـان الثلاثــة مجــاز : "والسـجودحدیثـه عــن سـبب الأمــر لهـا بمجمــوع القنـوت والركــوع 
 .)5("عن الأمر بنفس الصلاة؛ فإن تسمیة الشيء باسم أشرف أركانه مجاز مشهور

  
ومـن الأمثلـة ، )6(معـین نقل العبـارة عـن موضـع اسـتعمالها فـى أصـل اللغـة إلـى غیـره لغـرض: وهي: الاستعارة - 

 :علیها
 

ـــــالى .1 ــي تفســـــــیره لقولـــــــه تعــ  بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ِّّٰ َُّّ ٍّ ٌّ ُّ: فـــــ
ــر عــن ذلــك: (قولــه": قــال شــیخ زاده )7(َّبم بز ــر عمــا ذكــر مــن رضــاه تعــالى عــن العبــد: أي) عبّ ، عبّ

  .تشبیهاً له بالمحبة ومیل النفس، ونظره إلیه نظر الرحمة والفضل والإحسان بالمحبة، وتجاوزه عن خطیئاته
شــبه؛ علــى طریــق الاسـتعارة  شــبه بــه علــى المُ طـلاق الاســم المُ ثــم اشــتق مــن المحبــة بهــذا المعنــى ، الأصــلیةوإ

  .فصار استعارة تبعیة َّئز ئرُّ: المجازي لفظ فقال

                                                             

  .39: سورة آل عمران، الآیة) 1(
نظر) 2(  .290: تم تخریج الحدیث في قسم التحقیق، یُ
نظر) 3(   .، في قسم التحقیق290ص : یُ
  .43: سورة آل عمران، الآیة) 4(
نظر) 5(   .، في قسم التحقیق312ص : یُ
، علــي البجــاوي ومحمــد إبــراهیم: تحقیــق –الصــناعتین، ابــن مهــران أبــو هــلال الحســن بــن عبــد االله بــن ســهل، العســكري) 6(

 .بیروت، المكتبة العصریة ، ه1419 –بدون : ط، 268ص
  .31: سورة آل عمران، الآیة) 7(
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نمـــا حمـــل قولـــه تعـــالى علـــى الاســـتعارة لتعـــذر إرادة الحقیقـــة؛ لأن المحبـــة بمعنـــى میـــل  َّئز ئرُّ: وإ
؛ وجـب جعلهـا مـن َّئز ئرُّ: فلما أُسندت المحبة إلیـه تعـالى بقولـه، النفس لا تتصور في حقه تعالى

  .)1("أو من باب المشاكلة، الاستعارة التبعیة باب
  

اســتعارة : أي) مجــاز عــن تربیتهــا: (قولــه": قــال شــیخ زاده )2(َّكح كج قمُّ: فــي تفســیره لقولــه تعــالى .2
بحــال الــزارع مــع ، تمثیلیــة؛ فإنــه تعــالى شَــبَّهَ حالــه فــي حُســنِ تربیتهــا ونفعهــا بمــا یصــلحها فــي جمیــع الأوقــات

ویقلــع عنــه مـــا عســى ینبــت فیـــه ممــا یضـــر ، زرعــه ویســـقیه ویحمیــه عــن الآفـــاتزرعــه؛ فإنــه لا یـــزال یتعهــد 
 .)3("ثم اشتق منه، فأطلق اسم المشبه به على المشبه، صلاحه وكماله

  
 مح لملهمج لخُّ: عنـــد تفســـیر قولـــه تعـــالى عـــن ســـیدنا عیســـى علیـــه الســـلامقـــال شـــیخ زاده  .3

ــــدُ أن یكــــون ": )4(َّمخ بعُ ــتعارة تبعیــــة بمعنــــى ) الوجیــــهُ (ولا یَ ــیَّةاســ ضِــ رْ والفضــــائل ، ذي الخصــــائل المَ
ــنِیَّةِ؛ تشــبیهاً لهــا بوجــه الإنســان الــذي هــو أشــرف أعضــائه ویؤیــده تفســیر الوجاهــة فــي الــدنیا بــالنبوة وفــي ، السَّ

  .)5("وأيُّ خصلةٍ أشرف منهما، الآخرة بالشفاعة
 

 .اهتمام شیخ زاده بعلم البدیع: خامساً 
  

  : یظهر اهتمام شیخ زاده بعلم البدیع من خلال الآتي
 

 يز ير  ىٰ ني نىُّ: كقوله تعالى، لوقوعه في صحبته، أن یذكر الشيء بلفظ غیره: هيو : المشاكلة - 
 .)1(للمشاكلة ؛وعبّر بالنفس، "ولا أعلم ما عندك": المراد، )6(َّيي يى ين يم

                                                             
نظر) 1(   .، في قسم التحقیق206ص : یُ
  .37: سورة آل عمران، الآیة) 2(
نظر) 3(   .، في قسم التحقیق266ص : یُ
  .45: سورة آل عمران، الآیة) 4(
نظر) 5(   .، في قسم التحقیق334ص : یُ
 .116: الآیة، سورة المائدة) 6(
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مثال عن تضمینه الاستعارة في شرحه نص ذكرُ ، سبق عند الكلام عن اهتمام شیخ زاده بعلم البیانو 
 ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ُّ: في قوله تعالى، البیضاوي
نما حمل قوله تعالى": وقد قال عند بیانه نوع الاستعارة في الآیة )2(َّبم بز بر  ئرُّ: وإ
فلما ، المحبة بمعنى میل النفس لا تتصور في حقه تعالى على الاستعارة؛ لتعذر إرادة الحقیقة؛ لأنَّ  َّئز

أو من باب ، ؛ وجب جعلها من باب الاستعارة التبعیةَّئز ئرُّ: تعالى بقوله أُسندت المحبة إلیه
  .)3("المشاكلة

 
ولا تقتصر فى العبارة عنه على أدنى ، وأبعد نهایاته، أن تبلغ بالمعنى أقصى غایاته: ویراد بها: المبالغة - 

 :ومن الأمثلة علیه في الحاشیة .)5(التمام سُمي مبالغةإذا زاد المعنى عن : وقیل، )4(منازله وأقرب مراتبه
 

ـــالى .1 ــیره لقولــــه تعـ ـــظ )6(َّقح فم فخ فحُّ: فــــي تفســ ــــال شــــیخ زاده عــــن التعبیــــر بلفـ ــل(ق لا ) تقبــ
ــلَ ( للدلالــة علــى المبالغــة فــي إظهــار القبــول؛ لأنَّ بــاب ، )التقبــل(بلفــظ ) القبــول(إلا أنَّــه عبَّــر عــن معنــى "): قَبِ

فإنهمــا یفیــدان الجــد فــي ، والتجلــد ونحوهمــا، كالتصــبر، اعتنــاء الفاعــل بإظهــار الفعــلالتفعــل یــدلُّ علــى شــدة 
 : ثم استخدم أسلوب الفنقلة فقال ."فذكرُ التقبل یفید المبالغة في إظهار القبول، إظهار الصبر والجلادة

 
ن أفـاد مـا ذكرنـا مـن لفـظ : قلنـا، فتقبلهـا ربهـا بتقبـل حسـن حتـى تكمـل المبالغـة: فلِمَ لم یقـل: فإن قیل" التقبـل وإ

بخـلاف القبـول فإنـه یفیـد معنـى القبـول الواقـع علـى ، المبالغة إلا أنه یفیـد نـوع تكلـف واقـع علـى خـلاف الطبـع
ثــم ذكــر القبــول لیفیــد أن ذلــك القبــول لــیس ، فــذكر التقبــل أولاً لیفیــد المبالغــة فــي إظهــار القبــول، وفــق الطبــع

                                                                                                                                                                                               

نظر) 1(  .309ص، جواهر البلاغة، الهاشمي. 242ص، مفتاح العلوم، السكاكي: یُ
  .31: سورة آل عمران، الآیة) 2(
نظر) 3(   .، في قسم التحقیق206ص : یُ
 .365ص، الصناعتین، العسكري) 4(
أحمد بـدوي وحامـد عبـد : تحقیق –البدیع في نقد الشعر، أبو المظفر مؤید الدولة مجد الدین أسامة بن مرشد، العسكري) 5(

 .الجمهوریة العربیة المتحدة -والإرشاد القوميوزارة الثقافة ، بدون: ط، 104ص، الحمید
  .37: سورة آل عمران، الآیة) 6(
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ن كانـت ممتنعـة فـي حقـه تعـالى، ععلى خلاف الطبـع؛ بـل علـى وفـق الطبـ إلا أنهـا تـدلّ مـن ، وهـذه الوجـوه وإ
  .)1("حیث الاستعارة على حصول العنایة العظیمة في تربیتها

  
عبَّــر و ": قــال شــیخ زاده )2(َّته تختم تجتح بمبهُّ: عنــد تفســیره لقولــه تعــالى .2

علــى أركانهــا؛ فإنــه لــو عــن الأمــر بــنفس الصــلاة بــالأمر بهــذه الأركــان الثلاثــة مبالغــةً فــي الأمــر بالمحافظــة 
تْ بـــنفس الصـــلاة لكـــان الأمـــر بالأركـــان ضـــمنیاً  ولا شـــك أن الأمـــر بالشـــيء قصـــداً وتصـــریحاً أبلـــغ مـــن ، أُمِـــرَ

  .)3("الأمر به ضمناً 
   

                                                             

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق 258ص : یُ
  .43: سورة آل عمران، الآیة) 2(
نظر) 3(   .، في قسم التحقیق312ص : یُ
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  .المصطلحات والرموز التي اعتمدها المؤلف: المطلب الثالث
  

رحمـــه االله أكثـــر مـــن اســـتعمال الرمـــوز لـــمْ یـــرد فـــي القســـم المحقـــق مـــن الحاشـــیة مـــا یـــدلّ علـــى أنّ شـــیخ زاده 
  .والمصطلحات التي تتخصص عنده بأمر معین

  
  :ومن المصطلحات والرموز التي وردت فیها، تكاد الرموز أن تكون معدومة في هذا القسم من الحاشیةو 
 

 .فالمراد به الإمام الفخر الرازي رحمه االله، مطلقاً ) الإمام(حیثما ورد في الحاشیة لفظ   . أ
وكــان أحیانــاً یوثــق هــذا النقــل ، شــیخ زاده مــن النقــل عنــه فــي موضــوعات العقیــدة واللغــة والتفســیر وقــد أكثــر

 .)2(وأخرى لا یوثق نقله منه، )1("قال الإمام: "فیقول
 .المصنف :أي، )المص(كان شیخ زاده یذكر الإمام البیضاوي برمز   . ب
 ).ع م: (بالرمز" علیه السلام"یختصر قول   . ت
 ).صلعم: (بقوله) صلى االله علیه وسلم(لفظة یختصر ) ف(في النسخة   . ث
  ).رضي: (بقوله) رضي االله عنه(وفي نفس النسخة یختصر لفظة   . ج

  
    

                                                             

نظر) 1(   .، في قسم التحقیق163ص: یُ
نظر) 2(   .، في قسم التحقیق226: یُ
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  .منهجیة التحقیق: المبحث الثالث
  

  :  طلبانموفیه 
  

 التحقیق في المعتمد منهجال: المطلب الأول. 
 وصف النسخ المعتمدة: مطلب الثانيال.  
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  .التحقیقمنهج : المطلب الأول
 
 نـت فیهـا نشـأته وحیاتـه العلمیـة وآثـاره والحالـة السـائدة فـي عصـره، عمدت الباحثة لوضع ترجمـة للمؤلـف . بیّ

وأغلبهــا لــم یــزد علــى مــا ورد لــه مــن ، وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ المصــادر التــي ترجمــت لشــیخ زاده قلیلــة
 .عاصره وتعلم منهالذي ، لطاشكبري زاده )الشقائق النعمانیة(ترجمة في كتاب 

 
 الصفحة الواحدة في الرسالة إلى أربعة أقسام قسمت الباحثة: 

 
 مكتوبة بخط المصحف الشریف، تفسیرها رادیتضمن الآیات الكریمة التي ی: لالقسم الأو. 
 الـذي كتبـه لتفسـیر ، یتضـمن نـص الإمـام البیضـاوي مـن تفسـیره أنـوار التنزیـل وأسـرار التأویـل: القسم الثاني

 .الواردة أعلى منه الآیات
 یتضمن نص حاشیة شیخ زاده على تفسیر البیضاوي: لثالثالقسم ا. 
 وتوثیقاتها لما تضمنه كلام شیخ زاده رحمه االله، یتضمن تعلیقات الباحثة: رابعالقسم ال. 

 
  اعتمـــدت الباحثـــة أربـــع نســـخ خطیـــة مـــن مخطوطـــة شـــیخ زاده علـــى تفســـیر البیضـــاوي فـــي تحقیقهـــا للجـــزء

 :والنسخ هي، الدراسة المحدد لهذه
 

 وهــذا مــا أُثبــت علــى ، المؤلــفوهــي نســخة مكتوبــة بخــط ، )أ(ورمــزت لهــا الباحثــة بــالرمز : النســخة الأولــى
  .فیض االله أفندي بتركیامكتبة  هذه النسخة مصدرهاو ، أولها

 ـــالرمز : النســـخة الثانیـــة  ومصـــدرها، وهـــذه النســـخة كتبـــت فـــي عصـــر المؤلـــف، )ف(ورمـــزت لهـــا الباحثـــة ب
 .مكتبة فیض االله أفندي باسطنبول

 أي بعـد وفـاة المؤلـف بحـوالي عشـرین ، م1579كتبت سـنة ، )م(ورمزت لها الباحثة بالرمز : النسخة الثالثة
 .مكتبة جامعة میتشغن وهذه النسخة مصدرها، سنة

 نة سـ وذلـك، وقد كتبـت فـي زمـن بعیـد عـن عصـر المؤلـف، )غ(ورمزت لها الباحثة بالرمز : النسخة الرابعة
 .مكتبة الغازي خسرو في اسطنبول وهذه النسخة مصدرها، م1811
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  ـاً ف فكُتبت بخط المؤلـ) أ(بناءً على ما سبق إیراده من أنّ النسخة ـتَ و ، قـد اعتمـدت نسـخةً أُمّ المـتن مـن  أُثبِ
 .علیها) غ(، )م(، )ف(ثم مقابلة بقیة النسخ ، خلالها

  
  خراجه بصورة  .مع العنایة بعلامات الترقیم، تعین القارئ  وتسهل علیهأعادت الباحثة توزیع النص وإ

 
 إلا إذا كـان ، مسـبوقةً برمـز النسـخة، قامت الباحثة بإثبات الفـروق بـین النُّسـخ فـي الهـامش نصـاً كمـا وردت

وهـذا لـم یـرد ، ذلـكى لـإبـین نسـخة واحـدة وبـاقي النسـخ فلـم تثبـت الفـرق نصـاً واكتفـت بالإشـارة ، الفرق كبیـراً 
 ).غ(موضع واحد من النسخة إلا في 

 
 مــع وضــعها داخــل قوســین مزهــرین هكــذا ، أثبتــت الباحثــة الآیــات القرآنیــة الكریمــة برســم المصــحف الشــریف

ـا ، إن وردت الآیـة فـي الهـامش، بالإضافة إلى وضع اسم السـورة ورقـم الآیـة بجانبهـا داخـل قوسـین، َُّّ أمّ
 .هامشفي ال یكون العزو إلیهاف المتن فيإذا وردت الآیة 

 
 قت الباحثة القراءات القرآنیة با جوع إلى المصادر وثّ  .في هذا الباب الأصلیةلرّ

 
  ّــي الدراســـة مـــن مظانهـــا ةالباحثـــ تْ جـــخر ــار الـــواردة فـ مشـــیرةً إلـــى الجـــزء ، الأحادیـــث النبویـــة الشـــریفة والآثـ

إلــى مواضــعها فــي  ریشــیهــا مــن مظانهــا مــن كتــب الحــدیث أُ عثــر علیُ فــإن لــم ، والكتــاب والبــاب، الصــفحةو 
مـــع ضـــبط ، : ( )كـــذاداخـــل هلالـــین ه اعتمـــدت الباحثـــة وضـــع الأحادیـــث النبویـــة الشـــریفةو ، كتــب التفســـیر

 أمـا إذا كـان الحـدیث فـي الصـحیحین أو أحـدهما، وبیـان درجـة كـل حـدیث. بالشكل التـام الأحادیث الشریفة
 .خرى التي خرجتهفأكتفي بعزوه إلیهما أو إلى أحدهما دون الإشارة إلى المصادر الأ

 
  ْجـــت ســـواء التـــي أوردتهـــا هـــي فـــي إطـــار ، أقـــوال العلمـــاء ونصوصـــهم مـــن مصـــادرها الأصـــلیة الباحثـــةخرّ

كمــا بینــت الباحثــة تصــرف المؤلـــف ، أو التــي أوردهــا شــیخ زاده فــي حاشــیته حتــى إن لــم ینســبها، الدراســة
 .ببعض النصوص التي یوردها

 
  ـــى ، ذكـــرهم فـــي القســـم المحقـــق مـــن الحاشـــیةترجمـــت الباحثـــة لكـــل الأعـــلام الـــوارد إلا مـــن لـــم تقـــف لـــه عل

 .وهذا النوع قلیل، وتمت الإشارة له في موضع ذكره، ترجمة
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 بما ورد من ذكر لها في كتب الأماكن والبلدان، التعلیق على الأماكن الواردة في الحاشیة. 
 
 كمــا عمــدت لــذكر ، بتها إلــى قائلیهــابنســ، عمــدت الباحثــة إلــى تخــریج الأبیــات الشــعریة الــواردة فــي الدراســة

وبیـان موضـع ، وضـبط كلماتـه بالشـكل التـام، بقیة البیت الشـعري إن اقتصـر شـیخ زاده علـى ذكـر جـزء منـه
 .الشاهد الذي ساق المؤلف البیت من أجله

 
 إذا ) أ(وكــذلك النســخة الأصــل ، عنــد ورود تصــحیف أو تحریــف فــي بعــض النســخ یشــار إلیــه فــي الهــامش

 .في المتن مع الإشارة إلیه في الهامش ي آیة أو نقل أو كلام عادي فیصححخطأ فورد بها 
 
 شكلة ب  .الرجوع إلى معاجم اللغة المعتمدةعمدت الباحثة لشرح بعض الألفاظ الغریبة والمُ

 
 قت الباحثة باختصار على بعض المسائل التي تتطلب ذلك  .على اختلاف موضوعاتها، علّ

 
  وهذه الفهارس هي، تسهیلاً للرجوع إلیها، بفهارس علمیة مختلفةفهرست الباحثة للرسالة: 

 
 .فهرس الآیات القرآنیة .1
 .فهرس الأحادیث النبویة .2
 .فهرس الأعلام .3
 .فهرس الأماكن .4
 .فهرس المصادر والمراجع .5
  .فهرس الموضوعات .6
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  .وصف النسخ: المطلب الثاني
  

  ).أ(بالرمز  وصف النسخة الأصل من الحاشیة المرموز لها: الفرع الأول
  

  مكتبــة فـــیض االله  مصــدرها، مكونــة مــن ثمانیــة أجـــزاء، تامــة مــن حاشـــیة شــیخ زاده علــى البیضـــاوينســخة
والــذي ضــمّ الســور  إلا الجــزء الســابع تــمّ الحصــول علــى جمیــع الأجــزاء منهــا، أفنــدي فــي اســطنبول بتركیــا

 .القرآنیة من سبأ إلى النبأ
 إذا ما قورنت بالنسخ الأخرىصغیر بالكبیر ولا اللیس ، مكتوبة بخط نسخي معتدل واضح. 
 ضـــم الجـــزء الأول مـــن المخطـــوط فقـــد: أمـــا عـــددها، )ب(و) أ(تتكـــون كـــل ورقـــة مـــن صـــفحتین  :الأوراق :

ـــاني، ورقـــات) 403( : والرابـــع، ورقـــة) 417: (والثالـــث الـــذي حـــوى ســـورة آل عمـــران، ورقـــات )408: (والث
 .ورقة) 231: (والثامن، والسابع مفقود، ورقة) 425: (والسادس، ورقة) 363: (والخامس، ورقة) 312(

 ورقــة) 417(ورقــة مــن ورقــات الجــزء الثالــث المكــون مــن ) 25( القســم المخصــص لهــذه الرســالة یســتغرق ،
إلـــى منتصـــف الصـــفحة ) 20(منتصـــف الصـــفحة الثانیـــة مـــن الورقـــة رقـــم  وكـــان موضـــعها مـــن الجـــزء مـــن

 ).45(الورقة  الأولى من
 حیــي الــدین شــیخ زاده: وهــو بخــط یــد المؤلــف هــذه النســخة كتبــت :ســخ وتــاریخ النســخاســم النا وهــذا مــا ، مُ

 :ذلـك؛ فكتـب فـي نهایـة المجلـد الأولكمـا أنّ تـاریخ النسـخ یؤكـد ، لأولى من أجزائهـاأُثبت على الصفحات ا
شـهر ذي الحجـة وقد انتهت الكتابة إلى هذا الموضع وقت العصر من یوم الخمـیس الثالـث والعشـرین مـن "

 ."من شهور سنة إحدى وأربعین وتسعمائة
وقــع الفــراغ مــن كتبــة هــذه القطعــة الكریمــة فــي أوائــل الشــهر : "كمــا كُتــب فــي نهایــة الــنص مــن الجــزء الرابــع

  ".المبارك شهر ذي القعدة من شهور سنة أربع وأربعین وتسعمائة
القطعـة المباركــة فـي أواسـط الشـهر المبــارك ید هـذه و اتفـق الفـراغ مــن تسـ: "لجــزء الخـامسوكتـب فـي نهایـة ا

  ".شهر ربیع الأول من شهور سنة ست وأربعین وتسعمائة
تمــت مـــا یتعلــق بســـورة ســـبأ بعــون االله تعـــالى وتوفیقــه والحمـــد الله وحـــده : "وكُتــب فـــي نهایــة الجـــزء الســـادس

لشــهر المبــارك ذي والصــلاة والســلام علــى مــن لا نبــي بعــده وعلــى آلــه وأصــحابه والــواعین مقامــه فــي أول ا
الحجــة مــن شـــهور ســنة ســـت وأربعــین وتســـعمائة علــى یـــد أضــعف عبـــاد االله وأحــوجهم إلـــى عفــوه وغفرانـــه 

ـــب آملـــه ولا یـــرد عـــن بـــاب عفـــوه  ىوتلقـــالمـــذكور بشـــیخ زاده جعـــل التقـــوى زاده  خیّ مـــراده آمـــین یـــا مـــن لا یُ
  ".ورحمته سائله
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ــنســـخة كتبـــت مـــن قِ وهــذه التـــواریخ المثبتـــة فـــي بعـــض الأجــزاء تؤكـــد أنّ ال ل المؤلـــف المتـــوفى ســـنة إحـــدى بَ
 .وخمسین وتسعمائة

 علــى أطــراف الـــورق  إلا فــي مواضـــع قلیلــة، ولا تمــزق، ولا رطوبــة، انســخة جیــدة المواصــفات لا ســقط فیهـــ
 .وقد تم ترمیمها ومعالجتها، دون التأثیر على النص

 ولا یكــون عــدد ، ســطر) 27( ســطر إلــى) 23(یتــرواح عــدد الأســطر فــي هــذه النســخة مــن : عــدد الأســطر
وغالبـاً مـا یكـون عـدد أسـطر ، مـن نفـس الورقـة) ب(مطـابق لعـددها فـي الصـفحة ) أ(السطور فـي الصـفحة 

 ).أ(أكثر من عددها في الصفحة ) ب(الصفحة 
 كلمة) 16(إلى ) 11(یتراوح عدد الكلمات في كل سطر بین : عدد الكلمات. 
 یخلو المخطوط من التصحیف. 
 والتـــي كـــان یشـــیر أحیانـــاً إلیهـــا بوضـــع ، فـــي هوامشـــها مـــن قِبـــل المؤلـــف بعـــض الإضـــافاتحتــوي النســـخة ت

ـــة علیهـــا فـــي موضـــعها فـــي الســـطر مهمشـــاً الإضـــافة بـــنفس مســـتوى الســـطر وأحیانـــاً أخـــرى لا ، علامـــة دالّ
 .یشیر

 ؤوس وفـي الأجـزاء الأخیـرة یكتـب ر ، قـول البیضـاوي الـذي یریـد أن یشـرحهفـوق  أسوداً أو أحمـراً  خطاً  یضع
 .باللون الأحمر) قوله(الآیات وكلمة 

 الحصول على مقاسات الورقةلم تستطع الباحثة : مقاسات الورقة. 
 ولا یكتب بالهمز مطلقاً ، دائماً  ةالهمز  تسهیلب في النسخة الأصل شیخ زاده یكتب.  

  
  ).ف(وصف النسخة الثانیة من الحاشیة المرموز لها بالرمز : الفرع الثاني

  
 وهــي نســخة تامــة إلا أن الباحثــة لــم تســتطع الحصــول إلا علــى  .كتبــت بخــط نســخي كبیــر، نســخة واضــحة

 أول ضــمّ الســور القرآنیــة مـــنالــذي  وهــو الجــزء الثــاني مــن النســخة، الجــزء الــذي یحتــوي ســورة آل عمــران
 .وهي محفوظة في مكتبة فیض االله أفندي بتركیا، سورة الأعراف آخر سورة آل عمران إلى

 مع زخرفة وسط الصفحة، بني اللون من قماشمكون : الغلاف. 
 في كل صفحة من الورقة، سطر) 27(هذه النسخة  غ عدد السطوریبل: عدد السطور. 
 منها. كلمة) 21(إلى ) 15(مات من یتراوح عدد الكل: عدد الكلمات. 
 منهـا  ورقـة) 15(تـم تحقیـق ، ورقـة )300( بلغ عدد أوراق الجزء الـذي حـوى سـورة آل عمـران :عدد الأوراق

 ).ب(و) أ(وكل ورقة مكونة من صفحتین  .في هذه الرسالة
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 وهي معالجة ومرممة، تعرض المخطوط لرطوبة في بعض صفحاته. 
  ط تعلیقات على هوامشه إلا قلیلاً جداً لم یضم المخطو. 
 التـي تسـبق كـلام البیضــاوي) قولـه(كلمـة  فـي القسـم المحقـق مـن المخطـوط یبـدو أن اللـون الـذي كُتبـت بـه ،

الكلمــة واضــحة فــي بعــض أجــزاء المخطــوط وذاهبــة فــي القســم المحقــق وأجــزاء  لأنّ ، قــد ذهــب مــع الــزمن
 .أخرى

 مقارنة بباقي النسخ التي تعتمد الكتابة بالتسهیل، یكتب بالهمز لا بالتسهیل. 
 یرمــز ) صــلى االله علیــه وســلم(لفظــة : ومثالهــا، یختصــر بعــض الألفــاظ التــي لــم تختصــر فــي بــاقي النســخ

 ).رضي: (یرمز إلیها بقوله) رضي االله عنه(ولفظة ، )صلعم: (یها بقولهإل
 لم تستطع الباحثة الحصول على مقاسات الورقة: مقاسات الورقة.  

  
  ).م(وصف النسخة الثالثة من الحاشیة المرموز لها بالرمز : الفرع الثالث

  
 وبعضــها ، جامعــة میتشــغن بعــض أجزائهــا محفــوظ فــي مكتبــة، جیــدة مــن حیــث الوضــوح والخــط، تامــة نســخة

 .في مكتبة یهودا في جامعة برنستون
 مصنوع من جلد أخضر زیتوني: الغلاف . 
 أزرق بعضهو ، أخضر وبعضه، بعض الورق أصفر: الورق. 
 وهــو مــن حیــث الحجــم صــغیر ، )النســتعلیق(كتبــت الحاشــیة بخــط فارســي معــروف بخــط : الخــط المكتوبــة بــه

 .إذا ما قورن ببقة النسخ، جداً 
 ملم)105×210( 184× 282: مقاسات الورق. 
 م1580م أو 1579/ هـ 987: تاریخ النسخ. 
 تــم تحقیـــق ، ورقــة) 537(مكــون مـــن ، تــم الحصـــول علــى جــزء واحـــد مــن أجــزاء هـــذه النســخة: عــدد الأوراق

 .ورقة منها في هذه الرسالة) 16(
 مأخوذة من جامعة میتشغن عبر الشبكة العنكبوتیة: مكان الحصول علیها. 
 ولكـــن كتـــب فـــي ، ء علـــى موقـــع المكتبـــة المـــأخوذة منـــهلعـــدم تـــوفر كافـــة الأجـــزا، لـــم أعثـــر علـــى اســـم الناســـخ

 .نساخ الأتراكال ها كتبت على ید أربعة منمعلومات النسخة أن
 سطر) 29(من منها مكونة صفحة  كل، ورقة من صفحتین تتكون كل. 
 ملم 29 – 27: المسافة بین الأسطر. 
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  كلمة) 17(إلى ) 13(في كل سطر من یتراوح عدد الكلمات. 
 تختلف في مقدارها من ورقة لأخرى، و تعلیقاتبعض الهوامش  علیها. 
 تضمنت الحاشیة عناوین فرعیة على بعض صفحاتها. 
 فیها بعض التصحیف. 
 إلا مـا كـان مـن رطوبـة فـي مواضـع قلیلـة ، الجزء الذي تم الحصول علیه لیس فیهـا رطوبـة ولا خـرم ولا تمـزق

 .وتم ترمیمها، جداً 
  التي تسبق كلام البیضاوي بلون أحمر) قوله(یكتب كلمة.  

  
  ).غ(وصف النسخة الرابعة من الحاشیة المرموز لها بالرمز : الفرع الرابع

  
 مكونة من ثلاثین مجلداً ، نسخة تامة من حاشیة شیخ زاده على تفسیر البیضاوي. 
 م1811، هـ1226 سنة: تاریخ النسخ. 

ــه أفصــح فــي نهایــة نســخه للجــزء الرابــع مــن ، التــاریخ الــذي أتــمّ فیــه الناســخ الحاشــیة كلهــاویبــدو أنّ هــذا  لأنّ
  .الحاشیة أن ذلك تم في شهر شعبان من عام أربعة وعشرین ومائتین وألف

 شاكرالسید محمد :اسم الناسخ. 
 سراییفوفي  بكسرو مكتبة الغازي خ: كان حفظ المخطوطم. 
  فقــد یتــرك الناســخ ســطرین أو ثلاثــة ، هــاالســقط فیبــاقي النســخ بكثــرة تمیــزت هــذه النســخة مــن المخطــوط عــن

 .وینتقل إلى ما بعد الكلمة المشابهة التي وقف عندها بعد أسطر
 القســـم المخصـــص لهـــذه الرســـالة یســـتغرق، اً ثلاثـــین مجلـــد ضـــمن، ورقـــة )1007: (عـــدد ورقـــات المخطـــوط 

 .ورقة) 34(
  في هوامشها تعلیقات قلیلةعلیها. 
 سطر) 17: (عدد الأسطر في كل صفحة من المخطوط. 
  كلمة) 17(كلمة إلى ) 12(یتراوح عدد الكلمات من. 
 متوسط الحجم لیس بالكبیر ولا الصغیر، كتب المخطوط بخط نسخي واضح. 
  تشابهاً كبیراً ) ف(تتشابه هذه النسخة مع النسخة. 
 والتمزق، والتآكل، سلیمة من الرطوبة جیدة نسخة. 
 یكتب رؤوس الفقرات باللون الأحمر.  
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  :صور مختارة من نسخ المخطوط 
  

  ).أ(الورقة الأولى من المخطوط 
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  ).أ(الورقة الأخیرة من مخطوط 
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  .)غ(الورقة الأولى من الجزء الذي تم التحقیق منه من النسخة 
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  .)64(الورقة رقم وهي ) غ(بدایة سورة آل عمران من النسخة 
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  .)غ(الورقة الأخیرة من النسخة 
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  .)ف(الورقة الأولى من سورة آل عمران من النسخة 
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  .)ف(الورقة الأخیرة من الجزء المحقق من النسخة 
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  .)م(النسخة  القسم المحقق من الورقة الأولى من
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  .)م(من النسخة  الورقة الأولى من الجزء الثالث

  
    



 134  

  
  
  
  
  
  

  
  القسم الثاني

  

  التحقیق
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 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ: قوله تعالى
 َّهي هى هم

  .أو جنس الكتب السماویة، أي التوراةَّمم مخ مح مج لي لى لم لخُّ

ــ ثــمَّ  ــه علــى عنــادهم بقولــهإنَّ ــا نبَّ  مخ مح مج لي لى لم لخُّ:قولــهأنــزل  )1(َّ لى لمُّ:ه تعــالى لمّ
  ...، )3(أي التوراة)2(َّمم

                                                             

  يز ير ىٰ ني نمنى نز نر مم  ما لي لى لمُّ :یریــــد قولــــه عــــز وجــــلّ ) 1(
ـــــة  :ســـــورة آل عمـــــران(َّتح تج به بخبم بح  بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى يمين الآی

20 (. 
  . 23الآیة: سورة آل عمران) 2(

لف في سبب نزول هذه الآیةا ها : قیل، ختُ بيّ صلى االله علیه وسلم الیهود للإسلامإنّ فقالوا نختصـم ، نزلت عندما دعا النّ
ودعاهم الله عزّ ، نزلت عندما دخل النبي صلى االله علیه وسلم مِدْراسَ الیهود: وقیل". بل إلى كتاب االله: "فقال، للأحبار

بـيّ صـلى االله علیـه وسـلم بشـأن رجـم نزلت عندما احتكم الی: وقیل. فاختصموا معه بأنَّ إبراهیم كان یهودیاً ، وجلّ  هـود للنّ
خـلال تفسـیر  -رحمهمـا االله  -ونص شـیخ زاده ، وتأتي الروایات بهذه الأسباب ضمن نص البیضاوي. الزاني المحصن

  . هذه الآیة
أحمـد محمـد  :وخـرّج أحادیثـه، محمـود شـاكر :تحقیق، جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر، الطبري: نظریُ 

أسـباب نـزول ، أبو الحسـن علـي بـن أحمـد، الواحدي .ةمؤسسة الرسال، م2000 - ه1420، 1: ط، 6/289، شاكر
أبـو ، ابـن أبـي حـاتم. الـدمام - دار الإصلاح، م1992 -ه 1412، 2:ط، 99ص، عصام الحمیدان: تحقیق، القرآن

مكتبـة نـزار ، ه1419 - 3: ط، 2/622، الطیـبأسـعد : تحقیق، تفسیر القرآن العظیم، محمد عبد الرحمن بن محمد
 .السعودیة -الباز 

 قالـه الحسـن وقتـادة، القـرآن الكـریم: والثـاني، سقاله ابن عبا، التوراة :الأول :أقوالاً ثلاثة للمراد بالكتاب، أورد المفسرون) 3(
ولم یورد الإمام البیضـاوي هـذا ، نسبه بعض المفسرین لمكي ولم یذكره في تفسیره، اللوح المحفوظ: والثالث، وابن جریج

  .ولم یذكره أكثر المفسرین، ولا أورده شیخ زاده في حاشیته كذلك، القول في تفسیره
تفسـیر القــرآن ، أبــو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله بـن عیسـى، ابـن أبـي زمنـین. 6/289، جـامع البیـان، الطبـري: نظـریُ 

، أبــو الحســن علــي بــن محمــد، المــاوردي .مصــر - الحدیثــةالفــاروق ، م2002 -ه 1423، 1: ط، 1/282، العزیــز
أبــو ، البغــوي .بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، بــدون: ط، 1/382، الســید ابــن عبــد المقصــود: تحقیــق، النكــت والعیــون

، ه1420 - 1:ط، 1/424، عبد الرزاق المهدي: تحقیق، معالم التنزیل في تفسیر القرآن، محمد الحسین بن مسعود
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  . ومن للتبعیض أو للبیان
، النصـیب الـذي أوتـوه مـن ذلــك ؛ بنـاءً علـى أنَّ )2(للتبعــیض) مِـنَ (و، )1(للعهـد) الكتـاب(علـى أن یكـون تعریـف 

.....  

                                                                                                                                                                                               

المحـرر الـوجیز فـي ، أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عبـد الـرحمن، ابن عطیة. بیروت، التراث العربيدار إحیاء 
. بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، ه1422-1:ط، 416ص، عبــد الســلام عبــد الشــافي: تحقیــق، تفســیر الكتــاب العزیــز

ـــاء التـــراث ، ه1420 - 3:ط، 7/178، مفـــاتیح الغیـــب، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـن، الـــرازي دار إحی
، صـدقي محمـد جمیـل: تحقیـق، البحـر المحـیط فـي التفسـیر، محمـد بـن یوسـف بـن علـي، أبـو حیـان. بیروت، العربي

 .بیروت، دار الفكر، ه1420، بدون:ط، 3/81
ما لتعریف حصة معهودة منه. وتسمى الجنسیة، ا أن تكون لتعریف الجنسإمّ : أل التعریف) 1( العهدیـة و .العهدیةتسمى و ، وإ

أي " فأكرمـت الضــیف، جـاءني ضــیف"كقولــك ، إمـا أن تكــون للعهـد الــذكري وهـي مــا سـبق لمصــحوبها ذكـر فــي الكـلام
ما أن تكون للعهد الحضوري وهو ما یكون مصحوبها حاضرا.الضیف المذكور أي الیوم الحاضر ، "جئت الیوم"مثل ، وإ

ما أن تكون للعهد الذهني وهي .الذي نحن فیه لیـه بمجـرد النطـق إفینصـرف الفكـر ، مـا یكـون مصـحوبها معهـودا ذهنـاوإ
إمـــا أن تكـــون ، ســـتغراقیةوالا.أو لبیـــان الحقیقـــة، ســـتغراقإمـــا أن تكـــون للافل الجنســـیة أمـــا أ".حضـــر الأمیـــر"مثـــل ، بـــه
، ) ٢٨: النسـاء( َّيخ يح يجُّ : كقولـه تعـالى، وهي ما تشمل جمیع أفـراده. ستغراق جمیع أفراد الجنسلا

مـاـ لا. فــرد منــه أي كــل ومــن ، أي اجتمعــت فیــك كــل صــفات الرجــال، "أنــت الرجــل"مثــل ، ســتغراق جمیــع خصائصــهوإ
  .ولم یدخل الاستغراقیة ضمن الجنس، العهدیة والجنسیة والاستغراقیة: العلماء من جعلها ثلاثة أنواع

. دمشق -دار الفكر ، م1985 -ه1405، 2: ط، 44-43ص، اللامات، عبد الرحمن بن إسحاق، النهاوندي :نظریُ 
ــة الشــافیة، محمــد بــن عبــد االله، ابــن مالــك مركــز البحــث ، 1:ط، 1/320، عبــد المــنعم هریــدي:تحقیــق، شــرح الكافی

حیاء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى  شـرح ، عبـد االله بـن یوسـف بـن أحمـد، ابـن هشـام. مكة المكرمـة -العلمي وإ
، الغلایینـي. القـاهرة، ه1383-11:ط، 112ص، الـدین عبـد الحمیـد محمـد محیـي: تحقیـق، قطر الندى وبـل الصـدى

ــــة، مصــــطفى بــــن محمــــد ســــلیم المكتبــــة ، م1993 -ه 1414، 28: ط، 148-147ص ، جــــامع الــــدروس العربی
 . بیروت، العصریة

ما ، إما أن تكون للبیانَّمم مخ محُّ :تعالى في قوله" نَ مِ "فإن ، بناءً على ما سبق ذكره عن المراد بالكتاب) 2( وإ
، هنا تفید البیان فیكـون النصـیب نفـس التـوراة" من"و، فإذا كان التعریف للعهد فالمراد بالكتاب التوراة. أن تكون للتبعیض

وقــد تفیــد التبعــیض فیكــون النصــیب مــا فهمــوا مــن معــاني التــوراة لا إحــاطتهم بهــا؛ لأن الوصــول إلــى كُنــه كلامــه تعــالى 
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  .وتنكیر النصیب یحتمل التعظیم والتحقیر
ن  فـي تحصـیله منـه )2(وكَـدَحوا، مـا فهمـوا مـن معانیـه )1(هو المعهود كـان نصـیباً عظیمـاً فـي نفسـه إلا وهـو وإ

ــــه لبیــــان جــــنس  )3(أو. بعــــضٌ مــــن معــــاني التــــوراة؛ لتعــــذر إحاطــــة البشــــر بجمیــــع معــــاني كــــلام االله تعــــالى إنّ
  .)5(علیهم )4(ومعنى إیتائها إیاهم إنزالها، وهو نفس التوراة، النصیب

، للتبعــــیضَّمخُّللجــــنس وَّممُّعلــــى أن یكـــون تعریــــف  )أو جــــنس الكتــــب الســــماویة: ()6(قولــــه
یتاؤه إنزاله، جنس الكتب السماویة )7(الذي هو بعضٌ من، والنصیب هو التوراة   .)8(وإ

                                                                                                                                                                                               

أمـا إذا كـان التعریـف للجـنس . وعلى الثاني هدایتهم إلى فهـم مـا فیهـا، نزالها علیهموالإیتاء على المعنى الأول إ، متعذر
  .فیكون النصیب هو التوراة والإیتاء هنا الإنزال، هنا للتبعیض" من"و، فالمراد بالكتاب جنس الكتب السماویة

، دار الكتـاب العربـي، ه1407، 3:ط، 1/348، الكشـاف، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمـد، الزمخشري: نظریُ 
: تحقیـق، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیـم والسـبع المثـاني، شهاب الدین محمود بن عبد االله، الألوسي. بیروت

 . بیروت، دار الكتب العلمیة، ه1415، 1:ط، 2/106، علي عطیة

 .وهو:"غ"في ) 1(
  .كرهوا :"ف"في ) 2(

  ئىُّ: جــلّ عــز و   ومنــه قــول االله، لنفســه بمعنــى یســعى لنفســه حُ دَ كْــیَ و ، عمــل الإنســان مــن الخیــر والشــر: الكــدحو 
نظــر. ) ٦: نشــقاقالإ(َّبي بى بن بم بز بر ئي تهــذیب ، أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد، الأزهــري: یُ
، ابــن منظــور. بیــروت، دار إحیــاء التــراث العربــي، م2001 -1: ط، 4/59، محمــد عــوض مرعــب: تحقیــق، اللغــة

 .بیروت، دار صادر، ه1414، 3:ط، 2/569، لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي
 .و :"م"في ) 3(
 .أنزلها :"ف"في ) 4(
ق الكفوي بین المواضع التي ورد فیها. الإعطاء: الإیتاء في اللغة) 5( قـال " أُوتـوا"في القرآن الكریم بـأن  " أوتوا"أو " آتینا"وفرّ یُ

معجــم مقــاییس ، أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا، فــارسابــن : ینظــر. لمــن كــان منــه قبــول" آتینــا"و، لمــن لــم یكــن منــه قبــول
أیـوب بـن ، أبـو البقـاء الكفـوي. دار الفكـر، م1979 -ه 1399، بـدون:ط، 1/51، عبـد السـلام هـارون:تحقیق، اللغة

 .بیروت، مؤسسة الرسالة، بدون: ط، 212ص، عدنان درویش و محمد المصري:تحقیق، الكلیات، موسى
 " .ف"سقطت من ) 6(
 ".م"سقطت من ) 7(
نزاله :"ف"في ) 8(  .وهذا المعنى تتمة ما سبق بیانه من المراد بالكتاب وما ینبني علیه .وإ
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  ، علیه الصلاة والسلام وكتاب االله القرآن )1(الداعي محمد َّنم نخ نح نج مي مىُّ

والظـــاهر أن ، للعهــد )4(َّممُّتقـــدیر أن یكــون تعریـــف  )3(علــى، یحتمــل التعظـــیم )2(وتنكیــر النصـــیب
  .)8(غایته أن یكون قلیلاً ، من معاني التوراة لیس بحقیر )7(؛ لأن ما أوتوه)6(التقلیل )5(بالتحقیرالمراد 

  . )12(َّمج ليُّمن  )11(في محل النصب على أنه حال )10(َّنح مىمينجُّ:)9()قوله تعالى(
  .....، )13(عن ابن عباس

                                                             

نَ (والمراد منها أن الفعل ، لم یعلق شیخ زادة على هذه الجملة) 1( دْعَوْ واختار البیضاوي أن یكـون الفاعـل ، مبني للمفعول) یُ
السیاق ومن المقام أن الحكمة من بناء هذا الفعل للمفعول لبیان ولكن الذي یترجح من . هو محمداً صلى االله علیه وسلم

ـاً كـان الـداعي لهـم إلـى هـذا الخیـر، وعـن دیـن الإسـلام، مدى صدودهم عـن كتـاب االله تعـالى هـذا المعنـى أفدتـه مـن  .أیّ
 .ملحوظات المشرف على الرسالة الدكتور حاتم جلال حفظه االله

مــا التحقیــر َّمحُّ الغــرض مــن تنكیــر) 2( ن جُعِلــت ، للبیــان ؛كــان التنكیــر للتعظــیم" مــن"فــإن جُعِلــت ، إمــا التعظــیم وإ وإ
نظر. -أي التقلیل-للتبعیض كان التنكیر للتحقیر إرشـاد العقـل ، محمد بن محمـد بـن مصـطفى العمـادي، أبو السعود: یُ
 .بیروت، دار إحیاء التراث العربي، بدون: ط، 2/20، السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم

 .قبل على) وهو(أضاف  :"د"في ) 3(
 ".م"سقطت من ) 4(
 .للتحقیر :"ف"في ) 5(
 .التقلید :"ف"في ) 6(
 .أوبره :"ف"في ) 7(
 ".أ"من  20ق/ 2نهایة ص) 8(
 ".ف"سقطت من ) 9(
 .وهو خطأ، "تعالى"إضاف في هذا الموضع كلمة  :"غ"في ) 10(
 .حل :"ف"في ) 11(
شـهاب الـدین أحمـد ، السـمین الحلبـي .3/81، البحر المحیط، أبو حیان: ینظر. والسمین الحلبي، ذكر هذا أبو حیان) 12(

 .دمشق - دار القلم، بدون: ط، 3/95، أحمد الخراط: تحقیق، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، بن یوسف
ابن عم النبي صلى االله علیه ، العباسأبو ، بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي عبد االله بن عباس: هو) 13(

قب بحَبر ، وتوفي بالطائف سنة ثمان وستین للهجرة، ولد بالشِّعب قبل الهجرة بثلاث سنین، وهو صحابي جلیل، وسلم لُ
شــمس ، الــذهبي: تُنظــر ترجمتــه. وروى عنــه مــن الرجــال مــا یقــارب المــائتین، وكــان إمامــاً فــي التفســیر والحــدیث، الأمــة
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  ، )4(القرآن )3(أن المراد بكتاب االله تعالى هنا، )2(وقتادة، )1(والحسن

                                                                                                                                                                                               

ه 1405، 3: ط، 359-3/331، شـعیب الأرنـاؤوط: تحقیق، سیر أعلام النبلاء، د االله محمد بن احمدالدین أبو عب
اـلة، م1985 - ، عـــادل العـــزازي: تحقیـــق، معرفـــة الصـــحابة، أبـــو نعـــیم أحمـــد بـــن عبـــد االله، ابـــن منـــده. مؤسســـة الرســ
  .الریاض - دار الوطن، م1998 -ه 1419، 1: ط، 3/1699
نظر قول ابن عباس و  تنـویر ، مجد الدین أبـو طـاهر محمـد بـن یعقـوب، الفیروزآبادي: هو القرآن" كتاب االله"الوارد بأن یُ

. 7/179، مفـاتیح الغیـب، الـرازي. بیـروت، دار الكتـب العلمیـة، بـدون: ط، 45ص، المقباس من تفسیر ابـن عبـاس
نظر. لكن الإمام الماوردي ذكر أن ابن عباس فسرها بالتوراة  .  1/382، كت والعیونالن، الماوردي: یُ

وجمـع كـل فـن مـن علـم وزهـد ، أبو سعید الحسن بن أبي الحسن یسار البصري؛ كان من سادات التابعین وكبـرائهم: هو) 1(
ـد فـي خلافـة عمـر ، رضـي االله عنهـاوأمه خیـرة مـولاة أم سـلمة ، أبوه مولى زید بن ثابت رضي االله عنه. وورع وعبادة لِ وُ

تُنظـر  .صـنّف كتابـاً فـي تفسـیر القـرآن الكـریم رواه عنـه جماعـة، وتـوفي سـنة عشـر ومائـة، رضي االله عنـه ببن الخطا
الدر الثمـین فـي ، علي بن أنجب بن عثمان بن عبد االله، ابن الساعي. 4/563، سیر أعلام النبلاء، الذهبي: ترجمته

ـــنفین دار الغــــرب ، م2009 -ه 1430، 1 :ط، 348ص، أحمــــد بنبــــین و محمــــد حنشــــي: تحقیــــق، أســــماء المصـ
  . تونس - الإسلامي

نظــر قــول الحســـنو  ، بـــدون: ط، 2/288، محمـــد القحمــاوي: تحقیــق، أحكــام القـــرآن، أحمـــد بــن علـــي، الجصــاص: یُ
 .7/179، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/348، الكشاف، الزمخشري. بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ه1405

كنـى بــأبي الخطـاب، السدوســيقتــادة بـن دعامــة بـن قتــادة بـن عزیــز : هـو) 2( روى حــدیث النبــي ، ولــد سـنة ســتین للهجـرة، یُ
، فكـان لا یسـمع شـیئاً إلا حفظـه، وكـان مـن أوعیـة العلـم وممـن یُضـرب بـه المثـل فـي قـوة الحفـظ، صلى االله علیه وسلم

َ عشرةَ ومائة، وكان ضریراً  سـیر أعـلام ، هبيالـذ: تُنظـر ترجمتـه. وقیل سنة ثماني عشر ومائة، ومات بواسط سنة سبع
، محمـد عبـد القـادر عطـا: تحقیـق، الطبقـات الكبـرى، أبـو عبـد االله محمـد بـن سـعد، ابن سعد. 283-5/269، النبلاء

نظر قول قتادة. بیروت، دار الكتب العلمیة، م1990 -ه 1410، 1: ط، 7/171-173 ، جامع البیان، الطبـري: ویُ
 .1/348، الكشاف، الزمخشري. 6/289-290

 .ههنا :"ف"و" م"في ) 3(
مـا التـوراة، أورد المفسرون قولین في المراد بكتاب االله في هذه الآیة) 4( ابـن عبـاس والحسـن  :ممـن قـال الأول، إما القـرآن وإ

الإمـام : ومـنهم، الثـاني أكثـر المفسـرین رأواو . ؛ وذلك لأنه مصـدقٌ لمـا معهـم مـن الكتـاب ، فـأبوا ذلـكوابن جریج، وقتادة
نظــر .وأبــو حیـاـن، الزمخشــريوالإمــام ، الطبـري ، تــأویلات أهــل الســنةالماتریـدي،  .6/290، جــامع البیــان، الطبـري: یُ
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فحكـم القـرآن علـى الیهـود والنصـارى ، )2(علیـه وسـلم )1(فیما بینهم وبین رسول االله صلى االله جعل القرآن حَكَماً 
  .الیهود )4(رؤساء )3(فأعرض عن حكم القرآن ولم یؤمن به فریق من، بالضلالة
ــه  )7(مــا دُعــوا إلیــههــم إنّ أنّ : فــالجواب، لا یؤمنــون بــه )6(كتــاب )5(كیــف دُعــوا إلــى حكــم: فــإن قیــل ــتَ أنّ بعــدما ثَبَ

 )11(مــن نظمـه وفحــواه )10(شـيء )9(وتحقـق أنْ لــیس، )8(حیـث لــم یقـدر بشــر علـى معارضــته، كتـاب االله تعــالى
    ...، من جنس نظم البشر

                                                                                                                                                                                               

. 7/179، مفـاتیح الغیـب، الـرازي. 416ص، المحـرر الـوجیز، ابـن عطیـة. 1/348، الكشاف، الزمخشري .2/343
 .3/81، البحر المحیط، أبو حیان

 ."تعالى"أضاف في هذا الموضع كلمة :"غ"في ) 1(
 .علیه السلام :"م"في ) 2(
 ".م"من  244ق/2نهایة ص) 3(
 ".  أ"سقط بعض الكلمة من ) 4(
 ".ف"سقطت الكلمة من ) 5(
 ".االله"أضاف لفظ الجلالة  :"ف" في ) 6(
 .إلى القرآن :"ج"في ) 7(
قصــد بالمعارضــة هنــاو ، عارضــته بمثــل مــا صــنع إذا أتیتــه بمثــل مــا أتــي إلیــك) 8( نظــر .الممانعــةالمقابلــة علــى ســبیل : یُ : یُ

 - -ه1403، 1: ط، 219ص، التعریفـــات، علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي، الجرجـــاني. 1/272، العـــین، الفراهیـــدي
 .850ص، الكلیات، الكفوي. بیروت، دار الكتب العلمیة، م1983

 .حكمه ألیس :"ف"في ) 9(
 ".م"سقطت من ) 10(
ى من فَ . فحوأه": ف"في ) 11( ومـا ظهـر للفهـم مـن مطـاوي الكـلام ظهـور رائحـة الفحـاء مـن ، الكـلام معنـىهو و ، وَ حَ والفَحْوَ

نظر. القِدْر  .4/480، مقاییس اللغة، ابن فارس .5/169، تهذیب اللغة، زهريالأ. 3/306، العین، الفراهیدي: یُ
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ِ ، أو التوراة  :بـن زیـد فقـال لـه نعـیم بـن عمـرو والحـارث )مْ هُ اسَـرَ دْ ه علیه الصلاة والسلام دخـل مِ أنّ (وي رُ  مال

ـ: (فقـال، إبـراهیم كـان یهودیـا إنَّ  :فقالا. على دین إبراهیم: فقال ؟على أي دین أنت هـا وا إلـى التـوراة فإنّ هلمّ
  .)2(نزلت في الرجم :وقیل. )1(فأبیا فنزلت. )بیننا وبینكم

وي عــن ابــن عبــاس)4(المــراد بكتــاب االله التــوراة: وقیــل. )3(ولا مــن جــنس فحــوى كلامهــم رضــي االله  )5(؛ لمــا رُ
كتـابهم الـرجم فكرهـوا رجمهمـا؛  )8(وكـان حكـم، مـن أشـرافهم )7(وكانـا، أن رجلاً وامرأة مـن الیهـود زنیـا )6(عنهما

إلـى رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم علـى رجـاء أن یكـون عنـده رخصـة فـي تـرك  الشرفهما فرجعوا في أمرهم
  علینا یا محمد لیس علیهم  تَ رْ جُ : "وقالوا، فأنكروا ذلك، فَحَكَمَ رسول االله صلى االله علیه وسلم بالرجم، الرجم

  
  
  

   

                                                             

عباس وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم من طریق ابن إسحاق بسنده عن ابن ، أخرجه الواحدي في أسباب النزول) 1(
نظر. وسنده حسن، رضي االله عنه ابـن أبـي . 1/155، تفسیر القرآن، ابن المنذر. 6/288، جامع البیان، الطبري. یُ

 .99ص، عصام الحمیدان: تحقیق، أسباب نزول القرآن، الواحدي. 2/622، تفسیر القرآن العظیم، حاتم

، وهــو ضـعیف بهــذا الإســناد. عبـاس رضــي االله عنـهبسـند الكلبــي عـن أبــي صــالح عـن ابــن ، أخرجـه البغــوي فـي تفســیره) 2(
نظر. وأبو صالح غیر ثقة في ابن عباس، فالكلبي متروك متهم  .1/424، معالم التنزیل، البغوي: یُ

وأجـاب عنـه المفسـرون ، وقـد أجـاب عنـه شـیخ زاده، هو القـرآن الكـریم بالكتاب في الآیة على من قال بأن المراد ردٌ هذا ) 3(
ـــانهم نظـــر. المـــراد بكتـــاب االله فـــي الآیـــة أیضـــاً فـــي بی ، الكشـــاف، الزمخشـــري. 2/288، أحكـــام القـــرآن، الجصـــاص: یُ

 .7/179، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/348

، أن الروایات المذكورة في سبب النزول تدل على أن القوم كانوا یدعون إلى التوراة فكانوا یأبون :علة من رأى أنه التوراة) 4(
عراضهم؛ والتعجب إنما یحصل إذا تمردوا عن حكم الكتاب وأنه تعالى عجّب  رسوله صلى االله علیه وسلم من تمردهم وإ

نظر. كما أن هذا الرأي هو المناسب لما قبل الآیة، الذي یعتقدون صحته  .7/179، مفاتیح الغیب، الرازي: یُ

 .سبقت ترجمته) 5(
 ".غ"من  92ق/ 2نهایة ص) 6(
 .كان :"ف"في ) 7(
 ".م"من سقطت ) 8(
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...  
مَ وجهــه، الــرجم سَــخَّ شــهَّر، )1(بــل حــق الزانــي المحصَــن أن یُ  )4(صــلى االله )3(فقــال رســول االله، "بــین قومــه )2(ویُ

ـدَك: قـالوا" فمـن أعلمكـم بهـا؟، بیني وبینكم التوراة فإنَّ فیها الـرجم"علیه وسلم  یقـال لـه ، )5(رجـلٌ أعـور یسـكن فَ
  ، فقدم المدینة، فأرسلوا إلیه. )6(ابن صوریا

                                                             

سود: (في الهامش" أ"كتب في ) 1( سخم بوسود وجهه :"ف"وفي ". م"ولم تكتب في .   -السُخمة من السواد  -) یُ   .أن یُ
ده :وســخَّم وجهــه، الفحــم :والسُّـــخام، "سَــخَمَ "أصــلها فــي اللغــة و  نظـــر. ســوَّ .  283/ 12، لســان العـــرب، ابــن منظــور: یُ

 .32/355، تاج العروس، الزبیدي
  .تشهر :"غ"في ) 2(

تُهُ تَشْــهیراً شَــ ، أبــو نصــر إســـماعیل بــن حمـــاد، الجـــوهري: ینظــر. وصــار معروفـــاً ، حالــه وكشـــفتُ  حتُ وضّــ بمعنـــى، هَّرْ
ـــة ــحاح العربی ـــاج اللغـــة وصـ دار العلـــم ، م1987 -ه 1407، 4: ط، 2/705، أحمـــد عطـــار: تحقیـــق، الصـــحاح ت

 .2/374، النظم المستعذب، ابن بطال. بیروت، للملایین
 .برمز مختصر" صلى االله علیه وسلم"وكتب ، "رسول االله"لم یكتب " ف"في ) 3(
 ."تعالى"ضاف في هذا الموضع كلمة أ :"غ"في ) 4(
  . وهو خطأ، فدلك": ف"في ) 5(

له وثانیه:فَدَكو  بینها وبین خیبـر یومـان؛ وحصـنها یقـال لـه الشـمروخ؛وهى كثیـرة الفاكهـة ، معروفة قریة بالحجاز، بفتح أوّ
ولـم یوجـف علیهـا بخیـل ، ها االله تعالى على رسوله صلى االله علیـه وسـلموأفاء، فتحت صلحاً سنة سبع للهجرة، والعیون

نظر. ولا ركاب -3/1015، معجم ما اسـتعجم مـن أسـماء الـبلاد والمواضـع، أبو عبید االله بن عبد العزیز، البكري: یُ
، الجبـال والأمكنـة والمیـاه، أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو، الزمخشري. بیروت، عالم الكتب، ه1403-3: ط، 1016
، یـــاقوت الحمـــوي.القـــاهرة - دار الفضـــیلة ، م1999 -ه 1319، بـــدون: ط، 255ص، أحمـــد عبـــد التـــواب: تحقیـــق

 .بیروت، دار صادر، م1995-2:ط، 239، 4/238+  1/41، معجم البلدان، شهاب الدین أبو عبداالله
قــال ابــن صــور الإســرائیلي، عبــد االله بــن صــوریا: ھѧѧو) 6( قــال إنــه أســلم، كــان مــن أحبــار الیهــود، ویُ وذكــر الثعلبــي عــن . یُ

نزل فیه وفي مـن أسـلم مـن أحبـار ) ١٢١:البقرة(َّئى ئن ئم ئز  ئر ُّّٰ :الضحاك أن قوله تعالى

فیــه  نزلــت) ٤١:المائــدة(َّ نز نر مم ما لي لى لم كيُّ :وقیــل إن قولــه تعــالى، الیهــود
الإصـابة فـي تمییـز ، أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد، العسـقلاني :تُنظر ترجمتـه. ارتد عن إسلامه: وقیل، كذلك

 -دار الكتــب العلمیــة ، ه1415 - 1: ط، 116 - 4/115، عــادل عبــد الموجــود وعلــي معــوض: تحقیــق، الصــحابة
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: قــال )2(؟"أنــت أعلــم الیهــود: "قــال. نعــم: قــال ؟"أنــت ابــن صــوریا: "رســول االله صــلى االله علیــه وســلم )1(فقــال

فلمـا أتــى آیـة الـرجم وضـع یــده ، )5(فقـرأ" اقـرأ: ")4(فقــال، )3(فأحضـروا التـوراة فـأمر علیــه السـلام .كـذلك یزعمـون
  وقام ورفع كفه . قد جاوز موضعها یا رسول االله: رضي االله عنه )6(فقال عبد االله بن سلام. وقرأ ما بعدها

جمـا )7(وقامـت، وهي أن المحصَن والمحصَـنة إذا زنیـا، فوجدوا آیة الرجم، عنها ن كانـت ، )8(علیهمـا البینـة رُ وإ
صَ المــرأ بِ ــرُّ جِمــا )10(فــأمر النبــي صــلى االله. بهــا حتــى تضــع مــا فــي بطنهــا )9(ة حبلــى تُ فغضــب ، علیــه وســلم فرُ

  ، الیهود لذلك غضباً شدیداً 
                                                                                                                                                                                               

، 1/266، محمد بن عاشور: تحقیق، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهیم، الثعلبي. بیروت
 الهدایة إلى، أبو محمد مكي بن أبي طالب، القیسي. بیروت -دار إحیاء التراث العربي ، م2002 -ه1422، 1: ط

، 3/1709، الشاهد البوشیخي: إشراف -بلوغ النهایة في علم معاني القرآن وتفسیره وأحكامه وجمل من فنون علومه
 .  جامعة الشارقة -مجموعة بحوث الكتاب والسنة ، م2008 -ه1429، 1: ط

 .فقال له :"غ"و" ف"في) 1(
 .قال نعم أعلم الیهود :"م"وفي ". أعلم أنت الیهود" :"ف"في ) 2(
 .فأمر علیه السلام التوراة :"ف"في ) 3(
 .فقال له :"ف"و" م"في ) 4(
 ".ف"سقطت من) 5(
ـرُ  :هو) 6( فسـماه النبـي صـلى االله علیـه ، كـان اسـمه حُصـین: وقیـل، بـن الحـارث الإسـرائیلي عبد االله بن سلام، الإمام الحَبْ

كـان مـن فقهـاء الصـحابة ، وممـن شُـهد لـه بالجنـة، وهو من خواص أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم، وسلم عبد االله
وتـوفي سـنة ثــلاث ، شــهد فـتح بیـت المقـدس، روى عنـه جملـة مـن الصـحابة مــنهم أبـو هریـرة وأنـس بـن مالـك، وعلمـائهم

، مشاهیر علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، محمد بن حبان بن أحمد، ابن حبان: تُنظر ترجمته .وأربعین للهجرة
ــــق ، الإصـــــابة، العســــقلاني. المنصــــورة - دار الوفـــــاء، م1991 -ه 1411، 1:ط، 36ص، مــــرزوق إبــــراهیم: تحقی

4/102. 
 ".ف"من  14ق/ 1نهایة ص) 7(
 .أرجما :"ف"في ) 8(
ــصَ : "أصـل التـربص) 9( بَ نظـر. وهـو بمعنـى الإنتظــار، "رَ الصـحاح تــاج ، الجــوهري. 12/127، تهــذیب اللغـة، الأزهـري: یُ

 .2/477، مقاییس اللغة، ابن فارس.3/1041، اللغة وصحاح العربیة

 ."تعالى"ضاف في هذا الموضع كلمة أ :"غ"في ) 10(
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  .)2(هذه الآیة )1(فأنزل االله تعالى

وي أیضـــاً  اســـتهم"ورُ ، الیهـــودوفیـــه جماعـــة مـــن ، "بیـــت التعلـــیم والدراســـة: "وهـــو )3(أنَّـــه علیـــه الســـلام دخـــل مِدرَ
   )1(فقال له نعیم بن عمرو، فدعاهم إلى االله تعالى

                                                             

 ".ف"سقطت الكلمة من ) 1(
وقد أوردها الفخر الرازي في تفسیره وبیَّن أنها إحدى ، في كتب الحدیثلم أجد هذه القصة بروایة ابن عباس وبهذا اللفظ ) 2(

ولكونـه ینقـل ، للاتفـاق فـي اللفـظ، وقد یكون شیخ زاده رحمـه االله نقلهـا عنـه، وجوه عدة ذكرت في سبب نزول هذه الآیة
، بشأن هذه القصـةه روایة عن ابن عباس رضي االله عنه أخرج الحاكم في مستدركو . بعض النصوص من الإمام الرازي

والقصة في الصحیحین مـن طریـق ". هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یُخرجاه: "ثم قال، بلفظ مختلف ومختصر
فقـد أخرجـه البخـاري ، ولیس فیهمـا ذكـر أنهـا سـبب نـزول الآیـة الكریمـة، وبلفظ مختلف كذلك، ابن عمر رضي االله عنه

وأخرجــه مســلم فــي . 6/37) 4556(حــدیث رقــم ، "فــأتوا بــالتوراة فاتلوهــاقــل "بــاب ، تفســیر القــرآن :كتــاب، فــي صــحیحه
وأورد شـیخ زاده . 1326/ 3، ) 1699(رقم الحـدیث، رجم الیهود أهل الذمة في الزنى: باب، الحدود: كتاب، صحیحه

، اللهوالقصــة عنــد أبــي داود أخرجهــا مــن طریــق ابــن عمــر والبــراء بــن عــازب رحمهمــا ا. هنــا روایتــین فــي ســبب نزولهــا
  . ولم یذكر أبو داود أنها سبب نزول لهذه الآیة، وصححها الألباني

محمـــد زهیـــر : تحقـــق. دار طـــوق النجـــاة، ه1422-1: ط، صـــحیح البخـــاري، محمـــد بـــن إســـماعیل، البخـــاري: نظــریُ 
دار إحیــاء التــراث ، بــدون: ط، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي: تحقیــق، صــحیح مســلم، مســلم بــن الحجــاج، مســلم. الناصــر
: ط، 4/153، محمـد محیـي عبـد الحمیــد: تحقیــق، سـنن أبـي داود، سـلیمان بــن الأشـعث، أبـو داود. بیـروت، العربـي
، الحـاكم. 7/178، مفـاتیح الغیـب، الـرازي. 99ص، أسباب نـزول القـرآن، الواحدي. بیروت، المكتبة العصریة، بدون

، 1: ط، 4/406، مصـــطفى عطـــا: تحقیـــق ،المســـتدرك علـــى الصـــحیحین، أبــو عبـــد االله الحـــاكم محمـــد بــن عبـــد االله
 . بیروت، دار الكتب العلمیة، م1990 -ه 1411

  .مدارسهم :"غ"و" ف"و" م"في ) 3(
سَ "من : لمِدراسا سُ فیـه الیهـود كتـاب االله" دَرَ ـدرَّ مِـدْراسُ الیهـود تجتمـع إلیـه فـي : "وقـال الفیروزآبـادي، وهو البیـت الـذي یُ

نظر". ویشربونأو هو یومٌ یأكلون فیه ، عیدهم ناصـر بـن عبـد ، المطرزي. 251ص، 12ج، تهذیب اللغة، الهروي: یُ
، القـــاموس المحـــیط، الفیروزآبـــادي. دار الكتـــاب العربـــي، بـــدون: ط، 162ص، المغـــرب فـــي ترتیـــب المعـــرب، الســـید
 .458ص
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إن : قـــالا. علـــى ملــة إبـــراهیم: )4(یـــا محمــد؟ فقـــال علیـــه الســلام )3(علـــى أي دیـــن أنــت: )2(والحــارث بـــن  یزیــد
ــوا: )5(فقــال علیــه الســلام: إبــراهیم كــان یهودیــاً  فــأنزل االله ، فأبیــا علیــه، )7(إلــى التــوراة فهــي بیننــا وبیــنكم )6(فهلمّ

  .)10(َّبز بر ئي ئى ئن ئمُّ:تعالى )9(فلذلك قال. )8("تعالى هذه الآیة
ــ، المــراد بكتــاب االله هــو التــوراة مــن هــاتین الــروایتین یــدل علــى أنَّ  )11(وكــل واحــدة هــم إذا أبــوا أن إنّ : ه قیــلفكأنّ

    ، فقد اتضح تمردهم وعنادهم، إلى التحاكم إلى كتابهم الذي یعتقدون صحته )12(یجیبوا

                                                                                                                                                                                               

قـاع .النعمان بن عمرو: في بعض الروایات) 1( ُ ن یْ وهـو مـن أشـهر ، وقد ذكر ابن هشام في سیرته وغیره أنه من یهـود بنـي قَ
وصــمموا علــى ، وعارضــوه معارضــة شــدیدة، ســادات الیهــود الــذین وقفــوا موقفــاً معادیــاً مــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم

نظــر. الإیقــاع بــه ، مصــطفى الســقا وآخــرین: تحقیــق، الســیرة النبویــة، أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام، ابــن هشــام: یُ
ــاریخ ، جــواد، علــي. مصــر -مطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي ، م1955 -ه1375، 2: ط، 1/514 المفصــل فــي ت

 .دار الساقي، م2001 -ه1422، 4: ط، 12/122، العرب قبل الإسلام
قاع. كذا في تفسیر البیضاوي، الحارث بن زید: في بعض الروایات) 2( نُ یْ  .أجد ترجمة لهولم . وهو من یهود بني قَ
 ".م"سقطت من ) 3(
 .علیه الصلاة والسلام": غ"في ) 4(
 .علیه الصلاة والسلام": غ"في ) 5(
 .فهلوا": ف"في ) 6(
 ".أ"من  21ق/ 1نهایة ص) 7(
وأخرجها ابن المنذر وابن أبي ، ماهذه الروایة من طریق ابن عباس رضي االله عنه والإمام الواحدي أخرج الإمام الطبري) 8(

نظر .حاتم كذلك : تحقیـق، تفسـیر القـرآن، أبو بكر محمـد بـن إبـراهیم، ابن المنذر .6/288، جامع البیان، الطبري: یُ
تفســـیر القـــرآن ، ابـــن أبـــي حـــاتم. المدینـــة المنـــورة - دار المـــآثر، م2002 -ه 1423، 1:ط، 154ص، ســـعد الســـعد

النقـول فـي أسـباب لبـاب ، الـرحمن بـن أبـي بكـرعبد ، السیوطي. 99ص، أسباب النزول، الواحدي. 2/622، العظیم
 . بیروت، دار الكتب العلمیة، بدون: ط، 40ص، النزول

 .فقال :"ف"في ) 9(
 .93 :الآیة، سورة آل عمران) 10(
 ".غ"من  93ق/ 1نهایة ص) 11(
 .ویقبلوا به حَكما، بمعنى یستجیبوا) 12(
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  ...، فیكون الاختلاف فیما بینهم، على البناء للمفعول )مَ كَ حْ لیُ (ئَ رِ وقُ 
  .)2(مخالفتهم إیاك وكتابكمن  )1(تعجب بعده فلا

ــــه ــون الاخــــتلاف فیمــــا: (قول ــنهم )3(فیكــ ــــع علــــى نقــــل القــــراءتین )بیــ ــه ، )4(تفری ــن قولــ ــــي أن المتبــــادر مــ یعن
ـــرئ َّنم نخُّتعـــالى أوتـــوا لـــیحكم الكتـــاب بـــین الـــذین "علـــى بنـــاء الفاعـــل أو المفعـــول " یحكـــم"ســـواء قُ

بـین مـن أسـلم مـن أحبـار أهـل : أي، الاختلاف الواقـع بـین المحـق مـنهم والمبطـل )5(عویرف" نصیباً من الكتاب
أنــه كتــاب  اتفقــوا علــى )7(مــنهم مخــالفیهم إلــى كتــاب )6(بــأن یــدعو المحِقــون، الكتــاب وبــین مــن لــم یســلم مــنهم

  .)8(االله؛ لیحكم بینهم وبین مخالفیهم بالحق
 

                                                             

 .بعده :أضاف هنا": ف"وفي " م"في ) 1(
نظر هذا المعنى عند الإمام الرازي) 2(  .7/178، مفاتیح الغیب: یُ
 ".ف"سقطت الكلمة من ) 3(
والمقصــود بقولــه . وقرأهــا البــاقون بفــتح الیـاـء وضــم الكـاـف، قرأهــا أبــو جعفــر بضــم الیــاء وفــتح الكــاف َّنم نخُّ ) 4(

، ولــیس علــى قــراءة المفعــول فقــط همــاسیوضــحه مبنــيٌ علــى القــراءتین كلتی أن المعنــى الــذي" تفریــع علــى نقــل القــراءتین"
نظـر .وسـیأتي بیـان ذلـك ، الكنــز فـي القـراءات العشــر، أبـو محمــد عبـد االله بـن عبـد المـؤمن، نجــم الـدین ابـن المبـارك: یُ

 .القاهرة - مكتبة الثقافة الدینیة، م2004 -ه 1425، بدون: ط، 2/242، خالد المشهداني: تحقیق
 . ویرجع": م"في ) 5(
 .المحققون": غ"في ) 6(
 .كتاب االله: "غ"و "ف"في ) 7(
أو في شأن ، أو في حكم الرجم، إما أن یكون بینهم وبین النبي صلى االله علیه وسلم في أمر إبراهیم علیه السلام الحكم) 8(

ما أن یكون الحكم فـي الخـلاف الواقـع بـین مـن أسـ، والداعي بهذا الاعتبار هو النبي صلى االله علیه وسلم، الإسلام لم وإ
ولا یتعین أن الداعي ، والأخیر مختار عند أغلب المفسرین رغم أنه لا یوافق الوارد في سبب النزول، ومن لم یسلم منهم

اختــار " البنـاء للمفعــول"فمــن قرأهـا علــى ، َّنم نخُّ وذلــك بنـاءً علــى قـراءة . هـو الرســول صـلى االله علیــه وسـلم
أما شیخ زاده فاختار الثاني سواء كانـت القـراءة علـى البنـاء للفاعـل . الأولاختار " البناء للفاعل"ومن قرأها على ، الثاني

نظـر. وهو مشترك بین القراءتین، عائد على أهل الكتاب َّنمُّلأن ضمیر، أو على البناء للمفعول ، الزمخشـري: یُ
روح ، يالألوســـ. 2/20، إرشـــاد العقـــل الســـلیم، أبـــو الســـعود. 7/179، مفـــاتیح الغیـــب، الـــرازي. 1/348، الكشـــاف
 .2/107، المعاني
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  ...، الأدلة السمعیة حجة في الأصول وفیه دلیل على أنَّ 
ــدُ  عُ بْ علیــه وســلم وبــین  )2(ویُرفــع الاخــتلاف الواقــع بــین رســول االله صــلى االله، )لــیحكم(أن یكــون المعنــى  )1(ویَ

 َّنمُّ:الضــمیر فــي قولــه زنــى المحصَــن؛ وذلــك لأنَّ أو فــي حكــم ، الیهــود فــي ملــة إبــراهیم علیــه الســلام

مـا یكـون بـین أهـل الكتـاب إنّ  )3(والحكـم فیمـا، وهم أهـل الكتـاب َّمم مخ مح مج ليُّ:راجع إلى
 )4(متفرعــاً " فیكــون الاخــتلاف بیــنهم" :وظــاهر عبــارة المصــنِف یــوهم أن یكــون قولــه. إذا كــان الاخــتلاف بیــنهم

ــن كـــون الاخـــتلاف بیـــنهم إنّ  لأنّ ولا وجـــه لــــه؛ ، علـــى قـــراءة البنـــاء للمفعـــول ــا هــــو الـــدلیل علـــى مـــا ذكـــره مــ مـ
فینبغــي أن یكــون التفریــع علــى ، )5(وهــو مشــترك بــین القــراءتین لا اختصــاص لــه بأحــدهما، َّنمُّضــمیر

  .الثانیة فقط )6(مجموع القراءتین لا على القراءة
اختلفـوا فیـه مـن فـروع حیـث لـم یقـل فیمـا ، َّنم نخُّ:)9(إطـلاق قولـه )8(أي فـي )وفیـه دلیـل: ()7(قوله

  حجة  )10(دلیل على أنَّ الأدلة السمعیة، الإیمان وثمراته

                                                             

 .ویعبد :"ف"في ) 1(
 ."تعالى"أضاف في هذا الموضع كلمة ": غ"في ) 2(
 .فیها :"م"في ) 3(
 ".ف"سقطت الكلمة من ) 4(
 .بأحدیهما": غ"في ) 5(
 .قراءة: "غ"و "م"في ) 6(
 ".ف"سقطت الكلمة من ) 7(
 ".م"من  244ق/1نهایة ص) 8(
 ".م"سقطت من ) 9(
ما عقلیة: نوعانالأدلة ) 10( قصد بالأدلة السمعیة.إما شرعیة سمعیة وإ أو دلـت ، التي أتى بها الوحي، أدلة الشرع النقلیة: ویُ

، واختُلف في كون هذه الأدلـة حجـة فـي مسـائل العقیـدة أم لا.كالكتاب والسنة والإجماع والقیاس، على ما أتى به الوحي
واسـتدل علـى هـذا ، فیهـا والإمـام البیضـاوي یعتقـد حجیتهـا، ائل الاعتقادفبعض المتكلمین رأى أنها لا تفید الیقین في مس

درء (وقد تكلم الإمام ابـن تیمیـة رحمـه االله فـي هـذا الأمـر بشـكل واسـع فـي كتابـه . َّنم نخُّ  بإطلاق قوله تعالى
معـالم أصـول (و، ) فـي درایـة الأصـول نهایـة العقـول:(مثـل كما تكلم فیه الإمام الرازي في كتبـه، ) والنقل تعارض العقل

نظــر .فیُرجــع إلیهــا، ) الــدین طــه : تحقیــق - معــالم أصــول الــدین، أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن الحســین، الــرازي: یُ
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وهــم َّهىهيُّ. مــع علمهــم بــأن الرجــوع إلیــه واجــب، اســتبعاد لتــولیهم َّ هم هج ني نىُّ
نّ  َّهجُّوالجملة حال من ، قوم عادتهم الإعراض   ...، ما ساغ لتخصصه بالصفةوإ

  .)1(في الاعتقادیات
ــه لاســتبعاد التــولي؛ إذ لا تراخــي فــي الزمــان بــین الــدعاء " ثــم"أن كلمــة : یعنــي ))3(لتــولیهماســتبعاد : ()2(قول

  ؛)6(َّهجُّصفة لـِ َّظمُّو، َّمىُّمعطوفة على قوله )5(والجملة. )4(والتولي
  

   

                                                                                                                                                                                               

: تحقیــق - درء تعــارض العقــل والنقــل، أحمــد بـن عبــد الحلــیم، ابــن تیمیــة. بیـروت، دار الكتــاب العربــي، 25ص، سـعد
 .الإمام سعودجامعة ، م1991 -ه 1411، 2: ط، محمد رشاد

ا طعنوا في دینه بأنه یدّعي موافقة إبراهیم علیه السلام لأنهم) 1( وهو دلیل سـمعي ، بما في التوراة حقیقة دینه أراد إثبات، لمّ
نظر. دل على ذلك ، عنایة القاضي وكفایة الراضي على تفسـیر البیضـاوي، شهاب الدین أحمد بن محمد، الخفاجي: یُ

  .بیروت، دار صادر، 3/14
نما ساغ: "أضاف بعد هذه الفقرة فقرة أخرى قال فیها" غ"في و  تـأخیر مـا انتصـب حـالاً عـن النكـرة مـع  - جاز: أي - وإ

فـي محـل الرفـع " مـنكم"فـإن قولـه ، لتخصصـها بالصـفة" لعزة موحشـاً طلـلٌ قـدیمُ "أن الواجب أن یتقدم علیها كما في قوله 
وفـي منتصـف هـذه  ".لم یحتج إلى هـذا الاعتـذار" منهم"المستتر في  ولو جعل حالاً من ضمیر، "فریق"على أنه صفة لـِ 

  ".غ"من  93ق/2الفقرة تكون نهایة ص
ثبت في النسخة ، سیأتي تحقیق النص الشعريو ، ) وهم معرضون(جملة : والحال المراد هنا  .وباقي النسخ" أ"إذ یُ

 ".ف"سقطت من ) 2(
 .لتولهم" " ف"في ) 3(
ومـن مقتضـى  لعلمهم بـأن الرجـوع لكتـاب االله تعـالى واجـب،، الزمني التراخي الرتبي لا التراخي الحقیقيتفید " ثم"أي أن ) 4(

ولم یكن التولي عرضاً حدث لهم ، الإعراض طبعهم وصفتهم نالإیمان ألا یتردد المؤمن في الاستجابة لحكم كتابه، ولك
  .ولذا تعین أن یكون التراخي رتبیاً  لهم؛بعد أن كانوا مقبلین على الكتاب خاضعین له، بل هو وصف لازم 

نظر  .3/210، التحریر والتنویرابن عاشور، . 3/219، تفسیر المناررشید رضا، . 1/205، السراج المنیرالشربیني ، : یُ
نظر. َّ هم هج ني نىُّ:أي قوله) 5(  .3/95، الدر المصون، السمین الحلبي: یُ

نظر .الفریق :"ف"وفي . صفة تعریف :"م"في ) 6(  .3/95، الدر المصون، السمین الحلبي: یُ
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 ئر ّٰ ِّ ٌَُّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحُّ: قوله تعالى
 َّئز

ــى التــــولي والإعــــراض َّيحُّ بســــبب  ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخُّ.إشــــارة إلــ
  .تسهیلهم أمر العقاب على أنفسهم لهذا الاعتقاد الزائغ والطمع الفارغ

مـــن غیــر أن یتقـــدم علــى ذي الحـــال َّهي هىُّ)1(وهــو قولــه، ولــذلك جــاز أن ینتصـــب عنــه الحـــال
  .)2(النكرة
، )5(والبــاء فیـه ســببیة، )4(َّيحُّخبـرَّيم يخُّ:إشــارة إلـى أن قولــه تعـالى) بســبب تسـهیلهم: ()3(قولـه

  وأن قولهم ذلك لیس سبباً بالذات للتولي والإعراض؛ بل هو سبب 
   

                                                             

 .وهو خطأ، قولهم :"غ"في ) 1(
  ".أ"من  21ق/ 2نهایة ص) 2(

ما أن تكون ، "صفةً "إما أن تكون  َّهي هىُّ جملة و  وهذا الحال إما أن یكون من الضمیر المستتر ، "حالاً "وإ
ما من  َّ همُّفي  ، والأصـل أن خُصِـصَ بالوصـف قبلـهوالمسوغ في هذا أنـه ، وهو ما اختاره شیخ زاده َّهجُّوإ

ذا كان صاحب الحال نكرة تقدم الحال علیه إلا إذا خُصص بالوصف، فكذا هنا   . یكون صاحب الحال معرفة، وإ
نظر  .  2/20، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود. 3/95، الدر المصون، السمین الحلبي: یُ

 ".ف"سقطت من ) 3(
: خبـر مبتـدأ محـذوف؛ أي َّيحُّ : وقیـل. وعلـى هـذا أكثـر المفسـرین، خبرها َّيم يخُّ  وقوله ، مبتدأ َّيحُّ ) 4(

من معنـى الإشـارة؛ " ذا"في موضعِ نصبٍ على الحال مما في  َّيم يخُّ   وعلى هذا یكون قوله، "ذلك الأمر ذلك"
ستحَقاً بقولهم نظـر. والأول أصح، أي ذلك الأمر مُ ، 149ص، إعـراب القـرآن، أبـو جعفـر أحمـد بـن محمـد، النحـاس: یُ

، التبیـان فـي إعـراب القـرآن، أبو البقاء عبد االله بن الحسـین، العكبري. بیروت -دار الكتب العلمیة ، ه1421 - 1:ط
 .3/95، الدر المصون، السمین الحلبي. مكتبة عیسى البابي الحلبي، بدون: ط، 1/250، علي البجاوي: تحقیق

ن لم وأغلب المفسرین أبانوا عن هذا المرا. أمر العقاب الواقع علیهمویراد أن إعراضهم كان بسبب تسهیلهم وتهوینهم ) 5( د وإ
نظــر. یُصــرحوا بــأن البــاء ســببیة عبــداالله : تحقیــق، التســهیل لعلــوم التنزیــل، أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد، ابــن جــزي: یُ

، الطـاهر بـن محمـدمحمـد ، ابـن عاشـور. بیروت -دار الأرقم بن أبي الأرقم ، ه1416 - 1: ط، 148ص، الخالدي
 .تونس -الدار التونسیة للنشر ، م1984 -بدون : ط، 3/210، التحریر والتنویر
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ـــل مـــن أنّ   َّئز َُِّّّّٰئرُّ ـــن تمســـهم إلا أیامـــا قلائ ـــاء ، النـــار ل ـــاءهم الأنبی أو أن آب
  .ه تعالى وعد یعقوب علیه السلام أن لا یعذب أولاده إلا تحلة القسمأو أنّ ، یشفعون لهم

ـــذي هـــو )1(لســـببه ـــى أنفســـهم؛ فـــإن ذلـــك التســـهیل ســـبب تـــولیهم )2(ال وســـبب ذلـــك ، تســـهیلهم أمـــر العقـــاب عل
  ؛ )3(وهذا الاعتقاد باطل زائغ، التسهیل هو اعتقاد أن النار لا تمسهم إلا أیاماً معدودات

والكفـــر ، ســواء كــان ســبب ذلـــك العقــاب كفــراً أو فســقاً غیــر الكفــر كفــرٌ  )4(لأن تســهیل أمــر العقــاب الأخــروي
دیوجب الع   .5ذاب المخلّ

ويَ أنهم كانوا یقولـون لیلـة  )8(أربعـون: "ومـنهم مـن یقـول، )7("عـدد أیـام الـدنیا )6(هـيمـدة عـذابنا سـبعة أیـام : "رُ
  .)9("مدة عبادة العجل هي

                                                             

 .لسببیة :"ف"في ) 1(
 ".ف"سقطت من ) 2(
نظـــر. ) ٨: آل عمـــران(َّغم غج عم عجُّ :وفـــي القـــرآن الكـــریم. مائـــل عـــن الصـــواب: أي) 3( ، الصـــحاح، الجـــوهري: یُ

 .6/7، المحكم والمحیط الأعظم، ابن سیده. 4/1320
 .الأجزى :"ف"في ) 4(

   هم من أهل الجنة أم من أهل النار؟أما یتعلق بحكم العصاة من فسقة المسلمین،  :مسألة   5
إذ زعم المعتزلة . ردٌّ على المعتزلة من جهة، وعلى المرجئة من جهة أخرى، وعلى الخوارج من جهة ثالثة كلام شیخ زاده في

أن مرتكــب الكبیــرة خالــد مخلــد فــي النــار، وزعــم المرجئــة أنــه لا یضــر مــع الإیمــان ذنــب، فــلا یوجــد عــذاب ولا عقــاب لفســقة 
وأمــا أهـل الســنة بفـرقهم الــثلاث  .أو كبیــراً فهـو مــن أهـل النـار المسـلمین، وزعـم الخــوارج أن كـل مــن ارتكـب ذنباًـ صــغیراً كـان

  . على مقدار ما فعل من المعاصي، ثم یدخل الجنة بعد ذلك رفیرون أن الفاسق یعذب في النا
نظـر ابــن أبـي العــز الحنفــي، . 26، صالإبانـة عــن أصــول الدیانـةأبــو الحسـن الأشــعري، . 329، صالتوحیـدالماتریــدي، : یُ

  . 206، صشرح الطحاویة
 .ير ه :"ف"في ) 6(
نما یُعذب االله عزَّ وجل الناس یوم القیامة بكل ألف سنة من أیام الدنیا ، كان الیهود یقولون مدة الدنیا سبعة آلاف سنة) 7( وإ

نها سبعة أیام، یوماً واحداً من أیام الآخرة نظـر .أورد الطبـري الروایـات فـي هـذا عـن ابـن عبـاس ومجاهـد. وإ ، الطبـري: یُ
 .156 - 155ص، تفسیر القرآن العظیم، ابن أبي حاتم. 278 - 2/277، جامع البیان

 .أربعین :"ف"في ) 8(
وي هذا عن) 9(   .والضحاك، والسُّدي، قتادة: رُ
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ُ : یقـــال. )1(خـــدعهم :أيََُّّّ:قولـــه تعـــالى ه ه یغـــرُ الغـــرور : وقیـــل، )3("فهـــو غـــارٌّ ومغـــرور"غـــروراً  )2(غـــرّ
  . )5(والافتراء اختلاق الكذب. )4(المتعلقة بما لا یصحالأطماع 

ــه َُّّّٰو ــــــي قولـــــــ ـــ ــ َّئز ئر ُّّٰ:ف ـــــــ ــــــــدریةإمّ ـــــــــى االله :أي، )6(ا مصـ ـــــــــل ، غـــــــــرَّهم افتـــــــــراؤهم عل بمث

   ،)8(ولا یعذبنا بذنوبنا إلا مدة یسیرة، )7(َّمحمخ ليمجُّ:قولهم
                                                                                                                                                                                               

زعمت الیهود أنهم وجدوا في التوراة أن ما بین طرفي جهنم أربعون : وقال ابن عباس: "في هذا الموضع" غ"ضیف في أُ
ا نعذب إلى أن ینتهى إلى شجرة الزقوم فإذا اقتحموا مـن بـاب جهـنم تباـرزوا فـي ، ینتهوا إلى شجرة الزقومسنة إلى أن  وأنّ

زعمــتم أن النــار لـن تمســكم إلا أیامــاً : وا بطـونهم منهــا فقــال لهـم خــازن سـقرحتــى انتهـوا إلــى شــجرة الزقـوم ومــلأ العـذاب
  ".غ"من  94ق/1یة هذه الفقرة تكون نهایة صوبنها ".معدودات فقد خلت أربعون سنة وأنتم في الأبد

  .وابن أبي حاتم، ما ذُكر في المتن رواه الطبريو 
 .156ص، تفسیر القرآن العظیم، ابن أبي حاتم .277 - 2/274، جامع البیان، الطبري: نظریُ 

نظـر هــذا المعنــى) 1( ، یوســف الشــیخ محمــد: تحقیـق، مختــار الصــحاح، أبــو بكــر زیـن الــدین أبــو عبـد االله محمــد، الـرازي :یُ
 .5/11، لسان العرب، ابن منظور. بیروت، المكتبة العصریة، م1999 -ه 1420، 5: ط، 225ص

 .بغرة :"ف:في) 2(
 ".ف"سقطت من ) 3(
نظر. والبغوي، والسمعاني، قاله الواحدي) 4( الوسـیط فـي تفسـیر القـرآن ، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمـد، الواحدي: یُ

 .بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، م1994 -ه 1415، 1:ط، 1/425، نیعــادل عبــد الموجــود وآخــر : تحقیــق، المجیــد
، 306ص، یاسر بن إبراهیم و غنیم بن عباس: تحقیق - تفسیر القرآن، منصور بن محمد بن عبد الجبار، السمعاني

 .1/425، معالم التنزیل، البغوي. الریاض - دار الوطن، م1997 -ه 1418، 1: ط

  ".غ"الفقرة من  سقطت) 5(
، مفــاتیح الغیــب، الــرازي. 1/425، معــالم التنزیــل، البغــوي. 306ص، تفســیر القــرآن، الســمعاني :نظــر هــذا المعنــىیُ 
8/294  . 

هم افتراؤهم على االله":بمعنى في الآیة إما مصدریة" ما") 6( ما موصولة، "غرّ نظـر."الـذي كـانوا یفترونـه" :بمعنـى وإ السـمین  :یُ
 . 2/108، روح المعاني، الألوسي. 3/96، المصونالدر ، الحلبي

 .18 :الآیة، سورة المائدة) 7(
نظر. قتادةقاله ) 8(  .1/383، النكت والعیون، الماوردي: یُ
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 َّتي تى تن ترتزتم بي بزبمبنبى ئيبر ئى ئنُّ: قوله تعالى
...  

ــه تعــالى حَــلُ بــه إلا ": )3(أي، )2(وعــد یعقــوب علیــه الســلام أن لا یعــذب أولاده إلا تحلــة القســم )1(وأنّ نّ بقــدر مــا یَ
رُ فیه بَ هُ ویَ مـا  )5(َّمم ما  لي لى لم كىكي كم كل كاُّ:حیث أقسم بقوله تعـالى، )4("قَسَمُ وإ

  . )6(الذي كانوا یفترونه: أي، موصولة
بــیَّن أنــه ســیجيءُ یــوم یــزول فیــه ذلــك ، تعــالى لمــا حكــى عــنهم اغتــرارهم بمــا هــم علیــه مــن الجهــل )7(ثــم إنــه
 :تقــدیره، منصــوب بفعـل مضـمر) كیـف. (َّئي ئى ئنُّ:فقـال، )8(وینكشـف فیـه ذلــك الغـرور، الجهـل

  . )9(أو كیف یصنعون، كیف یكون حالهم
                                                             

 ".ف"من  14ق/ 2نهایة ص) 1(
نظر. قاله مجاهد) 2(  .1/383، النكت والعیون، الماوردي: یُ
 ".م"سقطت من ) 3(
قال، التحلة من الیمین) 4( ةً : یُ لتُ الیمین تحلیلاً وتَحِلَ أن االله عزّ وجلّ لا یعذبهم بـذنوبهم إلا مقـدراً یسـیراً لیبـر : ، والمعنىحَلَ

نظر .به یمینه بتعذیبهم رمزي : تحقیق، جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن، ابن درید.3/27، العین، الفراهیدي: یُ
 .4/1676، الصحاح، الجوهري. بیروت -دار العلم للملایین ، م1987 - 1: ط، 3/1247، بعلبكي

 .71 :الآیة، سورة مریم) 5(
 ".غ"سقطت الفقرة من ) 6(
 .وكتب فإنه، سقطت ثم :"ف"في ) 7(
  ".غ"سقطت الفقرة من ) 8(

نظـم ، حسـنإبـراهیم بـن عمـر بـن ، البقاعي .7/180، مفاتیح الغیب، الرازي :الذي أورده شیخ زاده  هذا المعنى نظریُ 
 .القاهرة -دار الكتاب الإسلامي ، بدون: ط، 4/306، الدرر في تناسب الآیات والسور

وكثیـراً مـا یحـذف الحـال مـع ، "كیـف یكـون حـالهم"أو " كیـف یصـنعون: "والتقـدیر، على أنه حـال بفعل مضمر منصوب) 9(
الاسـتقار العامـل ) إذا(كان العامل فـي ، خبر لمبتدأ مضمر وهي منصوبة انتصاب الظروف: وقیل، كیف لدلالته علیها

نظــر". كیــف حــالهم: "والتقــدیر، لأنهــا كــالظرف) كیــف(فــي  معــاني القــرآن ، إبــراهیم بــن الســري بــن ســهل، الزجــاج: یُ
عرابــه مفـــاتیح ، الــرازي.بیـــروت، عــالم الكتــب، م1988 -ه 1408، 1:ط، 1/391، عبـــد الجلیــل شـــلبي: تحقیــق، وإ
ـــي البجـــاوي: تحقیـــق، التبیـــان فـــي إعـــراب القـــرآن، البقـــاء عبـــد االله بـــن الحســـینأبـــو ، العكبـــري. 7/180، الغیـــب ، عل

، الـــدر المصـــون، الســمین الحلبـــي. 3/83، البحـــر المحـــیط، أبـــو حیــان. مطبعـــة عیســى البـــابي، بــدون: ط، 1/250
3/97. 
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  ، )2(الشرط )1(ظرف محض غیر متضمن لمعنى َّئي ئىُّو

  .)4(َّئنُّفیه العامل في  )3(والعامل
ــَّبرُّ)5(وقولـه" فیـه  )6("لا خصوصـیة"إلا أن الیـوم مـن حیـث إنـه قطعـة مـن الزمـان ، َّئيُّمتعلـق بِ

نمـا الخصوصـیة الداعیـة إلیـه لِمـا وقـع فیـه )7(تدعو ن تولى وأعـرض؛ وإ َ فیه مَ فوجـب أن یكـون ، إلى أن یُجمع
  . )8(لجزائه أو لحسابهإذا جمعناهم لقضاء یوم أو "تقدیر الكلام 

  .)2("في وقوعه )1(صفة لیوم؛ فإن یوم القیامة لا ریب للمؤمنَّبن بم بزُّو
                                                             

 .بمعنى :"م"في ) 1(
ومـا فـي هـذه . وأحیانـاً للشـرطیة، تـتمحض للظرفیـة ولكنهاـ أحیانـاً ، تتضمن الظرفیة مع الشـرطیة في الأعم الأغلب) إذا() 2(

نظر. الآیة هو من قبیل الثاني : تحقیـق، مغني اللبیب عـن كتـب الأعاریـب، عبد االله بن یوسف بن أحمـد، ابن هشام: یُ
 . دمشق -دار الفكر ، م1985 - 6: ط، 30ص، مازن المبارك ومحمد حمد االله

 .العاجل :"ف"في ) 3(
  ".غ"سقطت الفقرة من ) 4(

ن قلنـا، ظرفٌ بناـءً علـى القـول بأنهـا منصـوبة بفعـل مقـدر )إذا( نفـس " إذا"إنهـا خبـرٌ لمبتـدأ مضـمر كـان العامـل فـي : وإ
ن قلنـا، وهو الفعـل المقـدر؛ لإنهـا كـالظرف" كیف"العامل في  بـل لمجـرد السـؤال كـان العامـل ، إنهـا اسـم غیـر ظـرف: وإ

نظــر. فیهــا نفــس المبتــدأ المقــدر  - تفســیر الراغــب الأصــفهاني، أبــو القاســم الحســین بــن محمــد، الأصــفهانيالراغــب :یُ
ــا، العكبـــري .جامعـــة طنطـــا -كلیـــة الآداب ، م1999 -ه 1420، 1:ط، 2/485، محمـــد بســـیوني: تحقیـــق ، نالتبیـ

 .3/97، الدر المصون، السمین الحلبي. 3/83، البحر المحیط، أبو حیان .1/250
 ".ف"سقطت من ) 5(
 .بخصوصیة :"ف"في ) 6(
 .تدعوا :"ف"في ) 7(
  ".غ"وسقطت الفقرة من  .لحسناته :"ف"في ) 8(

نظـر. فحـذف المضـاف ودلـت الـلام علیـه، لجـزاء یـوم أو لحسـاب یـوم :؛لأن المـراد" فـي یـوم"م یقـل لـ مفـاتیح ، الـرازي :یُ
 .3/97، الدر المصون، السمین الحلبي. 7/180، الغیب

 .للمؤمنین :"م"في ) 1(
  ".غ"الفقرة من سقطت ) 2(
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 يي يىُّ:وتكــذیب لقــولهم، اســتعظام لمــا یحیــق بهــم فــي الآخــرةَّبن ئنئىئيبربزبمُّ
  .ٌَّّ ذٰرٰىٰ

وأن ، ســـؤال عـــن الحـــال" كیـــف"یعنـــي أن ، أي لمـــا ینـــزل بهـــم فـــي الآخـــرة ))2(اســـتعظام لمـــا یحیـــق: ()1(قولـــه
حــال : أي"، كیــف یكــون حــالهم: أي، المســؤول عنهــا وتهویلهــا )4(الحــال )3(المقصــود مــن الاســتفهام اســتعظام

ذا وقعـوا فیمـا لا حیلـة لهـم فـي دفعـه، )5("الباطلـة إذا جمعـوا لیـوم الجـزاء من اغتر بالدعاوى رأيَ لهـم  )6(ولا، وإ
  . )8(عنه )7(في التخلص

  
  

   

                                                                                                                                                                                               

خبر عنه، أو عند المؤمن، لا ریب في نفس الأمر: َّبن بزبمُّمعنى : یلق أو ، أو حین یجمعهم فیه، أو عند المُ
نظر.  معناه الأمر  .3/97، الدر المصون، السمین الحلبي .3/84، البحر المحیط، أبو حیان :یُ

 ".ف"من  الكلمة سقطت) 1(
: وحاـق بهـم العـذاب. والحیق ما حاق بالإنسان من مكـرٍ أو سـوء یعملـه فینـزل ذلـك بـه، وحیوقاً حَاقَ یَحیقُ حَیقاً وحیقاناً ) 2(

نظر. إذا أحاط بهم ونزل ، الصـحاح، الجـوهري. 5/82، تهـذیب اللغـة، الأزهـري. 1/562، جمهرة اللغـة، ابن دُرید: یُ
4/1466  . 

م) 3( ستعظَ مَ یستعظمُ استعظاماً فهو مُ مَ الأمر، استعظَ ه وفخّمه وعـدَّه كبیـراً  :واستعظَ مَ نظـر .إذا عظَّ نشـوان بـن ، الحمیـري: یُ
 -ه 1420، 1: ط، 7/4619، حسـین العمـري وآخـرین: تحقیـق، شمس العلوم ودواء كلام العرب مـن الكلـوم، سعید

 .دمشق -دار الفكر . / بیروت، دار الفكر المعاصر، م1999
 ".ف"سقطت الكلمة من ) 4(
 ".ف"سقطت الجملة من ) 5(
 ".ف"سقطت من ) 6(
 .التخلیص :"م"في ) 7(
  ".غ"سقطت الفقرة من ) 8(
نظر هذا المعنى   .3/15، حاشیة الشهاب، الخفاجي. 1/349، الكشاف، الزمخشري. 6/294، جامع البیان، الطبري :یُ
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ــات الكفــار رایـــة الیهــود أنّ : ويرُ  ــة ترفــع یــوم القیامـــة مــن رای فیفضــحهم االله تعــالى علـــى رؤوس ، أول رای

  .الأشهاد ثم یأمر بهم إلى النار
  َّترتزتم بي بىُّ
جمـــع )2(و، )شــهود(بـــل هــو جمــع ، )أفعــال(لا یجمــع علــى  )1()فـــاعلاً ( ؛ لأنّ )شــاهد(لــیس جمــع  )الأشــهاد(و
د(أو جمع ، )3(كسیوف وأسیاف )شاهد(   .)5(اسم جمع كصَحْب وأصحاب )4(بالسكون) شَهْ

علـى َّتم تزُّمـا هـو علـى تقـدیر أن یحمـلإلـى التقـدیر؛ إنّ  )8(الاحتیـاج )كسـبت )7(جـزاء مـا: ()6(قوله
ــا إن حُ ، عمــل العبــد مــن الخیــر  )10(الــذین اســتحقهما العبــد بمقابلــة مــا عملــه )9(مــل علــى الثــواب والعقــابوأمّ

  .)13(ه مكسوب العبدعلى كل واحد منهما أنّ  )12(یطلق )11(هوالشر فلا حاجة إلى الحذف والتقدیر؛ لأنّ 
 

                                                             

 .فاعل :"ف"في ) 1(
 ".ف"و " م"سقطت الواومن ) 2(
 ".غ" من 94ق/ 2نهایة ص) 3(
 .بسكون :"م"في ) 4(
نظـــر. )شـــهود(جمـــع الجمـــع ) الأشـــهاد(یقصـــد هنـــا أن ) 5( ُ ــرة اللغـــة، ابـــن دُریـــد: ی ، الصـــحاح، الجـــوهري. 2/653، جمهـ

2/494. 
 ".ف"سقطت من ) 6(
 .بما :"ف"و" م"في ) 7(
 .احتیاج :"ف"في ) 8(
 ".أ"من  22ق/ 1نهایة ص) 9(
 .عامها :"م"في ) 10(
 ".ف"سقطت من ) 11(
 .یطالق :"ف"في ) 12(
نظـر .الكسب عمل الإنسان مـن الخیـر والشـرو ، یدل على الابتغاء والطلب والإصابة" كَسَبَ "الفعل ) 13( جـامع ، الطبـري: یُ

  . 5/179، مقاییس اللغة، ابن فارس. 6/295، البیان
ــه الإنســانو  حمــل علــى مــا عَمِلَ والثــاني یحمــل علــى مــا نالــه مــن الثــواب ، الفــرق بــین الاحتمــالین المــذكورین أن الأول یُ

نظــر. وهــذا المعنــى ذكــره الإمــام الــرازي أیضــاً . فیحتــاج الأول التقــدیر دون الثــاني، والعقــاب ، مفــاتیح الغیــب، الــرازي: یُ
7/180. 
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توفیــة إیمانــه وعملــه لا تكــون  لأنَّ  ؛یخلــد فــي النــارالمــؤمن لا  وأنّ ،  العبــادة لا تحــبط علــى أنَّ  فیــه دلیــلٌ و 

  ، منهافإذن هي بعد الخلاص ، دخولهافي النار ولا قبل 
  .)5(جزائها )4(إحباطها ینافي توفیة )3(لأن ؛))2(وفیه دلیل على أن العبادة لا تحبط: ()1(قوله

  
  
  
  

   

                                                             

 ".ف"سقطت من ) 1(
  ".م"من  244ق/2نهایة ص) 2(

  .لا یحبط :"م"ي ف
طَ عملهو  لَ ثوابه، وانحَطَ ، فَسَدَ : حَبَ طُ نظر. سقوطها بالمعاصي :وحبوط العبادة، وبَ ابـن . 3/174، العین، الفراهیدي: یُ

حاشـیة ، الخفـاجي. 3/1118، الصـحاح، الجـوهري. 4/230، تهـذیب اللغـة، الأزهري. 1/281، جمهرة اللغة، درید
 .3/15، الشهاب

 .إلا :"ف"في ) 3(
ى الشخص حقه) 4( نظـر. وأتم مـا وعـده بـه، أعطاه إیاه تاماً  :أي، وأوفاه توفیةً ، وفّ ، الـرازي. 8/410، العـین، الفراهیـدي: یُ

 .343ص، مختار الصحاح
ستدل یَ وعبَّر الإمام الرازي أنه . یرى الشهاب في حاشیته أن الآیة ردٌ على المعتزلة الذین یؤولون التوفیة بتخفیف العذاب) 5(

ــد فــي النــارن صــاحب الكبیــرة مــن بــأالقــائلون  هــا أیضــاً ویســتدل ب، القــائلون بالوعیــد ذه الآیــةبهــ أمــا . أهــل الصــلاة لا یخلّ
، والآیة دلـت علـى أن كـل نفـس تـوفى ماـ كسبـت، لا شك أن صاحب الكبیرة یستحق العقاب بتلك الكبیرة: الأولون فقالوا

فإنهم یقولون إن المؤمن یسـتحق ثـواب الإیمـان فـلا بـد  أما الآخرونو . وذلك یقتضي وصول العذاب إلى صاحب الكبیرة
فإما أن یثاب فـي الجنـة أولاً ثـم ینقـل إلـى ، َّبىبيترتزتمُّ ى لك الثواب لقوله تعالوفى علیه ذیوأن 

ما أن یقال، دار العقاب وذلك باطل بالإجماع ، یعاقب في النـار أولاً ثـم ینقـل إلـى دار الثـواب فیثـاب فیهـا أبـداً مخلـداً : وإ
نظـر .وهذا مضمون كلام الإمام البیضاوي رحمه االله، وهو المطلوب ، أبـو السـعود. 7/181، مفـاتیح الغیـب، الـرازي: یُ

 .3/15، حاشیة الشهاب، الخفاجي. 2/21، إرشاد العقل السلیم
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  .ه في معنى كل إنسانلأنّ ؛ الضمیر لكل نفس على المعنى َّتي تى تنُّ

ــه ـــِ  )2(الضــمیر: ()1(قول ــى المعنــىَّتر بيُّل  تى تنُّ: فــي قولــه تعــالى )الــواو(و) هــم( یعنــي أنّ  )عل
ــــــه، )3(كــــــل واحــــــد منهمــــــا ضــــــمیرَّتي ــع إلــــــى قول ـــــع المــــــذكر یرجــــ ــه َّتر بيُّ:جمـ ــــ ــــــي قول ف

ن كـان یعـمُّ  هـيو ، وهي واحد مؤنثَّتر بي بىُّ:تعالى إلا ، كـل واحـد مـن النفـوس علـى البـدل وإ
: أي، عود ضمیر الجمع إلیها؛ بـل لا بـد مـن التأویـل بمـا هـو فـي معنـى الجمـعمجرد العموم لا یكفي في  أنَّ 

مثـل ثلاثـة أنفـس مجـرد  )5(كمـا لا یكفـي فـي إثبـات التـاء حینئـذٍ ، )4(جمع كـالقوم والـرهطوالناس اسم ، كل ناس
  .)7(؛ بل لا بد من التأویل)6(كون النفس عبارة عما هو مذكر

                                                             

 ".ف"سقطت من ) 1(
 .والضمیر :"ف"في ) 2(
 ".ف"سقطت الكلمة من ) 3(
نظر) 4(  .912ص ، الكلیات، الكفوي .14/267، تاج العروس، الزبیدي :یُ
 .في :"غ"وفي موضعها في ، "غ"و، "ف"سقطت من ) 5(
 .مذكور :"ف"و" م"في ) 6(
جمـع مـذكر، وجـاء الضـمیر بـالجمع إمـا ) وهم لا یظلمـون(مؤنث مفرد وفي قوله ) توفى(الضمیر في قوله  أن"والمعنى ) 7(

نظر .لمراعاة المعنى، أو لتفسیر النفس بالناس، والثاني اختاره شیخ زاده   .3/15، حاشیة الشهاب، الخفاجي: یُ
: الإمام قال ،151: متوافق مع كلام سبق ذكره صفحة ، الموضع كلاماً نقله عن الإمام الرازيأضاف في هذا " غ"ي ف
ویستدل به أصحابنا القائلون إن ، یستدل به القائلون بالوعید َّتي تى تن تم تز تر بي بىُّ"

د في النار   . صاحب الكبیرة من أهل الصلاة لا یخلّ
والآیــة دلــت علــى أن كــل نفــس تــوفى مــا ، لا شــك أن صــاحب الكبیــرة یســتحق العقــاب بتلــك الكبیــرة:مــا الأولــون فقــالواأ

، وجوابنـا أن هـذا مـن العمومـات المخصصـة بأدلـة منفصـلة، وذلك یقتضي وصول العذاب إلـى صاـحب الكبیـرة، كسبت
، وشـرطوا فـي توفیـة عقـاب العاصـي عـدم توبتـه بـدلیل منفصـل، تزلة خصصوها بمن لم یتُب عن معصـیتهفكما أن المع

إن  :وأماـ أصـحابنا فإـنهم یقولـون، فنحن أیضاً نشرط فیها عدم عفو االله تعالى ذنبه وعدم شـفاعة الشـفعاء بـدلیل منفصـل
فإمـا  "بىبيترتزتم: "ىه تعـالفـلا بـد وأن تـوفى علیـه ذلـك الثـواب لقولـ، المؤمن یستحق ثـواب الإیمـان

ما أن یقال، أن یثاب في الجنة أولاً ثم ینقل إلى دار العقاب وذلك باطل بالإجماع یعاقـب فـي النـار أولاً ثـم ینقـل إلـى : وإ
طَ بعقـــاب : لـــمَ لا یجـــوز أن یقـــال: فـــإن قیـــل. دار الثـــواب فیثـــاب فیهـــا أبـــداً مخلـــداً وهـــو المطلـــوب إن ثـــواب إیمانـــه أتحـــبَ
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 لى لم كي كى كم قىقيكاكل في ثنثىثيفى ثم ثزُّ: قوله تعالى
 َّير ىٰ ني نى نزنن مانر لي

  ، قل اللهم المیم عوض عن یا ولذلك لا یجتمعان

حــرف  )7(فحــذفت )6("یــا االله" )5(عنــد البصــریینَّثمُّفــإن أصــل )4())3(یــا )2(عــنالمــیم عــوض : ()1(قولــه
فــلا  )2(لكونهــا عوضًــا عــن حــرفین؛ فلــذلك لا یجتمعــان )1(وشُــدّدت، النــداء وعــوض عنهــا هــذه المــیم المشــددة

  .)یا اللهم: (یقال
                                                                                                                                                                                               

ِ ، هذا باطل: قلنا، معصیته ا نعلـم بالضـرورة أن ثـواب وأیضاً فإنّ ، ما تقدم في سورة البقرة من أن القول بالمحابطة محالل
وبتقـدیر القـول بصـحة المحابطـة یمتنـع ، توحیده ستین سنة أزید من عقاب شرب الجرعة من الخمر والمنـازع فیـه مكـابر

  . سقوط كل ثواب الإیمان بعقاب شرب جرعة من الخمر
فثواب إیمان ستین سنة كیف یعقل أن یحبط عقاب ، ثواب إیمان لحظة یسقط كفر ستین سنة: بن معاذ یقول ان یحیىك

  ".خصص العام بدلیل منفصلتإلا حدیث . إلى هنا كلام الإمام. ذنبه لحظة
 ".غ"من  95ق/1وفي منتصف هذا الاقتباس تكون نهایة ص .7/181، مفاتیح الغیب، الرازي: نظریُ 

 ".ف"الكلمة من سقطت ) 1(
 .من :"ف"و" م"في ) 2(
 .یاء :"ف"و " م"في ) 3(
ومـنهم الإمـام الـرازي فقـد ، فیهـا الكـلام بعـض العلمـاءوقـد فصّـل . یینصـر هـذه مسـألة خلافیـة بـین النحـویین الكـوفیین والب) 4(

جابــة الفریــق الآخــر عنهــا بالتفصــیل، ذكــر حجــج كــل فریــق نظــر. وإ ، الــرحمن بــن محمــدأبــو البركــات عبــد ، الأنبــاري: یُ
المكتبــة ، م2003 -ه 1424، 1: ط، 1/279، الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف بــین النحــویین البصــریین والكــوفیین

شــــرح المفصــــل ، أبــــو البقــــاء یعـــیش بــــن علــــي، ابـــن یعــــیش.  186 - 8/185، مفــــاتیح الغیــــب، الــــرازي .العصـــریة
عبـد ، أبو البقـاء.بیروت، دار الكتب العلمیة، م2001 -ه 1422، 1:ط، 1/367، إمیل یعقوب: تحقیق، للزمخشري

ــین عــن مــذاهب النحــویین البصــریین والكــوفیین، االله بــن الحســین بــن عبــد االله ، عبــد الــرحمن العثیمــین: تحقیــق، التبی
 . دار الغرب الإسلامي، م1986 -ه 1406، 1:ط، 450ص

نظر رأیهم) 5( : ط، 136ص، فخـر الـدین قبـاوة: تحقیق، في النحوالجمل ، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد، الفراهیدي :یُ
عبـد الحسـین : تحقیـق، الأصول فـي النحـو، أبو بكر محمد بن السري بن سهل، ابن السراج. م1995 -ه 1416، 5

 . بیروت -مؤسسة الرسالة ، بدون: ط، 1/338، الفتلي
 ".ف"سقطت من ) 6(
 .فحذف:"ف"في) 7(
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أصـله : وقیـل. وتـاء القسـموقطـع همزتـه ، علیه مـع لام التعریـف )یا(وهو من خصائص هذا الاسم كدخول 
ــر ــا بخی ــات الفعــل وهمزتــهفخفــف بحــذف حــرف النــداء و ، یــا االله أمن یتصــرف فیمــا  َّثنثىُّ. متعلق

  ، ك فیما یملكونلاّ یمكن التصرف فیه تصرف المُ 
المـذكور  )3(فـلا یجـوز التعـویض، ن حرف النداء من خصائص هذا الاسـم الشـریفوتعویض المیم المشددة م

ـــدُمّ : فـــلا یقـــال )4(فـــي غیـــره ومّ ، زَی ـــرُ ـــا(دخـــول  كمـــا أنَّ ، عَمْ ـــاً  )ی بـــلام التعریـــف مـــن  )5(علیـــه مـــع كونـــه معروف
  ". یا االله"وبقطع الهمزة في ، وكاختصاصه بالتاء في حال القَسَم، خصائصه

نــا بخیــر"أصــله : )6(وقــال الكوفیــون ــتُ : مــن قولــك، اقصــدنا بخیــر :أي" یــا االله أُمَّ مْ ، )8(تهقصــد :زیــداً أي )7(أَمَ
  .)10(قاصدیه: أي )9(َّته  تم تخ تحُّ: ومنه

  
    

                                                                                                                                                                                               

 .شده :"ف"في) 1(
 .یجمعان :"ف"في ) 2(
 .التعریض :"ف"في ) 3(
 .غیرها :"ف"في ) 4(
فاً  :"ف"و" م"في ) 5(  .معرّ
نظر رأیهم) 6( ، 203ص، أحمـد النجـاتي وآخـرین: تحقیـق، معـاني القـرآن، أبـو زكریـا یحیـى بـن زیـاد بـن عبـد االله، الفراء :یُ

 .مصر -الدار المصریة للتألیف والترجمة ، 1:ط

 .أمهت :"م"في ) 7(
ؤمُّ بمعنىمن أمَّ مُّ الأَ ) 8( نظر. القصد :یَ تهذیب ، الأزهـري. 1/59، جمهرة اللغة، ابن درید .8/431، العین، الفراهیدي: یُ

 .6/169، اللغة
 .2 :الآیة، سورة المائدة) 9(
نظر) 10(  .11/281، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/601، الكشاف، الزمخشري .9/471، جامع البیان، الطبري: یُ
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  ، المیم عنده تمنع الوصفیة فإنَّ  ؛عند سیبویه ثانٍ  وهو نداءٌ 
إلا بحـــرف " اللهـــم اغفـــر لنـــا: "محـــذوف لمـــا صـــح أن یقـــال )1(لـــو كـــان المـــیم المشـــددة بقیـــة فعـــل: وقیـــل علیـــه

 .)5(العاطف بعده )4(أحداً یذكر هذا )3(ولم نجد، "لنا وارحمنا )2(یا االله أُمَّنا واغفر: "التقدیر العطف؛ لأنَّ 
للفعـل  )6(الفعـل الثـاني لـیس مطلوبـاً مغـایراً  ه ترك العاطف بـین الفعلـین بنـاءً علـى أنّ وأجاب عنه الكوفیون بأنّ 

 الثــاني عطــف بیــانٍ فجعــل ، "لنــا )7(یــا االله أُمَّنــا بخیــر بــأن تغفــر: "فكأنــه قیــل، لــلأول بــل الثــاني تفســیرٌ ، الأول
  .)8(للأول
ض منـه شـيء )نـداء ثـانٍ  )10(وهو: ()9(قوله یـا االله : قیـل )11(كأنـه، حـذف منـه حـرف النـداء مـن غیـر أن یعـوّ

  ، )12(یا مالك الملك

                                                             

 .فقد :"ف"في ) 1(
 .فاغفر :"ف" في) 2(
 ".غ"من  95ق/2نهایة ص) 3(
 .هو :"ف"في ) 4(
  ".م"سقطت من ) 5(

ن فلاناً االلَّهم : (یجوزُ أن تقولَ إنه : ومثله أیضاً القول، كر النیسابوري هذا الاعتراض في تفسیرهذ وغیر ذلك ) واخزِه، لعَ
ــدَّروه .  ویــرى الشــهاب الخفـاـجي أن رأي الكــوفیین یقتضــي أن لا یلیــه أمــر دعــائي آخــر إلا بتكلــف .وهــذا منــاقضٌ لمــا قَ

نظر ، 2/136، زكریـا عمیـرات: تحقیـق، غرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـان، نظام الدین الحسن بن محمـد، النیسابوري: یُ
، البصـــریین والكـــوفیین التبیـــین عـــن مـــذاهب النحـــویین، العكبـــري. بیـــروت -دار الكتـــب العلمیـــة ، ه1416 - 1:ط

 .3/15، حاشیة الشهاب، الخفاجي. 450ص
 .مطلق بامغایراً  :"ف"في ) 6(
 .یغفر :"ف"و" م"في ) 7(
 .2/136، غرائب القرآن، النیسابوري :تُنظر إجابة الكوفیین) 8(

 ".ف"سقطت من ) 9(
وصـف للمنـادى : الثـاني، سـیبویهمنصـوب علـى النـداء واختـاره : الأول: وفي نصبه أقـوال، َّثنُّ : أي قوله تعالى) 10(

نظر. عطف بیان: الرابع، "اللهم"بدلاً من : الثالث، المفرد مفـاتیح ، الـرازي .136ص، الجمـل فـي النحـو، الفراهیـدي: یُ
 .3/99، الدر المصون، السمین الحلبي. 8/186، الغیب

 .فكأنه :"غ"في ) 11(
 ".أ"من  22ق/ 2نهایة ص) 12(
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لأن ؛َّجحُّ: ولا یجــوز أن یكــون نعتــاً لقولــه .)1(َّحم حج جم جح ثمُّ:وكــذا قولــه تعــالى
  .)3(وهذا المجموع لا یمكن وصفه، )2(مجموع مركب من الاسم والحرف )اللهم(

   )6(وصف للمنادى المفرد؛ لأن هذا الاسم ومعه المیم بمنزلته َّثنثىُّإن: )5(والزجاج )4(وقال المبرد
   

                                                             

 .46 :الآیة، سورة الزمر) 1(
 ".یا"عوضاً عن حرف النداء " المیم" :والحرف، "االله"لفظ الجلالة  :الاسم) 2(
نظر.وهي لا توصف، لأنه أشبه أسماء الأصوات) 3( الجامع لأحكام ، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر، القرطبي: یُ

براهیم اطفیش: تحقیق، القرآن .  القـاهرة -دار الكتب المصریة ، م1964 -ه 1384، 2:ط، 4/55، أحمد البردوني وإ
 . 3/15، حاشیة الشهاب، الخفاجي

د لیلة الأضحى سنة عشرٍ ومائتین بالبصرة، محمد بن یزید بن عبد الأكبر :هو) 4( لِ وأقام بها مـدة طویلـة قبـل أن یصـیر ، وُ
وكان یقول ، واعتنى به وبیَّنه، لسیبویه على الجرمي وأكمله على المازني" الكتاب" قرأ، كان إماماً في النحو، إلى بغداد

نظـر.تـوفي سـنة سـت وثمـانین ومـائتین بالكوفـة، "الكـافي"و، "الروضـة: "ومن مؤلفاته، الشعر أبـو المحاسـن ، التنـوخي: یُ
: ط، 62ص، عبد الفتاح الحلو: تحقیق، تاریخ العلماء النحویین من البصریین والكوفیین وغیرهم، المفضل بن محمد

  . 13/576، سیر أعلام النبلاء، الذهبي .القاهرة -هجر للطباعة والنشر ، م1992 -ه1412، 2
 -عــالم الكتــب ، بــدون: ط، 4/239، محمــد عظیمــة: تحقیــق، المقتضــب، محمــد بــن یزیــد، المبــرد :نظــر رأیــه هــذایُ 

 .بیروت
  ".ف"من  15ق/1نهایة ص) 5(

، كـان یخـرط الزجـاج ثـم تركـه واشـتغل بـالأدب، أبو إسحاق بن محمد بن السري بن سـهل الزجاـج النحـوي: الزجاج هوو 
وقـد أخــذ ، منهـا كتـاب فــي معـاني القــرآن، صـنَّف عــدداً مـن الكتــب، كــان مـن أهــل العلـم فـي الأدب والــدین. فنُسـب إلیـه

نظر. توفي سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة: قیل، الأدب عن المبرد وثعلب أبو العباس شمس الدین أحمد بن ، ابن خلكان: یُ
، التنـوخي. بیـروت -دار صـادر ، 1: ط، 1/50، إحسـان عبـاس: تحقیق، یات الأعیان وأنباء أبناء الزمانوف، محمد

  .40ص، تاریخ العلماء النحویین
 .1/394، معاني القرآن، الزجاج :رأیه هذا نظریُ 

 .بمنزلة المیم :"ف"في ) 6(
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  ، عطي منه ما تشاء من تشاء وتستردتُ َّثيفىفيقىقيكاكلكمُّ
  .)3()یا(مع  )2(وصفه مع المیم كما لا یمتنع )1(فلا یمتنع، ومعه یاء النداء

أن قــدرة الخلــق علــى كــل مــا یقــدرون علیــه لیســت إلا بإقــدار االله : والمعنــى، الملــك هــو القــدرة: ")4(قــال الإمــام
  ". فهو الذي یقدر على كل قادر وعلى مقدوره وعلى كل مالك ومملوكه، تعالى إیاهم

لْـكُ : "(وقیل لـك مِلـك مـن غیـر ، لـه )6(كـالجنس) المِلْـكُ (و، )5(المتصـرف فیـه بـالحكم ضـبط الشـيء): المُ فكـل مُ
لك االله تعالى، )7(عكس  .)8(والملكوت مختصة بمُ

                                                             

 .یمنع :"غ"في ) 1(
 .یمنع :"غ"في ) 2(
 .یاء :"م"في ) 3(
 .187 - 8/186، مفاتیح الغیب، الرازي: ینظر. وفي النقل اختلاف یسیر في اللفظ. هو الفخر الرازي: الإمام) 4(
وقـال ، الملك هنـا ظـاهره الغلبـة والسـلطان: فقال أبو حیان، وذُكر فیه معانٍ أخرى. ذكر الراغب الأصفهاني هذا المعنى) 5(

أي : وقـال الزمخشـري، مالـك العبـاد ومـا ملكـوا :وقال الزجـاج، الدنیا والآخرة: وقیل، المال والعبید: وقیل، النبوة: مجاهد
  .تملك جنس الملك فتتصرف فیه تصرف الملاك فیما یملكون

عرابه، الزجاج :نظریُ   .3/85، البحر المحیط، أبو حیان.  1/349، الكشاف، الزمخشري. 1/392، معاني القرآن وإ
 .1/56، الأصفهانيتفسیر الراغب ، الراغب الأصفهاني

 .كالنوع له :أي) 6(
نظر. خالصاً  له دون غیره، أنه مالك لكل شيء: والمعنى .غیره العكس :"ف"في ) 7( . 6/299، جـامع البیـان، الطبـري: یُ

 .10/492، لسان العرب، ابن منظور. 2/491، تفسیر الراغب الأصفهاني، الراغب الأصفهاني
كَ (مصدر  :الملكوت) 8( لَ  .الواو والتاء تزدادن للمبالغة لأنّ  ؛الملكوت أبلغ في اللغة من الملك بمنزلة الملك إلا أنَّ  وهو، ) مَ

بمعنـى " لـه ملكـوت الـیمن والعـراق: "وعارضه آخـرون بمـا یـروى مـن قـول العـرب، وقال الراغب إنها مختصة باالله تعالى
  .الملك

ویشـارك غیـره مـن النـاس، بأنـه یشـاركه : الكثیر مـن الأشـیاء الملك الذي یملك: "ووضّح أبو علي في الحجة هذا المعنى فقال
في ملكه بالحكم علیه فیه، وأنه لا یتصرف فیه إلا بما یطلقه له الملـك، ویسوسـه بـه، ویجتمـع مـع ذلـك أن الملـك یملـك علـى 

فاتهم، فلا یستحق اسم الملك حتى یجتمـع لـه ملـك هـذا كلـه، فكـل  ملـك مالـك، ولـیس الناس أمورهم في أنفسهم، وجمیع متصرّ
  ."كلّ مالك ملكاً 

نظر  عرابه، الزجاج: یُ المفـردات فـي ، الراغب الأصفهاني .3/296، التفسیر البسیط، الواحدي. 2/265، معاني القرآن وإ
 .بیـروت -الدار الشامیة / دمشق - دار القلم، ه1412 - 1: ط، 775ص، صفوان الداودي: تحقیق - غریب القرآن
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  ، المراد بالملك النبوة: وقیل .فالملك الأول عام والآخران بعضان منه

مـن ، )2(المالـك هـو المتصـرف فـي الأعیـان المملوكـة كیـف یشـاء: "سـورة الفاتحـة )1(وقال المصنِّف فـي تفسـیر
لِكُ هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورین. )3("المِلك لك، والمَ   .)4("مِن المُ
ــه ــل: ()5(قول ــوة: وقی ــك النب عــن  )7(یــأبىَّكم كل كا قيُّ:قولــه تعــالى: فــإن قیــل )6()المــراد بالمل

، )8(حملـه علــى النبــوة؛ لأنــه تعــالى إذا أكـرم عبــداً بــالنبوة لا ینزعهــا عنــه؛ لأن عـزل النبــي عــن النبــوة إذلال لــه
  .عباد مكرمون )9(والأنبیاء علیهم السلام

    

                                                                                                                                                                                               

غرائـب التفسـیر وعجائـب ، محمود بن حمزة برهـان الـدین الكرمـاني، تاج القراء. 1/14أبو علي، الحجة للقراء السبعة، 
أبـو حفـص ســراج ، النعمـاني. بیـروت -مؤسسـة علـوم القـرآن / جـدة  - دار القبلـة للثقافـة الإسـلامیة، 1/368، التأویـل

ه 1419، 1:ط، 8/237، عادل عبدالموجود وعلـي معـوض: تحقیق - اللباب في علوم الكتاب، الدین عمر بن علي
 . بیروت، دار الكتب العلمیة، م1998 -

 .تفسیر الملك :"ف"في ) 1(
 .وهو الأصح تبعاً لما ورد في تفسیر البیضاوي، فقط" م"في " یشاء"كتبت) 2(
 ".ف"سقط من ) 3(
نظر) 4(  .1/28، أنوار التنزیل، البیضاوي: یُ
 ".ف"سقطت من ) 5(
 ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّ : ونظیــــره قـــــول االله تعـــــالى .وســـــعید بــــن جبیـــــر والحســــن، قالــــه مجاهـــــد) 6(

خبار االله عز وجل عن حسد الیهود للنبي صـلى االله علیـه وسـلم. ) ٥٤: النساء(َّبز بر ئي لأن النبـوة ، وإ
عنـد مـن قـال  هنـا النبـوةیـدلل علـى أن المـراد بالملـك ، ومـا أدى بهـم حسـدهم للكفـر بـه مـع علمهـم بصـدقه، لم تكن فیهم

لك مطلقاً في جمیع أنواعه نظر .بهذا القول، والصحیح أنه مالك المُ ابـن . 6/300، 2/343، جـامع البیـان، الطبري: یُ
 .8/187، مفاتیح الغیب، الرازي. 3/42، الكشف والبیان، الثعلبي .2/624، تفسیر القرآن العظیم، أبي حاتم

 .یأتي :"ف"في ) 7(
 .إذلاله :"م"في ) 8(
 .فقط" غ"أُثبتت في ) 9(
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أو فیهمـــا ، فـــي الـــدنیا أو فـــي الآخـــرةَّكىكيلملىليماُّ، نقلهـــا مـــن قـــوم إلـــى قـــوم :ونزعهـــا
  .والخذلانوالتوفیق ، بالنصر والإدبار

ــ: والجــواب نزعهــا مــن نســل : واالله أعلــم )1(ه لــیس المــراد نــزع النبــوة عــن نبــي معــین وعزلــه عنهــا؛ بــل المــرادأنّ
ـــك النســـل، رجـــل ف بهـــا إنســـاناً آخـــر مـــن غیـــر ذل شَـــرّ فَ بهـــا ســـید  )2(كمـــا نزعهـــا عـــن، ویُ بنـــي إســـرائیل وشـــرّ

إنـه تعـالى نـزع الملـك إلـى النبـوة مـن بنـي إسـرائیل فإنه یصح أن یقال ، علیه وسلم )5(االله )4(صلى )3(المرسلین
  . )6(ونقلها إلى العرب

  .)7("ونَزْعُها نقلها من قوم إلى قوم: "أشار المصنف إلى هذا الجواب بقوله
إلا أن المـــراد فـــي الأول ، )10(للجـــنس )9(یعنـــي أن الـــلام فـــي المواضـــع الثلاثـــة )والملـــك الأول عـــام: ()8(قولـــه

  وفي الآخرین بعضه ، التعریف للاستغراقفیكون ، جمیع الجنس
  
  
  

 

                                                             

 ".النبوة"المراد بناءً على القول بأن الملك هنا ) 1(
 .من :"غ"و "ف"في ) 2(
 ".م"من  245ق/ 1ونهایة ص". غ"من  96ق /1نهایة ص) 3(
 ".م"من  3نهایة ص) 4(
 .االله تعالى :"غ"في ) 5(
 .مختصـر مـا قالـه، وما یذكر هنا، وأورد الإمام الرازي الإجابة عنه بالتفصیل .عتراض في تفسیرهأورد أبو حیان هذا الا) 6(

نظر  .3/86، البحر المحیط، أبو حیان .8/187، مفاتیح الغیب، الرازي :یُ
  ".ولم یقل من نبي إلى نبي: "أضاف" غ"في ) 7(

 .2/11، أنوار التنزیل، البیضاوي: نظریُ 
 ".ف"سقطت من ) 8(
 .الواردة في الآیة ثلاث مرات" الملك"كلمة ) 9(
ل للجــ: وقیــل) 10( ل للاســتغراق وفــي الأخیــرین للعهــد الــذهني: وقیــل، س وفــي الأخیــرین للعهــدنفــي الأوّ نظــر. فــي الأوّ : یُ

 .3/213، التحریر والتنویر، ابن عاشور. 2/110، روح المعاني، الألوسي. 3/16، حاشیة الشهاب، الخفاجي
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، بـالعرض والشـر مقضـيٌ ، ه المقتضـي بالـذاتلأنّ  ؛ ذكر الخیر وحده َّ نرنزنننىنيىٰيرُّ
  ، أو لمراعاة الأدب في الخطاب، كلیاً  إذ لا یوجد شر جزئي ما لم یتضمن خیراً 

عطـى، فیكون للعهد الـذهني؛ لأن مالكیتـه شـاملة للجـنس كلـه ـزَع )1(والمُ ومـا یقـال مـن أن ، حصـة منـه )2(والمنتَ
  .)3(المعرفة إذا أُعیدت معرفة یُراد بها عین الأولى أكثري لا كلي

 )7(والشـــر مقضـــي، بالـــذات )6(يّ المقضـــ )5(لأنـــه مـــع أن الكـــل مـــن عنـــد االله؛ ذكـــر الخیـــر وحـــده( :)4(قولـــه
  فالمقضي بالذات وأصالةً إنما هو ما یكون خیراً وكمالاً ، )10(تعالى سبقت غضبه )9(فإن رحمته ))8(ضرَ بالعَ 
  
  

                                                             

 .َّ فى ثيُّ: في قولھ) 1(

 .َّ كا قيُّ:قولھفي ) 2(

ن قررها بعض أهل اللغة إلا إنها لیست على " المعرفة إذا أُعیدت معرفة كانت الثانیة عین الأولى"القول بأن ) 3( وإ
. وهذا ما أوضحه الصبان في حاشیته على شرح الأشموني لألفیة ابن مالك، "أكثري لا كلي"وهذا المراد بقوله ، إطلاقها

وي   َّ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  ُّ تعقیباً على الآیة الكریمة ) لن یغلب عسرٌ یسرین(وحملوا على ذلك ما رُ
، أي أن كلمة الیسر )إن مع العسر یسرین(ذكر العسر مع الألف واللام، ثم ثنى ذكره، فصار المعنى  ،) ٦ – ٥: ( الشرح

كررت نكرة مرتین فالثانیة غیر الأولى ، وكلمة العسر كررت معرفة ، فالثانیة عین الأولى، فتحصل وجود یسرین مقابل 
نظر. عسر واحد  .1/155، ة الصبانحاشی، الصبان. 861ص، مغني اللبیب، ابن هشام: یُ

 ".ف"سقطت من ) 4(
 .الخیر :أي) 5(
 .المقصود :"ف"في ) 6(
 .مفضي :"ف"في ) 7(
نظـر. عترض من غیر طلـبتأي من الأعراض التي ) 8( ، تهـذیب اللغـة، الأزهـري .3/1321، جمهـرة اللغـة، ابـن دریـد: یُ

1/290. 
 ".أ"من  23ق/ 1نهایة ص) 9(
إن االله لمـا قضـى : (یقول النبي صلى االله علیـه وسـلم. انالصحیح الذي أخرجه الشیخوهذا التقریر مبني على الحدیث ) 10(

، "تفســیر القــرآن: "كتــاب، أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه. ) إن رحمتــي ســبقت غضــبي: كتــب عنــده فــوق عرشــه، الخلـق
ـــى المـــاء: "بـــاب : كتـــاب، وأخرجـــه مســـلم فـــي صـــحیحه. 125ص، 9ج، ) 7422: (رقـــم الحـــدیث، "وكـــان عرشـــه عل

 .2108ص، 4ج، ) 2751: (رقم الحدیث، "في سعة رحمة االله تعالى: "باب، "التوبة"
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 )4(بهـا الإنسـان إلـى أجـلِّ السـعادات )3(الفضـائل التـي یرتقـيوتوابعـه مـن  )2(العبد من أصل الوجـوه )1(في حق

ـد، في الدنیا والآخـرة عَ ضـيَ لـه ممـا یُ شـراً وفسـاداً كـالكفر والجهـل والأمـراض ونقـص الأمـوال والأنفـس  )5(ومـا قُ
رَض؛ فـإن ذلـك إن كـان مـن قبیـل مـا یكـون لكسـب، والثمرات الإنسـان واختیـاره مـدخل  )6(إنما هـو مقضـيٌ بـالعَ

وبنــاء الأمــر علــى اختیــار العبــد ، التكلیــف )10(حكمــة )9(لــه؛ لــئلا تبطــل )8(ویقــدره )7(فیــه؛ فإنــه تعــالى یقضــیه
ــر بــه مــن خطیئاتــه ویرفــع بــه مــن درجاتــه، وكســبه ن لــم یكــن مــن ذلــك القبیــل یقضــیه لیكفّ مــع أنــه لا یوجــد ، وإ

؛ فـإن قتـل الـنفس مـثلاً یتضـمن قـدرة القـادر علیـه )11(شيء من الشرور وكـون ، الجزئیة إلا ویتضمن خیراً كلیـاً
وكـذا الزنـا ، )14(خلص مـن شـرهوالـت )13(الصـدر )12(وتَشَفي، الآلة قاطعة صالحة لأن یتوسل بها إلى المقصود

مـــا فـــي  )16(والشـــر فـــي أمثالهـــا أمـــور عدمیـــة مضـــمحلة فـــي جنـــب، أمـــوراً وجودیـــة كلهـــا خیـــرات )15(تتضـــمن
  ، ضمنها من الخیرات الكلیة

  
  

                                                             

 .حقه": م"في ) 1(
 .الوجود :"ف"في ) 2(
 .ترتقي :"ف"في ) 3(
 .العادات :"ف"في ) 4(
 .یقدس :"ف"في ) 5(
 .من كسب :"ف"في ) 6(
 .یقضیه له :"ف"في ) 7(
 .یقدره :"غ"في ) 8(
 .یبطل": م"في ) 9(
 .حكم :"ف"في ) 10(
 .الشر والجزئیة :"ف"وفي . من الشر والخیر إلا ویتضمن خیرا كلیا ": م"في ) 11(
 .وهو تشفي": غ"وفي  .تشقى :"ف"في ) 12(
 .الصدور :"غ"و "م"في ) 13(
 .الشر :"م"في ) 14(
 .متضمن :"غ"وفي  .یتضمن :"م"في ) 15(
 ".غ"من  96ق/ 2نهایة ص) 16(
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  .)1(ولا عبرة للمغلوب في جنب الغالب

ـــمْ : وقیـــل : لیـــه الســـلامقولـــه ع )3(ونحـــو، إلا بمـــا هـــو محبـــوب لخلقـــه )2(حیصـــرّ  هـــذا مـــن آداب القـــرآن حیـــث ل
ـــــكَ ( یْ لَ سَ إِ ـــــیْ ـــــرُّ لَ الشَّ ــالى حكایـــــة، )1()وَ ـــــه تعـــ ــث لـــــم یقـــــل، )2(َّقح فم فخ فحُّ:وقول ـــ ذا: "حی  )3(وإ

  .)4("أمرضني

                                                             

، كمـا أن فیـه خیـرا خالصـاً ، لـیس فـي العـالم شـرٌّ خـالص لأنـه ؛وسـمَّاهما خیـراً ، "الخیـر والشـر" :أنـه أراد بـالخیر :المعنى) 1(
ولا یصــدق ، بــالخیر مــن هــذه الجهــة فــالخیر والشــر یصــدق علیهمــا الوصــف، هــو شــر بكــذا هــو خیــر لكــذا وذاك أن مـا

  .لم یدخل فیه الخیر، قال بیده الشُر فلو، علیهما الوصف بالشر
وتباینـت ، الفلاسفة وأهل الكلام وغیرهمو  الفرق من أهل السنة هاتبحث، "الخیر والشر"تتناول موضوع  هذه مسألة عقدیةو 

، وبــین ) والأشـاعرة، والماتریدیـة الحنابلـة،(والخـلاف فیهـا بـین أهـل السـنة بفــرقهم الـثلاث مـن جهـة . فیهـا الآراء والحجـج
االله عزّ وجلّ لم یخلق شراً محضاً من جمیع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته  یرى الحنابلة أنّ ف. المعتزلة من جهة أخرى

فإنه سبحانه بیده الخیر كله، والشر لیس إلیـه، بـل كـل مـا إلیـه فخیـر، والشـر إنمـا حصـل لعـدم هـذه الإضـافة . تأبى ذلك
أن قـدر الخیـر والشـر  ةرى الماتریدیـیـو  .فانقطاع نسبته إلیـه هـو الـذي صـیره شـرا. فلو كان إلیه لم یكن شرا والنسبة إلیه،

أما  .لا یكون في الأرض شيء من خیر أو شر إلا ما شاء االلهوالأشاعرة على أنه  .من االله، وقدر الشر لیس هو الشر
فیــرون أن االله عــزّ وجــلّ لا یفعــل الشــر، بــل أفعالــه كلهـاـ خیــر، ویرتبــون علــى هــذا القــول أن العبــد هــو خــالق : المعتزلــة

ویظهر من طرح شیخ زاده للمسألة انتمائه لمنهج . منها الخیر والشر، ولو كان االله خالقها لكان فاعلاً للشرأفعاله، لأن 
  .أهل السنة

نظـر  الماتریــدي،. 23، ص الإبانـة عــن أصـول الدیانـة الأشـعري،. 232ص ،  شـرح الطحاویــة، ابـن أبـي العــز الحنفـي : یُ
دار ، 6:ط، 168ص، ســلیمان دنیــا: تحقیـق، تهافــت الفلاســفة، محمــدأبــو حامـد محمــد بـن ، الغزالــي .311 ص ،التوحیـد

: تحقیـق، المقصـد الأسـنى فـي شـرح معـاني أسـماء االله الحسـنى، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد، الغزالـي. القـاهرة -المعارف 
علـي أبـو الحسـن سـید الـدین ، الآمـدي. قبرص -دار الجفان والجابي ، م1987 -ه 1407، 1: ط، 65ص، بسام الجابي

المجلــس الأعلــى للشــئون ، بــدون: ط، 155ص، حســن عبـد اللطیــف: تحقیــق، غایــة المــرام فــي علــم الكــلام، بـن أبــي علــي
 .القاهرة -الإسلامیة 

 .یذكر :"ف"في ) 2(
 .وهو :"ف"وفي ، "م"سقطت الواو من ) 3(
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ـأنّ (: ويرُ ، أو لأنّ الكلام وقع فیه وأخـذوا ، وقطـع لكـل عشـرة أربعـین ذراعـاً ، الخنـدق ا خـطَّ ه علیه السـلام لمّ

  هوا سلمان إلى رسول االله صلى االله فوجّ ، یعمل فیها المعاول عظیمة لمْ  فظهر فیه صخرة، یحفرون
الآیـة نزلـت تصـدیقاً لـه علیـه السـلام فیمـا أخبـر بـه أُمتـه مـن  )6(من حیث إن )أولأن الكلام وقع فیه: ()5(قوله

  .)7(الخیر الموعود لهم

                                                                                                                                                                                               

تقرب بالشـر إلیـك :أي) 1( ، مـع أنـه خـالق كـل شـيء اقتصـر علـى ذكـر الخیـر تأدبـاً مـع االله، فـذكر : ، وقیـللا یُ مـا هـو خیـراً
صـلاة المسـافرین : كتـاب، والحـدیث أخرجـه مسـلم فـي صـحیحه مـن روایـة علـي رضـي االله عنـه. وبأمره یكون كل شيء

  .534ص، 1ج، ) 201: (رقم الحدیث، الدعاء في صلاة اللیل وقیامه :باب، وقصرها
 -1: ط، 4/221، شعیب الأرناؤوط: تحقیق، الآثارشرح مشكل ، أبو جعفر أحمد بن محمد، الطحاوي :نظر المعنىیُ 

 .مؤسسة الرسالة، ه1415
 .80 :الآیة، سورة الشعراء) 2(
 ".م"سقطت الواو من ) 3(
: وقیل. اكتفى بذكره لأنه الأفضل والأغلب: وقیل في الاقتصار على ذكر الخیر. وهذا من باب الأدب مع االله عزّ وجلّ ) 4(

. فـذكر الخیـر إذ هـو المشـكور علیـه، علـى ذكـر الخیـر لأن الآیـة للحمـد والشـكر لا للحكـملكـن اقتصـر ، مایهأرادهما كل
نظر. نص على المعظّم لیفهم منه الضد الآخر: وقیل تفسیر ، الراغب الأصفهاني. 3/45، الكشف والبیان، الثعلبي: یُ

 . 497 - 2/496، الراغب الأصفهاني
 ".ف"سقطت من ) 5(
 ".ف"سقطت من ) 6(
وي) 7( تحـت مكـة: الأول: ثلاثة أقوال :في سبب نزول هذه الآیة رُ ووعـد ، روى ابـن عبـاس وأنـس بـن مالـك أنهـا نزلـت لمـا فُ

لك فارس والروم النبـي  أنّ : الثـاني. فنزلت الآیـة، وقال المنافقون والیهود هیهات، النبي صلى االله علیه وسلم المسلمین مُ
المسلـمون یـوم الأحـزاب وهـم  أنّ : والثالـث. صلى االله علیه وسلم سأل االله عزّ وجلّ أن یعطیه ملـك فـارس والـروم فنزلـت

وكـان مـع ، فأخذ النبي صلى االله علیه وسلم المعـول فضـربها ضـربة صـدعها، یحفرون الخندق استعصت علیهم صخرة
  .فنزلت الآیة، للمسلمین كل ضربة یخبر بفتحٍ 

ولا بـد هنـا مـن ، وهذه الأسباب الثلاثة ذكرها الواحدي والسیوطي وابن حجر وغیـرهم علـى أنهـا أسـباب نـزول لهـذه الآیـة    
فـالقول الأول أخرجـه  .وما صح منهـا لـم یصـرح بكونهـا سـبب نـزول هـذه الآیـة، تصح جمیعهابیان أن هذه الروایات لم 

یصــح ســبباً  لكنــه لا.) 2/675(ه ابــن حجــر فــي العجــاب وأخرجــ، بــدون إســناد) 100ص(الواحــدي فــي أســباب النــزول 
  .؛ لعدم الإسنادللنزول
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وبــرق منهــا . فضــربها ضــربة صــدعتهافجــاء علیــه الصــلاة والســلام فأخــذ المعــول منــه ، علیـه وســلم یخبــره
ــ، فــي جــوف بیــت مظلــم بهــا مصــباحاً  بــرق أضــاء منــه مــا بــین لابتیهــا لكــأنّ  ــفكبّ ، ر معــه المســلمونر وكبّ

أضـاـءت لــي منهــا (: ثــم ضــرب الثانیــة فقــال، )هــا أنیــاب الكــلابأضـاـءت لــي منهــا قصــور الحیــرة كأنّ (:وقــال
وأخبرنــي ، أضــاءت لــي منهــا قصــور صــنعاء(: ثــم ضــرب الثالثــة فقــال، )القصــور الحمــر مــن أرض الــروم

ألا تعجبــون یمنــیكم ویعــدكم (: فقــال المنــافقون. )بشــرواأأمتــي ظــاهرة علــى كلهــا ف جبریــل علیــه الســلام أنّ 
مــا تحفــرون هــا تفــتح لكــم وأنــتم إنّ وأنّ ، ه یبصــر مــن یثــرب قصــور الحیــرة ومــدائن كســرىالباطــل ویخبــركم أنّــ

  .َّنننىنيىٰيرُّبیده بقول  الشر أیضاً  ه على أنّ فنبّ . فنزلت) الفرقالخندق من 

ـدبره كمـا : َّثى ثن ثمُّ:)1(وتفسیر الآیة علـى وفـق مـا روي فـي سـبب نزولهـا فه ومُ ، )2(یشـاءمُصـرّ
  ، )1("وعلى آله وأصحابه أجمعین علیه )4(صلى االله" )3(محمداً وأصحابه:َّقى في  فى ثيُّ

                                                                                                                                                                                               

وابن جریـر فـي تفسـیره ، ) 41(والسیوطي في لباب النقول، ) 100ص(أخرجه الواحدي في أسباب النزول ف: أما الثاني    
  . وهو ضعیف، ) 5/300(
ـــــث     ـــــد أخرجـــــه: وأمـــــا الثال ـــــي الســـــنن الصـــــغرى فق ـــــاب، الجهـــــاد: كتـــــاب، النســـــائي ف ـــــرك والحبشـــــة: ب ، 6ج، غـــــزوة الت

  .حسن: وقال الألباني .) 85/ 21(وابن جریر في تفسیره ، ) 101 - 100ص (الواحدي في أسباب النزول و .43ص
نظر      -ه 1406، 2: ط، عبد الفتاح أبـو غـدة: تحقیق، السنن الصغرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب، النسائي :یُ

العجـاب ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، ابن حجر العسقلاني . حلب -مكتب المطبوعات الإسلامیة ، م1986
الاسـتیعاب فـي ، سـلیم الهلالـي ومحمـد آل نصـر. دار ابن الجـوزي، بدون: ط، عبد الحكیم الأنیس -في بیان الأسباب

 .السعودیة -دار ابن الجوزي ، ه1425 - 1: ط. 240 - 1/239، بیان الأسباب
 .ذُكرت أسباب النزول في الفقرة السابقة) 1(
  .تشاء :"ف"في ) 2(

نظــر .وكــون مالكیــة غیــرِه بطریــق المجــاز، ة الملــكحقیقــباختصاصــه تعــالى  :المعنــىو  تفســیر ، الراغــب الأصــفهاني: یُ
 .2/21، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود. 2/493، الراغب الأصفهاني

. صــخر: وقیــل، داود: وقیــل، آدم وولــده: وقیــل، الأنبیــاء: وقیــل، العــرب: وقیــل، والثعلبــي الواحــديو ، الســمرقندي قالــه) 3(
نظـــر  .1/205، الـــوجیز، الواحـــدي .بـــدون: ط، 204ص، بحـــر العلـــوم، أبـــو اللیـــث نصـــر بـــن محمـــد، الســـمرقندي :یُ
 .1/426، معالم التنزیل، البغوي. 3/42، الكشف والبیان، الثعلبي

 .االله تعالى :"غ"في ) 4(
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: )3("رضــي االله عنــه"قــال ابــن عبــاس : َّلم كي كىُّ، )2(الــروم والعجــم:َّكم كل كا قيُّ

: َّنز نرُّ ، )5(وفـارسیریـد الـروم : َّما لىليُّ، )4(یرید المهـاجرین والأنصـار رضـي االله عـنهم
  .)7(الدنیا والآخرة )6(في

  . )10(والبارز للصخرة، للضربة" صَدَعَتها" )9(في )8(والمستكن
   

                                                                                                                                                                                               

 ".ف"سقطت من) 1(
الجبـارین مـن : وقیـل، إلا العـرب، الـروم والعجـم وسـائر الأمـم :وقیـل، أبو جهل وصنادید قـریش: وقیل، قاله السمرقندي) 2(

نظــر. ســلیمان: وقیــل، جــالوت: وقیــل، إبلــیس وجنــده: وقیــل، العبــاد ، الواحــدي .204ص ، بحــر العلــوم، الســمرقندي :یُ
 .1/426، معالم التنزیل، البغوي. 3/42، الكشف والبیان، الثعلبي .1/205، الوجیز

 ".ف"سقطت من ) 3(
  .فقط" غ"أُثبتت في " رضي االله عنهم") 4(

تعز من : وقیل، أهل الإسلام عامة: وقیل .وقاله الثعلبي، ولم أجده عن ابن عباس إلا عنده، قاله الواحديذا المعنى ه
ـــالغنى: وقیـــل، بالنصـــر: وقیـــل، تشـــاء بالطاعـــة نظـــر .ب ـــوم، الســـمرقندي :یُ ، الـــوجیز، الواحـــدي .204ص ، بحـــر العل

 .1/426، معالم التنزیل، البغوي. 1/384، النكت والعیون، الماوردي. 3/43، الكشف والبیان، الثعلبي .1/205
وقـد  .بالفقر: وقیل، بالقهر: وقیل، تذل من تشاء بالمعصیة: وقیل، أبو جهل وأصحابه من أهل الشرك والطغیان: وقیل) 5(

وهذه أقوال مضطربة وتخصیصـات لـیس فـي الكـلام : ثم قال، وغیرها، ذكر أبو حیان بعضاً من هذه الأقوال وما سبقها
  .ما یدل علیها

ــوجیز، الواحــــدي .204ص ، بحــــر العلــــوم، الســــمرقندي :نظــــریُ  . 3/42، الكشــــف والبیــــان، الثعلبــــي .1/205، الــ
 .3/86، البحر المحیط، أبو حیان. 1/426، معالم التنزیل، البغوي. 1/384، النكت والعیون، الماوردي

 .عن :"ف" في) 6(
 .204ص ، بحر العلوم، السمرقندي. النصرة والغنیمة والعز: وقیل) 7(
 .المسكّن" م"في ) 8(
 ".قوله"أضاف  :"غ"وفي  ."قوله تعالى"أضاف  :"ف"في ) 9(
  .للحضرة": ف"وفي . الصخرة :"م"في ) 10(

 .والمتصل عائد على الصخرة، الضمیر المستتر فیها عائد على الضربة" صدَّعتها"المراد أن كلمة و 
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  .)1(والصَدْع الشق

ها"وضمیر ، والتعریف تَیْ   .للمدینة )2("لابَ
أرض ذات ): الحــــرة(و، )7(تكتنفانهــــا )6(ولابتــــا المدینــــة حرتــــان، الحــــرة )5(واللابــــة )4(اللوبــــة: )3(وفــــي الصــــحاح

  . )9(سود نخرة كأنها أحرقت بالنار )8(حجارة
  .واالله لكأن: أي، )11(لام جواب قسم محذوف" لكأن مصباحاً :"في قوله )10(واللام

  . )13("كأن"منصوب على أنه اسم " مصباحاً ")12(و
  ". مصباحاً " )14(صفة" في جوف بیت مظلم"و

                                                             

  .السوء: سقطت الكلمة وكتب :"ف"في ) 1(
ُ فانصـــدعیُ  نظـــر. ویكـــون فـــي الشـــيء الصـــلب، انشـــق: أي، قـــال صَـــدَعْتُه ، الجـــوهري. 1/292، العـــین، الفراهیـــدي: یُ

 .1/425، والمحیط الأعظم المحكم، ابن سیده. 3/1241، الصحاح
 .لابتها :"ف"في ) 2(
  .وللصحاح :"ف"في ) 3(

 .1/220، الصحاح، الجوهري: نظریُ 
 .الكوبة :"ف"في ) 4(
 .الآیة :"ف"في ) 5(
 .خبران :"ف"في ) 6(
نظــر. مــن الناحیــة الغربیــة) حــرة الــوبرة(و، وهــي الحــرة الشــرقیة) حــرة واقــم: (وهمــا) 7( ، البلــدانمعجــم ، یــاقوت الحمــوي: یُ

2/249 - 250. 
 ".ف"من  15ق/ 2نهایة ص) 8(
نظــر نفــس المعنــى. اللــوبُ والــلابُ واللابــاتُ : والجمــع) 9( ، تهــذیب اللغــة، الأزهــري. 2/1027، جمهــرة اللغــة، ابــن دریــد: یُ

 .431/ 10، المحكم والمحیط الأعظم، ابن سیده. 15/275

 " .ف"سقطت الكلمة من ) 10(
نظر .اً قاله الشهاب أیض) 11(  .3/16، حاشیة الشهاب، الخفاجي: یُ
 ".ف"سقطت من ) 12(
 .لكأن :"غ"في ) 13(
 .حنطة": ف"في ) 14(
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" مصـــباحاً "ویكـــون صـــفة ، "فـــي جـــوف" )3(ویحتمـــل أن یكـــون خبرهـــا، ظهـــر: )2(أي، محـــذوف" كـــأن" )1(وخبـــر

  . محذوفة
صَـفَ قصــور الحیـرة. بكسـر الحـاء مدینـة بقـرب الكوفـة )4(والحِیـرة ، ووجـه الشــبه "كأنهـا أنیـاب الكـلاب"بقولـه  وَ

  .)6(بعضها إلى البعض )5(رها وانضمامبیاضها وصغ
  .)9(الیمن )8(قصبة: بالمد )7()صنعاء(و

                                                             

 .خبره :"م"في ) 1(
 .ظهر: هو" لكأن"تقدیر خبر : المعنى) 2(
 .وهو الأصح .خبرها :"ف"و" م"في  و، "خبر" :"أ"في ) 3(
كانت بأرض الكوفة على ساحل بحـر فـارس فإنـه كـان : قیل، مدینة معروفة في العراق، بالكسر ثم السكون وراء: الحیرة) 4(

، كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلیة، ومكان المدینة دجلة، والیوم لا أثر للمدینة ولا للبحر، ممتداً إلى أرض الكوفة
ه ماء، من أطیب البلاد هاوكان مكان ه هواء وأخفّ ا، ه تربةغناوأ، وأرقّ . فـي سـبب تسـمیتهاواختلفـت الأقـوال ، وأصـفاه جـوّ

نظر  - 3:ط، 2/479، معجم ما اسـتعجم مـن أسـماء الـبلاد والمواضـع، أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز، البكري: یُ
، زكریــا بــن محمـد بــن محمــود، القزوینـي. 2/328، معجــم البلــدان، یـاقوت الحمــوي. بیــروت -عـالم الكتــب ، ه1403

 .بیروت -دار صادر ، بدون: ط، 359ص، آثار البلاد وأخبار العباد
 .والضمام :"ف"في ) 5(
  ".أ"من  23ق/2نهایة ص) 6(

نظر. ي هذا الوصف تحقیر لما استعظموهف  .3/16، حاشیة الشهاب، الخفاجي: یُ
یرتفــع منهــا كــل ، "القصــبة"ویســمیها أهــل الشــام ، "أوال: "وقیــل" أزال"كــان اســمها فــي الجاهلیــة ، مدینــة بــالیمن: صــنعاء) 7(

معتدلة الهواء بحیث لا یتحول الإنسان منها لا صیفاً ، وهي أوفر مناطق الیمن نعمة، أغلب نواحي الیمنالتجارات إلى 
نظـر. وصــنوف فواكههــا، وقـد شُــبهت بدمشــق فــي كثـرة بســاتینها، إذ هــي بخــط الإســتواء، ولا شـتاءً  أبــو ، ابــن الحائــك: یُ

معجم ما استعجم ، البكري.  لیدن -بریل مطبعة ، م1884: ط، 55ص، صفة جزیرة العرب، محمد الحسن بن أحمد
 .50ص، آثار البلاد وأخبار العباد، القزویني. 1/208، من أسماء البلاد والمواضع

 .مدینة قصبة الیمن": م"في ) 8(
 .للیمن :"ف"في ) 9(
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 تح تج به  بم بخ بح بج ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يمُّ: قوله تعالى

 َّحج جم جح ثم تخته

ـــ َّئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يمُّ ـــه علـــى معاقبـــة اللیـــل والنهـــار عقّ ب ذلـــك ببیـــان قدرت
یتــاء ، مــن قــدر علــى ذلــك قــدر علــى معاقبــة الــذل والعــز أنَّ  دلالــة علــى، والحیــاة وســعة فضــلهوالمــوت  وإ

  .الدخول في مضیق: )الولوج(و. الملك ونزعه
ــ ــثــم إنّ كلهــا مــن نــافع وضــار صــادر عــن حكمــة ومصــلحة فهــو خیــر  )1(أفعــال االله تعــالى ا ذكــر أنّ ه تعــالى لمّ
، اللیـل والنهـار بالمعاقبـة بینهمـا )4(یـدل علـى قدرتـه البـاهرة بـذكر حـالذكر مـا ، )3(ونزعه )2(كإیتاء الملك، كله
 )5(خمـس عشـرة سـاعة واللیـلتدخل اللیل فـي النهـار حتـى یكـون النهـار : أيَّيي يى  ين يمُّ: فقال

ــار تســــع ســــاعات، تســــع ســــاعات ــس عشــــرة ســــاعة والنهــ ــل خمــ ــــى یكــــون اللیــ ــــدخل النهــــار فــــي اللیــــل حت ، وت
ومــن قــدر علــى هــذه الأمــور العظیمــة فهــو قــادر علــى أن ، زیــادة فــي الآخــرمــا نقــص مــن أحــدهما )6(وتجعــل

بَ ویعزهم )7(ینزع رَ ذلهم ویؤتیه العَ   .)8(الملك من العجم ویُ
  

   

                                                             

 ".ف"سقطت من ) 1(
 ".غ"من  97ق/1نهایة ص) 2(
 .وتنزعه": م"في ) 3(
 ".م"من  245ق/ 2نهایة ص) 4(
 .النهار :"ف" في) 5(
 .ویحتمل :"م"في ) 6(
 .ینتزع :"م"في ) 7(
والتخصیص بـذكر العجـم والعـرب هنـا بنـاءً علـى تفسـیر  .قدرة االله عزّ وجلّ  إثبات :المناسبة بین هذه الآیة وسابقتها هي) 8(

 .ومعنى الآیة یأتي توضیحه تباعاً . المؤلف للآیة السابقة
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یــلاج اللیــل والنهــار خــراج الحــي مــن المیــت . صأو الزیـاـدة والــنق، إدخــال أحــدهما فــي الآخــر بالتعقیــب: وإ وإ

ماتتهـا إنشاء الحیوانات من موادها:وبالعكس إخـراج : وقیـل، الحیـوان مـن النطفـة والنطفـة منـه أو إنشـاء، وإ
  .وقرأ ابن كثیر وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر المیت بالتخفیف. المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن

یـــلاج: ()1(قولـــه فـــإن ، )الزیـــادة والـــنقص )4(أحـــدهما فـــي الآخـــر بالتعقیـــب أو )3(إدخـــال: اللیـــل والنهـــار )2(وإ
  . )5(أحدهما إذا جاء عقیب الآخر بلا فصل صار كأنه دخل فیه

ـــادة فـــي الآخـــر"والقـــول بـــأن معنـــى الإیـــلاج  ـــه  )6("جَعْـــلُ مـــا نقـــص مـــن أحـــدهما زی إذا "أقـــرب إلـــى اللفـــظ؛ لأنّ
یكــون مـا نقــص مــن ، وقصـر النهــار فصــار تسـع ســاعات، اللیــل طـویلاً بــأن بلــغ خمـس عشــرة ســاعة )1(أطـال

  . )2("اللیل وداخلاً فیهالنهار زیادة في 

                                                             

  ".ف"سقطت من ) 1(
إیلاج الشيء في الشيء یقتضي اجتماع حقیقتهما بعد الإیلاج كإیلاج الخیط :فإن قیل: "هذه الفقرةأضاف قبل " غ"في و 

الإیلاج یقتضـي اجتمـاع ذات الـداخل مـع :قلنا. في الإبرة والإصبع في الخاتم ونحوهما وحقیقتا اللیل والنهار لا یجتمعان
أو مــع زوال وصــف ، فــي إیــلاج المــاء فــي الكــوز هما كمــایذات المـدخول فیــه ســواء كــان ذلــك الاجتمــاع مــع بقــاء وصــف

یـلاج اللیـل والنهـار مـن قبیـل الثاـني ؛ لأن سـاعات .أحدهما ومغلوبیته كما في إدخال شـيء یسـیر مـن اللیـل فـي المـاء وإ
س الداخل لباس ما دخل فیه من ضوئه وظلمته ، أحدهما تدخل في ساعات الآخر بِ ن تبدل أوصافها ولَ ویجتمع معها وإ

 ".خفائهوجلائه و 
نظر. والولوج كذلك، أولج الشيء في غیره إذا أدخله :الإیلاج) 2( شمس ، الحمیري .131/ 11، تهذیب اللغة، الأزهري :یُ

 .7293/  11، العلوم
دخال:"غ"في ) 3(  .وإ
 .و :"ف"في ) 4(
 وقـد ذكـره. هكذا إلى یوم القیامة، ذهب النهار وتجيء باللیلوتُ ، ذهب اللیل وتجيء بالنهارتُ  :ومفاده، هذا المعنى الأول) 5(

 .وذكـره الـرازي واسـتبعده، وكـذلك القرطبـي، ابن عطیـة وقاـل أن الآیـة تحتملـهوذكره ، الماوردي وقال إنه قول للمتأخرین
نظر.1/384، النكت والعیون، الماوردي . 8/191، مفاتیح الغیب، الرازي. 417ص ، المحرر الوجیز، ابن عطیة: یُ
 .4/56، لأحكام القرآنالجامع ، القرطبي

، والطبـري، وابـن قتیبـة، والفـراء، والضـحاك، والحسـن، وقتـادة، ومجاهـد، هذا المعنى الثاني واختاره شـیخ زاده رحمـه االله) 6(
نظر. وأغلب المفسرین علیه، ویروى عن ابن عباس، والزجاج ، تفسیر مجاهد، أبو الحجاج مجاهد بن جبر، مجاهد: یُ
، الفـــراء. مصـــر -دار الفكـــر الإســـلامي الحدیثـــة ، م1989 -ه1410، 1: ط، 250ص ، محمـــد أبـــو النیـــل: تحقیـــق
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وقصــر اللیــل فصــار تســع ســاعات یكــون مــا نقــص مــن  )3(وكــذا إذا أطــال النهــار وبلــغ خمــس عشــرة ســاعة"

  . )4("اللیل زیادة في النهار وداخلاً فیه
  .)6(َّظم طح ضم ضحضخ ضج صم )5(صخُّ:الآیة نظیر قوله تعالى وهذه

  
   

                                                                                                                                                                                               

: ط، 93ص ، سعید اللحام: تحقیق، غریب القرآن، أبو محمد عبد االله بن مسلم، ابن قتیبة. 205ص ، معاني القرآن
 .1/395، معاني القرآن، الزجاج. 303 - 302/ 6، جامع البیان، الطبري. بدون

 .طال :"م"في ) 1(
 ."غ"سقطت من ) 2(
 .ساعات :"م"في ) 3(
  ".ف"سقطت من ) 4(

رواه ابـن ، ذكـره ابـن المنـذر". ویأخـذ الشـتاء مـن الصـیف، إنه یأخـذ الصـیف مـن الشـتاء" :وهو، ذُكر معنىً ثالث للآیةو 
نظر. وقال إنه أحد قولیه، أبي حاتم عن مجاهد تفسیر القرآن ، ابن أبي حاتم. 160ص، تفسیر القرآن، ابن المنذر: یُ

 . 2/625، العظیم
 ".غ"من  97ق /2نهایة ص) 5(
  .5 :الآیة، سورة الزمر) 6(

ویجــيء باللیــل ، یجــيء بالنهــار ویــذهب باللیــل"وهــو التعاقــب؛ فقــد فُسِّــر معناهــا بأنــه ، هــذه الآیــة تأییــد للمعنــى الأولو 
نظر. تؤیده كذلك" على"كما أنَّ تعدیته بـِ ". ویذهب بالنهار  .254/ 21، جامع البیان، الطبري :یُ
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وي ـــي بـــن أبـــي طالـــب  )1(رُ إن فاتحـــة : (قـــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم: رضـــي االله عنـــه قـــالعـــن عل

 ئي ئىُّ: إلــى قولـــه  َّيي يى يم يحيخ يج هيُّ:والآیتـــین مــن آل عمــران، وآیــة الكرســي، الكتــاب
مــا بیــنهن وبــین االله عــز ، مشــفعاتٌ  َّحج جمُّ:إلــى قولــه )2(َّثزثمثنُّو  َّبم بز بر

قـــن ، وجـــل حجـــابٌ  لّ نـــزلهن تَعَ ـــا أراد االله تعـــالى أن یُ ـــنلمّ لـــى مـــن : بـــالعرش وقل یـــا رب تُهبطنـــا إلـــى أرضـــك وإ
إلا جعلـــت الجنـــة لا یقـــرؤكن أحـــد مـــن عبـــادي دبـــر كـــل صـــلاة مكتوبـــة  )3(حلفـــت: قـــال االله تعـــالى. یعصـــیك

لا، علـــى مـــا كـــان فیـــه )4(مثـــواه لا قضـــیت لـــه كـــل یـــوم ســـبعین حاجـــة أدناهـــا ،  قـــدسالأســـكنته حظیـــرة  )5(وإ وإ
  .)6()المغفرة

                                                             

  .روى الإمام الواحدي في الوسیط عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه:"غ"في ) 1(
 .1/426، الوسیط، الواحدي: نظریُ 

 .مالك الملك:"غ"في ) 2(
 ".إني حلفت" :"غ"وفي  .بي حلفت :"ف"في) 3(
  .وزید في اللباب مأدبة:أضاف" غ"في ) 4(

نظر.مع اختلاف في اللفظ، في اللباب ورد الحنبلي الحدیثأ  .5/136، اللباب، الحنبلي: یُ
 ".ف"من  الواو سقطت) 5(
لا نظرت له بعیني المكنونة كل یوم سبعین مرة" :"غ"وأضاف في ) 6( لا أعذته مـن كـل عـدو وحاسـد، وإ ، ونصـرته علیـه، وإ

اللهم اجعلنا ممن عمل بهذه الحدیث ، القرطبيهكذا أیضاً مذكورة في تفسیر ، وألا یمنعه من دخول الجنة إلا أن یموت
  ".المباركة فینال سعادة الفضائل التي وعدتها للعاملین

  . 4/52، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: نظریُ 
ي في عمل الیوم واللیلة مرویاً عن علي رضي االله عنه حدیثالو    .أخرجه ابن السُّنّ
: والوضــع عنــدهم لســببین، وحكــم الألبــاني بوضــعه، فــي الموضــوعاتابــن الجــوزي و  ابــن حیــان فــي المجــروحین، وردهأ

  .الانقطاع في السند: اتهام راویه الحارث بن عمیر بالوضع، والثاني: الأول
ا أن الصواب الحكم بضـعفه لا وضـعه، ومـنهم الحـافظ واعتبرو ، لكن المحققین من علماء الحدیث انتقدوا الحكم بالوضع

أى بأن المتقدمین لم یروا في راویه طعناً ، بلى كثیر منهم أثنـى علیـه وأخـرج لـه، وأن بقیـة ابن حجر رحمه االله ، الذي ر 
  .رجال السند جلیلون، وانقطاع السند سبب ضعف لا وضع
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 .َّكم كل كخ كج قم  قح فخ فح فج غم  غج

ــة ونحوهمــا َّسخ سح سج خم خجُّ ــة وصــداقة جاهلی حتــى لا  ؛نهــوا عــن مــوالاتهم لقراب
  ، یكون حبهم وبغضهم إلا في االله

هوا عن موالاتهم: ()1(قوله   وكُسرت الذال ، )3(نهي مجزوم َّخم خجُّ:قوله تعالى )2(إشارة إلى أن )نُ
 

                                                                                                                                                                                               

: ط، 111ص، كـوثر البرنـي: تحقیـق - عمل الیوم واللیلـة، أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهیم، ابن السُّنّي :نظریُ 
، جمـال الـدین بـن عبـد الـرحمن، ابـن الجـوزي. بیروت، مؤسسة علوم القرآن، جدة - للثقافة الإسلامیةدار القبلة ، بدون

. المدینـة المنـورة -المكتبـة السـلفیة ، م1966 -ه 1386، 1:ط، 1/245، عبد الرحمن عثمان :تحقیق، الموضوعات
: تحقیـق - الموضـوعة خبـار الشـنیعةتنزیـه الشـریعة المرفوعـة عـن الأ، نور الدین علـي بـن محمـد بـن عـراق، الكناني

أبـو حیــان،  .بیـروت، دار الكتـب العلمیــة، ه1399 - 1: ط، 1/288، وعبـد االله الغمـاري، عبـد الوهـاب عبـد اللطیــف
سلسـلة الأحادیـث الضـعیفة والموضـوعة وأثرهـا ، أبو عبد الرحمن محمـد ناصـر الـدین، الألباني .1/218المجروحین، 

الهلالـي ، سـلیم بـن عیـد، عجالـة  .الریـاض -دار المعـارف ، م1992 -ه1412، 1 :ط، 2/138، السيء في الأمة
م، دار ابن حزم 2001هـ ـ 1422، 1: ، ط1/180لابن السني، ) عمل الیوم واللیلة(الراغب المتمني في تخریج كتاب 

 .ـ بیروت
 ".ف"سقطت من ) 1(
 ".ف"سقطت من ) 2(
ت شــاذة ئــرِ قُ و ، لمنــع التقــاء ســاكنین الفعــل وكُسِــر، علــى أن لا ناهیــة، بــالجزم) لا یتخــذ(اتفــق القــراء العشــرة علــى قــراءة ) 3(

 .وأجازهــا الكســائي، والأصــمعي عــن نـاـفع قــراءة الضــبي يوهــ، لكــن یــراد بــه النهــي، نافیــة" لا"بنــاءً علــى أن ، بــالرفع
  .ناهیة" لا"والبیضاوي قد فسَّر هذه الآیة بناءً على أن 

ز و  ؛ لأن ولـي الكـافر فـلا ینبغـي أن یتخـذ الكـافر ولیـا، مـن كـان مؤمنـا أنَّ :"یكون المعنـى؛ف"الخبررفع على ال"الزجاج جوّ
لأنه متى كانت صفة المؤمن أن لا یوالي  ؛معنى النهي ومعنى الخبر یتقاربان والرازي یرى بأن ."راضٍ بكفره؛ فهو كافر

كان لا محالة من شأنه وطریقته أن لا یفعل  ؛عن ذلكومتى كان منهیا ، كان لا محالة منهیا عن موالاة الكافر، الكافر
  .ذلك

نظر  . 8/193، مفـاتیح الغیـب، الـرازي .419ص، المحـرر الـوجیز، ابـن عطیـة .1/396، معاني القـرآن، الزجاج: یُ
، الكامـل فـي القـراءات والأربعـین الزائـدة علیهـا، یوسف بن علي بـن جبـارة، الهذلي. 3/91، البحر المحیط، أبو حیان

 . مؤسسة سما للتوزیع والنشر، م2007 -ه 1428، 1: ط، 514ص، جمال الشایب: تحقیق
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  .وسائر الأمور الدینیة، بهم في الغزوأو عن الاستعانة 
   .لالتقاء الساكنین )1(منه

ــــرِئ  تَخِــــذُ (وقُ ــــى لا ینبغــــي"، برفــــع الــــذال نفیــــاً  )لا یَ  ضج صمُّ: نحــــو، أو هــــو خبــــر بمعنــــى النهــــي، )2("بمعن
  .)5(فیمن رفع الراء )4(َّغج عم عجُّو، )3(َّضح
ويَ أن الآیة نزلت في عبادة بن  )1(إشارة) )8(الاستعانة بهم في الغزو )7(أو عن: ()6(قوله   إلى ما رُ

                                                             

 .فیه :"غ"في ) 1(
 .لا ینبغي بمعنى :"ف"في ) 2(
  .ولا یضار :"غ"في ) 3(

  .233 :رقمها، سورة البقرةالآیة من و 
؛ فـردَّه "لا"أنـه أخبـر بــِ  :وحجـتهم، ابـن كثیـر والبصـریان: قرأ بـالرفع، "لا تضار"اختلفوا في نصب الراء ورفعها من قوله و 

بفــتح ( وقــرأ البــاقون بالنصــب، ) 233الآیــة ، ســورة البقــرة.(َّضج صم صحصخ سم سخ سح سجُّ :علــى قولــه تعــالى
ــتَحَ لالتقــاء ، ؛ فــأدغم الــرء فــي الــراء" لا تضــارر: "والأصــل فیــه، أن الفعــل مجــزوم بحــرف النهــي: وحجــتهم، )الــراء وفَ

  . الساكنین
 - 4: ط، 97ص، عبــدالعال مكـــرم: تحقیــق، الحجــة فــي القـــراءات الســبع، الحســین بـــن أحمــد، ابــن خالویــه: نظــریُ 

علــي : تحقیــق، النشــر فــي القــراءات العشــر، شــمس الــدین أبــو الخیــر، ابــن الجــزري. بیــروت، دار الشــروق، ه1401
 .المطبعة التجاریة الكبرى، بدون: ط، 228 - 2/227، الضباع

  .282:الآیة، سورة البقرة) 4(
. وتفـرد أبـو جعفـر باختیـار الثاـني، "لا یضـار"فـي قولـه ، أو الإسـكان مـع التخفیـف، ختلفوا في نصب الراء مع التشـدیدا

نظر  .2/228، النشر في القراءات العشر، ابن الجزري: یُ

  .وسیأتي ذكره لاحقا، كتب بعد هذه الفقرة عن المراد بالمولاة :"ف"في ) 5(
 .205ص، معاني القرآن، الفراء: نظریُ 

 ".ف"سقطت من ) 6(
 .على:"غ"في ) 7(
  :توضح من جانبین" الاستعانة بالكفار في الغزو"مسألة ) 8(
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جَ علیـه السـلام یـوم الأحـزاب، له حلفاء من الیهود )3(وكان، )2(الصامت نبـي االله إنَّ یـا : (قـال عبـادة، فلمـا خَـرَ

فـأنزل االله تعـالى ، )بهـم علـى العـدو )4(وقد رأیت أن یخرجوا معـي؛ فأسـتظهِر، معي خمسمائة رجل من الیهود
 .)5(هذه الآیة

                                                                                                                                                                                               

ؤمن غدرهم، إذا كان القتال ضد الكفار: لأولا . وهو قول عـن الإمـام أحمـد، فذهب بعض المالكیة لعدم الجواز؛ إذ لا یُ
لا ، وبشـرط الوثـوق كـذلك، المتعلقـة بمصـلحة الـدین والإسـلامبشـرط الضـرورة ، وأجازه الأكثرون من المـذاهب الأربعـة وإ

  . فلا یجوز
بشـرط أن یكـون حكـم الإسـلام ، إلا عنـد بعـض الحنفیـة، فـلا یجـوز، إذا كان القتال ضد البغاة من أهل الإسـلام: لثانيا

  . ولكل فریق أدلته.هو الظاهر
دار المعرفة ، م1993 -ه 1414، بدون: ط، 10/133، المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل، السرخسي: نظریُ 
ه 1406، 2: ط، 7/101، بدائع الصنائع في ترتیب الشـرائع، علاء الدین أبو بكر بن مسعود، الكاساني. بیروت -
ــل لمختصــر خلیــل، أبــو عبــداالله محمــد بــن یوســف، المــواق. دار الكتــب العلمیــة، م1986 - ، 4/545، التــاج والإكلی
، 4/175، الأُم، أبو عبـد االله محمـد بـن إدریـس، الشافعي. دار الكتب العلمیة، م1994 -ه 1416، 1: ط، 8/369

، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد، ابن قدامة. بیروت -دار المعرفة ، م1990 - ه1410، بدون: ط، 242
 .مكتبة القاهرة، بدون: ط، 9/256، 8/529، المغني

شارة :"ف"في ) 1(  .وإ

ومـن أعیـان ، أحـد النقبـاء لیلـة العقبـة، هو الصحابي الجلیل عبادة بن الصامت بن قیس بن أصـرم الأنصـاري الخزرجـي) 2(
وكــان أول مــن تــولى قضــاء ، ســكن بیــت المقــدس، وشــهد المشــاهد كلهــا مــع رســول االله صــلى االله علیــه وســلم، البـدریین
الاً ، فلســطین ــوَ . وهــو ابــن اثنتــین وســبعین ســنة، ســنة أربــعٍ وثلاثــین، بالرملــةمــات ، جمــیلاً ، جَســیماً ، وقــد كــان رجُــلاً طُ

نظر  .3/505، الإصابة، ابن حجر. 10 - 2/5، سیر أعلام النبلاء، الذهبي: یُ
 .مكان :"ف"في ) 3(
 .واستظهر :"ف"في ) 4(
  :هي، ة أقوالأربعذُكِرَ في سبب نزول هذه الآیة ) 5(

ــا :لأولا واســـتدل بـــه البیضـــاوي علـــى تحـــریم الاســـتعانة ، االله مـــن شـــأن عبـــادة بـــن الصـــامتمـــا أورده البیضـــاوي وشـــیخ زاده رحمهمـ

وذكـره ابـن حجـر . ) 3/47: (والثعلبي في تفسـیره. ) 102ص: (أخرجه الواحدي في أسباب النزول. وكونه من موالاتهم، بالكافرین

  .ف جداً وهو ضعی: قال ابن حجر، وهذه الروایة مسندة لجویبر الأزدي. ) 2/677( :في العجاب
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  .المعاداة )2(ضد": )1(الموالاة"و

  :)1(أوجه )3(وكون المؤمن موالیاً للكافر یكون على ثلاثة

                                                                                                                                                                                               

 ُ ه 1406، 1: ط، 143ص، محمـد عوامـة: تحقیـق - تقریـب التهـذیب، ابن حجر أبو الفضل أحمـد بـن علـي، العسقلاني: نظری

  .سوریا - دار الرشید، م1986 -

یبـــاطنون نفــرا مـــن  كــانوا -وهــؤلاء كـــانوا مــن الیهـــود -وقـــیس بــن زیـــد ، وكهمــس بـــن أبــي الحقیــق، الحجـــاج بــن عمـــرو نَّ أ: لثــانيا

اجتنبـوا هـؤلاء الیهـود : لأولئـك النفـر، وسـعید بـن خیثمـة، وعبـد االله بـن جبیـر، فقال رفاعة بن المنذر -الأنصار لیفتنوهم عن دینهم 

ه أخرجــ .فــأنزل االله تعــالى هـذه الآیــة، فــأبى أولئــك النفـر إلا مبــاطنتهم وملازمـتهم، واحـذروا لــزومهم ومبـاطنتهم لا یفتنــوكم عــن دیـنكم
وابـن أبـي حــاتم . ) 165ص: (وابـن المنـذر فـي تفسـیره. ) 6/314: (وابـن جریـر فـي تفســیره. ) 102: (الواحـدي فـي أسـباب النـزول

  . ) 1/427: (والبغوي في تفسیره. ) 2/629: (في تفسیره
نظـــر. الحـــدیث ضــعیف: فــي موســـوعة الاســتیعابو  ُ ، آل نصـــیر لســلیم الهلالـــي ومحمــد موســـى، الاســتیعاب فـــي بیـــان الأســـباب: ی
  .السعودیة - دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، ه1425 - 1: ط، 1/240

كانوا یتولون الیهود والمشركین ویـأتونهم بالأخبـار ویرجـون أن یكـون لهـم ، بي وأصحابهنزلت في المنافقین عبد االله بن أُ أنها : لثالثا

أخرجــه الواحــدي فــي  .ونهــى المــؤمنین عــن مثــل فعلهــم، هــذه الآیــةفــأنزل االله تعــالى ، الظفــر علــى رســول االله صــلى االله علیــه وســلم
  .) 1/427: (والبغوي في تفسیره. ) 102: (أسباب النزول

نظر. الحدیث ضعیف: في الاستیعابو  ُ   . 1/240، موسوعة الاستیعاب في بیان الأسباب: ی

ویرجـون أن ، ویخبـرونهم بالأخبـار، والمشـركینكـانوا یتولـون الیهـود ، أنها نزلت في حاطب بن أبـي بلتعـة وغیـره: لرابعا
والثعلبـي . ) 270ص: (أخرجـه مقاتـل فـي تفسـیره. فنزلـت الآیـة، یكون لهم الظفر على رسول االله صلى االله علیـه وسـلم

نما نزلت في أمره . ) 1/426: (والبغوي في تفسیره. ) 3/46: (في تفسیره والتحقیق أنَّ هذه الآیة لم تنزل في حاطب؛ وإ
جـزم  .لكنهما تشتركان فـي النهـي عـن مـوالاة الكفـار، غیرها آیة وبقیـة الأسـباب الـواردة ضـعیفة مـن حیـث الأسـناد، فـلا یُ

  .بكون واحداً منها سبباً لنزول الآیة
دار ، ه1423 - 1: ط، 270ص ، عبــداالله شــحاته -تفســیر مقاتــل، أبــو الحســن مقاتــل بــن ســلیمان، مقاتــل: نظــریُ 

 .بیروت -إحیاء التراث 
نظــر. بمعنــى النصــرة والمحبــة، "والــى"مصــدر  :المــوالاة) 1( ، تــاج العــروس، الزبیــدي. 6/2530، الصــحاح، الجــوهري: یُ

40/246. 
 .خلاف :"ف"في ) 2(
 ".غ"من  98ق /1نهایة ص) 3(
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الوجـه مـن المـوالاة؛ لأن الرضـى بـالكفر  )3(والمـؤمن یكفـر بهـذا، ویتولاه لأجله )2(أن یكون راضیاً بكفره: الأول
  .)4(كفر

  . وذلك غیر ممنوع منه، فیما یتعلق بالدنیا )5(یعاشر معه معاشرة جمیلةأن : والوجه الثاني
وهــو أن یـوالي الكفــار علــى وجـه الركــون إلــیهم ، )6(وهــو القـدر المتوســط بــین الـوجهین الأولــین: والوجـه الثالــث

، )8(مــن أهــل القرابــات بــالتعظیم والإكــرام )7(علــى الوجــه الــذي یتــوالى بــه المتــوادون، والتعــاون والتظــاهر معهــم
إلـى  )9(فهـذا لا یوجـب الكفـر إلا أنـه منهـي عنـه؛ لأن المـوالاة بهـذا الوجـه قـد تجـره، مع اعتقـاد أن دینـه باطـل

  .وذلك یخرجه عن الإسلام، والرضى بدینه، استحسان طریقته
  
  
  

                                                                                                                                                                                               

نظــر .نقلهـاـ عنــههـذه الأوجــه الثلاثــة ذكرهــا الإمــام الـرازي فــي تفســیره هــذه الآیــة؛ والظـاـهر أنَّ شـیخ زاده رحمــه االله قــد ) 1( : یُ
  .8/192، مفاتیح الغیب، الرازي

نظرو   دار الجامعات المصریة، 293ص، فتح االله خلیف: تحقیق - التوحید، محمد بن محمد بن محمود، الماتریدي: یُ
، محمد ناصر الـدین الألبـاني: تحقیق - الإیمان، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم، ابن تیمیة. الإسكندریة -

شـــمس الـــدین أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن ، الـــذهبي. الأردن - المكتـــب الإســـلامي، م1996 -ه 1416، 5: ط، 17ص
، 420ص، محب الدین الخطیب: تحقیق - المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، أحمد

 -ه 1429، 1: ط، 1/278، الشـقیرمحمـد : تحقیـق - الاعتصام، إبراهیم بن موسى بن محمد، الشاطبي. بدون: ط
 .السعودیة - دار ابن الجوزي، م2008

 ".أ"من  24ق/ 1نهایة ص) 2(
 .بهذه :"ف"في ) 3(
 ...".أو عن الاستعانة بهم " وهي ، في هذا الموضع ذكر الفقرة السابقة :"ف"في ) 4(
 .بحسب الظاهر :"غ"و" ف"و" م"في ) 5(
 ".غ" سقطت الكلمة من) 6(
 .المتواردون :"ف"في ) 7(
 ".ف"من  16ق/ 1نهایة ص) 8(
 .یجره :"غ"و" ف"في ) 9(



 182  

......  

ومـن .مـوالاتهم مندوحـة عـن مـوالاة الكفـرةوأن فـي ، إشارة إلى أنهم الأحقاء بالموالاةَّصخ صح سمُّ
، فلـیس مـن االله فـي شـيء أي مـن ولایتـه فـي شـيء یصـح أن یسـمى ولایــة. یفعـل ذلـك أي اتخـاذهم أولیـاء

  :فإن موالاتي المتعادیین لا یجتمعان قال
  .صدیقك لیس النوك عنك بعازب... تود عدوي ثم تزعم أنني 

 )3(مـن ولایــة االله )2(فلــیس: أيَّعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّ:فقـال، فیـه )1(فلـذلك هـدّد االله تعــالى
  .)6(")5(ولایة االله تعالى رأساً  هینسلخ عن )4(أنه" :والمعنى، في شيء یصح أن یطلق علیه اسم الولایة

، )8(فــي حــال موالاتــه مــع عــدو صــدیقه؛ فــإن الكــافر عــدو االله تعــالىقه مــع صــدی )7(وكیــف تبقــى مــوالاة المــرء
  :موالاة عدوه ؛ فلذلك قیل )9(الموالاة بینه وبین االله تعالى؛ فإن موالاة الولي تنافيفمن اتخذه ولیاً لا تبقى 

مَّ تَزْعُمُ أَنَّني                صَدیقُكَ  دُّ عَدُوِّي ثُ ازِبِ  )10(تَوَ عَ كَ بِ كُ عَنْ یسَ النُّوْ   )11(لَ

                                                             
 " .ف"سقطت من ) 1(
 .لیس :"ف"في ) 2(
 ".ف"سقطت الكلمة من ) 3(
 .أن :"ف"في ) 4(
 .بمعنى مباشرةً : رأساً ) 5(
  ".م"من  1/246نهایة ص) 6(

لـیس فـي شـيء مرضـي : "وقـال ابـن عطیـة. نفسه؛ وهو أنَّ االله بريءٌ منه بمعنى الولایـة كر الزمخشري والرازي المعنىذ
: وقیـل". ونحـو هـذا، فلـیس مـن التقـرب إلـى االله أو التزلـف: تقـدیره، وفـي الكـلام حـذف مضـاف، على الكمـال والصـواب

الــذي ذكـــره ، المعنــى الأولوأكثــر المفســرین علـــى . لــیس مــن حزبـــه: وقیــل، لــیس مــن عبادتـــه: وقیـــل، لــیس مــن دینــه
  .البیضاوي وشیخ زاده رحمهما االله تعالى

، ابـن عطیــة. 1/351، الكشـاف، الزمخشـري. 205ص، الـوجیز، الواحـدي. 1/396، معـاني القـرآن، الزجـاج: نظـریُ 
 .3/92، البحر المحیط، أبو حیان. 8/193، مفاتیح الغیب، الرازي. 419ص، المحرر الوجیز

 " .ف"سقطت من ) 7(
 ".غ" سقطت الكلمة من) 8(
 .منافي": م"في ) 9(
 .وصدیقك :"ف"في ) 10(

نسب هذا ) 11( نسب أیضاً لبشار بن برد، لعتّابيالشعرللشاعر العباسي كلثوم بن عمرو ایُ   .ویُ
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قُ عنك ببعید: أي   .)1(لیس الحُمْ

  .)3("لیسخبر "َّعجعمُّ:تعالى )2(قوله

مـن : "أي، "فلـیس فـي شـيء كـائن مـن االله: "والتقـدیر، َّعمُّكان في الأصل صفة لــ)5(َّطحظمُّ:)4(وقوله

  .)6(ه حال منه؛ كان في محل النصب على أنّ َّعمُّفلما قُدِّمَ على ، ؛ بتقدیر المضاف"ولایة االله
  ؛ )8("من غیر المؤمنین: "معناهَّصحصخ سمُّ: )7(وقوله

                                                                                                                                                                                               

دار الكتب العلمیة ، ه1404 - 1: ط، 2/227، العقد الفرید، أبو عمر شهاب الدین بن محمد، ابن عبد البر: نظریُ 
 -مؤسسـة الأعلمـي ، ه1412 - 1: ط، 1/371، ربیـع الأبـرار ونصـوص الأخیـار، جـار االله، الزمخشري. بیروت -

  .بیروت
قال، الحُمق: هو" النُّوكُ "و كْ : یُ وَ كَاءُ ، رجلٌ أنْ وْ عْـزِبُ عُزوبـاً "مـن  :"عازب"و. وامرأةٌ نَ والعـازب مـن ، بمعنـى بعیـد" عَـزَبَ یَ

  ".البعید المطلب: "الكلأ
ابــن . 4/310، مقــاییس اللغــة، ابــن فــارس. 2/984، جمهــرة اللغــة، ابــن دُریــد. 5/411، العــین، الفراهیــدي: نظــریُ 

 .3/315، المخصص، سیده
وكتـب بعضـهم ، ولكن أخـي مـن ودنـي فـي المغائـب، فلیس أخي من ودّني رأي عینه: أضاف في هذا الموضع" غ"في ) 1(

 .ومن عادى عدوك فقد والاك، عدوك فقد عاداكإلى صدیق له في جملة ما كتبه إلیه أنه من والى 
 .في قوله :"ف"في ) 2(
نظر". َّظم طح ضمُّ: هو في موضع نصب على الحال من الضمیر الذي في قوله: "خالف ابن عطیة فقال) 3( ابـن  :یُ

 .419ص، المحرر الوجیز، عطیة

 ".ف"سقطت من ) 4(
 ".من: "وفي الأصل، "من االله":"ف"و " م"في ) 5(
ـرة إذا تقـدمت علـى صـاحبها فإنهـا تُعـرب حاـلاً انتصب ) 6( نظـر. عل الحال؛ لأن الصـفة المنكَّ الأصـول فـي ، ابـن السـراج: یُ

 .3/107، الدر المصون، السمین الحلبي. 2/225، النحو
 ".ف"سقطت من ) 7(
نظــر) 8( ، محمــد الصــابوني -معــاني القــرآن، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد، النحــاس . 1/396، معــاني القــرآن، الزجــاج: یُ

زاد ، جمال الدین أبو الفـرج عبـد الـرحمن، ابن الجوزي. مكة المكرمة -جامعة أم القرى ، ه1409 - 1: ط، 383ص
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جلــس : "أي، "زیــد دون عمــرو )3(جلـس: "تقــول .)2(اســم لمكــان هـو أســفل مــن مكـان آخــرَّصحُّ)1(لأنّ لفظـة
لــذات غیــره  )5("لمكــان غیــره یكـون ذاتــه مغــایراً "مكانـه مغــایراً  )4(ومــن كــان، "فـي مكــان أســفل مــن مكـان عمــرو

  .)6()غیر(في معنى  مستعملاً  َّصحُّفجعل لفظة، بالضرورة
عــن _  )8("والمنــدوح المكـان الواسـع"، أي سـعةً واسـتغناءً  -مندوحــةً "فــي مـوالاة المـؤمنین  )7(لكـم أنّ : والمعنـى

  .)9("فلا تؤثروا موالاتهم على موالاة المؤمنین، موالاة الكافرین
؛ فیتعلـق "أولیـاء"منصـوب المحـل؛ علـى أنـه صـفة  َّصخ سمصحُّ:یكـون قولـه )10(وأجاز أبـو البقـاء أن

     َّخم خجُّ(أنه حال من فاعل أو على ، )11(بمحذوف َّسمُّكلمة 
                                                                                                                                                                                               

 .بیـروت -دار الكتـاب العربـي ، ه1422 - 1: ط، 272ص، عبد الرزاق المهـدي: تحقیق، المسیر في علم التفسیر
 .8/193، مفاتیح الغیب، الرازي

 .لفظ :"غ"و "أ" في) 1(
: والثاني. في الشرف" زیدٌ دون عمرو: "فیقال، الظرفیة في معنى المكان تشبیهاً بالمكان: الأول: لها معنیان" دون"لفظة ) 2(

نظــر". ثــوبٌ دونٌ : "فیقــال، حقیــر ومســترذل: بمعنــى" صــفة"أن تكــون  المفصــل شــرح ، یعــیش بــن علــي، ابــن یعــیش: یُ
 .بیروت -دار الكتب العلمیة ، م2001 -ه1422، 1: ط، 2/144، للزمخشري

 ".غ"من  98ق/ 2نهایة ص) 3(
 .مكان :"ف"في ) 4(
 ".ف"سقطت من ) 5(
؛ فلا ینبغي لمـؤمن ؛ إشارة إلى تمیز المؤمنین وعلو مكانتهم ومرتبتهم عن الكافرینَّصحُّاستعمل لفظة  أنه :والمعنى) 6(

 .وفضلاً لاته من هم دون المؤمنین مكانةً اأن ینزل عن هذه المكرمة بمو 
 .قبلها) أن(وسقطت ، إلیكم :"ف"في ) 7(
  ".غ"سقطت من ) 8(

  .متسع: أي" مندوحة"مر الأولك في ، بعیدة واسعة: وأرضٌ مندوحةٌ ، السَّعَةُ والفُسحَة: النَّدْحُ ، دَحَ نَ 
 .1/506، جمهرة اللغة، ابن درید.  3/184، العین، الفراهیدي: نظریُ 

 ".المندوح المكان الواسع": "ف"وسقط من ". م"سقطت الجملة من ) 9(
 .المؤمنین :وكتب في موضعها، البقاء أن :سقط": ف"في ) 10(
نظر قو .المحذوف": ف"في ) 11(  .1/251، التبیان في إعراب القرآن، أبو البقاء :ل أبي البقاءیُ
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 )مـن(ـوالفعـل معـدى بـ. أو اتقـاء، إلا أن تخافوا مـن جهـتهم مـا یجـب اتقـاؤه َّفخ فح فج غم غجُّ
  .»تقیة«وقرأ یعقوب . ه في معنى تحذروا وتخافوالأنّ 
  .)3(متجاوزین ولایة المؤمنینأولیاء  )2(لا یتخذوهم )1(:)أي

ــتهم مـــا : ()4(قولـــه  )6(مصـــدر َّفخُّأن: یعنـــي، عنـــه )5(والاحتـــرازُ  )یجـــب اتقـــاؤهإلا أن تخـــافوا مـــن جهـ
ة) اتقى( ةً وتُقاةً : یقال، كتَقِیَ ةً : مثل، )7(اتقى تَقِیَ   .)8(اتَّخَمَ تُخمَ
  

    

                                                             

 ".ف"سقطت من ) 1(
 .لا تتخذوهم": ف"في ) 2(
نظر". كون الكافرین ناصرین من دون المؤمنینحال : "أي، حال من المفعول: وقیل) 3( ، الـدر المصـون، السمین الحلبي:یُ

دار الإرشاـد ، ه1415 - 4: ط، 1/488، إعراب القرآن وبیانـه، محیي الدین بن أحمد مصطفى، درویش. 3/106
 .حمص -

 ".ف"سقطت من ) 4(
ـــتحفظ : یقصـــدُ بـــالاحترازو ، واحتـــرز، حـــرز: أصـــله) 5( نظـــر.والامتنـــاع والوقایـــةال . 1/510، جمهـــرة اللغـــة، ابـــن دریـــد :یُ

 .3/1420، شمس العلوم، الحمیري .3/873، الصحاح، الجوهري
 روالخـلاف هنـا یـدو . وهـذا لـیس مقصـوداً هنـا، ) أباة جمع أبيّ (نحو ، ) تقيّ (تكون جمعاً إذا أرید بها جمع ) تقاة(كلمة ) 6(

وهـذا هـو ، بمعنـى تخـافوا) تتقـوا(فعلى الأول یكون . بین كونها منصوبة على المفعولیة وكونها منصوبة على المصدریة
 .تتقـوا مـنهم اتقـاءً : والتقـدیر، ]مفعـولاً مطلقـاً  :أي[وعلى الثاني تكـون مصـدراً .الوجه الذي ذكره البیضاوي تبعاً للزمخشري

؛ وهـو أنهـا منصـوبة علـى الحـالوقد جوَّز بعض المعربین فیها وجهاً ث وعلـى هـذا ، ) تتقـوا(وصـاحب الحـال فاعـل ، الثـاً
ن كـان صـحیحاً فـي ذاتـه غیـر أن كونهـا مصـدراً أوجـه؛ لأنّ القـراءة الأخـرى. تكـون حـالاً مؤكـدة إلا أن : (وهـذا الوجـه وإ

  .تشهد بهذا) تتقوا منهم تقیة
بــدر الـــدین قهـــوجي وبشـــیر : تحقیـــق - للقـــراء الســـبعةالحجـــة ، الحســن بـــن أحمـــد بـــن عبــد الغفـــار، أبـــو علـــي :نظــری

ــدر ، الســمین الحلبــي. بیــروت/ دمشــق  -دار المــأمون للتــراث ، م1993 -ه 1413، 2: ط، 183/ 1، جویجــابي ال
 .111/ 3، المصون

 ".ف"سقطت من ) 7(
 ".م"سقطت من ) 8(
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تَقَي): (اتَقَى(وأصلُ  ؛ لانكسـار مـا قبلهـا، )1()افتعل(على ) اوْ ، )2(وأبـدلت منهـا التـاء وأدغمـت، فقلبت الواو یاءً
ةً ): (تُقاةٍ (أصل  )3(فیكون قَیَ ةٍ وتُؤَدَةٍ ) وُ مَ َ ةٍ وتُه   .)4(وأصل التاء فیها واوٌ ، كتُخَمَ

ل(المصدر على  )5(ومجيء لةً (و) فُعَ   .)6(قلیل) فُعَ
قاة( )8(إلا أنه جاء، )اتقاءً : ()7()اتقى(والقیاس في مصدر    .)9(على الندرة والشذوذ) تُ

تَّقى: "بمعنى )11(المصنف أولاً  )10(ویجعلها   ؛ )13("مضروبه"لـِ " ضربُ الأمیر: "كما یقال، )12("المُ
                                                             

 .على وزن افتعل :"ف"في ) 1(
 ".أ"من  24ق/ 2نهایة ص) 2(
 .وكان :"م"في ) 3(
نظر الأصل اللغوي لكلمة ) 4( ، تهـذیب اللغـة، الأزهـري.6/599، المحكـم، ابـن سـیده. 4/317، العـین، الفراهیـدي :"تُقاة"یُ

أبــو الفــتح عثمــان ، ابــن جنــي. 40/236، تــاج العــروس، الزبیــدي. 404/ 15، لســان العــرب، ابــن منظــور. 9/200
 .بیروت -دار الكتب العلمیة ، م2000، ه1421، 1: ط، 1/155، سر صناعة الإعراب، الموصلي

 .ویجيء :"ف"في ) 5(
  ".م"سقت من ) 6(

نظرو   .3/94، البحر المحیط، أبو حیان: یُ
 .التقاء :"ف"في ) 7(
 .جاز :"ف"في ) 8(
جــائز؛ لأن  لكنــه. وهــو نــادر. فــي الآیــة مصــدر لــه" تقـاة"لكــن یحتمــل أن تكــون ، "اتقــاء"هــو  :"اتقــى"مصـدر مــن الفعــل ) 9(

واحداً واختلف ألفاظها أخرجوا مصـدر أحـد اللفظـین  معنى إذا كان بالكلمتینف، تأتي بالمناصب نائبة عن بعضها العرب
ــــاءً حســــناً : "قــــولهم: ومثالــــه، مصــــدر اللفــــظ الآخــــر ــــت فلانــــاً لق  بي بى بن بمُّ : وفــــي القــــرآن الكــــریم ."التقی

، البغـــوي. 3/47، الكشـــف والبیــاـن، الثعلبـــي .) ٨: المزمـــل(َّتز تر بي بى بن بمُّ .) ١٧:نـــوح(َّتر
 .1/428، معالم التنزیل

 .وجعلها :"غ"و" ف"في ) 10(
 .ولا :"ف"في ) 11(
 ".مصدر"على هذا المعنى فهي ) 12(
تقى"عبَّر عن ) 13( ، أطلق لفظ المصدر على المفعول: أي، بمعنى مضروبه" ضربُ الأمیر" :؛ كالتعبیر بقولنا" تُقاة"بـِ " المُ

ـدر ، فانتصابه في الآیة على أنـه مفعـول بـه لا علـى أنـه مصـدر :على ذلكوبناءً . وهو مجاز مشهور في اللغة ولـذلك قُ
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متعلـق  )4(َّفحُّو،  بـه مفعـول)3(منصـوبة علـى أنهـا )2(ویجعلهـا، "ما یجب اتقـاؤه"أولاً بقوله  )1(حیث فسّره
ـدَم انتصـب فلمـا ، ؛ لأنـه فـي الأصـل یجـوز أن یكـون صـفة لهـا"تقـاة"مـن (بمحـذوف منصـوب علـى أنـه حـال  قُ

لا تُوالــوا الكفــار فــي وقــت مــن الأوقــات إلا وقــت أن تخــافوا أمــراً یجــب اتقــاؤه حــال : "وكــان المعنــى، )5()حــالاً 
  ".جهتهم )6(كونه واقعاً من

ـ) تقـاة(ویجـوز أن یكـون : أي، )8(اتقـاء )7(أو: ثم قال  ـ، "مفعـول مطلـق"ه منصـوباً علـى أنّ مفعـول "ه لا علـى أنّ
  فعلى هذا یكون الظاهر أن ، المفعول؛ بكونه بمعنى "به
  
  
  
  

    

                                                                                                                                                                                               

نظـر". إلا أن تخافوا أمـراً : "بقوله ، الصـبان. 94/ 3، البحـر المحـیط، أبـو حیـان. 16/148، مفـاتیح الغیـب، الـرازي :یُ
 .1/63، شرح المفصل للزمخشري، ابن یعیش. 2/442، حاشیة الصبان

 .فسّرها :"ف"و " م" و" أ" في) 1(
 .وجعلها :"ف"في ) 2(
 .أنها :"ف"في ) 3(
  .ومنهم من ینعلق :"م"في ) 4(

وهـذا الاحتمـال مبنـي علـى القـول الأول ، تقـدم علیهـا" تقـاة"مـن " حـال"أنـه : الأول: في إعرابه احتمالان َّفحُّ:ولهق
وهـذا الاحتمـال مبنــي علـى القــول ، "تتقــوا"قبلهـا ابتدائیـة متعلقــة بالفعـل " مــن"أن تكـون : والثـاني. مصــدر" تقـاة"أن : وهـو

 .مفعول مطلق" تقاة"أن : الثاني وهو
 " .ف"سقطت من ) 5(
 .على :"ف"وفي ". م"سقطت من ) 6(
 .و :"في ف) 7(

 ".مفعول مطلق"وانتصابها على أنها ، مصدراً " تقاة"وهذا المعنى الثاني بناءً على اعتبار ) 8(
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كمـا ، جـائز إظهاـر المـوالاة حینئـذٍ  فـإنَّ ، فـي الأوقـات كلهـا إلا وقـت المخافـة وباطناً  منع عن موالاتهم ظاهراً 
  . )جانباً  وامشِ  وسطاً  نْ كُ (: قال عیسى علیه السلام

ــ )الاتقــاء(فعــل  إلا أنّ ؛  َّفجُّبقولــه )1(َّفحُّیتعلــق  یوجــد فــي  أن یتعــدى بنفســه؛ حیــث لــمْ  بَ جَــا وَ لمّ
ــ ـــِ تحــ )3(معنــى َّفجُّ 2نأن یضــمّ  مَ زِ كتــب اللغــة تعدیتــه بالصــلة؛ لَ ؛ )مــن(ذروا أو تخــافوا؛ لتصــح تعدیتــه ب

  .)6()من(عدیان بنفسهما یتعدیان أیضاً بـِ یت )5(كما )4( )خاف(و) حذر(فإن 
   وامشِ ، فیما بین الناس ظاهراً  كنْ : ")9(أي ))8("وامشِ جانباً ، كن وسطاً : "علیه الصلاة والسلام )7(قوله(

                                                             

 ".م"سقطت من ) 1(
أن یقصد بلفظ معناه الحقیقي ویراد معه معنى آخر تابع له بلفظ آخر دل علیه بذكر ما هو مـن متعلقاتـه كـیلا  :التضمین  2

فـإن قلـت إذا كـان المعنـى الآخـر . فتارة یجعل المذكور أصلا والمحذوف حالا وتـارة یعكـس. یلزم الجمع بین الحقیقة والمجاز
ضـمن المـذكور فكیـف قیـل إنـه متضـمن أبـاه قلـت لمـا كـان مناسبـة المعنـى المـذكور مدلولا علیه باللفظ المحذوف لم یكن في 

 .كان جعله حالا وتبعا للمذكور أولى من عكسه ومن ثم. عتباره جعل كأنه في ضمنهبمعونة ذكر صلته قرینة على ا
نظر    .1/213، دستور العلماءالأحمد نكري، . 6/2155، الصحاحالجوهري،  :یُ

 .ومعنى :"ف"في ) 3(
 ".غ"من  99ق/1نهایة ص) 4(
 ".ف"سقطت من ) 5(
نظر) 6( جـلال الـدین عبـد الـرحمن ، السـیوطي. 1/141، الأصـول فـي النحـو، ابن السراج. 2/110، المقتضب، المبرد: یُ

. السـعودیة - جامعة أم القرى، م2005 -ه 1424، بدون: ط، 2/510، نواهد الأبكار وشوارد الأفكار، بن أبي بكر
 .3/16، حاشیة الشهاب، الخفاجي

 ."علیه السلام: "وكتب، "قوله"سقطت  :"ف" في) 7(
المجالسـة وجـواهر "أخرجـه أبـو بكـر الـدینوري فـي ، یورد بعض المفسرین هذا القول منسوباً لنبي االله عیسى علیه السـلام) 8(

سنداً عن سفیان الثوري، "العلم   .المحاسن القاوقجي فیما لا أصل لهوذكره أبو . ) 1086: (رقم الحدیث، مُ
نظر   بـدون : ط، 3/478، مشـهور بـن حسـن: تحقیـق، المجالسة وجواهر العلـم، أبو بكر أحمد بن مروان، الدینوري: یُ

اللؤلـؤ المرصـوع فیمــا لا ، أبـو المحاسـن محمـد بــن خلیـل بـن إبـراهیم، القـاوقجي. بیـروت -دار ابـن حـزم ، ه1419 -
ابـن قتیبـة،  .دار البشـائر الإسـلامیة، ه1415 - 1: ط، 143ص، فـواز زمرلـي: تحقیـق، أصل له أو بأصله موضوع

، التذكرة المحمودیةأبو المعالي البغدادي، . 2/335، المستصفى في أمثال العربالزمخشري، . 3/37، عیون الأخبار
7/17.0 

 .معناه وكن  :"ف"و " م"في) 9(
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، فــلا تتعرضــوا لســخطه بمخالفــة أحكامــه ومــوالاة أعدائــه َّكم كل كخ كج قم قح ُّ
یصـدر منـه  المحـذر منـه عقـابٌ  علم أنّ لـیُ ، وذكـر الـنفس، وهو تهدید عظیم مشعر بتنـاهي النهـي فـي القـبح

  ، تعالى فلا یؤبه دونه بما یحذر من الكفرة
  . )1("موافقتهم فیما یأتون ویذرون جانباً من

  .)3("وقلبك مع االله تعالى، لیكنْ جسدك مع الناس: ")2(وقیل
ر منــه)الــنفس(وذكــر : ()4(قولــه علمَ أن المحَــذَّ علــم أن " ویحــذركم االله: "ولــو قیــل )عقــاب یصــدر منــه، ؛ لــیُ لــم یُ

ومــن ، الاشــتباه )6(فلمـا ذكــر الـنفس؛ زال، أو مـن غیــره، عقــاب یصـدر مــن االله تعــالى )5("العقـاب المحَــذَّر منـه"
  .)8(ه لا قدرة لأحدٍ على دفعهوأنَّ ، )7(العقاب الصادر منه تعالى أعظم أنواع العقاب المعلوم أنَّ 

                                                             

نظــر. المعاشــرة الظــاهرة والقلـــب مطمــئن بالعــداوة والبغضـــاء: والمعنــى) 1( حاشــیة ابـــن .1/351، الكشـــاف، الزمخشــري :یُ
الســراج المنیــر فــي ، شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد، الشــربیني. 2/510، نواهــد الأبكــار، الســیوطي .6/97، التمجیــد

ــا الحكــیم الخبیــر ــة علــى معرفــة بعــض معــاني كــلام ربن  -مطبعــة بــولاق ، -ه1285 -بــدون : ط، 1/208، الإعان
 . 2/23، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود. القاهرة

 .معناه ولیكن :"م"في ) 2(
نظر هذا المعنى) 3( ، زكریـا عمیـرات: تحقیـق، غرائب القرآن ورغائب الفرقـان، نظام الدین الحسن بن محمد، النیسابوري: یُ

 . 2/510، نواهد الأبكار، السیوطي .بیروت -دار الكتب العلمیة ، ه1416 - 1:ط، 2/140
 ".ف"سقطت من ) 4(
 .المحذر منه عقاب :"ف"في ) 5(
 .قال :"م"في ) 6(
  .وذلك لكونه قادراً على ما لا نهایة له) 7(

نظـر. والظـاهر أن شـیخ زاده رحمـه االله قـد نقلـه عنـه؛ لكـون اللفـظ واحـداً ، وهذا المعنى ذكـره الفخـر الـرازي فـي تفسـیره   : یُ
 .8/194، مفاتیح الغیب، الرازي

  .على دفعه :"م"في ) 8(
وهـذا ، "ویحـذركم االله عقـاب نفسـه: "والتقـدیر، ففي الكـلام محـذوف، من عذاب نفسه وعقوبته وبطشه معناه تحذیر :یلق

ـاه"معنـاه : یـلوق. مرويٌ عن ابن عباس والحسن رحمهمـا االله سـم عبـارة الشـيء والـنفس والـذات والإ لأنَّ  ؛"ویحـذّركم االله إیّ

، لیقتـل بعضـكم بعضـا :أي) ٦٦: النسـاء(َّمخ مح مجُّ  :ونفس الشيء هو الشـيء بعینـه كقولـه، عن الوجود
 ".ویحذركم االله نفسه أن تعصوه؛ فتستحقوا عقابه: "ومعنى الآیة على هذا القول
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 يج هٰ هم  هج نه نمنح نج مم مخ مح مج له لم لخ لحُّ: قوله تعالى
  َّبم ئه ئم يه يميح

 ه یعلــم ضــمائركم مــن ولایــة الكفــار وغیرهــا إنْ أنّــ :أيَّممنجنح لحلخلملهمجمحمخُّ
 َّبم ئه ئم يه يمُّ.فــیعلم ســركم وعلــنكمَّهجهمهٰيجيح نمنهُّ.تخفوهــا أو تبــدوها

ــــى عقــــوبتكم إنْ  ــــدر عل ـــمْ  فیق ــا نُ  لـ ــ ــتمْ تنتهــــوا عم ــ ـــه هی ــــالى. عنـ ــه تع ــ ــان لقول ــ ــــة بی  قحُّ: والآی
  ، َّقمكج

صَــــفَ نفســــه))3(َّقمكج قحُّ: بیــــان لقولــــه )2(والآیــــة: ()1(قولــــه ــه تعــــالى وَ ــــالعلم  )4(؛ لأنــ ب

ــــث قـــــال"الكامــــل؛  ــه)5(َّمح مج له لم لخ لحُّ: حی وبالقـــــدرة ، )6("َّيح يج هُّٰ: إلــــى قولــ
ــــال ــــة حیــــث ق ــــن َّبم ئه ئم يه يمُّ: الكامل ـــه مَ یــــوالي "ومــــن كــــان شــــأنه هــــذا كیــــف لا یحــــذر منـ

  .)7("أعداءه
  

   

                                                                                                                                                                                               

. 1/428، معالم التنزیل، البغوي. 2/989، النهایةالهدایة إلى بلوغ ، مكي. 3/49، الكشف والبیان، الثعلبي: نظریُ 
حنیـف  -إیجاز البیان عـن معـاني القـرآن ، محمود بن أبي الحسن، النیسابوري. 420ص، المحرر الوجیز، ابن عطیة

 .بیروت -دار الغرب الإسلامي ، ه1415 - 1: ط، 186ص، القاسمي
 ".ف"سقطت من ) 1(
 .) ٢٩: آل عمران(َّمم مخ مح مج له لم لخ لحُّ  :یقصد قول االله عزَّ وجلّ ) 2(
 .ویحذركم نفسه" :"م"في ) 3(
 ".ف"من  16ق/ 2نهایة ص) 4(
ن تخفوا ما في أنفسكم: "؛ حیث كتبت"ف"و" م"و" أ"الآیة غیر صحیحة في ) 5(  ".وإ
 .تكررت الجملة مرتین تباعاً  :"ف"في ) 6(
  .من توالى إلى أعدائه :"ف"في ) 7(

وبیّن أنَّ سـبب التحـذیر الـوارد فـي الآیـة السـابقة ؛ مـا اتصـف االله عـزّ وجـلّ بـه مـن العلـم ، هذا المعنى ذكره الزمخشريو 
المــذكور فــي هــذه الآیــة ؛ ولــذلك جعــل هــذه الآیــة بیــان للتحــذیر ، والقــدرة القــادرة علــى كــل المقــدورات، الــذاتي الخــالص

نظر. السابق  .3/96، البحر المحیط، حیانأبو . 1/352، الكشاف، الزمخشري. 206ص، الوجیز، الواحدي: ویُ
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المقــدورات  وقـدرة ذاتیـة تعـمُّ ، هـامحـیط بالمعلومـات كلّ  ذاتــيٍ  هـا متصـفة بعلـمٍ لأنّ  ركم نفسـهویحـذّ (:ه قـالوكأنّـ
  .)إلا وهو مطلع علیها قادر على العقاب بها ن معصیةٍ ما مِ  إذْ فلا تجسروا على عصیانه ، بأسرها
كونـه غیــر مسـتفاد مــن : مــراده بكـون علـم االله تعــالى ذاتیـاً  )2(الظـاهر أنَّ ) لأنهــا متصـفة بعلــم ذاتـي: ()1(قولـه

ــ نْ خـارج كــبعض علمنـا؛ لأنّ ذاتــه  )3(ذلـك العلــم ممـا تقتضــیه زائــد علـى ذاتــه إلا أنّ  كــان عالمـاً بعلــمٍ  ه تعـالى وإ
 ه تعـالى قــادرٌ أنَّـ: معنـاه فـإنَّ ، وكـذا المـراد بكـون قدرتـه تعـالى ذاتیـة، )4(المتسـاویة النسـبة إلـى المعلومـات كلهـا

  .)6(مستندة إلى نفس ذاته؛ فلا یخرج عن علمه وقدرته شيء، زائدة على ذاته )5(بقدرة

                                                             

 ".ف"سقطت من ) 1(
 ".م"من  246ق/2نهایة ص) 2(
 ".ف"من " مما"وسقطت . یقتضیه :"م"في ) 3(
، وكــذلك قدرتــه إلــى جمیــع الممكنــات مــن خلــق الســماوات والأرض، نســبة علمــه بجمیــع المعلومــات علــى الســواء أي إن) 4(

حیائه بعد موته، وخلق الإنسان  .الأمور الدالة على قدرته عزّ وجلّ وغیر ذلك من ، وإ
 .بقدرته": ف"في ) 5(
ـلفعـ أو صفات، ذات صفات صفات االله عزّ وجلّ إما) 6( ، ولا یـزال عـزّ وجـلّ متصـفاً بهـا یـزلْ  فهـي التـي لـمْ : ا الأولـى؛ أمّ

ــ، ومنهــا العلــم والقــدرة رادتــه واختیــاره؛ : ا الثانیــةوأمّ نْ  إنْ فهــي التــي تتعلــق بمشــیئة االله عــزّ وجــلّ وإ  شــاء لــمْ  شـاـء فعلهــا وإ
  .فالعلم والقدرة من الصفات الذاتیة الله عزّ وجلّ . والنزول إلى السماء الدنیا، كالاستواء على العرش، یفعلها

، أثبت من خلال هذه الآیة وغیرهـا فـي سـور أخـرى صـفات العلـم والقـدرة الله عـزّ وجـلّ  - رحمه االله - الإمام البیضاويو 
وهـي صـفات موجـودة أزلیـة ومعـانٍ قائمـة بذاتـه ، ها صفات زائدة علـى ذاتـه سـبحانهذاتیة؛ بمعنى أنّ  ه علم ذاتي وقدرةوأنّ 

ومــذهب الحنابلــة فــي صــفات االله ســواء كانــت صــفات ذات أو  .وهــو بهــذا یقــرر معتقــد الأشــاعرة المنتمــي إلــیهم، تعــالى
  .أفعال فإنهم یثبتونها من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تمثیل

ص ، هلموت ریتر: تصحیح -مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین، أبو الحسن علي بن إسماعیل، عريالأش: نظریُ 
محمد بن عبد الكریم ، الشهرستاني. ألمانیا - دار فرانز شتایز، م1980 - ه1400، 3: ط، 483، 280، 38، 37

ره وصـححه -قـدام فـي علـم الكـلامنهایة الإ، بن أحمد ، 1: ط، 178، 126، 97، 205 - 166، ألفریـد جیـوم: حـرّ
/ 1، الملـل والنحـل، محمد بن عبد الكریم بن أحمـد، الشهرستاني. القاهرة -مكتبة الثقافة الدینیة ، م2009 -ه 1430

، تقــي الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــیم، ابــن تیمیــة. مؤسســة الحلبــي، بــدون: ط، 193، 94، 68، 49، 44
مجموع ، م1995 - ه1416، بدون: ط، 352/ 14، 12/488، 3/7، من قاسمعبد الرح: تحقیق، مجموع الفتاوى

الأربعــین فــي أصــول ، محمــد بــن عمــر بــن الحســین، الــرازي. المدینــة المنــورة -الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــریف 
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 َّرٰ ذٰ يي يم يخ  يح هي هى هم

أو جــزاء أعمالهــا مـــن ، تتمنــى كــل نفــس یــوم تجــد صــحائف أعمالهــا :أي، َّنمُّـ منصــوب بــ َّلخُّ
  ، بعیداً  وهو له أمداً ، بینها وبین ذلك الیوم الخیر والشر حاضرة لو أنَّ 

إحضـــار العمـــل عبـــارة عـــن  إشـــارة إلـــى أنَّ  )أعمالهـــا )3(جـــزاء )2(أو، یـــوم تجـــد صـــحائف أعمالهـــا: ()1(قولـــه
لا عـن إحضـار نفـس ، هـو فیهـا )5(كتـب علیـه مـن الصـحائف التـي إحضار ما یـدلُّ  )4(أو عن، إحضار جزائه

ضٌ العمل بعینه؛ لأنَّ    ، )6(ه عَرَ
                                                                                                                                                                                               

أبــو الثنــاء شــمس ، الأصــفهاني. القــاهرة -دار التضــامن ، ه1406 - 1: ط، 235 - 219/ 1، أحمـد السّــقا -الــدین
، ابــن عثیمــین. دار الكتــب، بــدون: ط، 172 - 166، مطــالع الأنظــار علــى مــتن طوالــع الأنــوار، الــدین بــن محمــود
الجامعـة ، م2001 -ه 1421، 3: ط، 25ص، القواعد المثلـى فـي صـفات االله وأسـمائه الحسـنى، محمد بن صـالح

  . المدینة المنورة - الإسلامیة
، 4/191، 4/65، 2/120، 1/53 :في تفسیره لآیات أخرى ذكرت قدرة االله عزّ وجـلّ  نظر تفسیر الإمام البیضاويیُ و 
4/210. 

 ".ف"سقطت من ) 1(
 .و :"م"في ) 2(
 ".أ"من  25ق/ 1نهایة ص) 3(
 ".ف"سقطت من ) 4(
 ".ف"سقطت من ) 5(
ضُ () 6( رَ ا في الاصطلاح فهو خلاف . بمعنى ما یفنى ویزول: في اللغة) العَ وقد قیل في المراد بهمـا أقـوال؛ . ) الجوهر(أمّ

ـ. مـا یقبـل العـرض :وقیـل، مالـه حجـم :وقیل، الذي تصح منه الأفعال، القائم بنفسه: هو الجوهر: فقیل ، ) ضُ رَ العَـ(ا أمّ
كــالألوان ، مــا یطــرأ علــى الجــواهر :وقیــل، وتمتنــع وتتعــذر منــه الأفعــال، ولا یقــوم بنفســه، مــا یقــوم بــالجوهر هــو: فقیــل

  .ما یستحیل علیه البقاء هو:وقیل، روائح والعلوم والقدر والإرادات الحادثة وأضدادها والحیاة والموتوالطعوم وال
تمهیـد الأوائـل فـي ، محمد بن الطیب بـن محمـد بـن جعفـر، الباقلاني. 2/275، مقالات الإسلامیین، الأشعري: نظریُ 

، ابــن ســیده. لبنــان -مؤسســة المتــب الثقافیــة ، م1987 - ه1407، 1: ط، 94ص ، عمــاد حیــدر -تلخــیص الــدلائل
عبـد ، الجـویني. 1/624، الكلیـات، الكفـوي. 7/169، لسـان العـرب، ابن منظور. 1/396، المحكم والمحیط الأعظم

، فوقیــة حســین محمــود: تحقیــق، لمــع الأدلــة فــي قواعــد عقائــد أهــل السـنـة والجماعــة، الملــك بــن عبــد االله بــن یوســف
 .لبنان -عالم الكتب ، م1987 -ه 1407، 2 :ط، 87ص
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ضُ (و رَ عاد بعینه) العَ   .)1(لا یُ
جَـــدتُ (إن كـــان مِــن َّلم لخُّ:فــي قولـــه تعــالىَّلمُّو یكـــون  )2()أَصَــبتُ (بمعنـــى  المتعــدي إلـــى واحــد) وَ

ـــه ــالى )3(قول ـــَّمىُّ:تعـ ـــدُ كونـــه، )4(َّلمُّمـــن مفعـــول) حـــال(ه منصـــوباً علـــى أنّ بعُ جَـــدتُ (مـــن  )5(ویَ ) وَ
  .)6()عَلِمتُ (بمعنى 

                                                             

  ".لا یعاد بعینه ه عرضٌ لأنّ ": "م"في ) 1(
ن أن ، هذا الرأي قاله الإمام الرازي أیضاً و  ویكـون ، لا یبقى ولا یمكن وجدانه یوم القیامـة ؛ فـلا بـد مـن التأویـلالعمل وبیّ

 غج  عم عج ظمُّ  :قولــه تعــالىمثــل ، وفــي القــرآن الكــریم مــا یــدل علــى كــون ذلــك ممكنــاً . بأحــد الــوجهین المــذكورین
وأورد بعــض المفســرین هـــذین . ) ٤٩: الكهـــف(َّلم  كي كى كم ُّ  :وقولــه، ) ٢٩: الجاثیــة(َّفج غم

مــرد قــول الإمــامین الــرازي والبیضــاوي هــذا أنّ الأشــاعرة یعتقــدون أنّ و . الاحتمــالین أو أحــدهما عنــد تفســیرهم هــذه الآیــة
  ".المعدوم لا یعاد بعینه"
فالفلاسـفة ، مختلف بین أهل الكلام فیهـا" إعادة المعدوم"في كتابه الأصول الأربعین أن مسألة قد أوضح الأمام الرازي و 

یوم تجد عملها : "ولذلك یفسّرُ الزمخشري هذه الآیة على معنى، والمعتزلة رأوا أن ذلك ممكناً . اتفقوا على أنّ ذلك محال
ا الأشـاعرة فـإنهم، "أو مكتوباً في صحفهم یقرؤونه، محضراً  وصـار نفیـاً ، یقولـون إنّ الشـيء إذا عُـدم فقـد بطلـت ذاتـه أمّ

ـه لا یمتنـع فـي قـدرة : ثمّ إنّهم مع مـذهبهم هـذا قـالوا، ولم تُبق له حال العدم هویة ولا خصوصیة، محضاً وعدَماً صرفاً  إنّ
  .هوقد فصّل رحمه االله الكلام في بیان هذا القول والاستدلال على صحت، االله عزّ وجلّ إعادته بعینه

، 2/352، مجـدي باسـلوم: تحقیـق، تـأویلات أهـل السـنة، أبو منصور محمـد بـن محمـد بـن محمـود، الماتریدي: نظریُ 
، الكشــــاف، الزمخشـــري. 207ص، الـــوجیز، الواحــــدي .بیـــروت -دار الكتـــب العلمیـــة ، م2005 -ه 1426، 1: ط
، مجمــوع الفتــاوى، ابــن تیمیــة. 44 - 2/39، الأصــول الأربعــین، الــرازي. 8/196، مفــاتیح الغیــب، الـرازي. 1/353
 .2/24، إرشاد العقل السلیمأبو السعود  . 16/275، 9/300، 6/41، 5/216

  .أحسبت :"ف"في ) 2(
 ".وجدان الضالة"بمعنى : هنا" أصبتُ "

 ".غ"من  99ق/ 2نهایة ص) 3(
 .َّمم مخ مح مجُّ : وهو) 4(
 ".ف"سقطت من ) 5(
  ."عملت" ":م"و " غ"في ) 6(
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  .)5("تجد ما عملته: "أي، وعائدها محذوف، )4(موصولة )3(هاالظاهر أنّ )2(َّمح مجُّ:)1(في قوله َّمجُّو
مّ  )7("الموصولة"ا مِن إمّ ، ه حالالنصب على أنّ  في محلَّمم مخُّ:)6(وقوله   .)8("عائده"ا مِن وإ

  
                                                                                                                                                                                               

ها مفعـول ثـانٍ َّمىُّ فالفعل یتعدى لمفعولین؛ فنصبُ ، الثانيعلى القول و  : والمفعـول الأول هـو، لا حـال، على أنّ
نظـر. وهذا القول لیس بقـوي مـن حیـث المعنـى. َّمح مجُّ  ، السـمین الحلبـي. 3/98، البحـر المحـیط، أبـو حیـان: یُ

 .3/116، الدر المصون
 .قول: "ف"في ) 1(
 .ما عملت الموصولة: "ف" في) 2(
 ".ف"سقطت من ) 3(
 ".ف" في تقدمت) 4(
  .والواحدي، والطبري، اختاره الفراء) 5(

. والـذي عملتـه: والتقـدیر، أن تكـون موصـولة :أولاهما: فیها وجهان متفق علیهماَّمح مجُّ  في قوله تعالى  َّمجُّ و

واستبعد .  ...سوءومعمولها من : والتقدیر، مصدریة َّمجُّ أن تكون  :ثانیهما .هوهو الوجه الذي اقتصر علیه شیخ زاد
  . وأجاز ذلك السمین الحلبي، ) الجازمة(وهي التي یعبر عنها بـ، شرطیة َّمجُّ البیضاوي تبعاً للزمخشري أن تكون 

  .118 - 3/117، الدر المصون، السمین الحلبي: ل الكلام كله فيینظر تفصی
نظــرو  . 151ص، إعـــراب القـــرآن، النحـــاس. 6/319، جـــامع البیـــان، الطبـــري. 206ص ، معـــاني القـــرآن، الفـــراء: یُ

ابــن . 1/352، الكشــاف، الزمخشــري. 517 - 2/516، تفســیر الراغــب، الأصــفهاني. 270ص، الــوجیز، الواحــدي
ــوجیز، عطیــة ــاتیح الغیــب، الــرازي. 421ص، المحــرر ال الســمین . 3/99، البحــر المحــیط، أبــو حیــان. 8/196، مف
منـار ، أحمـد بـن عبـد الكـریم بـن محمـد، الأشـموني. 2/239، النشـر، ابـن الجـزري. 3/116، الدر المصون، الحلبي

 - دار الحــدیث، م2008 - بــدون :ط، 1/134، عبــد الــرحیم الطرهــوني: تحقیــق، الهــدى فــي بیــان الوقــف والابتــدا
 . القاهرة

 ".ف"سقطت من ) 6(
 .الموصول :"ف" في) 7(
  .)الهاء(، والعائد هو الضمیر  "ما عملته" :وهو محذوف تقدیره .العائد :"ف" في) 8(

نظر. لا جازمة، موصولة َّمجُّ إذا اعتبرنا " حال" :"من خیر"  .3/116، الدر المصون، السمین الحلبي: یُ
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وتجــد مــا عملتــه حــال : ")3(أيَّمم مخ مح مجُّ:علــى قولــه )2(معطــوفَّنخ نجنح ميُّ:)1(وقولــه
؛ لدلالــة حــال )5(مــن الموصــول الثــاني )4(حــذف مــا وقــع حــالاً ، "وحــال كونــه محضــراً أیضــاً ، كونــه مــن ســوء

  .)6(الأول علیه
لیــه أشــار المصــنف بقولــه وتجــد مــا عملــت مــن : "المعنــى ؛ فإنــه یــدل علــى أنّ " مــن الخیــر والشــر حاضــرة: "وإ

  ".سوء محضراً 
  . )كل نفس )8(تتمنى(: مفعول قوله )لو أن بینها وبین ذلك الیوم(: )7(قوله

  
    

                                                             

 ".ف"سقطت من ) 1(
" تــود"و، فتكـون فـي موضـع الرفـع بالابتـداء .الجملـة مسـتأنفة لا معطوفـة :وقیـل. الطبـري والواحـدي ممـن اختـار العطـف) 2(

الزمخشـري  :وممـن اختـاره". وما عملته من سوء تود هي لـو تباعـد بینهـا وبینـه" :والتقدیر، "ما"موضع الخبر لـِ جملة في 
  .والرازي

 .3/99، البحر المحیط، أبو حیان. 8/196، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/352، الكشاف، الزمخشري :نظریُ 
 .وسقطت الواو بعدها .أو :"ف" في) 3(
؛ وذلــك لأن الحــال فــي الجملــة الأولــى التــي " ومــا عملــت مــن ســوء محضــراً "والمعنــى لــم یقــل ، "محضــراً "یقصــد بالحــال ) 4(

 .عطفت علیه هذه دل علیه
 .َّنخ نجنح ميُّ  :في قوله" ما":أي) 5(
ولـو كـان ، لمفعـول واحـد لا اثنـین متعـدٍّ " تجـد"اختار كـون النصـب فـي موضـع الحـال ؛ لمـا سـبق مـن اختیـاره أن الفعـل ) 6(

 .متعدیاً لاثنین لكان النصب على أنه مفعول ثانٍ 
 ".ف"سقطت من ) 7(
 .یتمنى :"ف"و "م"في ) 8(



 196  

.......  

.......  

ـــِ  )3(مــا فــي حیزهــا فــي )2(وهــي مــع، )1(ههنــا مصــدریة َّنىُّكلمــة : قیــل : )5(أي، )4(َّنمُّمعنــى المفعــول ل
والحـرف المصـدري قـد یـدخل علـى حـرف مصـدري آخـر علـى ". تود كل نفس تباعد ما بینها وبین ذلـك الیـوم"

  .)6(َّثم ته تم تخ تح تجُّ: كقوله تعالى، قلة
  
  

                                                             

وجمهــور النحــویین مــن المتقــدمین . موقعهــا" أن"صــحة وقــوع : وعلامتهــا، وقــد تــأتي مصــدریة، شــرطیة" لــو"الأصــل أن ) 1(
، والتبریـزي، وأبـو البقـاء، وأبـو علـي، الفـراء: وممن ذكرها ضمنها، ضمن الحروف المصدریة" لو"والمتأخرین لم یذكروا 

ویتعـذر اعتبارهـا مصـدریة فـي هـذه الآیـة؛ إذ إنهـا ". یـودُّ "، "ودَّ "وتبعهم ابن مالك؛ وذلك غالباً ما یكون بعـد فعـل الـودادة 
على حرف مصدري؛ ودخول حرف مصدري على مثله في اللغـة قلیـل جـداً كمـا یُصـرّح أبـو حیـان؛ لكـن الشـهاب  تدخل 

عقب على قول الخ ولـم أجـد ، وعامـة المفسـرین علـى هـذا. وهـو یمنـع ذلـك البتـة، بكونه مشعرا بالجواز هنا" قلیلاً "فاجي یُ
  .من تبنى كونها مصدریة ؛ إلا أن بعض المفسرین ذكروا ورود هذا الرأي دون نسبته لأحد بعینه

الجنـى الـداني ، بـدر الـدین حسـن بـن قاسـمأبو محمـد ، المرادي. 1/419، توضیح المقاصد والمسالك، المرادي: نظریُ 
دار الكتــب ، م1992 -ه 1413، 1 :ط، 19ص، فخــر الــدین قبــاوة ومحمــد فاضــل :تحقیــق - فــي حــروف المعــاني

عبـد االله بـن ، ابـن عقیـل. 350ص، مغنـي اللبیـب، ابـن هشـام. 3/102، البحر المحیط، أبو حیـان. بیروت -العلمیة 
ــى ألف، عبــد الــرحمن  -ه 1400، 20 :ط، 4/47، محمــد عبــد الحمیـــد: تحقیــق، یــة ابــن مالــكشــرح ابــن عقیــل عل

 .3/18، حاشیة الشهاب، الخفاجي. 5/155، اللباب، النعماني. القاهرة - دار التراث، م1980
 ".ف"سقطت من ) 2(
 ".م"سقطت من ) 3(
 .توادى :"ف" في) 4(
 ".ف"سقطت من ) 5(
  .23 :الآیة، سورة الذاریات) 6(

وردّ علیــه ، هنــا مصــدریة ؛ لــدخول حــرف مصــدري علــى مثلــه فیهــا" لــو"بهــذه الآیــة علــى جــواز كــون ســتدل أبــو حیــان ا
نظـر. والصـحیح أن لهـم فیهـا مـذهبین، في الآیة زائـدة لا مصـدریة" ما"السمین الحلبي بأن النحاة قد اتفقوا أن  ، الفـراء: یُ

شـرح المفصـل ، ابـن یعـیش. 20/444، سـیطالب، الواحـدي. 22/422، جامع البیان، الطبـري. 3/84، معاني القرآن
 .10/47، 3/125، الدر المصون، السمین الحلبي. 3/102، البحر المحیط، أبو حیان. 5/74، للزمخشري
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  ، َّنجُّوتود حال من الضمیر في ) اذكر: (أو بمضمر نحو

نتهاه(غایة الشيء : )الأمد(و   .)2(الزمان :والمراد به ههنا. )1(أو زماناً  مكاناً كان، ومُ
والزمـان عـام ، )5()الأمـد یطلـق علـى الزمـان باعتبـار كونـه غایـة لشـيء )4(أن :"الزمـان"و )3("الأمد"والفرق بین 

  .)6(یطلق على كل زمان ؛ سواء كان مبدأً أو غایةً 
  ؛ )8(منصوباً بمضمر َّ یومُّویجوز أن یكون : أي )أو بمضمر: ()7(قوله

  
                                                             

نظر) 1(  .1/103، مجمل اللغة، ابن فارس. 2/442، الصحاح، الجوهري. 14/60، تهذیب اللغة، الأزهري :یُ

وي عـن الحسـن أن المعنـى .والنیسـابوري، ابن عطیةو ، السُّدي :قاله، المكان :وقیل. ابن جُریج :قاله) 2( یتمنـى أحـدهم " :ورُ
نظــر ".أن لا یلقــى عملــه أبــداً  ، النیســابوري .3/84، المحــرر الــوجیز، ابــن عطیــة .6/320، جــامع البیــان، الطبــري :یُ

 .2/141، غرائب القرآن
 .وهو خطأ .الأبد :"م"في ) 3(
 ".م"سقطت من ) 4(
 ".غ"من  سقطت الفقرة) 5(
ــــىهــــذا ال يالســــمین الحلبــــالراغــــب و  ذكــــر) 6( ــــد نقلــــه عــــن، معن ــــنص ویبــــدو أن شــــیخ زاده ق . الســــمین الحلبــــي ؛ لتوافــــق ال

نظر  :ط، 71ص، الشیخ بیـت االله بیـات :تحقیق، الفروق اللغویة، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل، العسكري:یُ
، السمین الحلبـي.88ص، المفردات، الراغب .قم -مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین ، ه1412 - 1

 .3/125، الدر المصون
 ".ف"سقطت من ) 7(
اذكـر یـا محمـد " :أي "فعـل مضـمر":العامـل فیـهو  منصـوبمفعول به  :؛ فقیل "یوم"العامل في تعددت الأقوال في تحدید ) 8(

ویحذركم " :أي "یحذركمو " :العامل فیه :وقیل". قدیر في یوم تجد" :أي "قدیر":العامل فیهو ، "ظرفٌ "هو  :وقیل". یوم تجد
؛ " ویحـذركم االله عقابـه یـوم تجـد" :العامـل فیـه :وقیـل. وضـعّفه مكـي، الزجـاج والنحـاس :واختاره، "االله نفسه في یوم تجد

لیـه المصـیر فـي یـوم تجـد" :أي "المصـیر":العامـل فیـه :وقیـل. فالعامل فیه العقـاب لا التحـذیر نفسـه نظـر". وإ ، الزجـاج :یُ
مشــكل إعــراب ، أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طالــب، مكــي. 151ص، إعــراب القــرآن، النحــاس. 1/397، معــاني القــرآن

، تفسـیر الراغـب، الأصـفهاني. بیروت -مؤسسة الرسالة ، ه1405 - 2:ط، 1/155، حاتم الضامن :تحقیق، القرآن
زكریـا بـن محمـد ، الأنصـاري. 1/252، التبیان في إعراب القـرآن، العكبري. 1/352، الكشاف، الزمخشري. 2/515

 .م2001 -ه1421، 1 :ط، 205ص، موسى مسعود :تحقیق، إعراب القرآن العظیم، بن أحمد
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  ، َّ مم مخ مح مجُّمقصور على  َّلمُّو َّنخ محنح مجُّأو خبر لـ 

مـن خیـر محضـراً اذكر یوم تجد كـل نفـسٍ مـا عملتـه : أي، َّ محُّحالاً من الضمیر في َّنمُّ)1(فتكون
عداً مدیداً : وما عملته من سوء حال كونها وادّةً ــ أي   .متمنیةً ــ أن یكون بینها وبین ذلك العمل السوء بُ

ــ : ()2(قولـــه ویحتمـــل أن : أي، "حـــال مـــن الضـــمیر"عطـــف علـــى قولـــه  ))3(َّنخ محنح مجُّأو خبـــر لــ
ـــــــه )4(تكـــــــون ـــي قول ــواو فـــــ ـــــه، )6(للابتـــــــداء لا للعطــــــــف )5(َّمح مي ُّ:الـــــ ــــــون قولـــ  محنح مجُّ:)7(ویكـ

ـــدأً َّنخ ـــى مفعـــول، )8(خبـــر َّنمُّو، مبت ــاً عل ــم یكـــن معطوفـ علـــى َّلمُّاقتصـــر مفعـــول َّلمُّفلمـــا لـ
  .)9(َّ مم مخ مح مجُّ:قوله

  
                                                             

 .فیكون :"غ"و"ف"و  "م"في ) 1(
 ".ف"سقطت من ) 2(
 ."غ"سقطت من " من سوء") 3(
 .یكونأن ": م"في ) 4(
 .وهو الصواب، "وما عملت"": م"في ) 5(
  .أي أن الواو استئنافیة) 6(

وعلـى هـذا ، ) مـا عملـت مـن خیـر: (في موضع نصـب عطفـاً علـى قولـه) ما(والأجود أن تكون : ال أبو عمرو الدانيق
  .) محضراً (یكفي الوقف على 

 . 39ص، المكتفى في الوقف والابتدا، أبو عمرو الداني: نظریُ 
 ."م"سقطت من ) 7(
 .خبره": غ"في ) 8(
مقیـداً بتعلقـه " تجـد"الظـاهر أن یجعـل حـالاً مـن ضـمیر ) من الضمیر في عملت: (قوله: "بعد هذه الفقرة" غ"أضاف في ) 9(

، ویحتمل أن یكون صفة للسوء. تجد ما عملت من سوء محضراً حال ما تود بعده عنها :والتقدیر". بما عملت من سوء"
  ".غ"من  100ق/1نهایة ص: وهنا ".عملت من السوء الذي تود أن یبعد ما بینها وبینهوما : والتقدیر

لكنــه ، وأن الإحضــار معتبــر فیــه أیضــاً ، ویعتبــر أبــو الســعود أن القــول بــالعطف أبلــغ، الجملـة إمــا معطوفــة أو مســتأنفةو 
. قتضـیات الحكمـة التشـریعیة وكـون إحضـار الشـر مـن م، خُص بالذكر في الخیـر؛ للإشـعار بكـون الخیـر مـراداً بالـذات

نظر ، ه1429 - 4 :ط، 3/779، إبـراهیم الإیباـري :تحقیـق، إعـراب القـرآن، علـي بـن الحسـین بـن علـي، البـاقولي :یُ
 .2/24، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود. القاهرة - دار الكتاب المصري
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  ، َّنمُّشرطیة لارتفاع  َّمجُّولا تكون 

 َّنمُّ:شـرطیة؛ لوجـب أن یكـون قولـه )3(ولـو كانـت )َّنمُّشـرطیة لارتفـاع  َّمجُّ)2(ولا تكـون: ()1(قوله
؛ علــى أنــه جــواب الشــرط؛ لكونــه فعــلاً مضــارعاً یعمــل فیــه الجــازم أحــد مــن القــراء إلا  )5(ولــم یقــرأه، )4(مجزومــاً

  .)6(مرفوعاً 
مــن ، )7(جــاز فیـه الرفــع والجــزم، الشــرط ماضـیاً والجــزاء مضــارعاً  أنــه إذا كــان: وهـو، وعلیـه اعتــراض مشــهور

  .)8(الشرطیة وأسماء الشرط" إن"غیر تفرقة بین 
                                                             

 ".ف"سقطت من ) 1(
 .یكون  :"ف"في ) 2(
 .كان :"م"في ) 3(
ز كونهـا شـرطیة جازمـة، فـي الآیـة "ما"بیان أقوال المفسرین في نوع ق بس) 4( لإجمـاع القـراء ، والبیضـاوي رحمـه االله لا یجـوّ

. ولم یفعله أحد منهم، شرطیة لقرء بعض القُراء بالجزم ؛ بناءً على جواز الرفع والجزم" ما"على قراءة الرفع ؛ ولو كانت 
  .علیه لنفي احتمال الجزموشیخ زاده یورد هنا الأقوال التي اعترضت 

  .وأنه جائز في اللغة، سبق أیضاً كیف أن السمین الحلبي ردّ على هذاو 
نظر  .195ص : یُ

 .یقرأه  :"غ"و "ف"في ) 5(
 .إذ اتفقت جمیعها على الرفع،  قوله هذا یشمل القراءات المتواترة والقراءات الشاذة) 6(
 ".أ"من  25ق/ 2نهایة ص) 7(
والفعـل المضـارع المرفـوع لـیس ، الشـرط المحـذوف عنـده جـوابتقـدیر و ، سـبیل التقـدیم علـى والجمهور عند سیبویه الرفع) 8(

ویجــوز عنــدهم الرفــع مــن غیــر تقــدیر ، "فهــي تــودُ " :؛ أيبتقــدیر الفــاء  فــالرفع والمبــرد كــوفیینعنــد ال أمــا .جوابــاً للشــرط 
ضــاوي ؛ وهــذه القاعـدة التــي سـیقت هنــا للاعتــراض علـى مــا قـرره الإمــام البی. حـذف ؛ فــاعتبروا الفعـل هــو نفـس الجــواب

  .یسوقه هو نفسه في موضع آخر من تفسیره
الجمــل فــي ، الفراهیــدي. 3/100، البحــر المحــیط، أبــو حیــان. 1/253، التبیــان فــي إعــراب القــرآن، العكبــري :نظــریُ 

ابــن . 5/107، شــرح المفصــل، ابــن یعــیش. 2/70، المقتضــب، المبــرد. 3/66، الكتــاب، ســیبویه. 221ص، النحــو
، 452ص، عبد الغني الـدقر :تحقیق، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، بن أحمد عبد االله بن یوسف، هشام

ضـیاء ، محمـد عبـد العزیـز، النجـار. 4/35، شرح ابن عقیـل، ابن عقیـل. سوریا -الشركة المتحدة للتوزیع ، بدون :ط
، ار التنزیـــلأنـــو ، البیضـــاوي.مؤسســـة الرســاـلة، م2001 -ه 1422، 1: ط، 4/44، الســـالك إلـــى أوضـــح المســـالك

4/119 . 
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طبــاق القـــراء علــى رفـــع   )3(شــرطیة؛ لجـــواز أن یتفقـــوا" مـــا" )2(یــدل علـــى عــدم جـــواز أن تكــون )1(لا َّنمُّوإ
ـــى أحـــد الجـــائزیْ  ـــى رفـــع عل ؛ فجـــاز أن یتفقـــوا عل ن كـــان مرجوحـــاً ــا إذا كـــان  َّنمُّن وإ ـــار فیمـ مـــع أن المخت

  .أن یكون المضارع مجزوماً ، الشرط ماضیاً والجزاء مضارعاً 
  :)5(كما في بیت زهیر، العرب )4(وقد سمع رفعه في لسان

قولُ " ةٍ                     یَ سغَبَ وم مَ ُ خلیلٌ یَ إِن أَتَاه الي ولا حَرمُ  )7(لا غائِبٌ  )6(وَ   .)8("مَ
  
  

                                                             

 ".ف"سقطت من ) 1(
 .یكون :"غ"و" ف"و  "م"في ) 2(
 ".ف"سقطت من ) 3(
 .حسبان :"ف"في ) 4(
زني) 5( كنى بأبي بجیر، هو زهیر بن أبي سُلمى ربیعة بن رباح المُ " مزینـة"ولـد فـي ، توفي قبل البعثة بثلاث عشـر سـنة، یُ

وفي نسبه وأولاده شعراء كثر منهم ابناه ، وكان من أصحاب المعلقات، من أشهر الشعراء في الجاهلیة، بنواحي المدینة
  . عاش أكثر من مئة سنة، كعب وبجیر الذین أسلما

 -ه 1411، 1 :ط، 182ص، عبد السـلام هـارون :تحقیق - الاشتقاق، أبو بكر محمد بن الحسن، ابن درید :نظریُ 
دار العلــم ، م2002 - 15 :ط، 3/52، الأعــلام، دخیــر الــدین بــن محمــو ، الزركلــي. بیــروت، دار الجیــل، م1991
 . دار الساقي، م2001 -ه 1422، 4: ط، 18/107، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، جواد، علي. للملایین

 .بقوله  :"ف"في ) 6(
 ".م"من  247ق/1نهایة ص) 7(
ومعنى . فیها كرمه وأنه لا یرد السائل الفقیرهذا البیت من قصیدة لزهیر بن أبي سُلمى في مدح هرم بن سنان ؛ یصف ) 8(

لا  :أي" لا غائـب"و. سـغب فـلان إذا اشـتد بـه الجـوع  :مـن، مجاعـة :"مسغبة"و. الفقر :وهي، "الخلة"من  :"خلیل"قوله 
  .المحروم :"حَرمُ "و. یعتذر للمحتاج بأن المال غائب

َ الفعل المضارع ؛ مع أنـه " یقول" :الشاهد في هذا البیتو  فَع نظـر. واقـع فـي جـواب الشـرط ؛ لأن فعـل الشـرط مـاضٍ رَ  :یُ
 :شـرح -دیـوان زهیـر بـن أبـي سـلمى. 4/515، المحكـم والمحـیط الأعظـم، ابن سـیده. 8/71، تهذیب اللغة، الأزهري

 .بیروت، دار الكتب العلمیة، م1988 -ه 1408، 1 :ط، 115ص، علي فاعور
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ـــه تعـــالى، فـــي القـــرآن كثیـــراً  )1(وقـــد جـــاء الجـــزم ــي قول ، )2(َّبمبن بز ئيبر ئنئىُّ:كمـــا فـ

  .)4(َّينيى يم يز ير نننىنيىٰ نم نز نر مم ما لي لملىُّ)3(و
جــــاب ــرط، بـــأن رفــــع المضــــارع فـــي الجــــزاء شــــاذٌّ : وقـــد یُ ــه فــــي الشـ ــه . كرفعـ ــــصَّ علیــ د"نَ ــه ، )5("المبـــرِّ وشَــــهدَ بــ

ــة  )6("القــــرآن العظــــیم"فــــلا وجـــه لحمــــل .حیــــث لــــم یوجــــد إلا فــــي ذلــــك البیــــتالاســـتعمال؛  مــــع كونــــه فــــي نهایــ
  .)7(على الوجه الشاذ النادر، الفصاحة

                                                             

 ".ف"من  1ق/ 1نهایة ص) 1(
 .15:الآیة، ةهودسور ) 2(
 ".غ"سقطت الواو من ) 3(
 .20 :الآیة، الشورى ةسور ) 4(
  .تقدمت ترجمته) 5(

اعتباره الرفـع فـي المضاـرع فـي هـذه الحالـة شـاذاً ؛ وضّـحه أثنـاء حدیثـه عـن هـذه القاعـدة ؛ وقـرر أن هـذا لا یجـوز إلا و 
نظر. للضرورة الشعریة  .2/71، المقتضب، المبرد :یُ

 ."العظیم"وسقطت كلمة ، القرآن في القرآن :"ف"في ) 6(
  .للشرط :"ف"في ) 7(

نمــا لا یكــون إلا مـع  :یـلق وردَّ أبــو . كمــا فــي الآیتــین الــواردتین فــي الحاشــیة، "كــان"جــواز الجــزم لــیس علــى إطلاقــه ؛ وإ
برد، حیان على هذا سب لبعض النحویین كالمُ   .وهو ما ذكره شیخ زاده هنا، بأنه لا خلاف في جوازه إلا ما نُ

واستشهد أبو حیان بأبیات أخرى مـن الشـعر غیـر بیـت زهیـر ؛ لیبـین أن ، كما أوضحا أن أمثلته في كلام العرب كثیرة 
نمـا هـو كثیـر نظـر. هذا التقریر لیس من قبیل قیاس القرآن على بیت شاذ من الشعر ؛ وإ ، البحـر المحـیط، أبـو حیـان :یُ

 .2/124، روح المعاني، الألوسي. 3/99
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، ه حكایــةكائنلأنّـ ؛الحمـل علـى الخبــر أوقـع معنـى ولكـنّ ، وعلـى هـذا یصـح أن تكــون شـرطیة )تْ دّ وَ (وقـرئ 

  .وأوفق للقراءة المشهورة
دَت(: وقُـرئ:()1(قولـه شـرطیة؛ لانعــدام ) مـا(كلمـة  )3(بلفـظ الماضـي؛ وعلـى هــذه القـراءة یجـوز أن تكـون ))2()وَ

  .)4(المانع
  : احتمالان )6(محلها حینئذ )5(وفي

دَّت أَيَّ : "والتقــدیر، كونهــا منصــوبة بالفعــل الــذي بعــدها: )7(الأول جــواب  )ودت(فـــ، "شــيءٍ عملــت مــن ســوء وَ
  . الشرط

  ."وما عملته: "تقدیره، )8(مبتدأ محذوفوالعائد على ال، مرفوعةً على الابتداء كونها: والاحتمال الثاني
عملتــه مــن  )10(الــذي: "والمعنـى، خبرهــا) ودت(و، موصــولة مرفوعــة المحـل علــى الابتــداء )9(ویجـوز أن تكــون

  . )11("سوء ودت لو أن بینها وبینه أمداً بعیدًا
  

    

                                                             

 ".ف"سقطت من ) 1(
وأجمـع القـراء علـى ، وقرأها ابـن أبـي عبلـة ؛ وهـي قـراءة شـاذة، هي قراءة مرویة عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه) 2(

  .وسبق بیان ذلك في بدایة هذه الآیة. قراءة المضارع 
 .3/123، الدر المصون، السمین الحلبي: نظریُ 

 .یكون :"غ"و" ف"و" م"في ) 3(
  ".ف"من  17ق/1نهایة ص) 4(

؛ لكن لم یقرأ به أحد من القراءه وسـبق بیـان ذلـك فـي ، شرطیة؛ لم یره إلا قلة من المفسـرین) ما(وكون ، ذا جائز نحویاً
 .مطلع هذه الآیة

 ".م"سقطت الواو من ) 5(
 ".ف"سقطت من ) 6(
 .الأولى :"غ"في ) 7(
 ".غ"من  100ق / 2نهایة ص) 8(
 .یكون :"غ"و" ف"و " م"في ) 9(
 .والذي :"غ"و" ف"و "م"في ) 10(
نظر الإعراب) 11(  .3/117، الدر المصون، السمین الحلبي :یُ
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ره للتأكیـــد والتـــذكیر َّيم يخ  يحُّ ـــه تعـــالى إنّمـــا  َّرٰ ذٰ ييُّ، كـــرّ ـــى أنَّ إشـــارة إل
  ، ومراعاة لصلاحهم، نهاهم وحذّرهم رأفة بهم
ـ"ولكـن الحمـل علـى الخبـر أوقـع معنـىً : "حیـث قـالوهو مختار المصـنِّف؛  ، ه حكایـة كـائن فـي ذلـك الیـوم؛ لأنّ

فــإن ، الوقــوعالشــرطیة لا تفیــد ) مــا(و، فینبغــي أن یحمــل الكــلام علــى مــا یفیــد الكینونــة والوقــوع فــي ذلــك الیــوم
ن صـــنعتَ ذاك فـــذاك، )2(إن صـــنعتَ هـــذا صـــنعتُ هـــذا: صـــنعتُ  )1(مـــا صـــنعتَ : معنـــى قولـــك إلـــى مـــا لا ، وإ

  .)3(یحصى
وبــیّن أن ، ؛ فإنــه تعــالى لمــا نهــى المــؤمنین عــن مــوالاة الكفــار )5(لتأكیــد الوعیــد: أي )كــرره للتأكیــد: ()4(قولــه

ف حالـه مـن كمـال علمـه وقدرتـه الـذاتیین؛ بیانـاً ، ذاب نفسـهوحذَّرهم عـ، )6(مولاتهم تنافي موالاة االله تعالى وعـرّ
لمــا یوجــب الحــذر مــن عذابــه العظــیم؛ فــإن مــن بلــغ علمــه وقدرتــه إلــى أقصــى الغایــة كیــف یتعــرض لســخطه 

  .بمخالفة أحكامه وموالاة أعدائه
  .تأكیداً للوعیدَّيم يخ  يحُّ: قوله )7(ثم أعاد

  
  

   

                                                             

 .ما صنعت :"م"في ) 1(
 ".م"من " صنعت هذا"سقطت ) 2(
  .تحصى :"غ"في ) 3(

وأماـ حمـل ، أن حمل الكلام على الابتداء والخبر یفید بوقـوع ذلـك الأمـر وحدوثـه ممـا یكـون علیـه حـال الكـافر :المعنىو 
ومن ، والمعلق على شرط لا یحصل إلا بتحقق شرط، الكلام على الشرط فلا یفید تحقق وقوعه؛ لأنه معلق على شرط

  .هنا رجّح الأول
 .2/124، روح المعاني، الألوسي .8/196، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/352، الكشاف، الزمخشري :نظریُ 

 ".ف"سقطت من ) 4(
نظــر. كــة راســخة لا ینشـــغلون عنهــالَ ویصــیر مَ ، التحــذیر؛ حتــى لا یغفلــوا عنـــهكــرره تأكیــداً وزیــادة فـــي ) 5( ، الزمخشـــري :یُ

  . 3/102، البحر المحیط، أبو حیان. 8/196، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/353، الكشاف
 ".ف"سقطت من ) 6(
 ".أ"من  26ق/ 1نهایة ص) 7(
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  .ویُخشى عذابه، رجى رحمتهألیم فتُ أو أنّه لذو مغفرة وذو عقابٍ 

ــــه ــــاب: ()1(قول ــرة وذو عق ــ ــذو مغف ــ ــه ل ــ ــــه تعــــالى )أو إن ــــى الوجــــه الأولَّذٰرٰ ييُّ:فقول : )2(عل
ـ )4(للحكمة في تحذیره من وبیانٌ ، لما قبله )3(تذییلٌ  ن أنّ  )5(ه یمهـل ولا یهمـل؛ لـئلا یغتـرواعقاب نفسه؛ حیث بیّ

ــه ــــوم، بإمهالـــ ـــابه وجزائـــــه )6(ویتـــــأهبوا لیـ ـــا، حســ ـــــتهم: قیـــــل )7(فكأنمــ ـــةً بهـــــم)8(وحـــــذرتهم، إنمـــــا نهی رادةً ، ؛ رأفــ وإ
  . لصلاحهم

ـف بـین الخـوف والرجـاء؛ )10(یكـون الكـلام مـن قبیـل اتبـاع الوعیـد بالوعـد: )9(وعلى الوجـه الثـاني ؛ لیكـون المكلّ
  .الخوف )1(ولو اقتصر على الأول لغلب علیه

                                                             

 ".ف"سقطت من ) 1(
نظر هذا المعنى) 2( . 1/249، مدارك التنزیل، النسفي. 6/321، جامع البیان، الطبري. 1/353، الكشاف، الزمخشري:یُ

 .8/197، مفاتیح الغیب، الرازي. 2/24، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود

  .وهو خطأ، تذلیل :"ف"في ) 3(
یظهـر لمـن لــم حتـى ، فهـو إعـادة الألفـاظ المترادفـة علــى المعنـى بعینـه:أمـا فــي الاصـطلاح. التطویـل :لتـذییل فـي اللغـةا

نظر. ویتوكد عند من فهمه، یفهمه أبـو هـلال الحسـن بـن عبـد االله بـن ، العسـكري. 15/12، تهـذیب اللغـة، الأزهري: یُ
 -المكتبــة العصــریة ، ه1419 -بــدون  :ط، 373ص، علــي البجــاوي و محمــد إبــراهیم :تحقیــق، الصــناعتین، ســهل

، 1/82، محاضـرات الأدبـاء ومحـاورات الشـعراء والبلغـاء، الراغب أبو القاسـم الحسـین بـن محمـد، الأصفهاني. بیروت
 . 11/261، لسان العرب، ابن منظور. بیروت -شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ، ه1420 - 1 :ط

 .عن :"غ"في ) 4(
 .یغیروا : "ف"في ) 5(
 ".یتهیؤا الیوم :"م"في ) 6(
 .فكأنه :"غ"و" ف"و " م"في ) 7(
 .حذرهم  :"ف"في ) 8(
نظر". التأنیس بعد الإیحاش" :عبّر أبو حیان عن هذا المعنى بقوله) 9(   .3/105، البحر المحیط، أبو حیان :یُ

نظــر هــذا المعنــىو  مــلاك التأویــل القــاطع ، أبــو جعفــر أحمــد بــن إبــراهیم، الغرنــاطي. 1/353، الكشــاف، الزمخشــري :یُ
. 1/81، عبــد الغنــي الفاســي :وضــع حواشــیه -بــذوي الإلحــاد والتعطیــل فــي توجیــه المتشــابه اللفــظ مــن آي التنزیــل 

 . 8/197، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/249، مدارك التنزیل، النسفي

 .الوعید بالوعید :"م"في ) 10(
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 َّبمبربز ئىئي ئن ئزئم ّٰئر ُِّّ ٌٍُّّّ: قوله تعالى

بحیـث یحملهـا ، أدركتـه فیـه میل الـنفس إلـى الشـيء لكمـالٍ  :المحبة َّّٰ  َُِّّّ ٍّ ٌُّّ
ـوالعبـد إذا عَ ، على مـا یقربهـا إلیـه مـن نفسـه أو  كـل مـا یـراه كماـلاً  وأنّ ، الكمـال الحقیقـي لـیس إلا الله أنّ  مَ لِ
لــى االله لــمْ ، وبــاالله، غیــره فهــو مــن االله والرغبــة ، وذلــك یقتضــي إرادة طاعتــه، وفــي االله، حبــه إلا الله یكــنْ  وإ

اـ یقرّ  ـــفلـــذلك فُ ، بـــه إلیـــهفیمــ مســـتلزمة لاتبـــاع الرســـول فـــي عبادتـــه  علـــتْ وجُ ، رت المحبـــة بـــإرادة الطاعـــةسِّ
ویكشـف ، عـنكم یـرضَ  :أي، جـواب للأمـر َّئى ئن ئم ئز ئرُّ.والحرص على مطاوعتـه

عــن  رَ عبَّـ، جـب عـن قلـوبكم بالتجـاوز عمـا فــرط مـنكم فیقـربكم مـن جنـاب عـزه ویبــوئكم فـي جـوار قدسـهالحُ 
لمـن تحبـب إلیـه بطاعتـه واتبـاع نبیـه  َّبربزبمُّ.ذلك بالمحبة على طریـق الاسـتعارة أو المقابلـة

 .صلى االله علیه وسلم
ــر عــن ذلــك: ()2(قولــه ــر عمــا ذكــر مــن رضــاه تعــالى: أي )عبّ ، خطیئاتــه )5(عــن )4(وتجــاوزه، عــن العبــد )3(عبّ

  .)7(له بالمحبة ومیل النفس تشبیهاً ، الرحمة والفضل والإحسان بالمحبة )6(ونظره إلیه نظر
                                                                                                                                                                                               

 .علیهم :"غ"و" ف"و" م"في ) 1(
 ".ف"سقطت من ) 2(
 ."الله" :وكتب في موضعها، "ف"سقطت من ) 3(
 .تجاوز : "ف"في ) 4(
 .من: "غ"في ) 5(
 ".غ"سقطت من ) 6(
ذهب عامـة المتكلمـین وقد اختلفت الفرق في إثبات حـب االله عـزّ وجـلّ لنـا وحبنـا لـه؛ أیكـون علـى المجـاز  أم الحقیقـة؛ فـ) 7(

طاعتـه  عـزّ وجـلّ محبـة العبـد الله ؛فمحبـة تعـالى وصـفاتهاالله  ویستحیل تعلقها بذاتـه، من الإرادة اً المحبة نوع اعتبارإلى 
ـا محبـة االله العبـاد، حسـانهإ وخدمته أو ثوابه و  ؛ وجعلهـم  إرادة إیصـال الخیـرات والمنـافع فـي الـدین والـدنیا إلـیهم هـيف، وأمّ

وهـذا مـن صـفات ، میـل القلـب إلـى مـا یلائـم الطبـع: هي، لأن المحبة عندهمالمحبة على المجاز ؛ تنزیهاً الله عزّ وجل 
لأشـاعرة عمومـاً ممـن اعتقــدوا بهـذا أیضـاً ؛ وهـذا مبنـي علــى والإمــام البیضـاوي وا، واالله منـزَّه عـن ذلـك الأمـر، المخلـوق

ونجـد الإمـام الـرازي ضـعَّف هـذا القـول ؛ وأثبـت المحبـة الذاتیـة الله . مذهبهم في الصفات وتقسیمهم لها ؛ وقـد سـبق ذكـره
الله عزّ وجل  فیثبتون صفة المحبة :أما الحنابلة. عزّ وجل ؛ لأن كل شيء لو كان محبوباً لأجل أمر آخر لزم التسلسل

  .أو حب العباد له، على حقیقتها دون تأویل ؛ سواء أكان حبه لعباده
ابـن . 121ص، معـالم أصـول الـدین، الـرازي. 8/197، مفـاتیح الغیـب، الـرازي. 1/33، الكشـاف، الزمخشـري :نظریُ 

 .19 - 3/18، حاشیة الشهاب، الخفاجي.  2/354، مجموع الفتاوى، تیمیة
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طلاق الاسم شبه؛ على طریـق الاسـتعارة الأصـلیة )1(وإ شبه به على المُ ثـم اشـتق مـن المحبـة بهـذا المعنـى ، المُ

  .)3(فصار استعارة تبعیة َّئز ئرُّ:)2(المجازي لفظ فقال
نمـــا حمـــل قولـــه تعـــالى علـــى الاســـتعارة؛ لتعـــذر إرادة الحقیقـــة؛ لأن المحبـــة بمعنـــى میـــل  َّئز ئرُّ:وإ

؛ وجـــب َّئز ئرُّ:تعــالى بقولـــه أُســندت المحبـــة إلیـــه )6(فلمـــا، )5(فـــي حقــه تعـــالى )4(الــنفس لا تتصـــور
  .)7(أو من باب المشاكلة، جعلها من باب الاستعارة التبعیة

  
    

                                                             

 .إطلاقاً لاسم  :"ف"في ) 1(
 ".فقال"وسقطت كلمة ، لفظة :"ف"وفي  .ثم اشتق هذا المعنى المجازي لفظ یحببكم االله :"م"في ) 2(
  .وما یترتب علیه من حبه سبحانه للعباد بالاستعارة التبعیة، حمل حب العباد الله عزّ وجلّ على الاستعارة الأصلیة) 3(

لا  :التبعیـةأمـا  .یكون معنى التشبیه داخلاً فـي المسـتعار دخـولاً أولیـاً  :الأولى في:الفرق بین الاستعارة الأصلیة والتبعیةو 
وما كانت الاسـتعارة ، ما كانت الاستعارة فیه باعتبار أمره فى نفسه فهو المعبر عنه بالأصلیةف .یكون داخلاً دخولاً أولیاً 
  .بنائها على تشبیه تابع لتشبیه آخر معتبر أولاً  لعدم: وسمیت أصلیة. فهو المعبر عنه بالتبعیة، فیه باعتبار حال غیره

الطـراز لأسـرار البلاغـة ، یحیـى بـن حمـزة بـن علـي بـن إبـراهیم، المؤیـد بـاالله. 374ص، مفتـاح العلـوم، السـكاكي:نظریُ 
اـئق الإعجــــاز ، جــــواهر البلاغــــة، الهاشــــمي.بیــــروت -المكتبــــة العصــــریة ، ه1423 - 1 :ط، 1/134، وعلــــوم حقـــ

 .264ص
 .یضره :"ف"وفي . یتصور :"م"في ) 4(
 ".ف"من  17ق/ 2نهایة ص) 5(
 ".م"من  247ق/2نهایة ص) 6(
، لوقوعه في صحبته، هي أن یذكر الشيء بلفظ غیره: المشاكلة) 7(  ير ىٰ ني نىُّ :كقوله تعـالى، وقوعاً محققاً أو مقدراً

ــر بـاـلنفس، "ولا أعلــم مــا عنــدك":المــراد، ) ١١٦: المائــدة(َّيي يى ين يم يز وهــذا موافــق لمــذهب . للمشـاـكلة ؛وعبّ
نظــر. البیضـاوي فــي تأویـل الصــفات؛ إذ إنـه لــمْ یحمــل المحبـة علــى الحقیقـة فــي هـذه الآیــة ، مفتــاح العلــوم، السـكاكي: یُ

 .309ص، جواهر البلاغة، الهاشمي. 424ص
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ـــأنّ : روي ــت لمّ ــت الیهـــودهــا نزل ــل.)1(َّمخمم مح مج ليُّ:ا قال لمـــا  )2(نزلـــت فــي وفـــد نجــران: وقی
م أنهم: وقیل.)3(إنما نعبد المسیح حباً الله: قالوا   في أقوام زعموا على عهده صلّى االله علیه وسلّ
ا قرأ رسول االله صلى االله علیه وسلم هذا الوعید على وفد نجران: قیل   هذا الوعید لا: قالوا )4(لمّ
  

   

                                                             

  .18: الآیة، سورة المائدة) 1(
  .وذكر شیخ زاده السبب الرابع، منهاذكر البیضاوي ثلاثة ، وي في سبب نزول هذه الآیة أربعة أسبابر 
بـاب النـــزول، رواه الثعلبـــي، نزلـــت فــي الیهـــود :لســبب الأولا وهـــو . وابــن حجـــر فــي العجـــاب، وذكــره الواحـــدي فــي أســ

كـل مـا حـدثتك " :وقـد قـال لسـفیان الثـوري، والكلبـي مـتهم بالكـذب، ؛ رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابـن عبـاسضعیف
  ".عن أبي صالح فهو كذب

شــمس الــدین أبــو عبــد االله ، الــذهبي.  103ص، أســباب النــزول، الواحــدي. 3/50، الكشــف والبیــان، الثعلبــي :نظــریُ 
دار ، م1963 -ه 1382، 1 :ط، 3/556، علـي البجاـوي :تحقیق، میزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد

  .بیروت -المعرفة 
 :تحقیــق، تقریـب التهـذیب، حجـر أبــو الفضـل أحمـد بـن علـيابـن ، العسـقلاني.  2/677، العجـاب، ابـن حجـر: نظـری

 .سوریا -دار الرشید ، م1986 -ه 1406، 1 :ط، 479ص، محمد عوامة
سُــمیت نســبة لنجـران بــن زیــد بــن ، مــن المـدن القدیمــة المعروفــة قبـل المـیـلاد، أرض فــي نجــد الـیمن خصــبة غنیــة:نجـران) 2(

اشـتهرت بثیابهـا؛ ولمـا تـوفي النبـي صـلى االله ، یـدینون بالنصـرانیة وكـان أهلهـا، یشجب بن یعـرب؛ وكـان أول مـن نزلهـا
نظر. علیه وسلم كُفن في ثلاثة أثواب نجرانیة . 4/1298، معجـم مـا اسـتعجم مـن أسـماء الـبلاد والمواضـع، البكري: یُ

 .6/227، المفصل في تاریخ العرب، علي. 5/266، معجم البلدان، یاقوت الحموي
. وذكـره الواحـدي فـي أسـباب النـزول، أخرجه الطبري والثعلبي مسنداً إلى محمد بـن جعفـر بـن الزبیـر، هذا السبب الثاني) 3(

ن لــم یُصــرَّح بــذلك ؛ لأن ســیاق الســورة عــن النصــارى ـح الطبــري كونــه ســبب نــزول الآیــة وإ ورجالــه مــا بــین ثقــة . ورجّـ
نظـــر. وصــدوق ، أســـباب النـــزول، الواحــدي. 3/50، الكشـــف والبیــاـن، الثعلبــي. 6/323، جـــامع البیـــان، الطبــري: یُ

، 471، 467، 248ص ، تقریـب التهـذیب، ابـن حجـر. 2/677، العجـاب فـي بیـان الأسـباب، ابن حجر. 104ص
607. 

 .سبقت الترجمة لها) 4(
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  .)1(االله فأمروا أن یجعلوا لقولهم تصدیقاً من العمل یحبون

ـ )3(وأحبـاؤه؛ فبـیّن االله تعـالى )2(یكون لنا فنحن أبناء االله تعالى  ٍّ ٌُّّلا یحـب إلا مـن یتبـع حبیبـه فقـال )4(هأنّ
  .)6(َّئز ئر )5(ّٰ ِّ َُّّ

ــه قــال علیــه وســلم علــى قــریش وهــم فــي  )7(وقــف رســول االله صــلى االله: عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أنّ
فقالـــت ، )ملـــة أبـــیكم إبـــراهیم )8(یـــا معشـــر قـــریش واالله لقـــد خـــالفتم: (فقـــال، المســـجد الحـــرام یســـجدون الأصـــنام

قــل یــا محمــد إن كنــتم تحبــون : فقــال االله تعــالى، )لیقربونــا إلــى االله )9(إنمــا نعبــد هــذه الأصــنام حبــاً الله: (قــریش
وأنـــا ، االله إلــیكم وحجتـــه علــیكم )10(لــى االله؛ فـــاتبعوني یحبــبكم االله  فأنــا رســـولإاالله فتعبــدون الأصــنام لتقـــربكم 

  .)11(أولى بالتعظیم من أصنامكم

                                                             

وذكــره ، أخرجـه الطبـري وابـن المنـذر وابـن أبـي حـاتم والثعلبـي. عـن الحسـن وابـن جُـریج مـرويٌ وهـو ، هـذا السـبب الثالـث) 1(
  .وهو ضعیف جداً بسبب بكر بن الأسود. الواحدي في أسباب النزول

، تفسـیر القـرآن العظـیم، ابن أبي حاتم. 169ص، تفسیر القرآن، ابن المنذر. 6/322، جامع البیان، الطبري :نظریُ 
 .1/342، میزان الاعتدال، الذهبي. 103ص، أسباب النزول، الواحدي. 3/50، الكشف والبیان، الثعلبي. 2/633

 ".ف"سقطت من ) 2(
 ".ف"سقطت من ) 3(
 .أن االله :"ف"و "م"في ) 4(
 ".غ"من  101ق/ 1نهایة ص) 5(
نمـا ورد -الآیـة السـابقة  -لم یرد في أي من الروایات أن النبي صلى االله علیه وسلم قرأ علـیهم هـذا الوعیـد ) 6( أن االله  :؛ وإ

إن كان الذي تقولونه في حب عیسى من عظیم القول إنما هو تعظیم الله عزّ وجلّ  :عزَّ وجلَّ أمره أن یقول لوفد نجران
 .وقد خُرِّج هناك، وهو الوارد في متن البیضاوي. ؛ فاتبعوا محمداً صلى االله علیه وسلم

 .االله تعالى": غ"ي ف) 7(
 .خالفكم :"ف"و .خالفهم :"م"في ) 8(
 .حب االله : "ف"في ) 9(
 .وسقط لفظ الجلالة بعده .رسوله :"ف"و " م"في ) 10(
  . ولم یذكره الإمام البیضاوي ؛ ولعل ذاك لضعفه عنده، والمذكور هنا هو السبب الرابع المروي في نزول الآیة) 11(

، وهــو مـن روایــة جـویبر عــن الضـحاك عــن ابـن عبــاس، وذكـره الواحــدي فـي أســباب النـزول، والبغــوي رواه الثعلبـيقـد و 
وهــو ، وعامـة روایاتـه عنــه إنماـ هـي مــن طریـق جـویبر، لـم یلـق ابــن عبـاس رضـي االله عنــه فالضــحاك، والحـدیث منكـر
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 َّثن  ثم ثز ثر تي تى تنتز تر بي بىُّ: قوله تعالى

  .)فإن تتولوا(یحتمل المضي والمضارعة بمعنى  َّتنتىبىبيترتزُّ

ـــه ــل أن یكـــون  .)4(وعـــن إطاعتهمـــا، )3(علـــى معنـــى فـــإن أعرضـــوا عنهـــا ))2(یحتمـــل المضـــي: ()1(قول حتمـ ویُ
؛ ویكــون أصــله ، فعلــى هــذا یكــون الكــلام جاریــاً علــى نســقٍ واحــد، ؛ فحــذف إحــدى التــاءین)تتولــوا: (مضــارعاً

  .)5()الخطاب: (وهو

                                                                                                                                                                                               

هـذا مـن منكــرات جـویبر ؛ فـإن آل عمــران مدنیـة ؛ وهـذه القصــة كانـت بمكـة قبــل : قـال ابـن حجــر. متـروك لـیس بشــيء
  . الهجرة

عبــد العلــي  :تحقیــق، الإیمــانشــعب ، أحمــد بــن الحســین بــن علــي، البیهقــي .3/50، الكشــف والبیــان، الثعلبــي :نظــریُ 
، البغوي .103ص، أسباب النزول، الواحدي. الریاض - مكتبة الرشد، م3003 -ه 1423، 1 :ط، 5/334، حامد

  .143ص، تقریب التهذیب، ابن حجر. 2/678، العجاب، ابن حجر.1/429، معالم التنزیل
ثـم ذكـر ، حدیثه عن صفة المحبة الله عـزّ وجـلّ أضاف الناسخ في هذا الموضع كلاماً منسوباً للزمخشري في ": غ"في و 

ــب بكــلام. ردّاً للإمــام الــرازي علــى هــذا الكــلام فتُنظــر فــي ، ولا مجــال هنــا لــذكر هــذه النصــوص لطولهــا. بعــد ذلــك وعقّ
  .مواضعها

 .8/198، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/353، الكشاف، الزمخشري: نظریُ 
 ".ف"سقطت من ) 1(
 .محمول على الماضي" تولوا"الفعل  :أي) 2(
 .المحبة :أي) 3(
  . وطاعة رسوله صلى االله علیه وسلم، طاعة االله عزّ وجلّ  :أي) 4(

ومما یؤكد كونه ماضیاً أن البزي لم یقرأ هـذا الموضـع بتشـدید التـاء وصـلاً كمـا قـرأ " الماضي"ختار النحاس حمله على ا
ویكون كلاماً متفرعاً مسـوقاً مـن جهتـه ، وعلیه فالفعل مسندٌ إلى ضمیر غائبوالممتحنة ؛ ، والنور، بذلك في سورة هود

نظـر .یـدخل فیـه علـى سـبیل الالتفـات :وقیـل. ولا یكـون داخـلاً تحـت القـول، إخباراً منـهعن تـولیهم عـن الطاعـةتعالى   :یُ
، الـدر المصـون، لحلبـيالسـمین ا. 1/243، التبیـان فـي إعـراب القـرآن، أبو البقـاء. 152ص، إعراب القرآن، النحاس

، الـدمیاطي. 2/25، إرشـاد العقـل السـلیم، أبـو السـعود. 2/232، النشر فـي القـراءات العشـر، ابن الجـزري. 3/126
، أنــس مهــرة :تحقیــق - إتحــاف فضــلاء البشــر فــي القــراءات الأربعـة عشــر، أحمـد بــن محمــد بـن أحمــد بــن عبـد الغنــي

 .بیروت، العلمیةدار الكتب ، م2006 -ه 1427، 3 :ط، 120ص
نظــر) 5( ، التبیــان فــي إعــراب القــرآن، أبــو البقــاء .1/354، الكشــاف، الزمخشــري .152ص، إعــراب القــرآن، النحــاس :یُ

 .2/25، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود. 3/126، الدر المصون، السمین الحلبي .1/243



 210  

....  

نمــا لــم یقــل لا یحــبهم لقصــد العمــوم ، لا یرضــى عــنهم ولا یثنــي علــیهم َّثن  ثم ثز ثر تيُّ وإ
نه من هذه ، والدلالة على أن التولي كفر   .الحیثیة ینفي محبة االله وأن محبته مخصوصة بالمؤمنینوإ

ــا بــیَّنَ االله تعــالى أنَّ علامــة محبــة العبــد لمــولاه حیــاء سُــننه )1(لمّ ــن ادّعــى محبــة االله ، )2(اتبــاع رســوله وإ وأنَّ مَ
ــذّاب )3(تعـــــالى ــنة رســـــوله فهـــــو كـــ ـــــه، وخـــــالف ســـ ــدَّ ذلـــــك، وكتـــــاب االله یكذّب ــه )4(أكـــ ـــ  تر بي بىُّ: )5(بقول
  .)8(االله إلا بطاعة رسوله )7(طاعة )6(یدل على أنه لا یستحقفإنه  ؛َّتز

نمــا لــم یقــل فــلا یحــبهم: ()9(قولــه لتقــدم ذكــره ، "یحــب"مفعــول  )11(إضــمار )10(أن مقتضــى الظــاهر: یعنــي )وإ
فلیتنــاول اللفــظُ جمیــع : أولاً  )12(أمــا، المضــمر إلا أنــه وضــع الظــاهر موضــع، َّتى تنُّ:مضــمراً فــي قولــه
  .)17(عن إطاعتها )16(التولي )15(كفر بسبب )14(لم یتناول اللفظ إلا لمن )13(الكفرة؛ فلو أضمر

    دلَّ الكلام على ) المتولین(موضع ) الكافرین(وضع  )18(فلأنه لمَّا: وأما ثانیاً 

                                                             

 .مولاه :"ف"في ) 1(
 .سنته :"ف"في ) 2(
 ".ف"سقطت من ) 3(
 .بذلك: "غ"في ) 4(
 ".أ"من  26ق/ 2نهایة ص) 5(
 .یتحقق  :"ف"في ) 6(
 .إطاعة :"ف"في ) 7(
 .هذا المعنى المترتب على دخول الكلام في الخطاب) 8(
 ".ف"سقطت من ) 9(
 ".غ"سقطت من ) 10(
 .أن یضمر :"غ"و" ف"و "م"في ) 11(
 ".غ"سقطت من ) 12(
 .فإنه لو أضمر: "غ"و" ف"و" م"في ) 13(
 .من :"ف"في ) 14(
 .لسبب : "ف"في ) 15(
 .التولي والإعراض: "غ"و" ف"و" م"في ) 16(
 .إطاعتهما :"ف"في ) 17(
 .أما :"م"في ) 18(
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  َّلى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فىُّ: قوله تعالى

بالرسالة والخصائص الروحانیة َّلى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فىُّ
ها الجالبة لمحبة ن أنّ ا أوجب طاعة الرسول وبیَّ لمّ . علیه غیرهم یقوَ  على ما لمْ ولذلك قووا ، والجسمانیة

  ، علیها ب ذلك ببیان مناقبهم تحریضاً االله عقّ 
عرضـین؛ مـن حیـث كونـه كفـراً  )2(وعلى أن التولي إنما كان علةً لانتفـاء، التولي كفر )1(أن ، محبـة االله عـن المُ
ــــه تعــــالى علــــى )3(و ـــاً ، بــــالمؤمنیناختصــــاص محبت ــــى؛ لعــــدم كونــــه متعرضـ  )4(والإضــــمار لا یفیــــد هــــذا المعن

  .بالوصف
ن كــان ، َّقىُّ:تعـالى )6(متعلـق بقولــه )بالرسـالة والخصــائص الروحانیـة والجســمانیة: ()5(قولـه وهـو وإ

ـ)7(َّمح ليمج لىُّ:كمـا فـي قولـه تعـالى) مِـن(یتعدى بــ  ـلَ (معنـى  )8(ه ضـمنإلا أنّ ؛ فلـذلك )فضَّ
ـــــِ  ــــى(عُــــدّي ب ــــل، )9()عل ــث قی ـــالمین )11(اصــــطفاهم: ")10(حیــ ــى العـ ــ ــال، "عل ــــث قــ ـــاء؛ حی : وعــــدّاه المصــــنف بالبـ

  .)12()بالرسالة(

                                                             

 ".ف"سقطت من ) 1(
 .الانتفاء :"ف"في ) 2(
 .أو : "ف"في ) 3(
 .معترضاً  :"ف"في ) 4(
 ".ف"سقطت من ) 5(
 ".غ"من  102ق/ 2تهایة ص) 6(
، وهـو خطـأ جلـي، مـن النـاس :"غ"و" م"و " أ"وكتبـت فـي ، "ف"ي فـكتبـت الآیـة صـحیحة . 114:الآیـة، الأعـراف سورة) 7(

" اصـطفى"ولم یرد في أيٍ من آي القرآن الكریم النص الذي استدل به؛ ومن ثم فلا دلالة في ما أورده على تعدیة الفعل 
 .)75: الحج(َّتم تز تر  بي بى بن بمُّ :ویصلح لو أنه استدل بمثل قوله تعالى، "مِن"بـِ 

 .إلا لو ضمره": م"في ) 8(
نظر) 9(  .3/128، الدر المصون، السمین الحلبي :یُ
 .قال  :"ف"في ) 10(
براهیم وآل عمران"  :أي) 11(  ".آدم ونوح وإ
  ".الرسالة": "م"و "غ"في  )12(

ویتعــدى ، ) 130: البقــرة(َّكى كم كل كاُّ   یتعــدى بنفســه أحیانــا؛ كمــا فــي قولــه تعــالى) اصــطفى(لفعــل ا
 تز تر  بي بى بن بمُّ : ؛ كمـــا فـــي قولـــه تعــــالى) اختـــار(فیكـــون بمعنــــى ، ) مـــن(أحیانـــاً بــــ



 212  

.....  

......  
ــة )الاصـــطفاء(و ـــار: (فـــي اللغـ ، أنَّـــه تعـــالى صـــفّاهم مـــن الصـــفات الذمیمـــة: )اصـــطفاهم(فمعنـــى ، )1()الاختی

ــنهم بالخصــائل الحمیــدة نقــى مــن تمثــیلاً بمــا ، )2(وجعلهــم صــفوة خلقــه، وزیّ شــاهد مــن الشــيء الــذي یُصــفّى ویُ یُ
  .)3(الكدورة

  .)5(لا بد أن یكونوا مخالفین لغیرهم في القوى الجسمانیة والقوى الروحانیة )4(الأنبیاء علیهم السلام: قیل
  

    
                                                                                                                                                                                               

ـل(فیكون بمعنـى . ) على(ویتعدى أحیاناً بـ، ) 75: الحج(َّتم  قى في فىُّ؛ كمـا فـي الآیـة التـي معنـا ) فَضَّ
 .هذا بالنظر إلى فعل الاصطفاء]. 33: آل عمران[ َّلى لم كي كى  كم كل كا قي

 مج لي لى لم لخُّ  : كمـا فـي قولـه تعـالى، التفضـیل فیتعـدى بالبـاءأما بالنظر إلى الأمر الذي كان بـه و 
 ].144: الأعراف[ َّ مم مخ مح

وهـو ، یریـد بـه الأمـر الـذي كـان بـه التفضـیل" ) بالرساـلة: (وعدّاه المصنف بالباء؛ حیث قال: "قول شیخ زادة رحمه االلهف
، ) علـى(بالنظر إلى فعـل الاصـطفاء فهـو متعـدٍّ بــوأما . ولذا قدَّره البیضاوي بهذا التقدیر، غیر مذكور في الآیة الكریمة

 .وهو مذكور في الآیة
نظر. وهو افتعال من الصفوة) 1(  . 12/174، تهذیب اللغة، الأزهري. 7/163، العین، الفراهیدي :یُ
إلـى دیـنهم فیكـون الاصـطفاء راجعـاً ، أن االله اصطفى دین آدم ودین نوح :والثاني، ا المفسرونمهذا إحدى معنیین ذكره) 2(

حَ الإمام الرازي المعنى الأول ؛ لسببین. ویكون هذا المعنى على تقدیر حذف المضاف، وشرعهم وملتهم ا  :هما، ورجَّ أنّ
نظر. ) 124 :الأنعام( َّكج قم قح فم  فخُّ :وأنَّه موافق لقول  االله عزّ وجلّ ، لا نحتاج إلى الإضمار  :یُ

 .8/199، مفاتیح الغیب، الرازي. 423ص، المحرر الوجیز، ابن عطیة. 1/399، معاني القرآن، الزجاج
نظــر .نقــیض الصــفاء :وهــو، مــن كَــدَرَ كــدرة وكــدورة :الكــدر) 3( ابــن . 6/746، المحكــم والمحــیط الأعظــم، ابــن ســیده :یُ

 .5/134، لسان العرب، منظور
 .علیهم الصلاة والسلام :"غ"في ) 4(
نههذا ما ) 5( ، وما یتبعه مـن تفصـیل وأدلـة، وما أورده شیخ زاده هنا. ونقل عنه الإمام الرازي، یمي في كتابه المنهاجلِ الحَ  بیّ

  .226ویستمر النقل إل ص  .یبدو أنه نقله عن الإمام الرازي مع اختصار لفظي یسیر
 - 237/ 1، حلمـي فـودة :تحقیـق، المنهاج في شُعب الإیمان، الحسین بن الحسن بن محمد بن حلیم، الحلیمي :نظریُ 

 .200 - 8/199، مفاتیح الغیب، الرازي. دار الفكر، م1979 -ھ 1399، 1 :ط، 264



 213  

.....  

......  
دْرِكَة: فهي )2(القوى الجسمانیة )1(أما كَة، )3(إما مُ حَرِّ ما مُ   .)4(وإ

ما الباطنة، الحواس الظاهرة إما: أما المدركة فهي   . وإ
  : والحواس الظاهرة خمسة

 )8(زویـــت: ()7(مخصوصـــاً بكمـــال هـــذه القـــوة؛ لقولـــه علیـــه الســـلام )6(وكـــان علیـــه الســـلام، )5(الباصـــرة :أحـــدها
  أقیموا صفوفكم : (ولقوله علیه السلام، )11()مشارقها ومغاربها )10(الأرض فرأیت )9(لي
  
  

                                                             
 .وأما :"غ"في ) 1(
، 172، 49، 47، 41ص، معـارج القـدس فـي مـدارج معرفـة الـنفس، أبو حامد محمد بـن محمـد، الغزالي :في بیانها) 2(

 .3/62، الملل والنحل، الشهرستاني. بیروت -دار الآفاق الجدیدة ، م1975 - 2 :ط
، حاضـراً أو غائبـاً ، جزئیـاً أو كلیـاً ، سـواء كـان ذلـك الشـيء مجـرداً أو مادیـاً ، حصول صورة الشـيء عنـد العقـل :الإدراك) 3(

نظـر. حاصلاً في ذات المدرك أو آلته ، م1994 -ه 1414، بـدون :ط، 1/53، المعجـم الفلسـفي، جمیـل، صـلیبا :یُ
 .بیروت -الشركة العالمیة للكتاب 

 .223 :سیأتي بیانها في الصفحة) 4(
 .قوة البصر :أي) 5(
 .علیه الصلاة والسلام :"غ"في ) 6(
 .علیه الصلاة والسلام :"غ"في ) 7(
نظــر. جُمعــت:وهــي بمعنــى، وزویــت الشــيء أزویــه زیــاً وزویــاً " زَوي"مــن الفعــل ) 8( . 1/237، جمهــرة اللغــة، ابــن دریــد :یُ

مجـد الـدین أبـو السـعادات المبـارك ، ابن الأثیر. 3/34، مقاییس اللغة، ابن فارس. 13/189، تهذیب اللغة، الأزهري
ه 1399، بـدون :ط، 2/320، طاهر الزاوي ومحمود الطناحي :تحقیق، النهایة في غریب الحدیث والأثر، بن محمد

 .بیروت، المكتبة العلمیة، م1979 -
 .إليّ  :"ف"في ) 9(
 .فأرایت  :"غ"و "ف"في ) 10(
هــلاك هــذه الأمــة  :بــاب، الفــتن وأشــراط الســاعة :كتــاب، "إن االله زوى لــي الأرض" :فــي صــحیحه بلفــظ مســلمأخرجــه ) 11(

 .4/2215، ) 2889( :رقم الحدیث، بعضهم ببعض
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ـــــوة )3(ونظیـــــر. )2()أراكـــــم مـــــن وراء ظهـــــري )1(فـــــإني؛ راصـــــوا وت ــــلاة  )4(هـــــذه الق ـــــه الصـ ــراهیم علی ـــ ــل لإب حصـــ

ــ، )6(َّيح يج هي هى هجهمُّ:قــــال تعــــالى، )5(والســـلام ــ ه ذُكــــر فــــي تفســــیرها أنّ
ــوّى بصــره حتــى شــاهد جمیــع الملكــوت مــن الأعلــى والأســفل ــ. )7(تعــالى قَ ــروى أن وهــذا غیــر مســتبعد؛ فإنّ ه یُ

د ، كانت تبصر الشيء من مسیرة ثلاثة أیام )9(الیمامة )8(زرقاء   فكیف یبعُ

                                                             

 .فأنا :"ف"في ) 1(
رقـم ، علـى النـاس عنـد تسـویة الصـفوفإقبـال الإمـام :بـاب، الآذان :كتاب، "تراصوا" :بلفظ في صحیحهأخرجه البخاري ) 2(

  .145ص ، 1ج، ) 719( :الحدیث
 :قال ابن بطال فـي شـرحه لهـذا الحـدیث، ما اختص به النبي صلى االله علیه وسلم من قوة البصر :الشاهد في الحدیثو 
من طریق ولو كان ، لا أنه یخبر عنهم بخبر، أعطاه االله من القوة أن یرى من خلفه كما یرى من أمامه، خصوص له"

نظـر". يإنـى لأعلـم بحـالكم مـن وراء ظهـر ، الخبر لقال علیه السـلام أبـو الحسـن علـي بـن خلـف بـن عبـد ، ابـن بطـال :یُ
مكتبــة ، م2003 -ه 1423، 2 :ط، 2/345، أبــو تمــیم یاســر بــن إبــراهیم :تحقیــق، شــرح صــحیح البخــاري، الملــك
 .الریاض -الرشد 

 .وبنظیر :"ف"في ) 3(
 .القسوة  :"ف"في ) 4(
 .علیه السلام :"ف"في ) 5(
 .75:الآیة، سورة الأنعام) 6(
  .قلبیة :وقیل، وذلك یستلزم كون الرؤیة بصریة. وغیرهم، و سعید بن جُبیر، ابن عباس ومجاهد :قاله) 7(

ابـن . 2/41، الكشـاف، الزمخشـري. 361ص، الـوجیز، الواحـدي. 471 - 11/470، جـامع البیـان، الطبري :نظریُ 
 .4/563، البحر المحیط، أبو حیان .8/200، مفاتیح الغیب، الرازي. 2/311، الوجیزالمحرر ، عطیة

 .عن رزق :"ف"في ) 8(
یـروى أنهـا كانـت تبصـر الشـخص ، وبهـا سـمي البلـد، الیمامـة اسـمها: قیـل، امرأة نجدیة من أهـل الیمامـة :مةزرقاء الیما) 9(

وأنــذرتهم فلــم ، القــادم لقومهــا وقــد اســتتر بقطــع الأشــجاروفــي إحــدى الحــروب أبصــرت العــدو ، علــى مســیرة ثلاثــة أیــام
نظر. ولمَّا وصل الأعداء فقأوا عینها ووجدوا بها الإثمد ؛ كانت تدقه وتكتحل به، یُصدقوها عمرو بن بحر ، الجاحظ :یُ

. 5/446، معجم البلدان، الحموي. بیروت -دار الكتب العلمیة ، ه1424 - 2 :ط، 7/456، الحیوان، بن محبوب
 . 1/319، المفصل في تاریخ العرب، علي
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  .أقوى من بصرها )2(الأنبیاء علیهم السلام )1(أن یكون بصر

ـت: ()6(؛ لقولـه علیـه السـلام)5(القـوة )4(أقوى الناس في هـذه )3(وكان علیه السلام، القوة السامعة: وثانیها  )7(أطّ
ـــكٌ ســـاجد الله تعـــالى لَ فســـمع أطـــیط الســـماء ، )8()السمـــاء وحُـــقَّ لهـــا أن تـــئطَّ؛ مـــا فیهـــا موضـــع قـــدم إلا وفیـــه مَ

  .وأنینها
اً : وروي   ، )9(أنَّه علیه السلام سمع دویّ

  
 

                                                             
 .بصیر :"م"في ) 1(
 ".أ"من  27ق/ 1نهایة ص) 2(
 .علیه الصلاة والسلام :"غ"في ) 3(
 ".هذه"وسقطت ، فیها :"غ"و "ف"في ) 4(
 .أقوى الناس فیها :"م"في ) 5(
 .علیه الصلاة والسلام :"غ"في ) 6(
  .أطئت :"م"في ) 7(

تَ  :أطیطـاً أطَّ الرجـل ، مـن أطـط :أطتو  كثـرة ملائكتهـا قـد أثقلتهـا  :أي، وحنـین الإبـل، صـوت الأقتـاب :والأطـیط. صـوَّ
نظر. حتى أطت  .19/129، تاج العروس، الزبیدي. 7/256، لسان العرب، ابن منظور :یُ

، الزهـد :كتـاب، وأخرجـه الإمـام الترمـذي. 405ص/ 35ج، ) 21516( :رقـم الحـدیث، أخرجه الإمام أحمـد فـي مسـنده) 8(
 :وقــال عنــه، 134ص/4ج، ) 2312( :رقــم الحــدیث، "لــو تعلمــون مــا أعلــم" :قــول النبــي صــلى االله علیــه وســلم :بــاب

 :وقال الألباني. هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه :وقال، وأخرجه الإمام الحاكم في مستدركه. حدیث حسنٌ غریب
  . والحدیث من روایة أبي ذرٍ رضي االله عنه. حدیثٌ حسن

، 35/405، شـعیب الأرنـاؤوط وآخـرون :تحقیـق، مسـند الإمـام أحمـد، أبو عبد االله أحمـد بـن محمـد، ابن حنبل :نظریُ 
 .2/554، المستدرك، الحاكم.  4/134، سنن الترمذي، الترمذي. مؤسسة الرسالة، م2001 -ه 1421، 1 :ط

  .عروباً  :"ف"في ) 9(
نظــر. وخــصّ بعضــهم بــه صــوت الرعــد، وهــو الصــوت، یــدّوي تدویــةً ، دوَّى :لــدوي مصــدر مــنا ، العــین، الفراهیــدي :یُ

 .14/281، لسان العرب، ابن منظور. 8/92
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  . )4(إلى الآن)3(قعرهافلم تبلغ  )2(جهنمصخرة قذفت في  )1(ىوَ وذكر أنه هَ 

  

                                                             

 ".غ"من  103ق/ 1نهایة ص) 1(
 .مهجهن :"ف"في ) 2(
  .معركها :"ف"في ) 3(

نظر. أقصاه ومبلغُ أسفله: قعرُ كل شيءو   .1/760، مجمل اللغة، ابن فارس. 1/155، العین، الفراهیدي: یُ
حجـر ألقـي : مـا هـذا؟ فقـال, یـا جبریـل : سمع رسول االله صلى االله علیـه وسـلم یومـا دویـا فقـال: قال، أنس بن مالكعن ) 4(

  "الآن حین استقر في قعرها , في شفیر جهنم من سبعین خریفا 
، والبیهقـــي فـــي البعـــث والنشـــور. 3/1360، والآجـــري فـــي الشـــریعة، ابـــن أبـــي شـــیبة فـــي مصـــنفه :خرجـــه بهـــذا اللفـــظأ

  .18/637، وابن حجر في المطالب العالیة. 24ص، وابن أبي الدنیا في صفة النار. 1/279
: " فقال النبي صلى االله علیه وسـلم، فسمعنا وجبة، كنا عند رسول االله صلى االله علیه وسلم یوما: قال، عن أبي هریرةو 

  ".فالآن انتهى إلى قعرها، منذ سبعین خریفا هذا حجر أرسل في جهنم: " قال، االله ورسوله أعلم: قلنا" أتدرون ما هذا؟ 
رقـم ، 4/2184، باب في شدة حر نار جهـنم، صفة القیامة والجنة والنار :كتاب، في صحیحه مسلم:خرجه بهذا اللفظأ

، فــي صــحیحه ابــن حبــانو  .17/153 فــي مســنده البــزارو . 14/433، فــي مســندهالإمــام أحمــد و  .) 2844( :الحــدیث
  .1/482، البیهقي في البعث والنشورو  .3/1359، الشریعةوالآجري في  .16/510

  .صححه الألبانيالحدیث و 
، كماـل الحـوت :تحقیـق، المصنف فـي الأحادیـث والآثـار، أبو بكر عبد االله بن محمد بن إبـراهیم، ابن أبي شیبة :نظریُ 
، صــــحیح مســــلم، مســــلم. 14/433، المســــند، الإمـــام أحمــــد. الریــــاض -مكتبـــة الرشــــد ، ه1409 - 1 :ط، 7/52
مكتبة العلوم ، 1 :ط، 17/7، عادل سعد وآخرین :تحقیق، البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو، البزار. 4/2184

 :ط، 3/1359، عبـد االله الـدمیجي :تحقیـق، الشـریعة، أبو بكر محمـد بـن الحسـین، الآجري. المدینة المنورة -والحكم 
عامر  :تحقیق، البعث والنشور، أحمد بن الحسین بن علي، یهقيالب. الریاض - دار الوطن، م1999 -ه 1420، 2

محمــد بــن ، ابــن حبــان. بیــروت -مركــز الخــدمات والأبحـاـث الثقافیــة ، م1986 -ه 1406، 1 :ط، 278ص، حیــدر
ســتي ، 1 :ط، 16/510، شــعیب الأرنـاـؤوط :تحقیــق  -الإحســان فــي تقریــب صــحیح ابــن حبــان، حبــان بــن أحمــد البُ

سلســلة الأحادیــث ، أبــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر الــدین، الألبــاني. بیــروت، مؤسســة الرسـاـلة، م1988 -ه 1408
 .الریاض -مكتبة المعارف ، 1 :ط، 5/197، الصحیحة
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 لىُّ: حـین قالـت نملـة، )3(فـي قصـة النملـة )2(هذه القوة حصـل لسُـلیمان علیـه الصـلاة والسـلام )1(ونظیر
َ ســلیمان كــلام النملـــة  )5(فــاالله؛ )4(َّمم ما لي ع كمــا أوقفـــه ، )7(علــى معنــاه )6(وأوقفــهتعــالى أَســمَ

  .)8(على معاني ألحان الطیور
  ، )10(علیه وسلم؛ حین تكلم مع الذئب )9(وحصل ذلك لسیدنا محمد صلى االله

                                                             

 .نظیره :"م"في ) 1(
 .علیه السلام :"ف"في ) 2(
 .النمل :"غ"و" ف"في ) 3(
 .18 :الآیة، سورة النمل) 4(
 .فإن االله  :"ف"في ) 5(
 .ووافقه :"ف"في ) 6(
قـول االله عـزّ  :ومـن ذلـك .وأفهمـه كـلام الطیـر والبهـائم، روي أن االله عزّ وجلّ أفهم سلیمان كلام الإنس باختلاف لغاتها) 7(

نظـــر. ) 16 :الآیـــة، ســـورة النمــــل. (َّئى ئن ئم ئز ئر َُّّّٰ ٍُّّ  : وجـــلّ  ، مكــــي :یُ
 .8/219، المحیطالبحر ، أبو حیان. 24/548، مفاتیح الغیب، الرازي. 8/5387، الهدایة

  .معاني الجان والطیور": غ"في ) 8(
وما أرسله بـه سـیدنا سـلیمان علیـه ، عندما أخبره الهدهد بما رأى من شأن سبأ، یه السلام مع الهدهدلع قصتهمن ذلك و 

ـدأت بقولـه، السلام بعد ذلك ؛ والقصة في سورة النمل تبین حدیثه علیه السلام مع الهدهـد  خم خجُّ  :تعـالى وقـد بُ
نظر. ) 20 :الآیة، النمل سورة( َّضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  .44 - 20 :سورة النمل :یُ

 .3/358، الكشاف، الزمخشري. 9/2862، تفسیر القرآن العظیم، ابن أبي حاتم .441/ 19، جامع البیان، الطبري
 .االله تعالى :"غ"في ) 9(
نماـ إقـراره بحصـول الكـلام منـه الأخبار الواردة في هذا الباب لا تدل على تكلیم النبي صـلى) 10( . االله علیـه وسلـم للـذئب؛ وإ

وي في هذا ، بینمـا رجـل فـي غنمـه إذ عـدا الـذئب":ما أخرجه الشیخان من طریق أبي هریرة رضي االله عنـه، وأصح ما رُ
ــ، اسـتنقذتها منــي: فقـال لــه الـذئب هــذا، فطلــب حتـى كأنــه اسـتنقذها منــه، فـذهب منهــا بشـاة یــوم لا ، عبُ فمـن لهــا یـوم السَّ
فـإني أومـن بهـذا أنـا وأبـو ": رسول االله صلى االله علیـه وسـلم قالف، سبحان االله ذئب یتكلم: فقال الناس" راعي لها غیري 

كمــا . ) 3471( :رقــم الحــدیث، 4/174، بــاب حــدیث الغــار، كتــاب أحادیــث الأنبیــاء، أخرجــه البخــاري". ربكــر وعمــ
، "لـو كنـت متخـذا خلـیلا"بـاب قـول النبـي صـلى االله علیـه وسـلم ، مأخرجه في كتاب أصحاب النبـي صـلى االله علیـه وسـل
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  ، )1(والبعیر

  

                                                                                                                                                                                               

، وأخرجـه مسـلم. ) 3690( :رقـم الحـدیث، 5/12، وباب مناقب عمر رضـي االله عنـه، ) 3663( :رقم الحدیث، 5/5
  .) 2388( :رقم الحدیث، 4/1857، باب فضائل أبو بكر رضي االله عنه، كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم

أنَّ هذا الاستدلال غیر صـائب ؛ إذ لـیس فیـه خصوصـیة للنبـي صـلى االله علیـه وسـلم ؛ لأن غیـره مـن البشـر  الملاحظو 
فلـیس فـي الحـدیث مـا ، ثم هو قرن تصدیقه الأمر تصدیق أبا بكر وعمر رضـي االله عنهمـا، من سمع الكلام من الذئب

 .ةیتمیز به النبي صلى االله علیه وسلم عن البشر من حیث القوة السامع
  ".ف"من  18ق/1نهایة ص) 1(

 فـإذا جمـلٌ ، دخل یوما حائطا من حیطـان الأنصـارأن النبي صلى االله علیه وسلم  :عبد االله بن جعفرما رواه  :ن ذلكم
فمسـح رسـول االله صـلى االله  -فلمـا رأى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم حـن وذرفـت عینـاه  :وذرفـت عینـاه، قد أتاه فجرجـر

، هـو لـي یـا رسـول االله: فقـال، فجاء فتى من الأنصار" من صاحب الجمل؟ : " فقال،  فسكن، علیه وسلم سراته وذفراه
ـ،  كهـا االلهلأما تتقي االله في هذه البهیمة التـي م"  :فقال صـوت البعیـر عنـد :والجرجـرة. ("وتدئبـه ه شـكا إلـي أنـك تجیعـهإنّ

نظـر، تتعبـهتكده و : أي، وتدئبه: وقوله. مؤخر رأسهو  رقبته أي: وذفراه. أي ظهره وأعلاه: وسراته. الضجر ، الأزهـري :یُ
  .) 6/83، لسان العرب، ابن منظور. 14/142، 14/305، 10/257، تهذیب اللغة

، ) 2549( :رقـم الحـدیث، بـاب مـا یـؤمر بـه مـن القیـام علـى الـدواب، كتاب الجهاد، أبو داود في سننه لحدیث أخرجها
رقــم ، بــاب مــا جــاء فــي فــرض الصـلـوات الخمــس، كتــاب إقامــة الصــلاة والســنة فیهــا، ابــن ماجــه فــي ســننهو . 4/200

، ) 15/63(والطحـاوي فـي شـرح مشـكل الآثـار، ) 1/168(وأبـو عوانـة فـي مسـتخرجه . 2/409، ) 1402( :الحدیث
تـدركه والحـــاكم فـــي  وأحمـــد فـــي ، ) 8/23(والســـنن الكبـــرى ) 3/198(والبیهقـــي فـــي الســـنن الصـــغرى ، ) 2/109(مســ

وصـــححه الـــذهبي ، هـــذا حــدیث صـــحیح الإســناد ولـــم یخرجــاه :قـــال الحــاكم. 2/363) 1746( :رقـــم الحــدیث، مســنده
  . والألباني

 :ط، أیمن الدمشـقي :تحقیق، المستخرج، یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم، أبو عوانة. 4/200، السنن، أبو داود :نظریُ 
شرح مشكل الآثار ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، الطحاوي. بیروت -دار المعرفة ، م1998 -ه 1419، 1
أحمـد بـن ، البیهقـي. 2/109، المسـتدرك، الحاكم. مؤسسة الرسالة، م1994 -ه 1415، 1 :ط، شعیب الأرنؤوط -

جامعــة ، م1989 - ه1410، 1 :ط، عبــد المعطــي قلعجــي :تحقیـق، صــغیرالســنن ال، الحسـین بــن علــي بــن موســى
 .2/363، مسند الإمام أحمد، أحمد. 8/23، السنن الكبرى، البیهقي. باكستان -الدراسات الإسلامیة 
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  .)1(والضب

                                                             

وقـد أُتـي النبـي صـلى االله علیـه وسـلم بضـبٍ فلـم . ضبةٌ  :والأُنثى منه، یتمیز بصبره على الجوع، حیوان معروف:الضب) 1(
نظر. أكله مكروه :یأكله ؛ فقیل شـمس العلـوم ودواء كـلام ، الحمیـري. 8/162، المحكم والمحیط الأعظم، ابن سیده :یُ

  .6/3885، العرب من الكلوم
و  خبر باطل ، لا یثبت ولا یصح، وهو ما ذَكره شیخ زاده رحمه االله مبنيٌ علىو  ي عن عمر بن الخطاب رضي االله ما رُ

اً ، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان في محفل من أصحابه :عنه فلمـا ، فجاء أعرابي من بني سُلیم وقد صاد ضـبّ
والــلات والعــزى مــا " :وقــال لــه،  تقــدّم إلیــه،  وعلــم بــأمره،  رأى النبــي صــلى االله علیــه وســلم وأصــحابه رضــي االله عــنهم

ولولا أن یسمیني قومي عجولا لعجلت علیك فقتلتك فسررت ،  ذي لهجة أبغض إلي منك ولا أمقت اشتملت النساء على
یـا " : قـال، "یـا رسـول االله دعنـي فـأقوم فأقتلـه": فقـال عمـر بـن الخطـاب، "وغیـرهم، والأبـیض، والأحمـر، الأسود: بقتلك

وقلـت  مـا حملـك علـى أن قلـت مـا قلـت؟": فقـال، ثـم أقبـل علـى الأعرابـي، "عمر أما علمت أن الحلیم كاد أن یكون نبیـا
والــلات ، -اســتخفافا برســول االله صــلى االله علیــه وســلم -وتكلمنــي أیضــا": قــال، "غیــر الحــق؟ ولــم تكرمنــي فــي مجلســي

وأخــرج الضــب مــن كمــه وطرحــه بــین یــدي رســول االله صــلى االله علیــه ، "والعــزى لا آمنــت بــك أو یــؤمن بــك هــذا الضــب
لبیــك ": فأجابـه الضـب بلسـان عربـي مبـین یسـمعه القـوم جمیعـا، یـا ضـب: صـلى االله علیـه وسـلمفقـال رسـول االله ، وسـلم

وفي ، وفي الأرض سلطانه، الذي في السماء عرشه": قال "؟من تعبد یا ضب": قال، "وسعدیك یا زین من وافى القیامة
، وخاتم النبیـین، رسول رب العالمین": قال "فمن أنا یا ضب؟": قال، "وفي النار عقابه، وفي الجنة رحمته، البحر سبیله

   .الأعرابي فأسلم، "وقد خاب من كذبك، وقد أفلح من صدقك
 :وأبــو نعــیم فــي دلائــل النبــوة.  6/126 :والمعجــم الأوســط. 2/153 :الحــدیث أخرجــه الطبرانــي فــي المعجــم الصــغیرو 
  .هذا خبر باطل :وقال كل من الذهبي وابن حجر. 6/36 :والبیهقي في دلائل النبوة.  1/376
، طـارق عـوض االله وعبـد المحسـن الحسیـني :تحقیـق - المعجـم الأوسـط، سلیمان بن أحمد بـن أیـوب، الطبراني :نظریُ 

 :ط، محمـد شـكور :تحقیق، المعجم الصغیر، سلیمان بن أحمد بن أیوب، الطبراني. القاهرة -دار الحرمین ، بدون :ط
، دلائل النبـوة، أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد، الأصبهاني. بیروت، المكتب الإسلامي، م1985 -ه 1405، 1

أحمد بن ، البیهقي. بیروت -دار النفائس ، م1986 --ه1406، 2 :ط، محمد قلعه جي و عبد البر عباس :تحقیق
 -دار الكتب العلمیة ، -ه1405 - 1 :ط، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة، الحسین بن علي بن موسى

 :تحقیـق، لسـان المیـزان، أبو الفضل أحمد بن علـي بـن محمـد، ابن حجر. 3/651، میزان الاعتدال، الذهبي. بیروت
 .دار البشائر الإسلامیة، م2002 - 1 :ط، 7/360، عبد الفتاح أبو غدة
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ــا وقــــع فــــي حــــق یعقــــوب علیــــه الســــلام حــــین قــــال، )2(تقویــــة قــــوة الشــــم: )1(وثالثتهــــا  فخ فح فجُّ:كمــ
  .)4(؛ فأحسَّ بها من مسیرة ثلاثة أیام)3(َّفم
إنَّ هـــذا الـــذراعَ : (حــین قـــال )6(علیـــه وســـلم )5(حـــق نبینـــا صــلى االلهكمـــا كـــان فــي ، تقویـــة قـــوة الــذوق: ورابعهــا

خبرني أنَّه مسمومٌ    .)7()یُ
جعلـــت لــــه النـــار بــــرداً  )8(تقویـــة قــــوة اللمـــس؛ كمـــا وقعــــت فـــي حــــق الخلیـــل علیـــه الســــلام؛ حیـــث: وخامســـها

  یُشاهد مثله في  )10(؛ وكیف یُستبعد هذا والحال أنَّه)9(وسلاماً 
  

                                                             

 .وثالثها :"ف"في ) 1(
 ".م"من  248ق/1نهایة ص) 2(
 .وهذا خطأ جلي، "إني أجد" :"م"وفي . 64 :الآیة، یوسفسورة ) 3(
نظر .كان بینهما یومئذٍ ثمانون فرسخاً  :وقال الحسن، لیال يمن مسیرة ثمان :وقال ابن عباس، مجاهد :قاله) 4( ، الثعلبـي :یُ

 .2/513، معالم التنزیل، البغوي. 5/255، الكشف والبیان
 .االله تعالى :"غ"في ) 5(
 .علیه السلام :"ف"و " م"في ) 6(
بعد فتح خیبر؛ وأكـل ، أخرج البخاري ومسلم حدیث المرأة الیهودیة التي أرسلت للنبي صلى االله علیه وسلم شاة مسمومة) 7(

نمــا . لكنهمــا لــم یــوردا إخبــار الــذراع للنبــي صــلى االله علیــه وســلم أنهــا مســمومة، منهــا الواقــدي فــي  :أخرجــه بهــذا اللفــظوإ
، كتـاب الـدیات، وأخرجـه أبـو داود فـي سـننه. ) 2/338(، وقریب منه ذكر ابن هشام في سیرته .) 2/678(، المغازي

اً أو أطعمه فمات أیقادُ منه ارفعوا أیدیكم فإنها " :بلفظ، ) 4512( :رقم الحدیث، ) 4/174(، باب فیمن سقى رجلاً سُمّ
  .حدیث حسن صحیح :قال الألباني" . أخبرتني أنها مسمومة

، م1989 --ه1409، 3 :ط، 2/678، مارسدن جونس :حقیقت -المغازي، محمد بن عمر بن واقد، ديالواق :نظریُ 
صــحیح ، مســلم. 3/163، صــحیح البخــاري، البخـاري. 2/338، الســیرة النبویــة، ابـن هشــام. بیــروت -دار الأعلمـي 

 .4/174، السنن، أبو داود. 4/1721، مسلم
 .حین :"ف"في ) 8(
 .) ٦٩ :الآیة، الأنبیاءسورة (َّخم خج حم حج جم جح ثمُّ 7 8 ) 9(
 .بأنه :"ف"في ) 10(
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  .)2(والنعامة )1(السمندر

  : وأما الحواس الباطنة؛ فمنها
 3(َّثم ته تمُّ:قال تعالى، قوة الحفظ(. 
 مني رسول االله صلى االله علیه وسلم: (لذكاء؛ قال عليٌّ رضي االله عنهومنها قوة ا   )4(علّ

  
   

                                                             

، والســمند، والسـندل، والســمیدر، السـمندل:ویقــال، بفــتح السـین المهملــة والمـیم وبعــد النـون الســاكنة دال مهملـة: السـمندر) 1(
فــإذا ، ویعمــل مــن ریشــه منادیــل، نــه یقــع فــي النــار فــلا تــؤثر فیــهإ:قیــل، وهــو حیــوان معــروفٌ عنــد أهــل الهنــد والصــین

هــو نــوع خرافــي مــن  :وقیــل، دیــلاولا تحتــرق المن، دیــل طرحــت فــي النــار فتأكــل النــار الوســخ الــذي علیهــاااتســخت المن
نظر .الحیوانات ولیس ما قیل من عدم تأثره بالنار حقیقي محمد بن ، أبو البقاء. 7/43، وفیات الأعیان، ابن خلكان :یُ

.  بیـــروت -دار الكتـــب العلمیـــة ، -ه1424 - 2: ط، 2/47، حیـــاة الحیـــوان الكبـــرى، موســـى بـــن عیســـى الشـــافعي
 -ه 1408، بـــدون: ط، 28/293، قصــة الحضــارة، ویلیـــام جــیمس، دیورانــت. 6/45، حاشــیة الشــهاب، الخفــاجي
 . بیروت -دار الجیل ، م1988

لقـى فـي النـار فـلا تـؤثر فیـه:قیـل) 2( وقطـع الحدیـد المحمـاة فـلا  والنعامـة تبتلـع الجمـر، المنادیـل المتخـذة مـن وبـر السـمندر تُ
نظر .تضیرها  .5/182، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود. 2/486، حیاة الحیوان الكبرى، أبو البقاء :یُ

  .6 :الآیة، سورة الأعلى) 3(
فـلا تنسـى أصـلاً مـن قـوة الحفـظ ؛ مـع أنـك أُمـيٌّ ؛ لیكـون ذلـك آیـة أُخـرى " :ال الإمام البیضاوي عنـد تفسـیره هـذه الآیـةق

نظـــر". لــك حاشـــیة ، الخفـــاجي. 9/144، إرشـــاد العقـــل الســـلیم، أبــو الســـعود. 5/305، أنـــوار التنزیـــل، البیضـــاوي :یُ
 . 8/350، الشهاب

 .علیه السلام :"م"في ) 4(



 222  

.....  

......  
حـال النبــي  )2(هكـذا فكیـففـإذا كــان حـال الـولي . )1("واسـتنبطت مــن كـل بـاب ألـف بـاب، ألـف بـاب مـن العلـم

كَة )3(وأما القوى .الذي علّمه حَرِّ وعـروج عیسـى علیـه ، )7(إلـى المعـراج )6(عروجه علیـه السـلام: )5(؛ فمثل)4(المُ
  ، )8(السلام حیاً إلى السماء

                                                             

، فإنــه شـدید الضــعف، بسـبب ابــن لهیعـة، "هــذا حـدیث منكــر":عنـهوقــال ، ذكـره ابـن عــدي مـع اخــتلاف یسـیر فــي اللفـظ) 1(
وذكـره الـذهبي فـي جملــة ". هـذا حـدیث لا یصـح" :وقـال عنـه، وذكـره ابـن الجـوزي فـي العلــل .وشـدید الإفـراط فـي التشـیع

ذا ویتضـح مـن كـلام نقـاد الحـدیث أن هـ .وذكره الألبـاني فـي سلسـلة الأحادیـث الضـعیفة والموضـوعة، مناكیر ابن لهیعة
  .الحدیث لا یثبت ولا یصح

، عــادل عبــد الموجــود وعلــي معــوض :تحقیــق، الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال، أبــو أحمــد بــن عــدي، ابــن عــدي :نظــریُ 
جمال الدین أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن ، ابن الجوزي. بیروت -الكتب العلمیة ، م1997 -ه1418، 1 :ط، 3/389

، م1981 - -ه1401، 2 :ط، 1/218، إرشـاد الحـق الأثـري :تحقیـق، العلل المتناهیة في الأحادیث الواهیة، علي
 .10/708، سلسلة الأحادیث الضعیفة، الألباني. 1/624، میزان الاعتدال، الذهبي. باكستان -إدارة العلوم الأثرة 

 .فكیف یكون :"ف"في ) 2(
 .القوة :"م"في ) 3(
زا بعد أن : "هنا هوالمقصود بالحركة ) 4( الحركـة (والحركة التي یتحدث عنها هنـا هـي ". كان في حیز آخرشغل الشيء حیّ

ى نقلــة، حركــة الجســم مــن مكـاـن إلــى آخــر: ؛ وهــي) الأینیــة أرادوا بهــا الحركــة ، إذا أطلقــوا الحركــة، والمتكلمــون، وتســمّ
المعجــم ، صــلیبا. 37ص، معــارج القــدس، الغزالــي :ینظــر. وللحركــة أقسـاـم أخــرى لا یتســع المقـاـم لــذكرها. الأینیــة فقــط

 .458 - 457/ 1، الفلسفي
 .فمثله :"ف"في ) 5(
 .علیه الصلاة والسلام :"غ"في ) 6(
نظر) 7(  .5/52، باب المعراجباب حدیث الإسراء و ، كتاب مناقب الأنصار، صحیح البخاري :یُ
  تم بيترتز بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ُّ 7 8 ) 8(

 نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي كى كم  كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن
فَ عیسى علیـه السـلام بـالرفع إلیـه. ) ١٥٨ – ١٥٧: النساء(َّ نى ن أنَّ االله عزّ وجلّ قد شَرَّ بیّ مـا لكـن ، هذه الآیة تُ

 يي  يى يم يخ يح يج هي هىُّ  :وقـد قـال تعـالى فـي آیـة أُخـرى، میتـاً  هي طبیعة رفعه ؛ أكان حیـاً أم
  ضح ضج صم صخ صحُّ :وقال أیضاً حكایة عنه علیه السـلام. ) ٥٥: آل عمران(َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
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  ،  )1(ورفع إدریس

                                                                                                                                                                                               

ومـنهم ، "المـوت"إنَّ المقصـود  :والمفسرون اختلفوا فـي معنـى الوفـاة فـي الآیـات ؛ ففریـق قـال. ) ١١٧: المائدة(َّضخضم
 :وفسـروها بمعـانً متعـددة ؛ إحـداها، فـاة غیـر المـوتإنَّ الوفـاة المقصـوة و  :وفریـق ثـانٍ قـال. ابـن عبـاس رضـي االله عنـه

نمـا  :رابعهـا، متـوفي عملـك :ثالثهـا، القـبض مـن الأرض إلـى السـماء :ثانیها، النوم أجعلـك كـالمتوفى فـلا أتركـك معهـم وإ
وهـذا الفریـق یسـتدل بمـا جـاءت بـه الأخبـار مـن نـزول . متوفیـك عـن شـهواتك وحظـوظ نفسـك :خامسها، أرفعك إليّ حیاً 

، الحسـن :وممـن قـال بهـذا القـول، ثم موته ؛ والتي جاء كثیر منها في الصحیحین، عیسى علیه السلام في آخر الزمان
، نــى أنــي متوفیــك بعــد إنزالــكالمع :فقــال، وفریــقٌ ثالــث أجــرى علــى الآیــة التقــدیم والتــأخیر مــن غیــر ســبب. وابــن جــریج

  .لكن بعد نزوله في آخر الزمان، فمعنى الوفاة الموت
ــاني القــــرآن، الفــــراء :نظـــریُ  ــحیح البخــــاري، البخــــاري. 219ص، معــ ، صــــحیح مســــلم، مســــلم. 4/168، 3/82، صــ
إلـى الهدایة ، مكـي. 1/420، معاني القرآن، الزجاج. 458 - 6/455، جامع البیان، الطبري. 4/1837، 1/135

 . 238 - 8/237، مفاتیح الغیب، الرازي. 213ص، الوجیز، الواحدي. 1032 - 2/1031، بلوغ النهایة
  . ) ٥٧ – ٥٦: مریم(َّتي تى تن تم تز تر بي بى بن  بزبم بر ئي ئىُّ :قال تعالى) 1(

ـلام فــي الآیــة علــى ظــاهره ؛ ففسَّــر المعنــى بــأن االله عــزّ وجــلّ رفــع إدریــس إلــى الســماء أ بجســمه خــذ بعــض العلمــاء الكـ
وروي أیضــاً عــن ابــن ، والضــحاك، ومجاهــد، كعــب الأحبــار: وممــن قــال بهــذا. كمــا فعــل لعیســى علیــه الســلام، وروحــه

فسـأل إدریـس ملـك المـوت  ؛ ب إلى ملك الموت حتى استأذن ربه في خلتـهبَّ أن إدریس حُ روي . عباس رضي االله عنهما
: فقـال، اخـرج: فقـال لـه ملـك المـوت، في الجنـة فأراهـا إیـاه فـدخلها ثم استأذن ربه، أن یریه النار فاستأذن ربه فأراها إیاه

، -یعنــــي النــــار - فقــــد وردتهــــا؛ ) ٧١: مــــریم(َّ  كىكي كم كل كا ُّ : لأن االله قــــال ؛ واالله لا أخــــرج منهــــا أبــــداً 
فـذلك . بإذني دخلها فدعه :فقال االله. فلست بخارج منها إلا بإذنه ؛) ٤٨: الحجر(َّفخ فح فج غمُّ:وقال
  .َّتى تن تم ُّ قوله 

ودرجـة القُربـى ، برفعـه مكانـاً علیـاً فـي منزلـة النبـوة، فسّر آخرون المعنى في الآیة على بیان مكانة إدریس علیه السلامو 
كمــا روي فـــي ، وقــد لقیـــه النبــي صـــلى االله علیــه وســـلم لیلــة الإســـراء والمعــراج فـــي الســماء الرابعـــة، عنــد االله عــزّ وجـــلّ 

، ولیس في شأن رفعه روایة صـحیحة. على رفعه للسماء لا دلالةً ،  عزّ وجلفكان هذا من مكانته عند االله، الصحیحین
ویتــرجح ممــا  .والشـوكاني، وابـن كثیــر، مــنهم تـاج القــراء الكرمــاني، وبعـض المفســرین قـالوا إنَّ مــا ورد مــن الإسـرائیلیات

  .سبق أن الآیة تحمل على المعنى المجازي لا الحقیقي
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لیاس   .على ما وردت به الأخبار، )1(وإ

  .)3(َّنرنز مم ما لملىلي كي كمكى كل قىقيكاُّ: )2(وقال تعالى

                                                                                                                                                                                               

. 3/335، معاني القـرآن، الزجاج. 213 - 18/212، جامع البیان، الطبري. 2/170، معاني القرآن، الفراء :نظریُ 
محمـود بـن حمـزة بـن ، الكرماـني. 6/219، الكشف والبیان، الثعلبي. 7/2412، تفسیر القرآن العظیم، ابن أبي حاتم

أبــو ، ابــن كثیــر. جــدة -دار القبلــة للثقافــة الإســلامیة ، بــدون :ط، 2/700، غرائــب التفســیر وعجائــب التأویــل، نصــر
دار ، م1999 -ه 1420، 2 :ط، 5/241، سـامي سـلامة :تحقیـق، تفسیر القرآن العظیم، الفداء إسماعیل بن عمر

 دار ابـن كثیـر، ه1414 - 1 :ط، 3/402، فـتح القـدیر، محمد بن علي بن محمـد، الشوكاني. طیبة للنشر والتوزیع
 .دمشق -

  .علیهما الصلاة والسلام :"غ"أضاف في ) 1(
مان وكل واحد منهما لقبٌ للآخر، اسمان لنبي واحد" إلیاس"و" إدریس"إن  :یلق ، وهـذا مـرويٌ عـن ابـن عبـاس، وهما عَلَ

عث إدریس علیه السلام بعد نوح علیه السـلام، والجمهور على أنهما نبیان، وابن مسعود رضي االله عنهم بسند حسن ، بُ
اءیل بعد موسى علیه السلام ؛ وأن ما قیل من كونهمـا نبیـاً واحـداً لشـهرة رفـع إدریـس فـي أهـل وبعث إلیاس في بني إسر 

نمـا ورد ذلــك فـي كتــب ، ولــم أجـد روایـاـت فـي رفــع إلیـاس علیـه الســلام. وشـهرة رفــع إلیـاس فــي بنـي إسـرائیل، الإسـلام وإ
  .دون إسناد، التاریخ

 - البدایـة والنهایـة، أبو الفداء إسـماعیل بـن عمـر، ابن كثیر. 7/2412، تفسیر القرآن العظیم، ابن أبي حاتم :نظریُ 
، حســین بــن محمــد، بكــري. دار إحیــاء التــراث العربــي، م1988 -ه 1408، 1 :ط، 1/112، علــي شــیري :تحقیــق

، محمـد أنــور شــاه، الكشــمیري.  بیـروت -دار صــادر ، بـدون :ط، 1/67، تـاریخ الخمــیس فــي أحـوال أنفــس النفـیـس
دار ، م2005 -ه 1426، 6 :ط، 349 - 4/348، محمــد المیرتهــي :تحقیـق، ري علــى صـحیح البخــاريفـیض البــا

 .بیروت -المتب العلمیة 
 .فقط "ف"أُثبتت الواو في ) 2(
  .وهو خطأ، "م"من " به"سقطت . 40 :الآیة، سورة النمل) 3(

وهـي إتیانـه لعـرش سـبأ ، غیـر النبـي عنـد قـوةلـى الوفیهـا دلیـل ع، الآیة ضمن قصة سلیمان علیه السـلام مـع ملكـة سـبأو 
مقـدار مـا ب: وقیـل .بمقدار ما یبلغ البالغ إلى نهایة نظرك ثم یعود إلیك: والمعنى، قبل ارتداد طرف سلیمان علیه السلام

نظـــر. تفــتح عینــك ثــم تطــرف ، الزمخشـــري. 4/121، معــاني القــرآن، الزجـــاج. 19/467، جــامع البیــان، الطبــري :یُ
 .3/368، الكشاف
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  .ونهایة الصفاء، في غایة الكمال )2(أن تكون )1(وأما القوى الروحانیة العقلیة؛ فلا بد

الكمــال : ومــن لــوازم تلــك الــنفس، النفــوس )4(النبویــة مخالفــة بماهیتهــا لســائر )3(والحاصــل أن الــنفس القدســیة
فـإذا كانـت الـروح فـي غایـة الصـفاء ، الجسمانیة والشـهوانیة )7(عن الكدورات )6(والترفع، والفطنة، الذكاء )5(في

كــة  )9(فكانــت هــذه القــوة، )8(والشــرف كــان البــدن فــي غایــة النقــاء والطهــارة كــة فــي غایــة الكمــال؛ المحرِّ دْرَ والمُ
فـي  )11(بـلواصـلة إلـى البـدن؛ ومتـى كـان الفاعـل والقا، جاریة مجرى أنـوار فائضـة مـن جـوهر الـروح )10(لأنها

  .)12(غایة الكمال كانت الآثار في غایة القوة والشرف والصفاء
  
  
  

                                                             

 ".م"سقطت من ) 1(
 .یكون :"غ"و"ف"و "م"في ) 2(
 ".غ"من  103ق/2نهایة ص) 3(
 .أساس :"ف"في ) 4(
 ."و"وأضاف ، سقطت :"ف"في ) 5(
 .الرفع :"ف"و " م"في ) 6(
نظـــر. كـــدرة وكـــدورة :والاســـم منـــه، نقـــیض الصـــفاء :الكــدر) 7( المحكـــم ، ابـــن ســـیده. 10/63، تهـــذیب اللغـــة، الأزهـــري :یُ

 .6/746، الأعظموالمحیط 
 ".أ"من  27ق/ 2نهایة ص) 8(
 .القوى :"ف"و "م"في ) 9(
  "ف"في ) 10(
 .لأنهما :
  .القائل :"ف"في ) 11(

ر: لمـــراد بالفاعـــلا ـــؤثَر بـــه: والمـــراد بالقابـــل، المـــؤثِ نظـــر. المهیـــئ للقبـــول، المفعـــول والمُ ، المعجـــم الفلســـفي، صـــلیبا: یُ
2/136 ،2/177. 

إلــى ، مـن بدایــة الحـدیث عـن تمیــز الأنبیـاء بـالقوى الجســمانیة والروحانیـة، هـذا تتمـة الكــلام المنقـول مـن تفســیر الـرازي) 12(
نظر.ولا زیادة على ما فیه، هنا  .200 - 8/199، مفاتیح الغیب، الرازي :یُ
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ســحاق وأولادهمــا :َّكلكمُّ، وبــه اســتدل علــى فضــلهم علــى الملائكــة وقــد دخــل فــیهم ، إســماعیل وإ
موســى وهــارون ابنــا عمــران بــن یصــهر بــن قاهــث بــن  :َّكىكيُّ، الرســول صــلى االله علیــه وسـلـم

ــأو ، )1(لاوي بــن یعقــوب ه مــریم بنــت عمــران بــن ماثــان بــن العــازار بــن أبــي یــوذ بــن یــوزن بــن عیســى وأمّ
زربابل بن سالیان بن یوحنـا بـن أوشـیا بـن أمـون بـن منشـكن بـن حازقـا بـن أخـاز بـن یوثـام بـن عوزیـا بـن 

عــیم بــن ســلیمان بــن داود بــن ایشــي بــن عوبــد بــن ســلمون بــن یــاعز بــن حیشـاـ بــن راإیـورام بــن ســاقط بــن 
وكـان بـین العمـرانین ، عمیاد بن رام بن حصروم بن فـارص بـن یهـوذا بـن یعقـوب علیـه السـلامنحشون بن 

  .ألف وثمانمائة سنة
أن الاصــطفاء یـدل علــى مزیــد الكرامــة : وجـه الاســتدلال )وبــه اســتدل علــى فضــلهم علــى الملائكــة: ()2(قولــه

 )3(بیـاء علـى كـل العـالمین وجـب أن یكونـواوعلو الدرجة؛ فلما بیّن االله تعـالى أنَّـه اصـطفى آدم وأولاده مـن الأن
  .أفضل من الملائكة؛ لأنهم من العالمین

  
   

                                                             

 .ویؤیـده الآیـة التـي بعـد هـذه الآیـة، أن المراد عمـران أبـو مـریم البتـول، وأغلب المفسرین على القول الثاني، مقاتل :قاله) 1(
 .8/201، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/354، الكشاف، الزمخشري. 3/52، الكشف والبیان، الثعلبي

 ".ف"سقطت من ) 2(
 .یكون :"ف"في ) 3(
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.....  

......  
العـالمین لـزم  )2(هـذه الآیـة علـى تفضـیل كـل واحـد مـن هـؤلاء المـذكورین فیهـا علـى كـل )1(إن حملنـا: فـإن قیـل

أن یكـون كـل  )4(أفضـل مـن كـل العـالمین یلـزم"كـل واحـد مـنهم  الكثیر إذا وصفوا بأنَّ  )3(الجمع التناقض؛ لأنَّ 
حــال، أفضــل مــن الآخــر )5("واحــد مــنهم أو عــالمي ، بلدتــه )6(حملنــاه علــى كونــه أفضــل عــالمي ولــو، وذلــك مُ

وأیضــاً قــال ، )8(؛ فوجــب حملــه علــى هــذا المعنــى دفعــاً للتنــاقض)7(أو عــالمي جنســه لــم یلــزم التنــاقض، زمانــه
ولا یلـزم منـه كـونهم أفضـل مـن سـید المرسـلین ، )9(َّغم غج عم عجُّ:إسرائیل تعالى في صفة بني

. فكـذا هنـا، زمـان كـل واحـد مـنهم )12(بناءً على مـا قلنـا مـن أن المـراد بـه عـالمو، )11(علیه وسلم )10(صلى االله
  أن ظاهر قوله : )13(فالجواب

   

                                                             

 .حمل  :"ف"في ) 1(
 ."ف"و  "م"سقطت من ) 2(
 .لأن هذا الجمع :"م"في ) 3(
 .لزم :"م"في ) 4(
 ".ف"سقطت من ) 5(
 .من علمني :"ف"في  .من عالمي :"م"في ) 6(
 .لزم التناقض :"م"في ) 7(
نظر. أبو حیانو ، الواحدي :ممن قاله) 8(  .3/111، البحر المحیط، أبو حیان. 207ص، الوجیز، الواحدي :یُ
 .122، 47 :الآیة، سورة البقرة) 9(
 .االله تعالى :"غ"في ) 10(
 .علیه السلام :"م"في ) 11(
 .عالمون  :"ف"في ) 12(
 .والجواب :"م"في ) 13(
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 َّني نى  نننز نر مم ما ُّ: قوله تعالى

إنهـم ذریـة واحـدة متشـعبة  :أي، منهمـا ومـن نـوحأو ، حال أو بدل من الآلـین َّنز نر مم ماُّ
  .بعضها من بعض

ـــاول كــــل واحــــد ممــــن یصــــح إطــــلاق لفــــظ " اصــــطفى آدم علــــى العــــالمین" ــــه )1()العــــالم(یتنـ ــه ، علی ــ فینــــدرج فی
كُ " لَ   .)2("المَ

فــلا ، )3(غایـة مـا فـي البـاب أنـه تـرك عمومـه فـي بعــض الصـور؛ لقیـام دلیـل یـدل علـى أن المـراد منـه الخـاص
  .)6(الخصوص )5(عمومه في سائر الصور من غیر قیام دلیل )4(أن نتركیجوز 
: أي، )9(َّقىُّمنصـوب إمـا علـى أنـه حـال مـن مفعـول  َّماُّأن: یعنـي ))8(حال أو بدل: ()7(قوله

فــي موضــع النصــب علــى أنــه  َّنز نر ممُّ: )10(وقولــه، اصــطفاهم حــال كــونهم بعضــهم مــن بعــض
  ذریة متشعبة بعضها من بعض؛ فإن آل : أي َّماُّصفة 

  

                                                             

نظر .كل ما سوى االله عزَّ وجلّ  :العالم هو) 1(  .209ص، الحبائك، السیوطي. 1/20، الأصول الأربعین، الرازي: یُ
ـا لـم یكـن موجـوداً لـم " :فقال، أجاب الإمام الرازي عن مثل هذا الاستشكال) 2( لم یكن محمـد موجـوداً فـي ذلـك الزمـان ؛ ولمّ

نظر". یكن من العالمین ؛ لأن المعدوم لا یكون من العالمین  .2/444، مفاتیح الغیب، الرازي :یُ
 .الخاحق :"ف"في ) 3(
 .فلا یجوز ترك :"م"في ) 4(
 ."غ"من  104ق/1نهایة ص) 5(
إلـى " أن الاصـطفاء یـدل علـى مزیـد الكرامـة"والفقـرة كاملـة مـن قولـه . هنا لا دلیل یوجب التخصـیص وتـرك الظاـهر :أي) 6(

نظر. مقتبسة من تفسیر الرازي، هنا  .8/199، مفاتیح الغیب، الرازي :یُ
 ".ف"سقطت من ) 7(
 .بدل منه :"غ"في ) 8(
  .وابن عطیة، قاله الأخفش) 9(

، م1990 -ه 1411، 1 :ط، 1/215، هـدى قراعـة :تحقیـق - معـاني القـرآن، البلخـيأبـو الحسـن ، الأخفش :نظریُ 
المحـرر ، ابـن عطیـة. 152ص، إعـراب القـرآن، النحـاس. 1/399، معاني القرآن، الزجـاج. القاهرة -مكتبة الخانجي 

 .3/128، الدر المصون، السمین الحلبي. 3/111، البحر المحیط، أبو حیان. 423ص، الوجیز
 ".ف"من " وقوله"وسقطت كلمة  " .م"الواو من  سقطت) 10(
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ســـحاق  :)1(أعنـــي_ إبـــراهیم  المتشـــعب مـــن آدم ، المتشـــعب مـــن نـــوح، متشـــعبان مـــن إبـــراهیم_  إســـماعیل وإ

ســحاق :أي(وأولادهمــا ، )2(علــیهم الســلام  )4(إلــى آخــر الأنبیــاء علــیهم الصــلاة والســلام( )3()أولاد إســماعیل وإ
ــن ، )6())5(متشـــعبون منهمـــا ــه مـــریم، إبـــراهیم ونـــوح وآدمومـ  )9(عمـــران بـــن ماثـــان )8(بنـــت )7(وكـــذا عیســـى وأمـ

مّ ، متشعبان من إبراهیم ونوح وآدم   .؛ أعني آل إبراهیم وآل عمران)11(من الآلین )10(ه بدلا على أنّ وإ
   

                                                             

 ".غ"سقطت من ) 1(
  .علیهم الصلاة والسلام :"غ"في ) 2(

 ".أ"من  28ق/ 1هایة صن
 ".ف"و "م"ولم تكتب في ، في الحاشیة" أ"كتبت في ) 3(
 .علیهم السلام :"ف"في ) 4(
 .منهما :"ف"في ) 5(
 .متشعبون منهما :وأُثبت في موضعها، "غ"سقطت من ) 6(
 ".م"من  248ق/2نهایة ص) 7(
 .والظاهر أنه كتبت هكذا لورودها أول الصفحة، ابنت :"م"في ) 8(
 .إنان  :"ف"في ) 9(
  .منصوب على القطع :وقال الكوفیون. اختاره الزجاج والزمخشري والجرجاني) 10(

، الهدایـــة إلـــى بلـــوغ النهایـــة، مكـــي. 152ص، إعـــراب القـــرآن، النحـــاس. 1/399، معـــاني القـــرآن، الزجـــاج :نظـــریُ 
أبو بكر عبد القـاهر بـن ، الجرجاني. 423ص، المحرر الوجیز، ابن عطیة. 1/354، الكشاف، الزمخشري. 2/991

یاد القیسي :تحقیق - درج الدرر في تفسیر الآي والسور، عبد الرحمن  -ه 1429، 1 :ط، 2/481، ولید الحسین وإ
 . 3/111، البحر المحیط، أبو حیان. بریطانیا - مجلة الحكمة، م2008

  .آلین :"ف"في ) 11(
نما واحد، ومنعه بعض العلماء ؛ لأن آدم لیس بذریة، بدل من آدم والآلین :قیلو  بدل من الآلین ونوح ؛ وهذا  :وقیل. وإ

نظــر. وســیأتي بیانــه، وهــو مبنــي علــى معنــى أن الذریــة تشــمل الآبــاء والأبنــاء، الاحتمــال ذكــره الإمــام البیضــاوي أبــو  :یُ
 .3/20، حاشیة الشهاب، الخفاجي. 3/128، الدر المصون، السمین الحلبي. 3/111، البحر المحیط، حیان



 230  

....  

  ، الولد یقع على الواحد والجمع فعلیة من الذر ):الذریة(و ."بعضها من بعض في الدین:"وقیل
ــه ـــ ـــــدین: ()1(قول ـــــي ال ـــلاص الطاعـــــة الله: أي )وقیـــــل بعضـــــها مـــــن بعـــــض ف خــ ــد وإ ـــ ــه ، )2(فـــــي التوحی ـــ كقول
  .في النفاق )4(بسبب اشتراكهم: أي)3(َّينيىييئجئحُّ:تعالى
ــة مــن الــذَرّ : ()5(قولــه لِیَّ عْ ذَررتُ الحَــبَّ والملــح : یقــال. )7(؛ وهــو البــث والتفریــق)6(بفــتح الــذال وتشــدید الــراء )فُ

اً إذا، والدواء ُ ذَرّ   .فرقته )8(أذُرُّه
  .)10(وهي أصغر النمل، أیضاً جمع ذرة )9(والذر

  
   

                                                             

 ".ف"سقطت من ) 1(
  ".م"سقطت من ) 2(

  . قاله الراغب الأصفهاني. في الموالاة الدینیة :يأ
ـن سـوى " :فیكـون المـراد بالذریـة، إن غیر آدم علیـه السـلام كـانوا متولـدین منـه :المعنى لذریة بعضها من بعض :قیلو  مَ

نظر ".آدم  .8/201، مفاتیح الغیب، الرازي. 2/527، تفسیر الراغب، الأصفهاني :یُ
وهــو خطــأ " والمنــافقین" :"م"وكُتبــت فــي ، وهــو خطــأ" والمنــافقون" :"ف"و " أ"وقــد كُتبــت فــي . 67 :الآیــة، ســورة التوبــة) 3(

 . وهو خطأ، بعضها من بعض :"ف"وفي   .كذلك
 ".ف"من  18ق/ 2نهایة ص) 4(
 " .ف"سقطت من ) 5(
  .وذكر الأزهري أنه الأجود عند النحویین، اختاره الزجاج) 6(

، 1/104، أنــوار التنزیــل، البیضــاوي. 14/292، تهــذیب اللغــة، الأزهــري .1/400، معــاني القــرآن، الزجـاـج :نظــریُ 
 . 1/596، البحر المحیط، أبو حیان. 2/13

نظر) 7(  .14/291، تهذیب اللغة، الأزهري :یُ
 .أي :"غ"و "ف"في ) 8(
 .الذراء :"ف"في ) 9(
نظر) 10(  .14/291، تهذیب اللغة، الأزهري.8/175، العین، الفراهیدي :یُ
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بـأقوال النـاس  َّني نى  ننُّ.أبـدلت همزتهـا یـاء ثـم قلبـت الـواو یـاء وأدغمـت )الـذرء(أو فعولة مـن 
  .أو سمیع بقول امرأة عمران علیم بنیتها، وأعمالهم فیصطفي من كان مستقیم القول والعمل

اً ومنه سمي    .)2(وكُنّي بأبي ذر )1(الرجل ذرّ
ــه  )5(أو لأن االله، )4(بـــثَّهم فـــي الأرض )3(وســـمي نســـل الثقلـــین ذریـــة؛ لأن االله تعـــالى قـــد ــل آدم علیـ أخـــرج نسـ

  .)7(من صلبه كهیئة الذر )6(السلام
ــة مــن الــذرأ: ()8(قولـه قــال، وهــو الخلـق ))9(أو فَعُّولَ أَ : "یُ وأصــل . )11(خلقهــم: أي، "االله الخلــق یـذرؤهم ذرأً  )10(ذَرَ
ؤَة: "ذریــة بالســكون؛ فقلبـــت  )13(وســبقت أحــداهما، فاجتمعـــت الــواو والیــاء، ؛ لینــت الهمــزة فصــارت یــاءً )12("ذَرُّ

  ، )14(وأدغمت الیاء في الیاء، الواو یاءً 

                                                             

نظر) 1(  .4/304، لسان العرب، ابن منظور :یُ
تُنظـر . جنـدب بـن جنـادة :أصـح مـا قیـل فیـه، ذر الغفاري رضي االله عنه ؛ وفـي اسـمه اخـتلاف كالصحابي الشهیر أبي) 2(

علـي  :تحقیـق، أُسـد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمـد بـن محمـد، ابن الأثیر :ترجمته
 .دار الكتب العلمیة، م1994 -ه 1415، 1 :ط، 6/96، معوض وعادل عبد الموجود

 ".ف"سقطت من ) 3(
نظر) 4(  .4/304، لسان العرب، ابن منظور :یُ
 .تعالى :"م"زاد في ) 5(
 .علیه الصلاة والسلام :"غ"في ) 6(
نظر. قاله البغوي) 7(  .1/431، معالم التنزیل، البغوي:یُ
 ".ف"سقطت من ) 8(
  . فعلولة :هو، وذُكر في تصریفها قول ثالث. اختاره ابن عطیه) 9(

، 1/104، أنـوار التنزیـل، البیضـاوي. 3/437، المحـرر الـوجیز، ابن عطیة .1/400، معاني القرآن، الزجاج :نظریُ 
 .1/596، البحر المحیط، أبو حیان. 2/13

 .ذرو  :"ف"في ) 10(
نظر) 11(  .1/79، لسان العرب، ابن منظور .1/357، مجمل اللغة، ابن فارس: یُ
 .ذروءة :"ف"وفي  .وذروة :"م"في ) 12(
 .أحدیهما :"غ"في ) 13(
 .وأدغمت الیاء یاءً  :"م"في ) 14(
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فــالأولاد ، )4(ذریـةوتَسَـمى الأولاد والآبـاء  .)3("ذریـة" )2(فصـاركسـرت مـا قبـل الیـاء السـاكنة؛ لتسـلم الیـاء؛  )1(ثـم

ـ، ه تعالى ذرأهـمذریة؛ لأنّ   لي لى لم لخُّ: )6(قـال تعـالى، )5(ه تعـالى ذرأ الأولاد مـنهموالآبـاء ذریـة؛ لأنّ
 ماُّ: كمــا إذا جُعــل قولــه تعــالى، الذریــة علــى الآبــاء والأبنــاء جمیعــاً  )8(فیطلــق. آبــاءهم: أي)7(َّمج
  ومن نوح؛  )9(بدلاً من الآلینَّنز نر مم

   

                                                             

 ".و"وكتب بدلاً منها ، "ف"سقطت من ) 1(
 .فصارت :"م"في ) 2(
لَ أبو حیان والسـمین الحلبـي الكـلام فـي الأصـل اللغـوي لكلمـة ) 3( وجمعـا كـل ، واللغـات الـواردة فیهـا، واشـتقاقها، "ذُریـة"فصَّ

نظر.  الأقوال الواردة في ذلك  .2/101، الدر المصون، السمین الحلبي.1/596، البحر المحیط، أبو حیان :یُ
 ".غ"من  104ق/2نهایة ص) 4(
 مي مى مم مخ مح ُّ  :الأولاد خاصـة ؛ بـدلیل قـول االله عـزّ وجـلّ  :الذریـة :وقیل، قاله الواحدي والبغوي واللیث وغیرهم) 5(

: آل عمــــران( َّغم غج عم عج  ظم طح ضمُّ :وقولــــه، ) ٣٨: آل عمــــران( َّنخ  نح نج
٣٦ (. 

نظــر  ، الوســـیط، الواحــدي. 9/6040، الهدایـــة إلـــى بلـــوغ النهایـــة، مكـــي. 2/355، تـــأویلات أهـــل الســـنة، الماتریـــدي :یُ
، لســان العــرب، ابــن منظــور. 15/6، تهــذیب اللغــة، الأزهــري .1/431، معــالم التنزیــل، البغــوي. 3/514، 1/203

14/285 - 286. 
 .قال االله تعالى :"ف"و " م"في ) 6(
 .41:الآیة، یسسورة ) 7(
 ."غ"والأحسن ما في ، ویطلق: وباقي النُّسخ، فیطلق :"غ"في ) 8(
 .الأولین  :"ف"في ) 9(
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 تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز يرُّ: قوله تعالى
 َّتخ

ــــازع َّئمئه ئخ ئجئح يي يى ين يزيم يرُّ ـــــى التنـ ــــه إذ عل ــل نصـــــبه . فینتصـــــب بـ ـــ وقی
  ... ، )1(بإضمار اذكر

وي عـــن الجرجـــاني ، أن یكـــون الآبـــاء ذریـــة للأبنـــاء والأبنـــاء ذریـــة للآبـــاء )3(الآیـــة توجـــب: "أنـــه قـــال )2(كمـــا رُ
َ منه الولدفالأب ، الخلق )5(ذرأ )4(وجاز ذلك لأنه من"   .)7("ذُرِئَ من الأًب )6(والولد، ذُرِئ

ــه علـــــى َّني نىُّ: منصـــــوباً بقولـــــه َّيرُّیجـــــوز أن یكـــــون : یعنـــــي ")إذ" )9(فینتصـــــب بـــــه: ()8(قولـــ
  ، )10(التنازع

                                                             

  .ولم أجده في كتبه، وهو مروي عن المبرد، قاله الأخفش، هذا واحد منها، في نصبها ثلاث أقوال) 1(
 .1/355، الكشاف، الزمخشري. 1/400، معاني القرآن، الزجاج. 1/219، معاني القرآن، الأخفش :نظریُ 

  ."عن"فقط أُثبت حرف الجر " ف"و " م"في ) 2(
واضــع أصــول ، شــافعي المــذهب، أشــعري المعتقــد، ر بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد أبــو بكــر الجرجــانيعبــد القــاه: وهــ

لـد فـي جرجـان سـنة أربعمائـة، كـان مـن أئمـة اللغـة، البلاغة سـنة  :وقیـل، وتـوفي فیهـا سـنة إحـدى وسـبعین وأربعمائـة، وُ
  .أربع وسبعین

محمـود الطنـاحي وعبـد الفتـاح  :تحقیق، طبقات الشافعیة الكبرى، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین، السبكي :نظریُ 
ـــذهبي. هجـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، ه1413 - 2 :ط، 5/149، الحلـــو  - 18/432، ســـیر أعـــلام النـــبلاء، ال
433. 

 .یوجب :"م"في ) 3(
 ".م" سقطت من) 4(
 .ذر :"م"في ) 5(
 .والد :"م"في ) 6(
  ."ف"سقطت من ) 7(

كما ذكر أبو " نظم القرآن"وبعد البحث تبین أنه مقتبس من كتابه ، لام الجرجاني هذا لم أجده في أي من كتبه المتوفرةك
نظر. وكتابه هذا مفقود، حیان  .3/112، البحر المحیط، أبو حیان :یُ

 ."ف"سقطت من ) 8(
 ."به"سقطت :"ف"وفي ، أي ینتصب :"غ"وفي ، فینصب :"م"في ) 9(
  .والزمخشري، مكي :قاله، هذا القول الثاني في نصبها) 10(
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  ، )مریم(وكانت لعمران بن یصهر بنت اسمها ، ة بنت فاقوذ جدة عیسىوهذه حنَّ 
  .إذ قالت )4(تعالى سمیع علیم لقول امرأة عمران ونیتهاأنه : والمعنى .)3(وحده )2(بسمیع )1(أو

ولا إلـى ، لا إلـى نفـس ذاتـه )6(لا یتطـرق التغیـر، )5(علـیم بنیتهـا أزلاً وأبـداً ، إنـه تعـالى سـمیع بمقالتهـا: فإن قیل
   ئم ئخ ئح ئج يي يىُّ: قولها )8(تعالى سمیعاً علیماً بوقت )7(شيء من صفاته؛ فما معنى تقیید كونه

  في التعلق لا  )10(والتجدد والتغیر، المقید بالوقت هو تعلق سمعه الأزلي بالقول المسموع: )9(قلنا، َّئه
                                                                                                                                                                                               

وقــد . وهــو مطلــوب لكــل منهمــا مــن حیــث المعنــى، ویتــأخر عنهمــا معمــول غیــر ســببي، أن یتقــدم عــاملان:التنــازع هــوو 
  .أن إعمال الثاني هو الأولىبینما یرى البصریون ، اعتبر الكوفیون إعمال العامل الأول أولى

 :ط، 28ص، ألفیــة ابــن مالــك، محمــد بــن عبــد االله الطــائي الجیــاني، ابــن مالــك. 1/71، الإنصــاف، الإنبــاري :نظــریُ 
، الزمخشـري. 2/993، الهدایـة إلـى بلـوغ النهایـة، مكـي. 2/167، أوضـح المسـالك، ابـن هشـام. دار التعاون، بدون

 .1/355، الكشاف
 . و :"ف"في ) 1(
 .سمیع :"غ"و" م"في ) 2(
  .الطبري :قاله، هذا القول الثالث في نصبها) 3(

  .المقدرة مع آل عمران" اصطفى"أن العامل فیها  :وهو، قال الزجاج قولاً رابعاً و 
وكــان أبــو عبیــدة " :ورده النحویــون ؛ قــال الســمین الحلبــي، "قالــت امــرأة عمــران" :والمعنــى، زائــدة" إذ" :قــال أبــو عبیــدةو 

  ".یُضَعَّف في النحو
نظـر  مكتبــة ، ه1381 - بـدون :ط، 90ص، محمـد فـؤاد سـزكین :تحقیـق، مجــاز القـرآن، معمـر بـن المثنـى، أبـو عبیـدة :یُ

الهدایــة إلـــى بلـــوغ ، مكـــي. 1/400، معــاني القـــرآن، الزجـــاج. 6/328، جـــامع البیــان، الطبــري.القـــاهرة -الخــانجي 
 .3/130، الدر المصون، السمین الحلبي. 1/424، المحرر الوجیز، عطیةابن . 2/993، النهایة

 ".م"سقطت الواو من ) 4(
 ".م"سقطت الواو من ) 5(
 .التغییر  :"ف"في ) 6(
 .قوله  :"ف"في ) 7(
 ".م"سقطت من ) 8(
تـذكر ذلـك متقیـد بـذكرها تنهـا أوعلمـه تعـالى ب، بأن سمعه تعالى لـذلك الكـلام :جیبأُ: "أضاف في هذا الموضع  "غ"في ) 9(

 ."بأسرها تهوالتعلقات وذلك لا ینافي أزلیة ذاته تعالى وصفا ةلذلك والتغیر في العلم وفي السمع إنما یقع في النسب
 .التغییر  :"ف"في ) 10(
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  .)2(به في العلم )1(كما صرحینافي أزلیة ذاته تعالى وصفاته؛ 

 )8(مـن أمـه )7(عیسـى علیـه السـلام )6(جـد )5(أن المـراد بـامرأة عمـران بـن ماثـان: یعني ))4(وهذه حنَّة: ()3(قوله
  ، جدة عیسى علیه السلام، أم مریم البتول، بنت فاقوذا، بالحاء المهملة والنون المشددة )9("حنَّة: "هو

                                                             

 .خُرج  :"ف"في ) 1(
  ".صر ؛ لا في السمع والبصرفالتغیر یقع في المسموع والمب" :قال الإمام الرازي أثناء حدیثه عن صفتي السمع والبصر) 2(

، الأصـول الأربعـین، الـرازي .8/202، مفـاتیح الغیـب، الـرازي .176 - 173، مقالات الإسـلامیین، الأشعري :نظریُ 
 .6/151، مجموع الفتاوى، ابن تیمیة. 1/244

 ".ف"سقطت من ) 3(
 .حنَّة :وكتب فوقها، حسنة: كتبها في السطر :"ف"وفي . جنة :"م"في ) 4(
  .أنان :"ف" في) 5(

  .من ولد النبي سلیمان بن داود علیهم السلام، هو عمران بن ماثان بن أسهم بن عافیت :یلق
عمران بن یاشهم بن أمون بن منشا بن حزقیا بن أحزیق بن یوثم بن عزاریا بن :أخرج الطبري عن ابن إسحاق أن اسمهو 

  .أبیا بن رحبعم بن سلیمان بن داود بن إیشاأمصیا بن یاوش بن أحزیهوبن یارم بن یهفاشاط بن أسابر بن 
ان بـن المعاـزر بـن الیـود بـن أجـبن بـن صـادوق بـن عیـازور بـن الیـاقیم بـن ثـعمـران بـن ما" :عن ابن عساكر أن اسـمهو 

أیبود بن زربائیل بن شالتان بن یوحینا بن برستیا بن أمون بن میشا بن حزقیا بن أجاز بن یوثام بن عزریا بن بورام بـن 
  ".م بن سلیمان بن داود علیه السلاماعحباط بن أسا بن إیبا بن ر یوساف

، الكشــف والبیـــان، الثعلبـــي. 3/118، البـــدء والتــاریخ، المقدســي. 329 - 6/328، جـــامع البیــان، الطبــري :نظــریُ 
، تـاریخ ابـن الـوردي، عمر بن مظفر بن عمـر بـن محمـد، ابن الوردي. 70/75، تاریخ دمشق، ابن عساكر. 3/53
 .بیروت، دار الكتب العلمیة، م1996 -ه 1417، 1 :ط، 1/30

 .جدة :"غ"في ) 6(
 .علیه الصلاة والسلام :"غ"في ) 7(
 ".أ"من  37ق/ 2نهایة ص) 8(
  .حنَّة :وكتب فوقها، حسنة: كتبها في السطر :"ف"في ) 9(

ـة، م یُصرح القرآن الكـریم باسـمهال مـع اخـتلاف یسـیر فـي اسـم أبیهـا ، لكـن ورد فـي كتـب التـاریخ والتفسـیر أن اسـمها حنّ
ة بنت فاقوذ بن قتیل :وجدها ؛ فقیل ة بنت قاذوذ :وقیل، حنّ   .حنّ
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لابـن ماثـان وتــزوج  ه كــان معاصـراً المـراد زوجتـه ویــرده كفالـة زكریـا فإنّـ أكبـر مـن موسـى وهـاـرون فظـن أنّ 
، اا عجــوزً هــا كانــت عــاقرً أنّ  :روي، الأبوكـاـن یحیــى وعیســى علیهمــا الســلام ابنــي خالــة مــن ، بنتــه ایشــاع

ا لـك علـي نـذرً  اللهـم إنَّ (: ت إلـى الولـد وتمنتـه فقالـتطعم فرخه فحنَّـا یُ رأت طائرً  فبینما هي في ظل شجرة إذْ 
  ، فحملت بمریم وهلك عمران، )ا أن أتصدق به على بیت المقدس فیكون من خدمهإن رزقتني ولدً 

ـــه )1(أمّ  عـــن  )3(هـــي المنقطعـــة إلـــى االله: وقیـــل، )2(العـــذراء المنقطعـــة مـــن الأزواج: النســـاءمـــن ) البتـــول(و .أمّ
  .)6(القطع: وهو، )5()البتل(من ، هي المنقطعة عن المعاصي: وقیل، )4(الدنیا

عمـران بـن یصـهر أبـو موسـى : )7(أحـدهما، واعلم أن عمران الذي له بنت مسماة بمریم یطلـق علـى شخصـین
  .أكبر من موسى وهارون، )9(وكان له بنت تسمى مریم، )8()والسلامعلیهما الصلاة (وهارون 
  . )10(عمران بن ماثان أبو مریم البتول: وثانیهما

                                                                                                                                                                                               

ابـن . 1/432، معـالم التنزیـل، البغـوي. 1/173، تفسـیر القـرآن، ابن المنذر. 6/328، جامع البیان، الطبري :نظریُ 
 .4/65، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي. 8/202، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/424، المحرر الوجیز، عطیة

 ".م"سقطت من ) 1(
نظـر. تـرك النكـاح :وهو، ومنه التبتل) 2( ، ابـن فـارس. 14/207، تهـذیب اللغـة، الأزهـري .8/124، العـین، الفراهیـدي :یُ

 .11/42، لسان العرب، ابن منظور. 1/115، مجمل اللغة
 .االله تعالى :"غ"في ) 3(
نظر) 4(  .11/42، لسان العرب، ابن منظور. 4/1630، الصحاح، الجوهري .1/256، جمهرة اللغة، ابن درید :یُ
  .السبل :"ف"في ) 5(

 ".غ"من  105ق/1هایة صن
نظر) 6(  .11/42، لسان العرب، ابن منظور .8/124، العین، الفراهیدي :یُ
 .أحدیهما :"ف"في ) 7(
 .فقط" غ" أُثبتت في) 8(
 .بمریم :"غ"في ) 9(
) ٢٨: مریم( َِّّ ُُّّ :وقوله تعالى، ) ١٢: التحریم(َّضم  ضخ ضحُّ  : یستدل لهذا بقوله تعالى) 10(

قـال رسـول االله صـلى االله علیـه : قـال، عن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا) 165(وبما أخرجه مسلم في صحیحه برقم ، 
لما : قال، المغیرة بن شعبةعن ) 2135(وبرقم ، "....مررت لیلة أسري بي على موسى بن عمران علیه السلام": وسلم
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أو عمـران بـن ، هـل هـو عمـران بـن ماثـان أبـو مـریم البتـول، الاشتباه في أنَّ المراد بعمران فـي هـذه الآیـة فوقع

  .وهارونیصهر أبو مریم التي هي أخت موسى 
ـنف  )3(بمــا فــي )2(فیلــزم أن یكــون المــراد، المــراد بعمــران فــي هــذه الآیــة هــو عمــران بــن یصــهر وزوجتــه أنَّ  )1(ظُ

  .)4(بطن زوجته مریم التي هي أخت موسى وهارون
هــا أنثــى؛ فإنّ  )6(امــرأة عمــران حــین وضــعتها وهــي )5(وردَّ المصــنِّف هــذا الظــن بكفالــة زكریــا مــریمَ التــي حررتهــا

   )8(زكریا بن لا عمران أبو موسى؛ لأنّ ، المراد بعمران هو عمران أبو البتول على أنَّ  )7(تدلُّ 
 
                                                                                                                                                                                               

فلمـا قـدمت علـى رسـول االله ، وموسى قبل عیسى بكذا وكـذا، إنكم تقرءون یا أخت هارون: فقالوا، قدمت نجران سألوني
 ."إنهم كانوا یسمون بأنبیائهم والصالحین قبلهم": فقال، صلى االله علیه وسلم سألته عن ذلك

ولكل واحد منهما بنت اسمها ، من وجود رجلین اسم كل منهما عمران هشیخ زادعلى ما ذكره یدل مجموع الآیتین والحدیثین  
  .مریم

  .3/1685، 1/151، صحیح مسلم، مسلم: نظریُ 
نظرو   :ط، 575، 1/386، تاریخ الطبـري، محمد بن جریر بن یزید، الطبري. 52ص، المعارف، الدینوري :نسبهما یُ
ــــروت -دار التــــراث ، ه1387 - 2 ، تــــاریخ دمشــــق، ابــــن عســــاكر .116، 3/81، البــــدء والتــــاریخ، المقدســــي. بی

61/18 ،70/75 .  
ولا یوجـد ، كما هي مع عدم التوسع في ذلك ؛ كون هـذه الأمـور تاریخیـة، ع الإشارة إلى أن الباحثة تورد هذه الأسماءم

 .علیها أدلة شرعیة
 .ظنو : "غ"و "م"في ) 1(
 ".ف"سقطت من ) 2(
 ".م"سقطت من ) 3(
  ."م"من سقطت ) 4(

 .2/27، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود. 3/52، الكشف والبیان، الثعلبي :نظریُ 
 .درتها :"ف"في ) 5(
 ".ف"سقطت من ) 6(
 .یدل :"ف"في ) 7(
 .لأنها جاءت بدایة السطر، ابن :"م"في ) 8(
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فكـان یحیـى أخـت مـریم؛  )4(إیشـاع )3(وقـد تـزوج زكریـا بنتـه، )2(وعمران بن ماثان كانا فـي عصـر واحـد )1(آذن

  وكانت حنَّة امرأة عمران . )7(خالة؛ لأن كل واحد منهما ابن أخت الأخرى )6(ابني )5(وعیسى علیهما السلام

                                                             

نظــر نسـبـه .الســلاممــن أولاد ســلیمان بــن داود علیهمـاـ ، زكریــا بــن آذن بــن مســلم بــن صــدوقنبــي االله  :أي) 1( ، الــدینوري :یُ
، المنــتظم فــي تــاریخ الأمــم والملــوك، جمــال الــدین أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي، ابــن الجــوزي. 52ص، المعــارف

 -دار الكتب العلمیة ، م1992 -ه 1412، 1 :ط، 2/5، محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا :تحقیق
 .1/434، معالم التنزیل، البغوي. بیروت

نظـر. والمفسرون في أغلـبهم علـى أنـه عمـران بـن ماثاـن، وبهذا استدل الزمخشري) 2( . 6/329، جـامع البیـان، الطبـري :یُ
 .1/355، الكشاف، الزمخشري. 2/993، الهدایة إلى بلوغ النهایة، مكي

 .ابنته :"م"في ) 3(
  .أشیاع :"ف"في ) 4(

یشاع، في اسمها اختلاف ؛ فورد أن اسمها أشیاعو    .وهذا من التحریفات في النسخ، وإ
ــاریخ، المقدســـي. 1/575، تــاریخ الطبــري، الطبـــري. 52ص، المعــارف، الــدینوري :نظــریُ  ابـــن . 3/116، البــدء والت

 -ه 1417 :ط، 1/266، عمـــر تـــدمري :تحقیـــق - الكامـــل فـــي التـــاریخ، أبـــو الحســـن علـــي بـــن أبـــي الكـــرم، الأثیـــر
 .بیروت -دار الكتاب العربي ، م1997

 .سقطت" د"وفي  .السلام علیه :"م"في ) 5(
 ."ابنا" :وباقي النسخ، ابني :"ف"في ) 6(
واسـتُدل ، واختـاره البیضـاوي، والجمهور على أنهما ابنا خالـة، واختلف في صلة القرابة بین یحیى وعیسى علیهما السلام) 7(

كحـدیث عـروج النبـي صـلى االله علیـه وسـلم ، ابنـا خالـةذكـر فیهـا أنهمـا ، على ذلك بأحادیث للنبي صلى االله علیـه وسـلم
لیـه وسـلم أن نبي االله صلى االله ع: عن مالك بن صعصعة، ورؤیته یحیى وعیسى علیهما السلام، لیلة الإسراء والمعراج

: ومـن معـك؟ قـال: جبریل قیـل: من هذا؟ قال: قیل، ثم صعد حتى أتى السماء الثانیة فاستفتح حدثهم عن لیلة أسري به
هـذا یحیـى وعیسـى فسـلم : قـال، فلما خلصـت فـإذا یحیـى وعیسـى وهمـا ابنـا خالـة، نعم: وقد أرسل إلیه؟ قال: محمد قیل

 :كتــاب، أخرجــه البخــاري، والحــدیث صــحیح .حبــا بــالأخ الصــالح والنبــي الصــالحمر : ثــم قــالا، فســلمت فــردا، علیهمــا
  .4/163، "زكریاذكر رحمة ربك عبده "قول االله تعالى  :باب، أحادیث الأنبیاء
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بصـرت بطـائر یطعـم فرخـاً  )2(فبینـا هـي فـي ظـل شـجرة، عاقراً لم تلد حتى أسنَّت وصارت عجوزاً  )1(بن ماثان

ولــداً أن أتصــدق بــه علــى  إن رزقتنــي، إن لــك علــيّ نــذراً شــكراً  )3(اللهــم: فقالــت، فتمنــت أن یكــون لهــا ولــد، لــه
  ، فحملت بمریم، وخدمه )4(بیت المقدس فیكون من سدنته

                                                                                                                                                                                               

، م1992 - 2 :ط، 52ص، ثـروت عكاشـة :تحقیـق، المعارف، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة، الدینوري:نظریُ 
المنـتـظم فــي تــاریخ الأمــم ، ابــن الجــوزي. 1/585، تــاریخ الطبــري، الطبــري .القــاهرة -الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب 

 .2/47، والنهایةالبدایة ، ابن كثیر. 2/5، والملوك
 ".م"من  249ق/1نهایة ص) 1(
 .شيء :"ف"في ) 2(
 ".ف"سقطت من ) 3(
  .سدته :"ف"في ) 4(

ــه :وســدنة البیــت، الحجابــة :والســدانة، بمعنــى الســتر، "سَــدَنَ "مــن الفعــل  :لسَّــدنا ُ وهــم خَــدمٌ كــانوا فــي الجاهلیــة ، حُجاب
  .وسدنة بیت المقدس، ثم صاروا في الإسلام سدنة الكعبة، یقومون على الأصنام

، ابن فارس. 12/253، تهذیب اللغة، الأزهري. 2/649، جمهرة اللغة، ابن درید. 7/228، العین، الفراهیدي :نظریُ 
 .3/150، مقاییس اللغة
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كَ عمران وهي حامل بمریم   .)2(البتول )1(وهَلَ

وي ة حین ولدت مـریم لفتهـا )3(رُ ـة )4(أنَّ حنّ قَ وهـم ، )6(وحملتهـا إلـى المسـجد فوضـعتها عنـد الأحبـار، )5(فـي خِرْ
ةفي بیت المقدس    فیها؛  )9(فتنافسوا، )8("خذوا هذه النذیرة: "فقالت لهم، في الكعبة )7(كالحَجَبَ

   

                                                             

 .مریم :"م"في ) 1(
، المنــتظم، ابــن الجــوزي. 119ـــ3/118، البــدء والتــاریخ، المقدســي. 3/585، تــاریخ الطبــري، الطبــري :تُنظــر القصــة) 2(

  .1/266، الكامل في التاریخ، ابن الأثیر. 2/17
نظر، أورد الإمام الرازي روایة أخرى لحمل حنّة أم مریمو   .8/203، مفاتیح الغیب، الرازي :یُ

وي :"م"في ) 3(   .ورُ
نظر. وسأشیر إلى نهایة النقل في موضعه، یلاحظ أن شیخ زاده نقل هذا الكلام من الكشافو  ، الكشاف، الزمخشري :یُ
1/357. 

 .لفها :"ف"في ) 4(
ق ") 5(   .القطعة من خرق الثوب :وهي، ةجمع خِرق :"الخِرَ

 .4/1467، الصحاح، لجوهريا :نظریُ 

 ".ف"من  19ق/ 1نهایة ص) 6(
  وهو خطأ .كالحجة :"ف"في ) 7(

  .الحجبة :وقیل، فترك، والجمع سدنة، السادن :كانوا یسمون من یستر الكعبة، جمع حاجب :"الحجبة"و
التلخــیص فــي معرفــة أســماء ، أبــو هــلال الحســن بــن عبــد االله بــن ســهل، العســكري. 3/86، العــین، الفراهیــدي :نظـریُ 

 . دمشق -دار طلاس للدراسات والترجمة ، م1996 - 2 :ط، 404ص ، عزة حسن :عُني بتحقیقه - الأشیاء
رُ في بني إسرائیل :النذیرة) 8( حَرَّ كانوا یجعلون الولد نـذیرةً لخدمـة الكنیسـة مـا عـاش لا یسـعه تركـه فـي ، لفظٌ یطلق على المُ

  .دینهم
 .2/523، المحكم والمحیط الأعظم، ابن سیده. 3/279، تهذیب اللغة، الأزهري. 3/24، العین، الفراهیدي :نظریُ 

  .الرغبة في الشيء النفیس :التنافس) 9(
 .16/570، العروس تاج، الزبیدي. 6/238، لسان العرب، ابن منظور :نظریُ 
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، وكانــت بنـــو ماثـــان رؤوس بنــي إســـرائیل وأحبـــارهم وملـــوكهم.)1(وصـــاحب قربـــانهم، هــا كانـــت بنـــت إمــامهملأنّ 

  .)6(كانت اختاً لحنَّة أم مریم البتول )5(؛ فإن إیشاع)4(إیشاع )3(خالتها )2(أنا أولى بها عندي: فقال لهم زكریا
  

   

                                                             

 .1/357، الكشــاف، الزمخشــري. 1/433، معــالم التنزیــل، البغــوي. 3/56، الكشــف والبیــان، الثعلبــي :القصــة نظــرتُ ) 1(
  .2/69، البدایة والنهایة، ابن كثیر. 1/267، الكامل في التاریخ، ابن الأثیر

ب :القربانو  قْرُ بَ یَ أنـه مـن یتـولى  :ویراد هنا. ما تقربتَ به إلى االله عزّ وجلّ تبتغي به قُرباً ووسیلة :وهو، مصدرٌ من قَرُ
ــلَ مــن الصــدقات ومنــه قــول االله عــزّ ، فكانــت هــذه علامــة قبــول قربــانهم، أمــر البیــت الــذي تنــزل فیــه النــار لتأكــل مــا قُبِ

: آل عمران(َّتر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ُّّٰ:وجلّ 
١٨٣ (. 

، الطیبــي. 9/110، تهــذیب اللغــة، الأزهــري. 1/325، جمهــرة اللغــة، ابــن دریــد. 5/153، العــین، الفراهیــدي :نظــریُ 
: ط، 4/94، حسـن العمـري.د: تحقیـق –فتـوح الغیـب فـي الكشـف عـن قنـاع الریـب ، شرف الدین الحسین بن عبد االله

حاشــیة ، القونـوي. الكــریممنشـورات وحـدة البحـوث والدراســات لـدى جـائزة دبــي الدولیـة للقـرآن ، م2013 - ه1434، 1
 .6/123، القونوي على تفسیر البیضاوي

 .عند :"ف"في ) 2(
 .إلى هُنا كلام الزمخشري في الكشاف) 3(
 .أشیاع :"ف"في ) 4(
 .الشاع :"ف"في ) 5(
تكـون فإیشـاع ، ثـم جمـع بـین الأمـرین معـاً ، هـا خالتهـاثم هو الآن یـذكر أن، سبق بیان أن مریم أخت إیشاع زوجة زكریا) 6(

ــة ربیبــة لــه، وولــدت لــه إیشــاع، أنّ عمــران تــزوج بفــاقوذا أم حنــة :وبیانــه، أخــت مــریم وخالتهــا فــي آن واحــد ، وكانــت حنّ
یشاع أختان من الأب، فتزوجها بناءً على حل نكاح الربائب في شرعهم یشاع خالة لمریم من جهة الأم، فمریم وإ   .وإ

ن أن إیشاع أ له ، وأن ما ذُكر في الحدیث من كونهما ابني خالة، خالة مریم لا أختهاما أبو السعود في تفسیره فقد بیّ فأوّ
وسبق ذكر ، فبهذا الاعتبار جعلهما النبي صلى االله علیه وسلم ابني خالة، بأن الأخت كثیراً ما تطلق على بنت الأخت

نظر. وبمثل هذا التأویل قال الطیبي في حاشیته، الحدیث فتـوح ، الطیبـي. 2/27، السـلیمإرشـاد العقـل ، أبو السعود :یُ
 .4/97، الغیب
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فكانــت إیشــاع ، )2(")1(وهــي إیشــاع"تــزوج زكریــا بنــت عمــران بــن ماثــان : "بــه المصــنف حیــث قــال صــرَّحكمــا 
ماثـان تـزوج الأخـر؛ فـإن عمـران بـن  )4(فكـان كـل واحـد مـن یحیـى وعیسـى ابـن خالـة، مـریم مـن الأب )3(أخت

ــة ــة، فولــدت لــه إیشــاع) فــاقوذا"( )5(أم حنَّ ــة )8(ثــم تــزوج ربیبتــه، لعمــران )7(ربیبــة )6("وكانــت حنَّ بنــاء علــى ، حنّ
فولــدت لــه مــریم فكانــت إیشــاع أخــت مــریم مــن الأب وأخــت حنَّــة ، )10(نكــاح الربائــب فــي تلــك الشــریعة )9(حِــل
  من 

                                                             

 .أیشیاع :"ف"في ) 1(
 ".غ"سقطت من ) 2(
 ".غ"من  105ق/2نهایة ص) 3(
 ".أ"من  29ق/ 1نهایة ص) 4(
 .تزوج قافوذا أم حنَّة :"م"في ) 5(
 ".غ"سقطت من ) 6(
بُّهــــا، هــــي ابنـــــة الزوجــــة مــــن غیـــــر الــــزوج :الربیبــــة) 7( رُ یهـــــا :أي، سُــــمیت بالربیبـــــة ؛ لأنــــه یَ قـــــال ، ربائــــب :والجمــــع. یُربّ

نظــر.) ٢٣: النســاء( َّ مم ما لي لىُّ :تعــالى طلبــة ، عمــر بــن محمــد بــن أحمــد، النســفي :یُ
ـــوم، الحمیـــــري. بغــــداد - مكتبـــــة المثنـــــى، المطبعـــــة العــــامرة، ه1311 - بـــــدون :ط، 41ص، الطلبــــة ــمس العلــ ، شـــ

 .2/468، تاج العروس، الزبیدي. 1/40، لسان العرب، ابن منظور. 4/2349
 .ربیبة :"ف"في ) 8(
 .أن حل :"ف"في ) 9(
  .كونها تتعلق بشرع من قبلنا، لم أجد هذه المسألة في كتب الفقهو ، أبو السعود :من المفسرینذكر ذلك ) 10(

 لىُّ:قــال تعــالى فــي الآیــة التــي ذرت المحرمــات، فحُــرِّم نكــاح الربیبــة بــنص القــرآن الكــریم، مــا فــي شــرعناأ
 يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي
كانت فـي حجـر ، وكل العلماء على تحریم الربیبة التي دخل بأمها" :قال مكي بن طالب، ) ٢٣: النساء( َّيي

أنه أجاز نكاح الربیبة بعـد مـوت أمهـا  :إلا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه، الزوج أو لم تكن في حجره
نظــر". إذا لــم تكــن فــي حجــر الــزوج اتباعــاً لظــاهر الآیــة ، أبــو الســعود. 2/1275، الهدایــة إلــى بلــوغ النهایــة، مكــي :یُ

  .2/27، إرشاد العقل السلیم
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 معتقـاً  محـرراً  أو طلبـت ذكـراً ، علـى التقـدیر ت الأمـرنَـهـا بَ فـي عهـدهم للغلمـان فلعلّ  وكان هذا النذر مشروعاً 
  ، لخدمته لا أشغله بشيء

؛ حیــث كانـت إیشــاع أختــاً لحنَّـة  )1(وكانـت، الأم تــوهم مــن فانـدفع بهــذا مـا یُ ، مّ مــن الأُ إیشــاع خالـة لمــریم أیضـاً
لكـون كـل یحیـى امـرأة زكریـا أخـت لمـریم البتـول؛  إیشـاع أمّ  علـى أنّ  كلامه یدلّ  ؛ فإنّ )3(بین كلامیه )2(التنازع

یشــاع مــن غیرهــا لكــنّ ، واحــد منهمــا بنتــاً لعمــران بــن ماثــان ــة وإ نَّ قولــه بعــد ذلــك، مــریم مــن حنَّ فقــال لهــم  :وإ
حـدى الأختـین ، أي أختـاً لأمهـا حنَّـة، إیشـاع خالـة لمـریم علـى أنّ  یـدلّ ، أنا أحق بمریم عنـدي خالتهـا: زكریا وإ

  ة للأخرى؟كیف تكون خال
إلا أن إیشــاع ، مــن أنَّ إیشـاع أخـت لمــریم مـن الأب مــن حیـث إنهمـا بنتــا عمـران )4(مــا ذكرنـا :ووجـه الانـدفاع

لدت من امرأتـه الأخـرى، وهي أم حنَّة، ولدت من إحدى امرأتیه فكانـت إیشـاع مـن ، وهـي ربیبـة حنَّـة، ومریم وُ
أم مــریم مــن قبــل الأم؛ لأن أم حنَّــة هــي أم إیشــاع  حیــث كانــت أختــاً لحنــة، مــن الأم(هــذه الجهــة خالــةً لمــریم 

  .)5()بعینها
تقـرب : النـذر )مشـروعاً عنـدهم )7(وكان هذا النذر: ()6(قوله مـا یوجبـه الإنسـان علـى نفسـه مـن العبـادة التـي یُ

  . )8(بها إلى االله تعالى
                                                                                                                                                                                               

دار ، بـدون :ط، 3/211، فـتح القـدیر، كمـال الـدین محمـد بـن عبـد الواحـد، ابن الهمام :تنظر المسألة في كتب الفقهو 
 -ه 1425، بـــدون :ط، 3/58، بدایـــة المجتهـــد ونهایـــة المقتصـــد، أبـــو الولیـــد محمـــد بـــن أحمـــد، ابـــن رشـــد. الفكـــر

 . 7/112، المغني، ابن قدامة. 5/166، الأُم، الشافعي. القاهرة - دار الحدیث، م2004
 .فكانت :"ف"في ) 1(
 .التنافي :"غ"و" ف"في ) 2(
 .ما یتوهم من التنافي في بین كلامیه :"م"في ) 3(
 .ما ذكر :"ف"في ) 4(
  ".م"سقطت الجملة من ) 5(

 .وهذا توفیقٌ جیدٌ لا یأباه العقل؛ لأنه لا یقطع به بمجرد الاحتمال بل لا بد من الآراء التي تساعدها
 ".ف"و " م"سقطت من ) 6(
 .القدر :"م"في ) 7(
نظر معنى النذر) 8( . 78ص، الفروق اللغویة، العسكري. 3/277، تهذیب اللغة، الأزهري. 8/180، العین، الفراهیدي:یُ

ـــات الفقهیــــة، محمــــد عمـــیم الإحســــان، البركتـــي. 10/6549، شـــمس العلــــوم، الحمیـــري ، 1 :ط، 227ص، التعریف
 .بیروت، دار الكتب العلمیة، م2003 -ه 1424
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جُــزْ فــي شــرعنا )2(ولــم، كــان فــي بنــي إســرائیل )1(وهــذا النــوع مــن النــذر الحــرة حــرٌ لا  )4(؛ لأن مــا فــي بطــن)3(یَ

  .)5(فكیف یصح النذر بتحریره وتخصیصه لجهة من وجوه القربات، محالة
فمـــن نـــذر ،  هدنیـــا )8("ویســـتعین بـــه لمصـــالح، بـــه )7(المـــرء إنمـــا یریـــد الولـــد لیســـتأنس أنَّ : الوجـــه فیـــه )6(ولعـــلَّ "

فهــذا النــذر ، كجعلــه محــرراً خالصــاً لخدمــة المســجد، وجــوه القربــةبجعلــه حــراً خالصــاً لوجــه مــن : أي، بتحریــره
  )11()وأُخَلِّصَه من قید(أعتقه  )10(عبداً مملوكاً كان عليّ أن )9(إن رزقني االله تعالى: "منه یشبه أن یقول

  
                                                             

صاً للعبادة :الأول :ذُكر في معنى النذر هنا ثلاثة أقول) 1( خْلَ  :الثالـث. قالـه مجاهـد، خادمـاً للبیعـة :الثـاني. قاله الشـعبي، مُ
نظـر .قالـه محمـد بـن جعفـر بـن الزبیـر، عتیقاً من الدنیا لطاعـة االله عـزّ وجـلّ  ابـن  .6/329، جـامع البیـان، الطبـري :یُ

. 1/355، الكشــاف، الزمخشــري. 1/387، النكــت والعیــون، المــاوردي. 2/636، تفســیر القــرآن العظــیم، أبــي حــاتم
 . 2/27، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود. 8/203، مفاتیح الغیب، الرازي

 " .ف"سقطت من ) 2(
 .شریعتنا  :"ف"في ) 3(
 .البطن :"ف"في ) 4(
لا یملكــه ولــم یجــز فــي شــرعنا ؛ لأن هــذا نــذرٌ فیمــا ، كــان جــائزاً فــي شــرع بنــي إســرائیل، الوالــد ولــده الله عــزّ وجــلّ  نــذرُ ) 5(

وجـاز فـي شـرع بنـي إسـرائیل ؛ لأنـه كـان ، فلا یتحقق ما نذره الوالدان، فقد یخلع الولد نفسه عند كبره من ذلك، الوالدان
وقد ینبني التحریم في شرعنا على حدیث النبي صلى االله علیه وسلم الذي قال ، واجباً على أولادهم أن یطیعوهم في هذا

بـاب لا وفـاء ، كتاب النـذر، أخرجه مسلم في صحیحهوالحدیث () ولا فیما لا یملك العبدنذر في معصیة وفاء للا (: فیه
نظــــر. ) 1262ص/3ج، ) 1641( :رقــــم الحــــدیث، لنــــذر فــــي معصــــیة االله . 3/54، الكشــــف والبیــــان، الثعلبــــي :یُ

البحـر ، حیان أبو. 2/14، أنوار التنزیل، البیضاوي. 8/203، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/355، الكشاف، الزمخشري
 . 3/116، المحیط

 .وبعد  :"ف"في ) 6(
 .یستأنس :"م"في ) 7(
 .تكرر الكلام مرتین تباعاً :"غ"في ) 8(
 .دون باقي النسخ " ف"أثبتت في ) 9(
 " .ف"سقطت من ) 10(
 .وأخذه من قبل  :"ف"في ) 11(
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ـــره، "مهمــــاتي )1(الاشــــتغال بخــــدمتي وتــــدبیر ــد الحــــرّ وتحریـ ــة جعلــــه : أي، فلمــــا كــــان نــــذر الولــ خالصــــاً لخدمــ

جُعـل النـذر ، مـن حیـث كونـه متضـمناً لإسـقاط حـظ نفسـه منـه، )2(شبیهاً بتحریر الرقیـق، وطاعة االله، المسجد
  .به مشروعاً عندهم

خَیَّـرُ بـین المقـام بهـا والـذهاب، كان المحرر یُجعل في الكنیسة یقـوم بخـدمتها حتـى یبلـغ الحلـم: قیل فـإن ، ثـم یُ
  .)3(اختار المقام بها فلیس له بعد ذلك خیاروأما إن ، أراد أن یذهب ذهب
قـال لهـا .  )6()أو لا(أنـه ذكـر یصـلح لخدمـة المسـجد  )5(ما في بطنهـا مـن غیـر أن تعلـم )4(ثم إن حنَّة حررت

ــان مـــــا فـــــي بطنــــك أنثـــــى، )8(ویحـــــك مـــــا صــــنعتِ : ")7(زوجهــــا عمـــــران ـــذلك؛ لمـــــا  )9(أرأیـــــتِ إن كـــ لا تصـــــلح لــ
  .)12(فمات عمران وحنَّة حامل بمریم، همّ من ذلك )11(فوقعا جمیعاً في، "من الحیض والأذى )10(یصیبها

؛ إمـا لأنَّهـا بنـت الأمـر علـى تقـدیر )13(ولعلها حررت ما في بطنها من غیر أن تعلـم كونـه صـالحاً لـذلك أم لا
  .)1(الولد الذكر )15(أو لأنَّها جعلت ذلك النذر وسیلة إلى طلب، )14(الذكورة

                                                             

  .نذیر  :"ف"في ) 1(
 ".غ"من  106ق/ 1نهایة ص: في هذا الموضع

 .المولى الرقیق:"غ"في ) 2(
نظر) 3(  .8/203، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/355، الكشاف، الزمخشري .3/54، الكشف والبیان، الثعلبي :یُ
رت :"م"في ) 4(  .لما حرّ
 .یعلم :"م"في ) 5(
 ".ف"سقطت من ) 6(
 ".أ"من  29ق/ 2نهایة ص) 7(
 .أصنعتت :"ف"في ) 8(
 .مع أن الإناث :"د" في) 9(
 .تصیبها:"ف"في ) 10(
 .أولاً  :أضاف" ف"في ) 11(
نظـر. فـلا نـاثأمـا الإ، هذا التحریـر لـم یكـن جـائزاً إلا فـي الـذكور) 12( مفـاتیح ، الـرازي .1/355، الكشـاف، الزمخشـري :یُ

 .8/203، الغیب
 ".غ" سقطت من) 13(
 ".م"من  249ق/2نهایة ص) 14(
 .طالب :"م"في ) 15(
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 ضح ضجصخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج جحجم تهثمُّ: قوله تعالى
 َّغم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ

اـ فـــي بطنهـــا َّخج حم حج جم جح ثم  تهُّ ــ ـــه لأنّـــ، الضـــمیر لم ـــىوتأنیث وجـــاز ، ه كـــان أنث
اـل وصـــاحبها بالـــذات واحـــدا تأنیثهـــا علـــم منـــه فـــإنّ  انتصـــاب أنثـــى حـــالا عنـــه لأنّ  أو مخلصـــا للعبـــادة .الحــ

  .لقولي ونیتي َّتخ تح تج بهُّ. فتقبل مني ما نذرته. ونصبه على الحال

 ئخُّ)2(وهــو، منصــوب علــى أنَّــه حــال مــن الموصــولَّبجُّأن قولــه : یعنــي )ونصــبه علــى الحــال: (قولــه
 .)4(محرراً  )3()جعلت لك الذي في بطني: أي( َّئه ئم

ــث الضــمیر  )7(إلا، )6(ولفظــه مــذكر َّئخُّراجــع إلــى  َّثمُّضــمیر: یعنــي ))5(الضــمیر: (قولــه أنــه أنّ
تـذكیر الضـمیر  )8(مؤنـث جـاز لـه) مـا(نظراً إلى جانـب المعنـى؛ فـإنَّ المـتكلم لمـا علـم أن مـدلول (الراجع إلیه 
  .)9()الراجع إلیه

                                                                                                                                                                                               

نظر. ذكر الرازي هذا المعنى) 1(  .8/203، مفاتیح الغیب، الرازي :یُ
 .هي:"ف"في ) 2(
 .مرتین تباعاً " ف"تكررت الجملة في ) 3(
  . وأبو البقاء وغیرهم، وابن عطیة، والثعلبي، والنحاس، الطبري :قاله) 4(

فطنت ، نذرت لك ما في بطني غلاماً محرراً ؛ لأنهم كانوا یحررون الغلمان :أي، هو نعتٌ لمفعول محذوف :قال مكي
  .فهي لم تكن تعلم أن ما في بطنها غلام، بأن القول بأنه حال أولى من جهة التفسیر :وأجیب علیه. غلاماً  أنها تلد

، مكـي. 3/54، الكشـف والبیاـن، الثعلبي. 135ص، إعراب القرآن، النحاس .6/329، جامع البیان، الطبري :نظریُ 
، التبیـان فـي إعـراب القــرآن، أبـو البقــاء. 424ص، المحـرر الـوجیز، ابــن عطیـة. 2/995، الهدایـة إلـى بلـوغ النهایـة

1/253 . 
 .والضمیر :"م"في ) 5(
 ".ف" سقطت من) 6(
 .لا:"ف"في ) 7(
 ".ف"من  19ق/ 2نهایة ص) 8(
  ".م"سقطت من ) 9(

راجـع " وضـعتها"أن ضـمیر ، وقـال الطبـري والبغـوي. وغیرهم، اله الثعلبي والزمخشري والراغب وابن عطیةقهذا المعنى 
  .وهذا سبب التأنیث، "ما"النذیرة لا إلى إلى 



 247  

......  

.......  
ـــــى تأویلـــــه بالحبلـــــة( ــاً عل ـــ ــول مبنی ــى الموصـــ ـــ ـــــث الضـــــمیر الراجـــــع إل ــون تأنی ـــــنفس، ویحتمـــــل أن یكـــ أو ، أو ال

  .)1()النعمة
: وهـو كقولـك َّثمُّفـإن قلـت كیـف جـاز انتصـاب أنثـى حـالاً مـن الضـمیر فـي : "صاحب الكشافقال 

  .)2("وضعت الأنثى أنثى
ــا كــان مبنیــاً علــى كــون الموصــول عبــارة عــن الأنثــى َّثمُّأن تأنیــث ضــمیر: یعنــي لــزم أن یكــون ، لمّ
  .وضعت الأنثى أنثى: أن یقال بمنزلة(َّخج حم حج جمُّ:قولها

مـــا أُنِّـــث ، )3()وضـــعته أنثـــى: الأصـــل: قلـــت: "وأجـــاب عنـــه بقولـــه نّ  )5()ذا(؛ لأن الحـــال و)4(لتأنیـــث الحـــال(وإ
  .)8(الخبر )7(لتأنیث )6(")ما كانت أمك"كما أُنِثَ الاسم في ، الحال عبارتان عن شيء واحد

  
  

                                                                                                                                                                                               

، تفسـیر الراغـب الأصـفهاني، الأصـفهاني. 3/55، الكشـف والبیـان، الثعلبـي. 6/333، جامع البیان، الطبـري :نظریُ 
 .424ص، المحرر الوجیز، ابن عطیة. 1/355، الكشاف، الزمخشري. 2/528

  ."غ"و" ف"و "م"ولم تكتب في ، في الهامش" أ"كتبت في ) 1(
 .ویبدو أن الشیخ زاده نقله عنه، اله الزمخشريق

نظر) 2(  .1/355، الكشاف، الزمخشري :یُ
  ."غ"سقطت من ) 3(

 .ویبدو أن الشیخ زاده نقله عنه، اله الزمخشريق
 ".ف" سقطت من) 4(
 .ذو:"ف"في ) 5(
 .استفهامیة :"ما كانت أمك"كتب فوق جملة  :"أ"وفي  ".م"سقطت الجملة من ) 6(
 .للتأنیث :"م"في ) 7(
نمـا هـو مـن ، التأنیـث لـیس تأنیـث الخبـر": "مـن كانـت أمـك:" وقـال أبـو حیـان تعلیقـاً علیـه، ذكر الزمخشري هذا الكلام) 8( وإ

؛ لأن الخبـر َّخج حمُّ : ولو فرضنا أنـه تأنیـث للاسـم لتأنیـث الخبـر لـم یكـن نظیـر، "من"باب الحمل على معنى 
  .فإنه لمجرد التأكید، "أنثى"من الخبر ما لا یستفاد من الاسم بخلاف فقد استفید ، مخصص بالإضافة إلى الضمیر

 .3/116، البحر المحیط، أبو حیان .1/355، الكشاف، الزمخشري :نظریُ 
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  .)2(ٍَُّّّأُنِّث اسم كان لتأنیث، )1(ٍَّّ ٌّ ىُّٰ:قوله تعالى: ونظیره
لــیس باعتبــار علــم المــتكلم  َّخج حم حج جمُّ: )3(أنَّ تأنیــث الضــمیر فــي قولهــا": وتقریــر هــذا الجــواب

بــل  )6(كــون التقییــد بالحــال لغــواً  )5(؛ لیلــزمَّتهثمُّ: )4(كمــا فــي قولــه تعــالى، بكــون المعبــر عنــه مؤنثــاً 
 )7(وكانــا، أنَّ كـل ضـمیر وقـع بـین اســمین أحـدهما مـذكَّر والآخـر مؤنـث: "هـو مبنـي علـى قاعـدة أخـرى؛ وهــي

ومــا نحــن ، "جملــة )9(الكــلام یســمى: "كمــا فــي قولنــا، )8("عبــارتین عــن مــدلول واحــد جــاز فیــه التــذكیر والتأنیــث
 َّئه ئم ئخُّ: وقــع بــین قولــه)10(َّحم حجربُّ:فــإن ضــمیر المؤنــث فــي قولهــا، فیــه مــن هــذا القبیــل

  .)11(َّخجُّ: وبین قوله

ــث ، "أمــك )12(مــا كانــت: "حــال بمنزلــة الخبــر فــي قولــه َّخجُّفــإن لفــظ  نظــراً ( َّئخُّالضــمیر العائــد إلــىفأنّ
  فیه معنى  )14(بعده من الحال من غیر أن یعتبر )13()إلى ما

                                                             

 .176 :الآیة، سورة النساء) 1(
  ".غ"من  107ق/ 1نهایة ص) 2(

ن لم یسبق إلا المفرد، ا كان الخبر مثنى جاز تثنیة الاسملمّ : "يقال الطیب   ". َّنى نمُّ  :وهو قوله، وإ
 .4/87، حاشیة الطیبي، الطیبي :نظریُ 

 .قولتها :"م"في ) 3(
 .فقط "غ"أُثبتت الكلمة في) 4(
 .یلزم :"غ"في) 5(
 .لغو :"ف"في ) 6(
 .فكانا:"ف"في ) 7(
نظر .ذكر هذه القاعدة أبو البقاء الكفوي) 8(  .568ص، الكلیات، أبو البقاء :یُ
 .تسمى :"ف"في ) 9(
 .أنثى :"ف"أضاف في ) 10(
 ".م"سقطت من ) 11(
 .كان :"م"في ) 12(
 ".ف"سقطت من ) 13(
 .یغیر :"ف" في) 14(
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نّ  .أو على تأویل مؤنث كالنفس والحبلة  ؛هـا كانـت ترجـو أن تلـد ذكـراً لأنّ  ؛إلـى ربهـا وتحزنـاً  ما قالته تحسـراً وإ

  .ولذلك نذرت تحریره
لأن تأنیـث مـا فـي بطنهـا عُلـم مـن التقییـد : أي، "تأنیثهـا عُلـم منـهلأن : "وهـذا معنـى قولـه، الأنوثة؛ لیلزم اللغو

علم قبل ذلك حتى یلزم كون التقیید لغواً ، بالحال   .)1(ولم یُ
ولا یلـزم حینئـذٍ أن یكـون التقییـد بالحـال ، "لأنـه كـان أنثـى: "عطـف علـى قولـه )على تأویل مؤنـث )2(أو: (قوله

ــة ؛ لأن كـــــل واحـــــد مـــــن النســـــمة والحبلـــ ـــــه، یصـــــدق علـــــى الـــــذكر وعلـــــى الأنثـــــى )3(لغـــــواً : فصـــــح تقییـــــده بقول
  .)6("أنثى )5(إني وضعت النفس أو النسمة أو الحبلة )4(رب"كأنه قیل ، على أنه حال مبینة لهَّخجُّ

نما قالته: (قوله قـال ))8(تحسراً  )7(وإ ومـن المعلـوم أنَّـه تعـالى ، )10(بـذلك )9(أيُّ فائـدة فـي إخبارهـا: جوابٌ عمـا یُ
ر عالماً بالحكم: أعني، ویلازمها، )12(الحكم )11(وهي، الخبر عالمٌ بفائدة خبِ   .كون المُ

  

                                                             

نظر) 1(  . 1/355، الكشاف، الزمخشري :یُ
 .و :"م"في ) 2(
 .التسمیة والحیلة :"ف" في) 3(
 ".أ"من  30ق/ 1نهایة ص) 4(
 .النفس والتسمیة أو الحمیلة :"ف"وفي  .الحبل :"م"في ) 5(
  .وضعّف ما قبله، واختاره أبو حیان، ذكر الزمخشري هذا السبب) 6(

 .3/116، البحر المحیط، أبو حیان. 1/355، الكشاف، الزمخشري :نظریُ 
 .قالت :"ف" في) 7(
  .إنها ذكرته على سبیل الاعتذار :والرازي والبغوي الثعلبي الطبري وقال، قاله الزمخشري وأبو حیان) 8(

ــــانجــــامع ، الطبــــري :نظــــریُ  ـــاـن، الثعلبــــي. 6/334، البی ــل، البغــــوي. 3/55، الكشــــف والبی ــــالم التنزیــ . 2/30، مع
 .3/116، البحر المحیط، أبو حیان. 8/204، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/356، الكشاف، الزمخشري

 .في هذا الإخبار :"د"وفي  .بإخبارها :"ف" في) 9(
 " .د" سقطت من) 10(
 .وهو :"م"في ) 11(
قَ بیانُ ذلك .ذلك النذر كان جائزاً في الذكور دون الإناث نَّ إإذ ) 12(  .وسَبَ
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ــو اســـتئناف مــــن االله تعـــالى تعظیمــــاً . بالشـــيء الــــذي وضـــعت :أيَّسخ سح سج خمُّ لموضــــوعها  هــ
  .لها بشأنها وتجهیلاً 

، )2(ذكــر مــن انحصــار المقصــود مــن إلقــاء الكــلام الخبــري فیمــا ذكــر مــن الأمــرین )1(أنَّ مــا: وتقریــر الجــواب
لا فقــد یلقــى الكــلام الخبــري إلــى المخاطـــب ، الإخبــار والإعــلام )4(بصــدد )3(إنمــا هــو فیمــا إذا كــان المــتكلم وإ

  .)6(أُخر ؛ كإظهار التحزن والتحسر )5(لأغراض
دَت افإن حنَّة لمّ ) )7(وهو استئناف من االله: (قوله لَ   أنثى قال االله تعالى إنها  )1(تحسرت وتحزنت على أن وَ

                                                             

ا :"ف" في) 1(  .أمّ
لقى الخبر لأحد غرضین) 2( ، إفادة المخاطب الحكم الـذي تضـمنته الجملـة :ویراد بالأول. ولازم الفائدة، فائدة الخبر :هما، یُ

إفــادة المخاطــب أن المــتكلم یعلــم بمضــمون الخبــر ولا یجهلــه علــى أســاس أن المخاطــب  :والثــاني. فالمخاطــب جاهــل بــه
  .عالم بمضمون الخبر

، محمــد خفـــاجي :تحقیـــق - الإیضـــاح فــي علـــوم البلاغــة، أبـــو المعــالي. 166ص، مفتـــاح العلــوم، الســكاكي :نظــریُ 
1/66. 

 .المتكلمون :"ف"في ) 3(
 .یصدر :"ف"في ) 4(
 .في الأغراض :"ف"في ) 5(
  .التحیر :"ف"في ) 6(

قصد من الكلام الخبري فائدة الخبر، أو لازم الفائدة في حال كـان ملقـي الخبـر یقصـد الإعـلام والإخبـار، إلا إنـه قـد لا  یُ
راد منه ذلك، ویكون المخاطب عالماً بالخبر وبحال المخبر ، فیقال الخبر لغرض آخر،  وهـو  ما هو الغرض منه هناكیُ

  .إنها ذكرته على سبیل الاعتذار :وقال الثعلبي والرازي، قاله الزمخشري وأبو حیانوهو ما ، إظهار التحزن والتتحسر
، أبو حیان. 8/204، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/356، الكشاف، الزمخشري. 3/55، الكشف والبیان، الثعلبي :نظریُ 

 .3/116، البحر المحیط
لأنـه مـن ؛ "واالله أعلـم بمـا وضـعت"بقولـه  ئن ضم التاء واسـكن العـین لـم یبتـدمَ " :وقال مكي. هي جملة معترضة :وقیل) 7(

  ".لأنه لیس من كلام أم مریم ؛ ومن فتح العین واسكن التاء ابتدأ به، كلام أم مریم
الــدر ، السـمین الحلبـي .530 - 2/529، تفسـیر الراغـب، الأصـفهاني. 1/157، مشـكل إعـراب القـرآن، مكـي:نظـریُ 

، ه1426 - بـدون :ط، 1/116، المجتبـى مـن مشـكل إعـراب القـرآن، أحمد بـن محمـد، الخراط. 3/136، المصون
 .133ص، إعراب القرآن، الدعاس. المدینة المنورة - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف

 .ولد :"ف"في ) 1(
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الله  ولعـلَّ  :أي، ه مـن كلامهـا تسـلیة لنفسـهاعلـى أنّـ )وضَـعتُ (وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ویعقـوب 

  .أو الأنثى كانت خیراً ، سبحانه وتعالى فیه سراً 
ـو شــأنه )2(هـذا )1(لا تعلـم قـدر فإنَّــه ، ومــا فیـه مـن عظـائم الأمـور(بشـأنه واالله تعـالى هـو العـالم ، الموهـوب وعُلُ

دَه آیة للعالمین   .؛ فلذلك تحسرت وتحزنت)3()وهي جاهلة بذلك، تعالى سیجعله وولَ
علــى أن یكــون الكــلام مــن تمــام حكایــة مقالــة ، بتــاء المــتكلم وحــده: أي ))4("وضَــعتُ : "وقــرأ ابــن عــامر: (قولــه
ــة ــا ، أم مــریم )5(حنَّ فیــه ســراً  )6(ولعــل الله تعــالى: تحزنــت بولادتهــا أنثــى شــرعت فــي تســلیة نفســها بــأن قالــتلمّ

مـن الخطـاب إلـى  )7(التفاتـاً  َّسخ سح سج خمُّ:فیكـون قولهـا. ولعـل هـذه الأنثـى خیـر مـن الـذكر، وحكمة
ضَعتُ : ")8(أن تقول َّخج حم حج جمُّ:الغیبة؛ لأن مقتضى قولها   ".وأنت أعلم بما وَ

  
   

                                                             

 .قدري :"ف"في ) 1(
 ".غ"من  107ق/ 1نهایة ص) 2(
  ".ف"سقطت من ) 3(

، النسـفي. 31/165، 8/204، مفـاتیح الغیـب، الـرازي. 4/754، 1/356، الكشـاف، الزمخشـري :نظر هذا المعنـىیُ 
 .2/28، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود. 10/481، البحر المحیط، أبو حیان. 1/250، مدارك التنزیل

سكان التاء، العینوقرأ الباقون بفتح ، بكر يوهي قراءة یعقوب وأب) 4(   .وإ
 .108ص، الحجة في القراءات السبع، ابن خالویه. 2/239، النشر في القراءات العشر، ابن الجزري :نظریُ 

 .حسنة :"ف"في ) 5(
 ."تعالى"وسقطت ، لعل االله :"ف"في ) 6(
نظــر. إلــى طریــق آخــر منهـاـ، الــتكلم والخطــاب والغیبــة: حــد طــرق التعبیــر الثلاثــةأإخــراج الكــلام مــن : الالتفــات) 7( ابــن : یُ

 .2/45، العمدة، القیرواني. 152ص، البدیع في البدیع، المعتز
 .یقول :"غ"و" ف"و " م"في ) 8(
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ـ  :أي َّسج خمُّ: لقولـه بیـانٌ  َّصخ صح سمُّ. ه خطـاب االله تعاـلى لهـاعلـى أنّـ )وضـعت(ريء وقُ
  ، واللام فیهما للعهد، ولیس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت

إنـك : بـأن یقـول لهـا، إیاهـا )3(علـى خطـاب االله تعـالى، بكسر تـاء المخاطبـة: )2(أي ))1("وضعتِ "وقُرئ : (قوله
  .واالله هو المتفرد بما فیه من الفضائل والآیات، الموهوب )4(لا تعلمین قدر هذا

مــــن التعظــــیم )8(َّسخ سح سج خمُّ:قولــــه )7(بیــــانٌ لمــــا فــــيَّصخ صح سمُّ:)6(تعــــالى )5(قولــــه
هِبــت، ولــیس الــذَكر الــذي طلبــت للتحریــر لخدمــة المســجد، )9(للموضــوع ورفــع قــدره ومعنــاه  )10(كــالأنثى التــي وُ

  .)11(لها
  

   

                                                             

  .وهي قراءة شاذة، هذه القراءة مرویة عن ابن عباس رضي االله عنهما) 1(
، إعـراب القـرآن، النحـاس. 425ص، المحـرر الـوجیز، ابـن عطیـة. 2/996، الهدایـة إلـى بلـوغ النهایـة، مكي :نظریُ 

حدائق الروح والریحان في روابـي ، محمد الأمین بن عبد االله، الأرمي. 3/118، البحر المحیط، أبو حیان. 153ص
 .بیروت، دار طوق النجاة، م2001 -ه 1421، 1 :ط، 4/277، هاشم مهدي :مراجعة - علوم القرآن

 ".ف"سقطت من ) 2(
 ".ف"سقطت الكلمة من ) 3(
 ".غ"من 16ق/1نهایة ص) 4(
 ".م"من  250ق/1نهایة ص) 5(
 ".ف"سقطت من " قوله تعالى") 6(
 .بما فیه :"ف"في ) 7(
 .من الآیة" بما"سقطت :"ف" :في) 8(
 .قدرة معناه :"ف"في ) 9(
 .هیئت :"ف"في ) 10(
مـع نسـبه ، تعظیم شأن هذه الأنثـىلكن الرازي ذكر المعنى نفسه من ، هذا على اعتبار الكلام  من قول االله عزّ وجل) 11(

عالمة بأن ما یفعله الرب بالعبد ، واستدل بذلك على أن هذه المرأة كانت مستغرقة في معرفة جلال االله، الكلام لأم مریم
  . خیر مما یریده العبد لنفسه

 .8/204، مفاتیح الغیب، الرازي :نظریُ 
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  .ولیس الذكر والأنثى سیان فیما نذرت فتكون اللام للجنس :ویجوز أن یكون من قولها بمعنى

فإنــه قــد ؛َّسخ سح )2(سج خمُّ: بیــانٌ لقولــه: عطــف علــى قولــه ))1(ویجــوز أن یكــون مــن قولهــا: (قولــه
ــاً لــهَّصخ صح سمُّ: وعلــى تقــدیر أن یكــون قولــه، مــرّ أنــه اســتئناف مــن االله تعــالى  )4(یكــون، )3(بیان

  . )5(من قوله تعالى أیضاً 
ــة: ثــم قــال ، )8(للجــنس )7(الــلام فیهمــا )6(فتكــون، ویجــوز أن لا یكــون مــن قولــه تعــالى؛ بــل یكــون مــن قــول حنَّ

 )9(أن لیس جنس الذكر كجنس الأنثى في أمر التحریـر لخدمـة المسـجد؛ لأن الـذكر یصـلح لتلـك: على معنى
  ، )12(الحیض وعوارض النساءمن  )11())10(لما یعتریها(الخدمة دون الأنثى؛ 

  
  

   

                                                             

نظــر) 1( البحــر ، أبــو حیــان. 5/196، التفســیر البســیط، الواحــدي .2/529، تفســیر الراغــب الأصــفهاني، الأصــفهاني :یُ
 . 3/118، المحیط

 ".ف"من  20ق/ 1نهایة ص) 2(
 " .ف"سقطت من ) 3(
 .لیكون :"ف"في ) 4(
نظر) 5(  .3/118، البحر المحیط، أبو حیان .1/356، الكشاف، الزمخشري :یُ
 .فیكون :"غ"و" ف"و " م"في ) 6(
 .الذكر والأنثى :أي) 7(
وأمــا التــي فــي ، یوضــح أنهــا للعهــد" إنــي وضــعتها أنثــى" :فقولهــا" الأنثــى"فــاللام التــي فــي ، عهــدلل فیهمــا الــلاموقــد تكــون ) 8(

  ".إني نذرت لك ما في بطني محرراً " :الذَّكر فبقولها
  .4/89، حاشیة الطیبي، الطیبي: نظریُ 
 . 3/136، الدر المصون، السمین الحلبي :نظریُ 

 .لذلك :"ف"في ) 9(
نظر. یصیبها :أي، یعتریها) 10(  .3/98، تهذیب اللغة، الأزهري .15/44، لسان العرب، ابن منظور :یُ
 .بما یعبر من :"ف"في ) 11(
نظر) 12(  .1/387، النكت والعیون، الماوردي .3/55، الكشف والبیان، الثعلبي. 6/336، جامع البیان، الطبري :یُ
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نّ ، ومــا بینهمــا اعتــراض، عطــف علــى مــا قبلهــا مــن مقالهــا َّضخ ضح ضجُّ مـاـ ذكــرت ذلــك لربهــا وإ
: فـي لغـتهم بمعنـى )مـریم( لاسـمها فـإنَّ  حتـى یكـون فعلهـا مطابقـاً ، لأن یعصمها ویصلحها إلیه وطلباً  تقرباً 

  .)العابدة(

ــه بــــین ومــــا بینهمــــا اعتراضــــاً ، َّخج حم حج جمُّ: )1(معطوفــــاً علــــى قولهـــاَّصح سمُّ:فیكـــون قولــ
ـــدّم ذِكـــرُ الأنثـــى التـــي تحزنـــت بولادتهـــا )4(كـــان )3(فعلـــى هـــذا، )2(قولیهـــا قَ ولـــیس الأنثـــى : ویقـــال، الظـــاهر أن یُ
كر؛  )5(إلا أنَّهـا، كالذكر كر(عـدلت عـن ذلـك وقـدّمت ذِكـر الـذَّ لسـانها  )8(فلـمْ تجـر، عنـدها )7(أهـم )6()لكـون الـذَّ

  .)9(في ابتداء النطق الآیة
  : على تقدیر أن یكون كل واحد من قوله: )11(أي ))10(اعتراضوما بینهما : (قوله

   

                                                             

 ".ف"وسقطت الكلمة من  .قولهما :"م"في ) 1(
  .قولیهما :"ف"في ) 2(

، الـدر المصـون، السـمین الحلبـي. 1/356، الكشـاف، الزمخشـري. 2/995، الهدایـة إلـى بلـوغ النهایـة، مكـي: نظریُ 
3/137. 

 " .ف"سقطت من ) 3(
 .یكون :"م"في ) 4(
 ."غ"107ق/ 2نهایة ص) 5(
 .تكررت مرتین :"ف"في ) 6(
 .اسم :"ف"في ) 7(
 .یجر :"غ"و" ف"في ) 8(
  ".أ"من  30ق/2نهایة ص) 9(

نظرو   .8/204، مفاتیح الغیب، الرازي .1/425، المحرر الوجیز، ابن عطیة :یُ
 .ما بینهما اعتراض سبقت الإحالة على من ذكر أنّ ) 10(
 ."م"سقطت من ) 11(
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ـــى أنّ  ــل علــ ــه دلیـــ ــایرة )التســـــمیة(و )المســـــمى(و )الاســـــم(وفیـــ ـــا  َّظم طح ضمُّ. أمـــــور متغـــ أجیرهــ
وعـن النبـي صـلى االله .الرمـي بالحجـارة :وأصـل الـرجم، المطـرود َّغم غج عم عجُّ.بحفظك

ــد إلا والشــیطان یمسّــ: (علیــه وســلم ــد همــا مــن مولــود یول . )ه إلا مــریم وابنهــافیســتهل مــن مسّــ، حــین یول
الشیطان یطمع في إغواء كل مولود یتـأثر منـه إلا مـریم وابنهـا فـإن االله تعـالى عصـمهما ببركـة  أنّ  :ومعناه

  .هذه الاستعاذة
ـــا، مــــن كــــلام االله تعــــالى َّصخ صح سمُّ: وقولــــه َّسخ سح سج خمُّ  )1(یكــــون كــــل واحــــد منهمـ

مـا قبلــه مـن كـلام حنَّــة؛ فإنـه حینئــذ لا اعتـراض فــي  )2(مـا إذا كـان جمیــعبخــلاف ، اعتراضـاً بـین مقــالتي حنَّـة
ــــذا ــل یكــــــون نظــــــم الكــــــلام هكــ  َّسخ سح سج خمُّ: وقالــــــتَّخج حم حج جم جحُّ:)3(الكــــــلام؛ بــــ

  .َّ ضخ ضح ضجُّ: وقالت َّصخ صح سمُّ:وقالت
اســــماً لمــــا ، جعلــــتُ لفــــظ مــــریم: فــــإنَّ معنــــاه َّضخ ضح ضجُّ: فــــي قولهــــا: أي )وفیــــه دلیــــل: (قولــــه

سمىً (الموضوع لها فالذات ، وضعته  .)4(وجعله اسماً لها تسمیة، اسم لها) مریم(ولفظ ، )مُ

                                                             
 " .ف"سقطت من) 1(
 .جمع :"م"في ) 2(
 .وأما إذا كان جمیع ما قبله من كلام أم مریم فلا اعتراض حینئذ) 3(
  .2/14، أنوار التنزیل، البیضاوي :نظریُ  .استدل البیضاوي بالآیة على وجود فرق بین الاسم والمسمى والتسمیة) 4(

المعنــى،  عبــارة عــن اللفــظ الــذي وضــع دلالــة علــى" المــیم " و " الســین " الاســم الــذي هــو : قــال الســهیلي فــي الفــرق بینهمــا
إن كان مع المعقولات  -وفي الأذهان  -كزید وعمرو  -إن كان من المحسوسات  -والمعنى هو الشيء الموجود في العیان 

بمـا یتـرجم عنـه،  الأذهان وضعت له عبارة في اللسانفذلك الموجود الذي في العیان أو الموجود الذي في . كالعلم والإرادة -
 كما استحق بأن یكون له عبارة -وهو الشخص مثلا  -عنه  یقته، ثم ذلك الشيء المعبرویتوصلٍ إلى فهمة والكشف عن حق
، فكـذلك اسـتحق هـذا اللفـظ " زیـد " مـع قولـك " الـدال " و " الیـاء " و " الـزاي " وهي ، بین المتخاطبین یترجمون بها عنه مـثلاً

فاللفظ  .شيء موجود في اللسان، مسموع في الأذانالمؤلف من هذه الحروف أن یعبر عنه بعبارة أخرى یعبر بها عنه، لأنه 
. مـثلاً " الـدال " و " الیـاء " و " الـزاي " المؤلـف مـن  عبـارة عـن اللفـظ" المـیم " و " السـین " الوصـل، و " ألـف " المؤلف مـن 
المســمى، واللفــظ  عبــارة عــن الشــخص الموجــود فـي العیــان والأذهــان وهــو .مـثلاً " الــدال " و " الیــاء " و " الــزاي " واللفـظ مــن 

مسمى من حیث كـان اللفـظ الـذي  هو الاسم، وقد صار أیضاً ذلك اللفظ" الدال " و "الیاء " و " الزاي " الدال علیه الذي هو 
سـمیت هـذا : عبارة عنه فقد تبین لك في أصل الوضع أن الاسم لیس هو المسمى، وذلك أنك تقول" المیم " و " السین " هو 

 .حلیته بهذه الحلیة، والحلیة لا محالة غیر المحلى، فكذلك الاسم أیضاً غیر المسمى: ما تقولالشخص بهذا الاسم، ك
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 لم  لخ لحلجكل كخ كح كج قم قح فم فخ فحُّ: قوله تعالى
 تم به بم ئه ئم يهيخ يح يج هٰ همنه نم نخ نح نجمخ مح مج له

 َّته

، بوجـه حسـن یقبـل بـه النـذائر :أي َّقح فمُّ.رِ كَ فرضي بها في النذر مكـان الـذَّ  َّفخ فحُّ
  .تسلمها عقیب ولادتها قبل أن تكبر وتصلح للسدانةأو ، كروهو إقامتها مقام الذَّ 

لا لمــا تولــت الأمّ ، قــد مــات قبــل وضــع حنَّــة مــریم )2(هــذا الكــلام یــدلّ أیضــاً علــى أنّ عمــران كــان )1(وظـاهر وإ
  . )4(؛ لأنّ العادة أنّ التسمیة یتولاها الآباء)3(تسمیة المولود

عت إلـى االله تعـالى فـي أن یحفظهـا مـن ، لما فاتها أن یكون ما في بطنها ذكراً خادماً للمسـجد )5(ثم إنها" تضـرّ
  .)6("وأن یجعلها من الصالحات، الشیطان

ــلَ (بمعنــى ) تَقَبَّــلَ (إشــارة إلــى أن  )فرضــي بهــا: (قولــه بِ ــبَ : (نحــو، الثلاثــي) قَ جَّ ، مــن كــذا) عَجِــبَ (بمعنــى ) تَعَ
أ(و َ (بمعنى ) تبرّ رِئ لَ فلان الشيء: )9(قولهم )8(مصدر )7()القَبول(وأنَّ ، منه )بَ   ، قَبِ

                                                                                                                                                                                               

نظر م، دار 1992هـ ـ 1412، 1: ، ط30السهیلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله ، نتائج الفكر في النحو، ص: یُ
  .الكتب العلمیة ـ بیروت

نظر بیان الفرق بینهاو  ، شـمس العلـوم، الحمیـري. 84ص، الكلیـات، أبو البقاء. 29ص، اللغویةالفروق ، العسكري: یُ
، 1 :ط، 1/60، جامع العلوم في اصطلاحات الفنـون، القاضي عبد النبي ین عبد الرسول، الأحمد نكري. 5/3191

 .1/181، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي. بیروت، دار الكتب العلمیة، م2000 -ه 1421
 .فظاهر :"ف"في ) 1(
 .كانت :"غ"وفي . إن كان :"ف"في ) 2(
 .المدلول :"ف"في ) 3(
نظر) 4(  .3/118، البحر المحیط، أبو حیان .8/204، مفاتیح الغیب، الرازي :یُ
 ".غ"سقطت من) 5(
نظر. هذا الكلام منقول من تفسیر الرازي) 6(  .8/204، مفاتیح الغیب:یُ
  .ولم أجده ، ونسب الرازي القول بالضم إلى الفراء، بالضموأجازها الزجاج ، القَبول بالفتح) 7(

 .3/120، البحر المحیط، أبو حیان. 8/205، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/401، معاني القرآن، الزجاج :نظریُ 
نظر ".المصدر على غیر المصدر :هذا النوع یقال له) 8(  الكشـف، الثعلبـي. 2/997، الهدایـة إلـى بلـوغ النهایـة، مكـي :یُ

 .3/56، والبیان
 " .ف"سقطت من ) 9(
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......  

.......  
ضِيَ به    .)1(إذا رَ

ـــ ـــر عـــن معنـــى إلا أنّ ــظ ) القبـــول(ه عبَّ ــول؛ لأن بـــاب "، )2()التقبـــل(بلفـ للدلالـــة علـــى المبالغـــة فـــي إظهـــار القبـ
یفیـدان الجـد  )5(فإنهمـا، والتجلـد ونحوهمـا، )4(كالتصـبر، یدل على شدة اعتناء الفاعـل بإظهـار الفعـل )3(التفعل

  . )6("فذكرُ التقبل یفید المبالغة في إظهار القبول، في إظهار الصبر والجلادة
ن أفـاد مـا ذكرنـا  )8(لفـظ التقبـل: قلنـا، المبالغـة )7(فتقبلها ربها بتقبـل حسـن حتـى تكمـل: فلِمَ لم یقل: فإن قیل" وإ

  فإنه یفید معنى القبول  )10(بخلاف القبول، على خلاف الطبع )9(قعمن المبالغة إلا أنه یفید نوع تكلف وا
 

                                                             

  ".التكفل في التربیة" :معنى التقبل :وقیل) 1(
عرابه، الزجاج :نظریُ  . 3/56، الكشف والبیان، الثعلبي .9/136، تهذیب اللغة، الأزهري .1/401، معاني القرآن وإ

ـــالم التنزیـــل، البغـــوي. 6/428، المحكـــم والمحـــیط الأعظـــم، ابـــن ســـیده ، لســـان العـــرب، منظـــورابـــن . 1/433، مع
 . 30/209، تاج العروس، الزبیدي. 11/540

 .التقبیل :"ف"في ) 2(
  .التفعیل :"ف"في ) 3(
فَعُّلٌ "و" تَفَعَّلَ "و" فَعَّلَ "   .صیغ تدل على التكثیر والمبالغة والتكلف، "تَ

المفصــل فــي صــنعة ، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو، الزمخشــري. 3/116، الأصــول فــي النحــو، ابــن الســراج :نظــریُ 
، همـع الهوامـع، السـیوطي. بیـروت، مكتبـة الهـلال، م1993 - 1 :ط، 371ص، علـي بـو ملحـم :تحقیق - الإعراب

3/305. 
 .كالصبر :"ف"في ) 4(
 .فإنما :"ف"في ) 5(
أن القبول والتقبل  :وهو، "قبول"بـ " تقبَّلَ "وقد ذكر قبله سبباً آخر للتعبیر عن الفعل ، هذا الكلام منقول من تفسیر الرازي) 6(

  . ) ١٧:الآیة، نوحسورة ( َّتر بي بى بن بمُّ :كما في قوله تعالى، متقاربان
 .8/205، مفاتیح الغیب، الرازي :نظریُ 

 .تكلم :"ف"في ) 7(
 .التقبیل :"ف"في ) 8(
 ."غ"سقطت الكلمة من) 9(
 ".غ"من 108ق/1نهایة ص) 10(
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......  

.......  
لیفیــد أن ذلــك  )1(ثــم ذكــر القبــول، فــذكر التقبــل أولاً لیفیــد المبالغــة فــي إظهــار القبــول، الواقــع علــى وفــق الطبــع

ن  )2(وهـذه الوجـوه، القبول لیس على خلاف الطبع؛ بل على وفـق الطبـع إلا ، فـي حقـه تعـالىكانـت ممتنعـة وإ
 فمُّ: فـي قولـه" البـاء"و. )5("العظیمـة فـي تربیتهـا )4(من حیث الاستعارة على حصـول العنایـة )3(أنها تدل
 ثهُّ: وقولــه)8(َّئح ئج يي يى ينُّ:كمــا فــي قولــه تعــالى، )7(زائــدة )6(یحتمــل أن تكــون َّقح
لَ (وهذا على تقدیر أن یكون القبول مصدر ، )9(َّسه سم   ) قَبِ

                                                             

 .لفظ القبول :"ف"و  "م"في ) 1(
 .وعلى خلاف الطبع، على وفق الطبع :بالوجهین المذكورین، التكلف :أي) 2(
 .قول :إلى "غ"صُحفت الكلمة في) 3(
 .العیانة :"ف"في ) 4(
نظر. هذا الكلام منقول أیضاً من تفسیر الرازي) 5(   .8/205، مفاتیح الغیب:یُ

نمـا عـدل عـن الظـاهر للإیـذان بمقارنـة التقبـل لكمـال الرضـا" :قول أبـو السـعودی نظـر". وموافقتـه للعنایـة الذاتیـة، وإ أبـو : یُ
 .2/29، إرشاد العقل السلیم، السعود

 .یكون :"غ"و" ف"و " م"في ) 6(
  .بمعنى أنها غیر عاملة، زائدة من حیث الإعراب :أي) 7(

، إرشـاد العقـل السـلیم، أبـو السـعود. 3/121، البحـر المحـیط، أبـو حیـان .1/252، غرائب التفسیرالكرماني   :نظریُ 
2/29. 

  .195 :الآیة، سورة البقرة) 8(
لا تلقـوا أنفسـكم بأیـدیكم إلـى : "والمـراد، فهنـاك مـن قـال بأنهـا غیـر زائـدة، لقول بأن البـاء زائـدة فـي هـذه الآیـة أحـد رأیـینا

ما للسببیة، فالباء على هذا التقدیر إما للتعدیة، "التهلكة   .وإ
ــان، الطبــري :نظــریُ  ، هــدى قراعــة: تحقیــق - معــاني القــرآن، الحســن المجاشــعيأبــو ، الأخفــش. 3/594، جــامع البی
، الواحــدي. 1/253، النكــت والعیــون، المــاوردي. القــاهرة - مكتبــة الخــانجي، م1990 -ه 1411، 1: ط، 1/174

 .3/632، التفسیر البسیط
  .28 :الآیة، سورة الفتح .166، 79 :الآیة، سورة النساء) 9(

  ".وكفى االله شهیداً " :المعنىف
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....  

.......  
ـــه حینئـــذ لا یكـــون للبـــاء معنـــى؛ بـــل لا بـــد أن یقـــال، )یقبـــل( حتمـــل أن تكـــون .)1(فتقبلهـــا قبـــولاً حســـناً : فإنَّ  )2(ویُ

قبل به الشيء" اسماً "القبول  )3(وهذا على تقدیر أن یكون، للآلة وطِ واللَّدودِ ، لما یُ   .)4(كالسَعُ
طُ به  )5(اسم لما: فإن الأول سْعَ   . )6()أي یُصب في الأنف(یُ

د )7(لما: والثاني لَ دِیدَا. )8(الذي یُصب في أحد شقي الفم(للدواء : أي، یُ   . )10(جانباه: الفم )9(ولَ
ط، الدواء الذي یصب في الأنف: والسعوط سعَ   .)13(یجعل فیه السعوط )12(الذي )11()الإناء: والمُ

  
                                                                                                                                                                                               

عرابه، الزجاج :نظریُ  ، المحـرر الـوجیز، ابـن عطیـة. 7/200، التفسـیر البسـیط، الواحدي. 2/134، معاني القرآن وإ
2/138.  
  ".والزائد إنما دخل في الكلام تقویة له وتوكیداً : "قول ابن هشامی
 .575ص، مغني اللبیب، ابن هشام: نظریُ 

نظر. وسیأتي بیانه لاحقاً  ".فتقبلها بذي قبول حسن" :والمعنى، فبتقدیر حذف المضاف اً إذا كانت مصدر ) 1(   .265ص: یُ
 .3/23، حاشیة الشهاب، الخفاجي :نظریُ 

 .یكون :"ف"و  "م"في ) 2(
 ".أ"من  31ق/ 1نهایة ص) 3(
نظـــر) 4( إرشـــاد العقـــل ، أبـــو الســـعود. 121 - 3/120، البحـــر المحـــیط، أبـــو حیـــان. 1/357، الكشـــاف، الزمخشـــري :یُ

 .2/29، السلیم
 .لما :"ف"في ) 5(
  ".ف"و  "م"ولم تكتب في ، في الهامش" أ"كتبت في ) 6(

 .7/314، لسان العرب، ابن منظور. 2/834، جمهرة اللغة، ابن درید. 1/320، العین، الفراهیدي :نظر المعنىیُ 
 .ما :"ف"في ) 7(
نظر) 8(  .14/48، 11/124، تهذیب اللغة، الأزهري. 1/114، جمهرة اللغة، ابن درید. 9، 8/8، العین، الفراهیدي :یُ
 .لدید :"م"في  ) 9(
نظر) 10(  .1/792، مجمل اللغة، ابن فارس .9، 8/8، العین، الفراهیدي :یُ
 " .ف"سقطت من ) 11(
 ".م"من  250ق/2نهایة ص) 12(
نظر) 13(  .7/314، لسان العرب، ابن منظور. 1/462، مجمل اللغة، ابن فارس. 1/320، العین، الفراهیدي :یُ
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.....  
ــحنّـ روي أنّ  دونكــم (: ووضــعتها عنــد الأحبــار وقالــت، وحملتهــا إلــى المســجد، ا ولــدتها لفتهــا فــي خرقــةة لمّ

بنـي ماثـان كانـت رؤوس بنـي  فـإنّ ، ها كانت بنت إماـمهم وصـاحب قربـانهملأنّ  ؛فتنافسوا فیها، )هذه النذیرة
  ، عندي خالتها فأبوا إلا القرعة، أنا أحق بها: فقال زكریا، إسرائیل وملوكهم

 )3(قبـول تلـك: وذلـك الوجـه، "النـذائر )2(حسـن یقبـل بـه )1(بوجـه: "حیـث قـدم قولـه، واختار المصنف هذا الوجه
یجــوز التحریــر إلا فــي حــق غــلام عاقــل  أن لا )4(فــإن المعتــاد فــي تلــك الشــریعة، الأنثــى مــع أنوثتهــا وصــغرها
ــة، قــادر علــى خدمــة المســجد ــا علــم االله تعــالى تضــرع حنَّ ــلَ بنتهــا حــال، وههنــا لمَّ بِ صــغرها وعــدم قــدرتها  )5(قَ

  .سجدعلى خدمة الم
وي أن حنَّة: (قوله   . )7(بیان لتسلمها عقیب ولادتها ))6(رُ

  .)8(مصدر بمعنى خدمة المسجد :والسِدَانة
  .خذوها: أي )دونكم هذه النذیرة: (قوله

  . )9(الرغبة في الشيء النفیس والتخاصم فیه: والتنافس
تقــرب بــه إلـــى االله تعــالى: بالضــم" القُربــان"و قــرب وهـــو فــي الأصــل مصـــدر، )10(مـــا یُ بَ یَ ــرَ ثـــم جعــل اســـماً ، قَ

  . )11(لذلك
  

                                                             

 .بوجه :"ف"في ) 1(
 .منه :"م"في ) 2(
 .ذلك :"ف"في ) 3(
 ".ف"من  20ق/ 2نهایة ص) 4(
 .على حال :"ف"في ) 5(
نظر) 6(  .3/56، الكشف والبیان، الثعلبي :یُ
  .وسیأتي بیانه. أو تسلمها من أمها عقیب الولادة، إما  اختصاصها بإقامتها مقام الذَّكر :یرید بالتقبل الحسن) 7(

 .2/29، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود. 1/251، مدارك التنزیل، النسفي .1/357، الكشاف، الزمخشري :نظریُ 
نظر، سبق توضیح معناها) 8(  .240ص: یُ
نظر، ىمعنالسبق توضیح ) 9(  .241ص : یُ
 " .ف"سقطت من ) 10(
 .242ص ، وما یتبعه من كلام هنا، معنى القربانسبق توضیح ) 11(
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  .ویقسّموها بین الفقراء، تعالى )2(یتقربون إلى االله تعالى بأن یذبحوا ذبیحة الله )1(وهذه الأمة

  . )4())3(صفة هذه الأمة في التوراة قربانهم دماؤهم: (وفي الحدیث
  : كما قال تعالى حكایة، سماویة وتأكله )6(علیه نار )5(شيء یضعونه في بیت؛ لتنزل: وقربان تلك الأمة

  
                                                             

  .أمة محمد صلى االله علیه وسلم :أي) 1(
 ".غ"من  108ق/2نهایة ص: هناو 

 .االله :"ف"في ) 2(
  .أنهم یتقربون إلى االله عزّ وجلّ بإراقة دمائهم في الجهاد :"قربانهم دماؤهم"المراد بقوله ) 3(

 . 4/12، تاج العروس، الزبیدي. 1/665، لسان العرب، ابن منظور :نظریُ 
ولـم . وذكرته بعـض كتـب اللغـة عنـد تعریفهاـ للقربـان. بدون إسناد، ذكره ابن الأثیر في النهایة في غریب الحدیث والأثر) 4(

  .أجده في مصادر الحدیث الشریف
قـال رسـول االله صــلى االله  :قـال رضــي االله عنـه عـن عبـد االله بـن مسـعود، كـن روى المحـدثون حـدیثاً آخـر بهـذا المعنــىل

، مولــده بمكــة، الســیئة ئولا یكــاف، یجــزي بالحســنة الحســنة، لــیس بفــظ ولا غلــیظ، صــفتي أحمــد المتوكــل(: علیــه وســلم
یصـفون للصـلاة ، أنـاجیلهم فـي صـدورهم، ویوصـون أطـرافهم، یأتزرون على أنصافهم، وأمته الحمادون، ومهاجره طیبة

  .) لیوث بالنهار، رهبان باللیل، قربانهم الذي یتقربون به إلي دماؤهم، الكما یصفون للقت
بــاب مـن روى عــن ابــن مســعود أنــه لــم یكـن مــع النبــي صــلى االله علیــه وســلم لیلــة ، خرجـه الطبرانــي فــي المعجــم الكبیــرأ

االله علیــه بــاب صــفاته صــلى ، وأورده الهیثمــي فــي مجمــع الزوائــد. ) 10046( :رقــم الحــدیث، 89ص/  10ج، الجــن
وأورده المنــاوي فــي . فیــه مـن لــم أعــرفهم :وقــال تعقیبـاً علــى الحــدیث، ) 14018( :رقــم الحــدیث، 271ص/8ج، وسـلم

فه الألباني. ) 7915( :رقم الحدیث، 195ص/4ج، فیض القدیر ّ   .وضع
الـدین علـي بـن  أبـو الحسـن نـور، الهیثمـي. 4/32، النهایـة، ابـن الأثیـر. 10/195، المعجـم الكبیـر، الطبراني :نظریُ 

، م1994 -ه 1414، بــدون :ط، 8/271، حســام الـدین القدســي :تحقیـق - مجمـع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، أبـي بكــر
 :ط، 4/195، فـیض القـدیر شـرح الجـامع الصـغیر، عبد الرؤوف زین الـدین محمـد، المناوي. القاهرة - مكتبة القدسي

ضــعیف الجــامع ، أبــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر الــدین، الألبــاني. مصــر - المكتبــة التجاریــة الكبــرى، ه1356 - 1
 .المكتب الإسلامي، بدون :ط، 508ص، الصغیر وزیادته

 .تنزل :"م"في ) 5(
 " .ف"سقطت من ) 6(
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لهــا ورســبت أقلامهــم فتكفّ ، قلــم زكریــا ىوكــانوا ســبعة وعشــرین فــانطلقوا إلــى نهــر فــألقوا فیــه أقلامهــم فطفــ

  .زكریا

  .)1(َّتر بي بى بن بمُّ
  .أمر القرابین من المتقربین في البیت الذي تنزل فیه النار من السماء )2(من یتولى: وصاحب القربان

رسُب: أي )فطفى: (قوله   .)4(لم ینزل في أسفل الماء وقعره: أي )3(ارتفع ولم یَ
أنــا أحـق بهــا؛ : قــال زكریـا، ووضــعتها عنـد الأحبــار فتنافسـوا فیهـا، لمــا حملتهـا حنَّــة إلـى المسـجد: "قـال الأمـام

 )6(فـألقوا فیـه أقلامهـم، فانطلقوا وكانوا سبعة وعشـرین إلـى نهـر، علیها )5(حتى نقترع، لا: فقالوا، عندي خالتها
ثــم ألقـوا أقلامهــم ، فــي الاسـتحقاق )7(علـى أن كــل مـن ارتفــع قلمـه فهــو الـراجح، التـي كـانوا یكتبــون بهـا الــوحي

  .)10("فأخذها زكریا، غیره )9(مأقلا )8(ورسبت، فارتفع قلم زكریا في كل مرة وبقي فوق الماء، ثلاث مرات
                                                             

 .وهو خطأ جلي" تأتینا" :"م"وفي . 183 :الآیة، سورة آل عمران) 1(
 .یتوالى :"ف"في ) 2(
 ".بقي فوق الماء: "أضاف قبلها :"غ"وفي . یرسبب :"ف"في ) 3(
 .15/10، لسان العرب، ابن منظور. 1/583، مجمل اللغة، ابن فارس. 6/2413، الصحاح، الجوهري) 4(
 .تقرع :"ف"في ) 5(
ُ احَ دَ یعني قِ ، سهامهم :أقلامهم" :قال ابن هشام) 6(   ".التي استهموا بها علیها مه

 .1/580، السیرة النبویة، ابن هشام :نظریُ 
 ".الرابح" :أما بقیة النسخ فأثبت فیها، وهو ما ورد عند الرازي، الراجح :فقط" ف"أثبتت في ) 7(
 .رسب :"م"في ) 8(
 .أقلامهم :"ف"في ) 9(
نظر) 10(   . 8/205، مفاتیح الغیب، الرازي :یُ

اخــتلاف یســیر فــي وفیــه ، ونســبه للــرازي، یلاحــظ أن شــیخ زاده هنــا نقــل الـنـص كمــا هــو عنــد الإمــام البیضــاوي حرفیــاً و 
  .وسقوط لبعض الكلمات، اللفظ

 صم صخ صح سم سخ سحُّ :فقد قال االله عزّ وجلّ ، النص القرآني واضح في تنافسهم واقتراعهم لكفالة مریمو 
 .) ٤٤: آل عمران(َّعم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج

عـدد المـرات التـي وأن ، مـن أنهـم كاـنوا سـبعة وعشـرین، كن مـا أورده الـرازي وورد فـي كتـب التـاریخ والتفاسـیر المختلفـةل
 .أو حدیثٌ صحیحٌ ، فهذا من الأمور التي لیس فیها نصٌ قرآنيٌ ، اقترعوا فیها ثلاث مرات
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لهــا ورســبت أقلامهــم فتكفّ ، قلــم زكریــا ىوكــانوا ســبعة وعشــرین فــانطلقوا إلــى نهــر فــألقوا فیــه أقلامهــم فطفــ

ــدیر مضــاف ویجــوز أن یكــون مصــدراً . زكریــا ــى تق ــول حســن :أي، عل ــذي قب ــل(وأن یكــون ، ب ــى  )تقب بمعن
  ، فأخذها في أول أمرها حین ولدت بقبول حسن :أي )تعجل(و )تقضي(ـ ك )استقبل(

فالبــاء علـى هــذا ، "حسـن )2(بوجـه: "علـى قولــه )1(عطـف مـن حیــث المعنـى )ویجــوز أن یكـون مصــدراً : (قولـه
  .)4(للآلة )3(أیضاً 

كر)5(فتقبلهـــا بـــأمر ذي قبـــول حســـن: والمعنـــى فالوجهـــان ، أو تســـلمها عقیـــب ولادتهـــا، ؛ وهـــو إقامتهـــا مقـــام الـــذَّ
  .)6(في حاصل المعنىمتحدان 

ــلَ (وأن یكــون : (قولــه بَّ ن كــان معطوفــاً علــى قولــه ))7()اســتقبل(بمعنــى ) تَقَ أن یكــون القبــول مصــدراً : "وهــو وإ
كر )10(فرضي بها في: "لقوله )9(إلا أنه قسیم، ")8(على تقدیر مضاف   ، "النذر مكان الذَّ

  
  
  

                                                             

أن  :والثـاني، "بوجـه حسـن"وهـذا هـو الـذي قـدَّره بقولـه ، أن یكـون اسـماً  :وهمـا، ) قبـول(وذلك لأنه ذكر احتمالین لكلمـة ) 1(
ا لم یكن ذكر الأول صریحاً قال شیخ زاده إنه عطف من حیث المعنى. یكون القبول مصدراً   .ولمّ

 .لوجه :"غ"في ) 2(
 ".غ"سقطت من ) 3(
 .للدلالة :"ف"في ) 4(
نظر) 5(  .1/357، الكشاف، الزمخشري :یُ
  ".أ"من  31ق/2نهایة ص) 6(

كر، وأغلب المفسرین ذكروا الوجه الأول ؛ وهـو قبـول النـذر. جعلها خیر نساء العالمین :قیلو  قامتهـا مقـام الـذَّ وذكـر ، وإ
  .أبو السعود كلا الوجهین

، التفسـیر الوسـیط، الواحـدي. 1/388، النكـت والعیـون، المـاوردي .2/358، هـل السـنةأویلات أت، الماتریدي :نظریُ 
 .2/29، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود. 1/357، الكشاف، الزمخشري. 1/433، التنزیلمعالم ، البغوي. 1/431

 .استفعل :"ف"في ) 7(
 .المضاف :"م"في ) 8(
 .فیم :"ف"في ) 9(
 " .م"سقطت من ) 10(
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  ، عن تربیتها بما یصلحها في جمیع أحوالها مجازٌ  َّكح كج قمُّ

بمعنـى ) تقصـاه(و، )اسـتعجله(بمعنـى ) تعجلـه: (یقـال، )1(كثیـر فـي كلامهـم) اسـتفعل(بمعنى ) تَفَعَّلَ (ومجيء 
  ).استقصاه(

قبـل بـه الشـيء: والحاصل حتمل أن یكـون بمعنـى مـا یُ یحتمـل  )2()تَقَبَّـلَ (فكـذا ، وأن یكـون مصـدراً ، أن القبول یُ
فأخــذها فــي أول أمرهــا حــین : أي، وأن یكــون بمعنــى اســتقبل وتلقــى، أن یكــون بمعنــى رضــي بهــا فــي النــذر

  .)4(إذا أخذه في أوله: الأمر )3(استقبل: یقال، ولدت
بمـا  )7(؛ فإنـه تعـالى شَـبَّهَ حالـه فـي حُسـنِ تربیتهـا ونفعهـا)6(اسـتعارة تمثیلیـة: أي )عـن تربیتهـا )5(مجاز: (قوله

  عن  )2(زرعه ویسقیه ویحمیه )1(الزارع مع زرعه؛ فإنه لا یزال یتعهد )8(بحال، ها في جمیع الأوقاتیصلح
  
  

                                                             

نظر) 1( عبد المقصود محمـد عبـد  :تحقیق - شرح شافیة ابن الحاجب، ركن الدین حسن بن محمد بن شرف، الحسیني :یُ
 . 3/305، همع الهوامع، السیوطي .مكتبة الثقافة الدینیة، م2004 -ه 1425، 1 :ط، 260، 1/259، المقصود

 .یقبل :"ف"في ) 2(
  ".غ"من  109ق/1نهایة ص) 3(

المجــاز بمعنــاه ولــیس ، ولــذا ســاغ ان یفســره بعــد ذلــك بأنــه اســتعارة، هــز بــالمعنى العــام المقابــل للحقیقــة" مجــاز"ولــه ق
 .الخاص

نظر) 4( ، الخـوارزمي. 10 - 4/8، النهایة في غریب الحدیث والأثـر، ابن الأثیر .4/2027، شمس العلوم، الحمیري :یُ
 .دار الكتاب العربي، بدون :ط، 371ص، المغرب في ترتیب المعرب، أبو الفتح ناصر بن عبد السید

  .فجاز :"ف"في ) 5(
ولــیس المجــاز بمعنــاه ، ولــذا ســاغ ان یفســره بعــد ذلــك بأنــه اســتعارة، العــام المقابــل للحقیقــةهــز بــالمعنى " مجــاز"ولــه ق

 .الخاص
  .تخلیلیة :"ف"في ) 6(

 .ونها تمثیلیة لأن وجه الشبه منتزع من متعددك
 .لفعلها :"ف"في ) 7(
 .لحال :"ف"في ) 8(
 .یتعاهد :"م"في ) 1(
 .الحمیة :"ف"في ) 2(
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غیـر عاصـم فـي روایـة ابـن عیـاش َّكلُّوقصروا، د الفاء حمزة والكسائي وعاصمشدّ  َّكل كخُّ
ـــ، لمصـــالحها لهـــا وضـــامناً  جعلـــه كـــافلاً  :أي، مفعـــول َّكلُّو، الفاعـــل هـــو االله تعـــالى علـــى أنَّ  ف وخفّ
  .مرفوعاً  )زكریاء(ومدوا .الباقون
ـــى (فـــأطلق اســـم المشـــبه بـــه ، مـــا عســـى ینبـــت فیـــه ممـــا یضـــر صـــلاحه وكمالـــه )2(ویقلـــع عنـــه، )1(الآفـــات عل
  .)4(ثم اشتق منه، )3()المشبه
روى عـن عاصـم مــد  )6()ابـن عیــاش فـإنّ ( ))5(غیـر عاصــم فـي روایــة ابـن عیــاش" َّكلُّوقصــروا : (قولـه

ــ )7()"زكریــاء( ــل(ه مفعــول ثــانٍ منصــوباً علــى أنّ ــ)لكفَّ ضـــمَّنها االله : أي، إلــى اثنــین )8(ه تعــدى بالتضــعیف؛ فإنّ
  .)9(إلیه بالقرعة هاوضمَّ ، زكریا

  

                                                             

 .الأوقات :"ف"في ) 1(
 ".ف"سقطت من ) 2(
 ".ف"سقطت من ) 3(
  .أغلب المفسرین ذكروا أنها مجاز عن التربیة الحسنة) 4(

 .3/23، حاشیة الشهاب، خفاجيال .1/252، مدارك التنزیل، النسفي. 1/358، الكشاف، الزمخشري :نظریُ 

  .ابن عباس :"ف"في ) 5(
 .أحد راویيْ عاصم، أبو بكر شعبة ابن عیاش: ابن عیاش هوو 

 ".ف"سقطت من ) 6(
 ".غ"ما بین التنصیصین سقط من ) 7(
 .بالضعیف :"غ"في ) 8(
والأول هــو ، مفعــول ثــانٍ " الهــاء"وتكــون ، إســناد الفعــل الله عــزّ وجــلّ ؛ فالضــمیر راجــع إلیــه عــزّ وجــلّ  :وجــه التضــعیف) 9(

  ".زكریا"
  .والهاء مفعوله، فهو إسناد الفعل لزكریا علیه السلام :ما وجه التخفیفأ
شـرح طیبـة النشـر ، أحمـد بـن محمـد، ابـن الجـزري. 2/438، 1/868، الكنز في القـراءات العشـر، ابن الوجیه:نظریُ 

ق علیه - في القراءات . بیـروت، دار الكتب العلمیـة، م2000 -ه 1420، 2 :ط، 206ص، أنس مهرة :ضبطه وعلّ
 :ط، 2/235، مجدي باسلوم :تحقیق - شرح طیبة النشر في القراءات العشر، محب الدین محمد بن محمد، النویري

 .بیروت، دار الكتب العلمیة، م2003 -ه 1424، 1



 266  

.....  

......  
ــي الســــنة ــزة: ")1(قــــال الإمــــام محیــ ــرأ حمــ ـــا(عــــن عاصــــم ، وحفــــص، والكســــائي، وقــ ـــوراً والآخــــرون ) زكریـ مقصـ

  .)3(")2(یمدون
  . )2(واهتم بإصلاح أموره، )1(بنفقة إنسان )4(إذا تكفل، كفالةً فهو كافل كَفَلَ یكفل: یقال

  

                                                             

  .الإمام البغوي رحمه االله :أي) 1(
، كـان إمامـاً جلـیلاً ورعـاً زاهـداً فقیهـاً محـدثاً مفسـراً ، الشـافعي، الشیخ أبو محمـد البغـوي، الحسین بن مسعود الفراء :هوو 

لقــب بــركن الــدین حیــي الســنة، یُ عــاش ، "معــالم التنزیــل"والتفســیر المســمى ، شــرح الســنة والمصــابیح :مــن مصــنفاته، ومُ
  .وتوفي بمرو الروذ بخراسان سنة ست عشرة وخمسمائة، بضعاً وسبعین سنة

التقییـد ، محمد بن عبد الغني بن أبي بكر الحنبلي، ابن نقطة.76 - 7/75، طبقات الشافعیة الكبرى، السبكي :نظریُ 
. دار الكتـب العلمیـة، م1988 -ه 1408، 1 :ط، 251ص، كمـال الحـوت :تحقیـق - والمسانید لمعرفة رواة السنن

 .443 - 19/440، سیر أعلام النبلاء، الذهبي
 .وهي في أحد نُسخ البغوي هكذا. یمدونه :"ف"في ) 2(
نظر) 3(   .1/434، معالم التنزیل، البغوي :یُ

  : في الآیة ثلاث قراءاتو 
  .ورفعه) زكریا(مع مد ، ) كفلها(ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالتخفیف في قرأ ابن كثیر : لأولىا
) وكفلهـاـ(وروى حفــص عــن عاصــم ، ورفعــه) زكریــا(مــع مــد ، بالتشــدید) وكفلهـاـ(قــرأ عاصــم فــي روایــة أبــي بكــر : لثانیــةا

  .) زكریا(وقصَرَ ، مشددة
  .) زكریا(ویقصران ، ) وكفلها(كان حمزة والكسائي یشددان : لثالثةا
 المبســوط فــي، أحمــد بــن الحســین بــن مهــران، النیســابوري. 206، 205ص، الســبعة فــي القــراءات، البغــدادي: نظــریُ 

 .دمشق - مجمع اللغة العربیة، م1981 - بدون: ط، 162ص، سبیع حاكیمي: تحقیق - القراءات العشر
 .2/239، النشر، ابن الجزري. كفل :"ف"في ) 4(
 .الانسان :"ف"في ) 1(
  .ومصالحه :"غ"و"ف"و "م"في زاد ) 2(

، الجـوهري. 10/142، تهذیب اللغـة، الأزهري. 2/969، جمهرة اللغة، ابن درید. 5/373، العین، الفراهیدي :نظریُ 
 .5/1811، الصحاح



 267  

.....  

أو أشــــرف مواضــــعه ، أو المســــجد،  نیــــت لهــــاالغرفــــة التــــي بُ  :أي َّله لم  لخ لجلحُّ
. هــا وضــعت فــي أشــرف موضــع مــن بیــت المقــدسه محــل محاربــة الشــیطان كأنّ لأنّــ ؛ي بــهمّ سُــ، ومقــدمها

  .وناصبه َّلجُّجواب  َّمخ مح مجُّ

  .)1()أنا وكافل الیتیم كهاتین: (الحدیثوفي 
ــه ــا ضــمَّ زكریــا مــریم: قیــل ))2(الغرفــة التــي بنــى لهــا: أي: (قول لهــا بیتــاً واسترضــع  )4(بنــى، إلــى نفســه )3(لمّ

  .)5(لها
، وبلغــت مبلــغ النســاء بنــى لهــا محرابــاً فــي المســجد )2(حتــى إذا شــبت، إلــى خالتهــا أم یحیــى )1(ضــمها: وقیــل

 )4(وكــان یأتیهــا، ولا یصــعد إلیهــا غیــره، لا یرقــى إلیهــا إلا بالســلَّم مثــل بــاب الكعبــة )3(وســطهاوجعــل بابــه فــي 
  . )5(بطعامها وشرابها ودهنها كل یوم

                                                             

 :رقـــم الحـــدیث، بـــاب اللعــان، كتـــاب الطــلاق، "هكــذا أنـــا وكافــل الیتـــیم فــي الجنـــة":بلفــظ أخرجــه البخـــاري فــي صـــحیحه) 1(
وأخرجـه مسـلم فـي . ) 6005( :رقـم الحـدیث، 8/9، باب فضل مـن یعـول یتیمـاً ، وأخرجه في كتاب الأدب. ) 5304(

بـاب الإحسـان إلـى الأرملـة ، كتـاب الزهـد والرقـائق، "كافـل الیتـیم لـه أو لغیـره انـا وهـو كهـاتین فـي الجنـة" :صحیحه بلفـظ
  .) 2983( :رقم الحدیث، والمسكین والیتیم

 .2/2287، صحیح مسلم، مسلم. 7/53، لبخاريصحیح ا، البخاري :نظریُ 
 ".لا یؤتى إلى الغرفة التي بنى لها"قوله  :"م"في ) 2(
 ".م"من  251ق/1نهایة ص) 3(
 ".م"سقطت من ) 4(
نظر) 5(   .1/434، معالم التنزیل، البغوي: یُ

  .) ٢٣٣: البقرة( َّمخ مح مج له  لمُّ : وفي القرآن الكریم. طلب إرضاعها: أي: استرضع لهاو 
، تــاج العــروس، الزبیــدي. 722ص، القــاموس المحــیط، الفیروزآبــادي. 8/126، لســان العــرب، ابــن منظــور: نظــریُ 

21/100. 
 .ضمنها :"م"في ) 1(
 .شئت :"ف"في ) 2(
 ".ف"من  21ق/ 1نهایة ص) 3(
 .تأتیها :"ف"في ) 4(
  .عن محمد بن إسحاقهذه الروایة البغوي و  الطبري وابن المنذر والثعلبي ذكر) 5(
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  .)2(َّئيبربزُّ: استدلالاً بقوله تعالى، الغرفة: المحراب: )1(قال الأصمعي
  .)3(تسوَّرَ الحائط إذا استعلاهیقال ، لا یكون إلا بمعنى الارتقاء إلى علو )التسور(و

  ".)4(المساجد عندهم تسمى المحاریب: "وقیل، المحراب أشرف المجالس ومقدمها: "قال الزَجّاج

  . )5(مفعال من الحرب؛ لأنه یحارب فیه الشیطان )المحراب(و
  .)2(الشریف )1(اسم للموضع العالي: وهو في اللغة

  
  

                                                                                                                                                                                               

. 3/57، الكشــف والبیــان، الثعلبــي. 180ص، تفســیر القــرآن، ابــن المنــذر. 6/356، جــامع البیــان، الطبــري :نظــریُ 
 .1/434، معالم التنزیل، البغوي

هــو : قــال الــذهبي عنــه، الأخبــاري، اللغــوي، الأصــمعي البصــري، أبــو ســعید عبــد الملــك بــن قُریــب بــن عبــد الملــك: هــو) 1(
لا نعــرف مثلــه ، كــان الأصــمعي بحــراً فــي اللغــة: "وقــال المبــرد، ولســان العــرب، حجــة الأدب، الحــافظ، الإمــام العلاَّمــة

  .لكن أغلبها مفقود الیوم، له تصانیف كثیرة، وقد كان إماماً في الأخبار والنوادر والملح والغرائب، "فیها
 .181 -10/175، سیر أعلام النبلاء، الذهبي. 3/170، وفیات الأعیان، ابن خلكان: نظریُ 

  .وهو خطأ جليٌّ ، إذا :"م"وفي . 21 :الآیة، سورة ص) 2(
نظـر، وذكــر غیـره هـذا المعنــى. وكتابـه مفقـود، حـال كثیـرٌ مـن المفســرین هـذا المعنـى للأصــمعيأ ، العــین، الفراهیـدي :یُ

 .5/17، تهذیب اللغة، الأزهري. 1/267، جمهرة اللغة، ابن درید. 3/214
نظــر) 3( ، تــاج العــروس، الزبیــدي. 895ص ، القــاموس المحــیط، الفیروزآبــادي .5/3284، شــمس العلــوم، الحمیــري :یُ

25/462 . 
  .المحراب :"ف"في ) 4(

 .1/403، معاني القرآن، الزجاج :نظریُ 
نظر) 5( المصـباح المنیـر فـي غریـب الشـرح ، أحمـد بـن محمـد بـن علـي، الفیـومي. 3/1396، شمس العلـوم، الحمیري :یُ

التوقیـف علـى مهمـات ، عبد الرؤوف زین الدین محمـد، المناوي. بیروت، المكتبة العلمیة، بدون :ط، 1/127، الكبیر
 .2/254، تاج العروس، الزبیدي. القاهرة - عالم الكتب، م1990 -ه 1410، 1 :ط، 300، 137ص، التعاریف

 ".أ"من  32ق/ 1نهایة ص) 1(
نظر) 2(  . 872ص، الكلیات، أبو البقاء .1/403، معاني القرآن، الزجاج :یُ
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ذا خـرج أغلـق علیهـا سـبعة أبـواب، غیرهه كان لا یدخل علیها أنّ : ويرُ  وكـان یجـد عنـدها فاكهـة الشـتاء ، وإ

مــن أیــن لــك هــذا الــرزق الآتــي فــي غیــر أوانــه والأبــواب  َّنه نم نخ نح نجُّ، فــي الصــیف وبــالعكس
  ، مغلقة علیك

، فــإن الأمكنـة المختصـة لا یصــل إلیهـا الفعـل إلا بواســطة "دخـل"منصـوب علـى أنــه ظـرف  )المحــراب: (قولـه
دخلــتُ الــدارَ : تقــول". دخلــتُ "المحــرابَ إلا إذا وقعــت بعــد : صــلیت فــي المحــرابِ، ولا تقــول: فــي ذلــك، تقــول

  .1والسوقَ والمحرابَ 
ــم: ")3(الحســن )2(قــال لْقَ : زكریــا )5(فیقــول لهــا، یأتیهــا رزقهــا مــن الجنــةكــان ، ثــدیاً قــط )4(حــین ولــدت مــریم لــم تَ

ـــلام حـــــال ، )6(تكلمـــــت وهـــــي صـــــغیرة، َّيخ يح يج هٰ هم نه نم نخُّ ـــه الســ ـــم عیســـــى علیــ ــ كمـــــا تكل
  .)1(صغره

                                                             
ولـم تكتـب . في الحاشیة ، ووضعتها فـي هـذا المكاـن مـن الـنص مـن خـلال مراجعـة نـص البیضـاي" أ"هذه الفقرة كتبت في  1

 ".ج"في 
 .وقال :"ف"في ) 2(
 .حسن :"غ"وفي . وسبقت ترجمته، هو الحسن البصري) 3(
ـمَ ) 4( قَ . الابـتلاع فـي مهلـة :والـتلقم، وتلقمتـه والتقمتـه، ألقمـهولقمـت الطعـام ، ثـم یقـاس علیـه، تنـاول الطعـام بالیـد للفـم :أي :لَ

  .وكان رزقها یأتیها من االله عزّ وجل منذ صغرها، أنها لم ترضع من أحد من النساء :ویراد هنا
ابـن . 5/260، مقاییس اللغـة، ابن فارس. 1/811، مجمل اللغة، ابن فارس. 5/2031، الصحاح، الجوهري :نظریُ 

 . 12/546، لسان العرب، منظور
 " .ف"سقطت من ) 5(
ونظـم السـیوطي قصـیدة ، وقـد أورده المفسـرون، القول بتكلم مریم علیها السلام في الصغر مروي عن الحسـن رحمـه االله) 6(

أو ، وما من دلیل على صحة هذا القول، منهم مریم علیها السلام، ذكر فیها أحد عشر نفساً ، فیمن تكلم وهو في المهد
  .عدمه

ــل، البغــــوي :نظــــریُ  ــ ــــل، النســــفي. 1/358، الكشــــاف، الزمخشــــري. 1/434، معــــالم التنزی . 1/252، مــــدارك التنزی
 .2/525، نواهد الأبكار، السیوطي

  ".غ"من  109ق/2نهایة ص :وهنا " .ف"سقطت من ) 1(
المقصــود بالآیــة أن  :والســدي، وقتــادة، والضــحاك، ومجاهــد، وقــال ابــن عبــاس، ذا قــول الحســن البصــري رحمــه االلههــ

  .وفاكهة الشتاء في الصیف، الرزق الذي أتاها فاكهة الصیف في الشتاء
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 يح يج هٰ همُّ. ذلــك معجــزة زكریــا یدفعــه اشــتباه الأمــر علیــه جعــلُ . وهــو دلیــل جــواز الكرامــة للأولیــاء
وكــان رزقهــا ینــزل ، قــط ولــم ترضــع ثــدیاً ، تكلمــت صــغیرة كعیســى علیــه الســلام :قیــل. فــلا تســتبعده َّيخ

 أو بغیــر اســتحقاق تفضــلاً ، بغیــر تقــدیر لكثرتــه َّته تم به بم ئه ئم يهُّ. علیهــا مــن الجنــة
  .وأن یكون من كلام االله تعالى، حتمل أن یكون من كلامهماوهو یُ . به

ـدم علیـه، خبـره) أیـن لـك(ومـن ، مبتـدأ) )1(هـذا الـرزق: (قولـه )من أیـن لـك هـذا الـرزق: (قوله  نجُّوجملـة، قُ
  .)2(استئنافَّنح
 .)5(للسؤال عن المكان) أین(و، للسؤال عن الجهة) أنَّى( )4(؛ لأن)3(معناه من أي جهة لك هذا: وقیل
ــ لأنَّ  ؛))1(وهــو دلیــل جــواز الكرامــة للأولیــاء: (قولــه ه حصــول الــرزق عنــدها علــى الوجــه المــذكور لا شــك أنّ

  ، للعادةأمر خارق 
                                                                                                                                                                                               

ابـن . 1/434، معـالم التنزیـل، البغـوي. 1/388، النكت والعیـون، الماوردي. 1/404، معاني القرآن، الزجاج :نظریُ 
 .8/206، مفاتیح الغیب، الرازي. 427ص، المحرر الوجیز، عطیة

 .المذرق :"ف"في ) 1(
  ".من أین لك هذا" :أغلب المفسرین قالوا بأن المعنى) 2(

. 273ص، تفســـیر مقاتـــل، مقاتـــل. 19ص، غریـــب القـــرآن، ابـــن قتیبـــة. 91ص، مجـــاز القـــرآن، أبـــو عبیـــدة :نظـــریُ 
 .1/358، الزمخشري. 1/432، الوجیز، الواحدي. 1/403، معاني القرآن، الزجاج

  .ومكي، قاله الطبري) 3(
 .2/1000، الهدایة، مكي. 6/358، جامع البیان، الطبري :نظریُ 

  .یعني لأن :"غ"في ) 4(
 .2/1000، الهدایة، مكي. 6/358، جامع البیان، الطبري :نظریُ 

نظــــــر) 5( ـــب، المبــــــرد :یُ ــو، ابــــــن الســــــراج. 3/289، المقتضـــ ـــــي النحــــ ، الإنصــــــاف، الأنبــــــاري. 2/136، الأصــــــول فـ
 . 2/547، همع الهوامع، السیوطي.2/529

ولـي االله  :وقیـل، هو العـدل الـذي لـه ملكـة تحملـه علـى ملازمـة التقـوى والمـروءة: فقیل، تعددت الأقوال في المراد بالولي) 1(
أن النبـي تحصــل لــه المعجــزة  :والفــرق بینهمــا، فـالنبي ولیــه وغیــر النبــي ولیـه، تعـالى هــو المعتــرف بـه والعامــل بشــریعته

وما یحصل له من الكرامات فیكون مـثلاً سـكینة یلقیهـا االله عـزّ ، تحصل له المعجزةأما الولي فلا ، الخارقة لإثبات النبوة
  .وهكذا، أو یهیأ له براءة من اتهام باطل، وجلّ على قلبه إن أصابته مصیبة
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الزمــان  )2(معجــزة لــبعض الأنبیــاء؛ لأن النبــي الموجــود فــي ذلــكولــیس ، یــدعي النبــوة )1(ظهــر علــى یــد مــن لا
ولـم یقـل لمـریم ، ولم یشـتبه أمـره علیـه )4(بحاله )3(لكان عالماً ، ولو كان ذلك معجزة له، هو زكریا علیه السلام

  . )2(أنه كرامة لمریم علیها السلام )1(فتعین، َّنه نم نخُّ
  .)3(مع جواز كونه إرهاصاً لعیسى علیه السلام

  
   

                                                                                                                                                                                               

زهذه الآیة استدل بها من و  زتها بعض الفرق وأنكرتها أخرى، لأولیاءلكرامات ال جوّ ن إأهل الحـدیث قـالوا ف، والمسألة جوّ
فاعتقدوا أن كل ما وقـع معجـزة ، لكنهم توسعوا في ذلك، وكذلك الأشاعرة والماتریدیة، التصدیق بها من أصول الاعتقاد

، والمعتزلـة أنكروهاـ. وفسّروا كل أمر غریب بأنه كرامـة، أما الصوفیة فغلوا في هذا الأمر. لنبي جاز وقوعه كرامة لولي
  .وكذلك أبو إسحاق من الأشعریة

دار ، بـــدون :ط، 214ص، فـــتح االله خلیـــف :تحقیـــق - التوحیـــد، محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــود، الماتریـــدي :نظـــریُ 
المغنـــي فــي أبـــواب ، أبــو الحســـن عبــد الجبـاـر الأســدآبادي، القاضـــي عبــد الجبــار. الأســكندریة - الجامعــات المصــریة

الأصول ، الرازي. 4/632، شافالك، الزمخشري. بدون :ط، 15/112، محمود محمد قاسم :تحقیق - التوحید والعدل
، الصــنعاني. 3/156، مجمــوع الفتــاوى، ابــن تیمیــة. 8/207، مفــاتیح الغیــب، الــرازي. 205 - 2/197، الأربعــین

عبـد  :تحقیق - الإنصاف في حقیقة الأولیاء ومالهم من الكرامات والألطاف، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد
. المدینـة المنـورة - عمادة البحث العلمي بالجامعـة الإسـلامیة، ه1421 - 1 :ط، 62، 44 - 43ص ، الرازق البدر

لوامع الأنوار البهیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضـیة ، شمس الدین أبو العون محمد بن أحمد، السفاریني
 .دمشق - مؤسسة الخافقین ومكتبتها، م1982 -ه 1402، 2 :ط، 2/392، في عقد الفرق المرضیة

 ".م"سقطت من ) 1(
 .هذا ذلك :"ف"في ) 2(
 .هو عالماً  :"غ"و "ف"و " م"في ) 3(
 .حال :"ف"في ) 4(
 .فیعین :"ف"في ) 1(
نظر. بیَّنَ الإمام الرازي رحمه االله هذا الأمر وفصّله) 2(  .208 - 207/ 8، مفاتیح الغیب، الرازي :یُ
نظر) 3(  .3/124، البحر المحیط، أبو حیان. 8/217، مفاتیح الغیب، الرازي .1/388، النكت والعیون، الماوردي :یُ
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  نبیاً  )3(من سیبعث )2(ما یظهر من الخوارق الشبیهة بالمعجزة على ید: )1(وهو

  ، )6(صلى االله علیه وسلملرسول االله  )5(كإظلال الغمام، )4(قبل أن یدّعي النبوة

                                                             

  .الإرهاص :أي) 1(
  .إذا أثبته وأسسه :وأرهص الشيء، هو في اللغة من الرِّهصو 
 - أسـاس البلاغـة، أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو، الزمخشـري. 4/208، المحكـم والمحـیط الأعظـم، ابن سیده: نظریُ 

لسـان ، ابـن منظـور. بیـروت، دار الكتب العلمیة، م1998 -ه 1419، 1: ط، 1/399، محمد عیون السود: تحقیق
  .7/44، العرب

نظر في تعریفه الاصطلاحيو  . 46ص، التوقیـف علـى مهمـات التعـاریف، المنـاوي. 16ص، التعریفـات، الجرجاني: یُ
 . 78ص، الكلیات، أبو البقاء

 ".م"سقطت من ) 2(
 .سبقت :"ف"في ) 3(
نظر المعنى ) 4(  .46ص، التوقیف على مهمات التعاریف، المناوي: الاصطلاحي للإرهاصیُ
ي بذلك ؛ لأنه یغمُّ السماء، "غمامة"جمع :الغمام) 5(   .وهو السحاب الأبیض، یغطیها :أي، سُمّ

، ابـن ســیده. 5/1998، الصــحاح، الجــوهري. 2/963، جمهــرة اللغـة، ابــن دریـد. 4/351، العـین، الفراهیــدي :نظـریُ 
 .12/444، لسان العرب، ابن منظور. 5/379، والمحیط الأعظمالمحكم 

  .علیه السلام :"م"في ) 6(
وي من أن النبي صلى االله علیه وسلم عندما كان صغیراً م وكان خارجاً مع عمه أبي طالب في تجارة إلى ، ن ذلك ما رُ

كان علیـه الصـلاة والسـلام یمشـي معهـم وقد ، ومروا براهب فعرف في النبي صلى االله علیه وسلم علامات النبوة، الشام
  .في القافلة وعلیه غمامة تظله

رقــم ، بــاب مــا جــاء فــي بــدء نبــوة النبــي صــلى االله علیــه وســلم، كتــاب المناقــب، ذا الحــدیث أخرجــه الترمــذي فــي ســننههــ
باب مـا ، كتاب الفضائل، وابن أبي شیبة في مصنفه. ) 3096( :رقم الحدیث، والبزار في مسنده. ) 3620( :الحدیث

 :رقـم الحــدیث، وأبــو نعـیم فــي دلائـل النبــوة. ) 31733( :رقــم الحـدیث، أعطـى االله تعـالى محمــداً صـلى االله علیــه وسـلم
بـاب ، كتاب تواریخ المتقدمین من الأنبیاء والمرسـلین، وأخرجه الحاكم في مستدركه. والبیهقي في دلائل النبوة. ) 108(

  .) 4229( :رقم الحدیث، لیه وسلم التي هي دلائل النبوةومن كتاب آیات رسول االله صلى االله ع
  . وصححه الألباني، الحدیث صححه الحاكم وقال هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاهو 
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  .وغیر ذلك، )2(إیاه )1(وتكلم الحجر والمدر

  .)4(من الجدار )3(الصف الأسفل: وهو، مأخوذ من الرِهص بكسر الراء
  .)6(النبوة )5(وسُمیت الخوارق المتقدمة على البعثة إرهاصات لكونها أساساً لأمر

، أنهـا دلائـل صـدق الأنبیـاء فـي دعـوى النبـوة )8(زاعمـینامتناعهـا وادّعـوا ، )7(والمعتزلة أنكروا كرامات الأولیـاء
  .ودلیل النبوة لا یوجد في غیر النبي

  
   

                                                                                                                                                                                               

، 6/317، المصـــنف، ابـــن أبـــي شـــیبة. 8/97، البحـــر الزخـــار، البـــزار. 5/590، ســـنن الترمـــذي، الترمـــذي :نظـــریُ 
 . 2/672، المستدرك، الحاكم. 2/24، دلائل النبوة، البیهقي. 1/170، النبوةدلائل ، الأصبهاني. 7/327

دَرة"جمع  :المدر) 1( ٌ من الطین الیابس، "مَ ع   .ویطلق على البیوت، وهو قِطَ
، المحكـم والمحـیط الأعظـم، ابـن سـیده. 14/86، 6/123، تهذیب اللغـة، الأزهـري. 8/38، العین، الفراهیدي :نظریُ 
9/328 . 

ة :ذلكمن ) 2( رَ سَـلِّمُ علـيَّ قبـل أن " :أنَّ النبي صلى االله علیه وسلم قال، ما رواه جابر بن سمُ إني لأعرف حَجَراً بمكة كـان یُ
  ".إني لأعرفه الآن، أُبعث

وتسـلیم الحجـر ، باب فضل نسب النبي صـلى االله علیـه وسـلم، كتاب الفضائل، ذا الحدیث أخرجه  مسلم في صحیحهه
  .) 2277( :قم الحدیثر ، علیه قبل النبوة

 .4/1782، صحیح مسلم، مسلم :نظریُ 
 .الأول :"ف"في ) 3(
  ".إرهاص"سبق بیان الأصل اللغوي لكلمة ) 4(

 .1/506، المخصص، ابن سیده :ینظرو 
 .لا من :"ف"في ) 5(
 .وأنه في اللغة بمعنى التأسیس لشيء معین، سبق تعریف الإرهاص) 6(
نظر) 7(  .4/632، الكشاف، الزمخشري. 15/112، المغني في أبواب التوحید والعدل، القاضي عبد الجبار:یُ
 .وادعوا امتناعها زاعمین :"غ"و" م"في ) 8(
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م رغیفــین وبضــعة لحــم هــا أهــدتْ فاطمــة رضــي االله تعـاـلى عنّ  أنّ ( :ويرُ  ، لرســول االله صــلّى االله علیــه وســلّ
أنَّـى لـك (: فقـال لهـا، ولحمـاً  فكشـفت عـن الطبـق فـإذا هـو مملـوء خبـزاً ، نیةي یا بُ مّ لُ هَ : فرجع بها إلیها وقال

ـــذا ــــذي جعلــــك  :فقــــال، َّته تم به بم ئه ئم يهيخ يح يج هُّٰ: فقالــــت، )هـ الحمــــد الله ال
 ، شبیهة سیدة نساء بني إسرائیل

  .)3(القطعة من اللحم: بفتح الباء )2()البَضعة( )وبضعة لحم: ()1(قوله
مصـاحباً تلـك الهدیـة إلــى  )4(وسـلمفرجـع النبـي صـلى االله علیـه : أي، للمصـاحبة )فرجـع بهـا: (والبـاء فـي قولـه

ي: (وقال لها، )5(فاطمة رضي االله عنها مّ   . )6(تعالي: أي، )هَلُ
   

                                                             

 " .ف"سقطت من ) 1(
 .البیضة :"ف"في ) 2(
نظر) 3( ، ابـن سـیده. 1/254، مقاییس اللغـة، ابن فارس. 3/1186، الصحاح، الجوهري. 1/285، العین، الفراهیدي :یُ

 .1/418، والمحیط الأعظمالمحكم 
 .علیه السلام :"ف"و " م"في ) 4(
  ".أو أخذها ورجع بها مغطاة، أرسلها إلیها" :قال الشهاب) 5(

 .3/24، حاشیة الشهاب، الخفاجي :نظریُ 
نظــر) 6( مختـــار ، الــرازي. 5/272، النهایــة فـــي غریــب الحـــدیث والأثـــر، ابــن الأثیـــر. 5/2060، الصـــحاح، الجــوهري:یُ

 .327ص ، الصحاح
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فأوسـعت علـى ، وبقـي الطعـام كمـا هـو، وجمع أهل بیته علیه حتـى شـبعوا، ثم جمع علیاً والحسن والحسین

  .)1()جیرانها

 تن تم  تزُّ:تعـالى )2(قـال، الحجـازویستوي فیه الواحد والجمع والتأنیث والتذكیر فـي لغـة أهـل 
ي: )5(فیقولون، )4(وأهل نجد یصرفونها، )3(َّتى مّ وا هَلُ مّ ا هَلُ مّ لُ مَّ هَ ممنَ  هَلُ   ، )6(هَلُ

                                                             

باب في عیش النبي صلى االله علیه ، أورده البوصیري في إتحاف الخیرة المهرة، الحدیث من روایة جابر رضي االله عنه) 1(
، باب فضائل فاطمة رضـي االله عنهـا، وأورده ابن حجر في المطالب العالیة. ) 7350( :رقم الحدیث، 7/463، وسلم
، وكـذلك ذكـر الزیلعـي فـي تخریجـه لأحادیـث الكشـاف، یعلـى أخرجـهوذكر أن أبا . ) 3958( :رقم الحدیث، 16/178

  .ولم أجده في مسند أبي یعلى المطبوع
  .إسناده ضعیف :ال الألبانيق
 - تخریج الأحادیـث والآثاـر الواقعـة فـي تفسـیر الكشـاف للزمخشـري، جمال الدین أبو محمد عبد االله، الزیلعي  :نظریُ 

أبــو العبــاس شــهاب ، البوصــیري. الریــاض - دار ابــن خزیمــة، ه1414 - 1 :ط، 1/184، عبــد االله الســعد :تحقیــق
أبو تمیم یاسـر  :دار المشكاة بإشراف :تحقیق - إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، الدین أحمد بن أبي بكر

ل أحمـد بـن أبـو الفضـ، العسـقلاني. الریـاض - دار الـوطن للنشـر، م1999 -ه 1420، 1 :ط، 7/463، بن إبراهیم
، رسائل علمیـة فـي جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود :تحقیق - المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، علي بن حجر

ـــــث، دار العاصـــــمة، ه1419 - 1 :ط، 16/178 ـــــاني. الســـــعودیة - دار الغی ـــلة الأحادیـــــث الضـــــعیفة، الألب ، سلســ
11/594. 

 .فقال :"ف"في ) 2(

  .18الآیة ، سورة الأحزاب) 3(
م"فلو أن ، حتج أهل الحجاز بهذه الآیة على صحة قولهمی  ".هلموا إلینا" :لقال تعالى، تصرف" هلّ

  .والهاء زائدة، یجعلونها فعلاً صحیحاً ) 4(
 .3/203، المقتضب، المبرد :نظریُ 

 .ویقولون :"م"في ) 5(
  .هلمن :"م"في ) 6(

 - 202، 3/25، المقتضب، المبرد. 534، 3/529، الكتاب، سیبویه :واختیار أهل نجد، اختیار أهل الحجازنظر یُ 
حــروف المعــاني ، عبــد الــرحمن بــن إســحاق، البغــدادي. 2/363، 1/146، الأصــول فــي النحــو، ابــن الســراج. 203
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  ، في ذلك المكان َّلي لى لم لخُّ

  .)1(والأول أفصح
عـد المشــار )5(علیــه الـلام )4(ویـزاد"، )3(ظــرف مكـان )2("هنـا"أن : یعنـي )فــي ذلـك المكــان: (قولـه ؛ لتـدل علــى بُ
  .)8(ذلك )7(وهو وِزَانُ ، والكاف حرف خطاب، )6("إلیه
  
  
  

                                                                                                                                                                                               

أبـو الفـتح عثمـان ، الموصـلي. بیـروت، مؤسسة الرسـالة، م1984 - 1 :ط، 73ص، علي الحمد :تحقیق - والصفات
 .الهیئة المصریة العامة للكتاب، 4 :ط، 279، 1/169، الخصائص، بن جني

  .واختاره الرازي أیضاً ) 1(
 .13/176، مفاتیح الغیب، الرازي :نظریُ 

 .قبلها" إن"وسقطت ، هذا :"ف"في ) 2(
، واختـاره السـیوطي، واختـار شـیخ زاده أنهـا هناـ للمكـان. هـو بالمكـان ألصـق :وقیـل، یقع علـى الزمـان والمكـان :"هنالك") 3(

ز الزمخشري والرازي وغیرهما كلا الأمرین، والقونوي   .وجوّ
عرابــه، الزجــاج :نظــریُ  تفســیر الراغـــب ، الأصــفهاني. 3/58، الكشــف والبیــان، الثعلبــي .1/404، معــاني القــرآن وإ

البحـــر ، أبــو حیــان. 1/427، المحــرر الـــوجیز، ابـــن عطیــة. 1/359، الكشــاف، الزمخشــري. 2/535، الأصــفهاني
بصــائر ذوي التمییــز فــي لطــائف الكتــاب ، مجــد الــدین أبــو طــاهر محمــد بــن یعقــوب، الفیروزآبــادي. 3/125، المحــیط
 - لجنــة إحیــاء التــراث الإســلامي، م1996 -ه 1416، بــدون :ط، 5/350، محمــد علــي النجــار :تحقیــق - العزیــز
، 1 :ط، 3/253، القـــرآن معتــرك الأقــران فــي إعجــاز، جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، الســیوطي. القــاهرة
 .6/129، حاشیة القونوي على تفسیر البیضاوي، القونوي. بیروت، دار الكتب العلمیة، م1988 -ه 1408

 .یزداد :"ف"في ) 4(
 .السلام :"ف"في ) 5(
 ."واللام للبعد" :وكتب، سقط هذا الكلام :"ف"في ) 6(
 .دزان :"ف"وفي . زان :"م"في ) 7(
وي أنه كان ) 8( جابته أربعون سنةفقد رُ   .دخلت اللام لبعد منال هذا الأمر ؛ لكونه خارقاً للعادة :وقیل. بین دعائه وإ

 .3/126، البحر المحیط، أبو حیان. 427ص، المحرر الوجیز، ابن عطیة. 3/58، الكشف والبیان، الثعلبي :نظریُ 
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......  
أمــر  )2(فــي حقــه )1("أن یتحقــق"أنّ زكریــا علیــه الســلام لمــا رأى خــوارق العــادة عنــد مــریم طمــع فــي : والمعنــى

 )6(رأى منـه )5(فـدعا فـي ذلـك المكـان الـذي، مـن الشـیخة العـاقرة )4(الولـد )3(خارق للعادة؛ بأن یرزقه االله تعـالى
  )7(.َّنخ  نح نج مي مى مم مخُّ:بأن قال، ما رأى من أمر مریم

  : )9(له وجهان، للدعاء المذكور )8(كون ما رآه من أمر مریم حاملاً  إنّ  ثمّ 
ــ: الأول فــي أن یكــون  )11(فرغــب، عنــد االله تعــالى وقربتهــا لدیــه )10(ه اســتدل بمــا رآه مــن أمرهــا علــى كرامتهــاأنّ

ــة فــي النجابــة والكرامــة علــى االله تعــالى ن كانــت عجــوزاً عــاقراً ، لــه مــن إیشــاع ولــد مثــل ولــد أختهــا حنَّ فقــد ، وإ
  .ولدت أختها حنَّة وهي عجوز مثلها

  
   

                                                             

 .خرق العادة :وكتب، سقطت :"ف"في ) 1(
 ".أیضاً "أضاف كلمة  :"غ""و" ف"و" م"في ) 2(
 ".ف"سقطت من ) 3(
 .ولداً  :"ف"و " م"في ) 4(
 .للذي :"ف"في ) 5(
 .فیه :"م"في ) 6(
نظر) 7(  .8/207، مفاتیح الغیب، الرازي. 3/58، الكشف والبیان، الثعلبي. 360 - 6/359، جامع البیان، الطبري:یُ
 .وحاملاً  :"غ"وفي  .فاعلاً  :"م"في ) 8(
  ".أ"من  32ق/2نهایة ص) 9(

  .واختار الطبري والثعلبي الأول، كر المفسرون الوجهینذ
. 1/389، النكـــت والعیـــون، المـــاوردي. 3/58، الكشـــف والبیـــان، الثعلبـــي. 6/360، جـــامع البیـــان، الطبـــري:نظـــریُ 

ـــرآن، الســـمعاني ، الكشـــاف، الزمخشـــري. 2/535، تفســـیر الراغـــب الأصـــفهاني، الأصـــفهاني. 314ص، تفســـیر الق
 .8/207، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/278

 .كرامیتها :"م"في ) 10(
 ."ف"سقطت من ) 11(
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ــث(و )ثــــمَّ (و )هنــــا(ســــتعار إذ یُ  ؛أو الوقــــت ــــ، للزمــــان )حیــ ــالىا رأى كر لمّ  امــــة مــــریم ومنزلتهــــا مــــن االله تعــ

ــ َّنخ  نح نج مي مى مم مخُّ:قـال ــ :وقیــل. ة العجــوز العــاقركمــا وهبتهــا لحنَّ ا رأى الفواكــه فــي لمّ

 ه لــمْ لأنّــ ؛َّنح نج مي مى ممُّ:أل وقــالفســ، غیــر أوانهــا انتبــه علــى جــواز ولادة العــاقر مــن الشــیخ

  .جیبهمُ : َّنىنيهجُّ.وبالأسباب المعهودة، یكن على الوجوه المعتادة

بَّهَ بما رآه: الثاني)1(و غیـر أوانـه بمنزلـة  )3(ظهـور الفواكـه فـي من أمرها على جواز ولادة العـاقر؛ لأنّ  )2(أنه تَنَ
  .ولادة العاقر من الشیخ

  . ذلك على أن یدعو بذلك )4(حمله، فأي واحد من الأمرین خطر بباله
تنبیــه ســبباً ل، وقــوع الخــوارق كرامــة لــولي )6(مشــاهدة )5(المصــنف بالاحتمــال الثــاني؛ اســتبعاداً لكــون یــرضَ  ولــمْ 

 .)8(؛ لجواز وقوعها معجزة لنبي)7(النبي علیه السلام
ز أن یكون )10()للزمان" حیث"و" ثَمَّ "و )9("هنا"إذ یستعار : (قوله   ، محمولاً على الزمانَّلخُّجوّ

                                                             

 ".م"من  251ق/2نهایة ص) 1(
 .یراه" ف"في ) 2(
 ".م"سقطت من ) 3(
 .جملة :"ف"ي ف) 4(
 ."ف"سقطت من ) 5(
 ".ف"من  21ق/ 2نهایة ص) 6(
 ".ف"أضیفت في ) 7(
ر عن هذا الاحتمال بـِ ) 8(  .تضعیفوهي صیغة ، "قیل"عبّ
 .ستبعاد هذا :"ف"في ) 9(
كما اختاره بعض العلماء في هذه ، لكنها یمكن أن تدل على الزمان، ظروف للمكان، "ثَمَّ "و" حیث"و " هُنا"الأصل أن ) 10(

  .الآیة
ــل النحــو، ابــن الــوراق. 159، 2/144، الأصــول فــي النحــو، ابــن الســراج. 3/175، المقتضــب، المبــرد :نظــریُ  ، عل

اللبـاب فـي علـل ، أبو البقاء عبد االله بـن الحسـین، العكبري. 1/357، الخصائص، ابن جني. 444، 436، 147ص
، ابن آجروم. دمشق - دار الفكر، م1995 -ه 1416، 1 :ط، 2/91، عبد الإله النبهان :تحقیق - البناء والإعراب

 .صمیعيدار ال، م1998 -ه 1419، بدون :ط، 18ص، متن الآجرومیة، محمد بن محمد بن داود
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.........  
مكــان، )1(مــع كــون الزمــان معنــى مجازیــاً لــه الــذي هــو المكــان؛ لكــون حملــه حملــه علــى معنــاه الحقیقــي  )2(وإ

المكان؛ لأن دعاءه في زمـان رؤیـة مـا رآه مـن أمـر مـریم علیهـا  )4(أفید بالنسبة إلى حمله على )3(على الزمان
مـن غیـر توقـف  )8(المسـارعة إلـى الـدعاء )7(مع الدلالة علـى، في مكان تلك الرؤیة )6(یستلزم دعاءه )5(السلام
ولا المسـارعة إلیــه مــن غیــر ، فــي ذلــك الزمــانبخــلاف الــدعاء فــي ذلـك المكــان فإنــه لا یســتلزم الـدعاء ، وتـراخٍ 
  .)9(توقف

  

   

                                                             

  .لا تخلو عن المكان نفإن الحوادث كما لا تخلو عن الزما ؛والعلاقة المشابهة ) 1(
 .6/123، حاشیة القونوي على تفسیر البیضاوي، القونوي :نظریُ 

 .المكان :"م"في ) 2(
 .مكان معنى :"ف"في ) 3(
 .إلى :"م"في ) 4(
 ".م"من " علیها السلام"سقطت ) 5(
 ."ف"سقطت من ) 6(
 ."ف"سقطت من ) 7(
 ".م"من " إلى الدعاء"سقطت ) 8(
  .وزكریا الأنصاري، وابن الهائم، وأبو البقاء العكبري، مكي :ه على الزمانلوممن حم) 9(

أحمـد بــن ، ابـن الهــائم. 1/256، التبیـان فــي إعـراب القــرآن، العكبــري. 1/157، مشــكل إعــراب القـرآن، مكـي :نظـریُ 
دار ، ه1423 - 1 :ط، 121ص، ضـاحي محمـد :تحقیق - تفسیر غریب القرآنالتبیان في ، محمد بن عماد الدین

 .205ص، إعراب القرآن العظیم، الأنصاري. بیروت، الغرب الإسلامي
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 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّ: قوله تعالى
 َّئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ

وقـرأ . حـدهالمنـادي كـان جبریـل و  فـإنّ  .كقولهم زید یركب الخیل، من جنسهم :أي َّهي هى ُّ
  .بالإمالة والتذكیر )فناداه(حمزة والكسائي 

ــه فــإن حكــم ، وصــل إلیــه النــداء مــن جــنس الملائكــة دون غیــرهم مــن الأجنــاس: أي )أي مــن جنســهم: (قول
نمـا یركـب واحـداً مـن أفـراده، فـلان یركـب الخیـل: كقولهم، إلى الجنس نفسه )1(الواحد من الجنس قد ینسب ، وإ

  .)4(منهم )3(والقاتل واحد، بنو فلان قتلوا زیداً : وقولهم، )2(والخیل والإبل ونحوهما من أسماء الجموع
  .)7(بأن التبشیر وقع عقیب الدعاء )6(یؤذن)5(َّهىُّ:والعطف بالفاء في قوله

ا َّهيُّولفظ    جاز في الفعل المسند إلیه التذكیر؛ باعتبار  )10(مكسراً  )9(كان جمعاً  )8(لمّ

 
  

   

                                                             

 ".غ"من  110ق/2نهایة ص) 1(
نظر) 2( ، 98ص، نصـر االله عبـد الـرحمن نصـر االله :تحقیـق - شذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد، الحملاوي :یُ

 .الریاض - مكتبة، بدون :ط
 .واحداً  :"م"في ) 3(
قتـادة وعكرمـة  :عـن - أن المنادي جماعة من الملائكة :أي - وروي خلافه، والزجاج، الفراء:واختاره، روي عن السدي) 4(

  .  واختاره الطبري، ومجاهد
 .1/405، القرآنمعاني ، الزجاج. 367 - 6/364، جامع البیان، الطبري .1/210، معاني القرآن، الفراء :نظریُ 

 .فنادته الملائكة :"م"في ) 5(
 .یوزن :"ف"في ) 6(
نظر) 7(  .2/140، روح المعاني، الألوسي .3/127، البحر المحیط، أبو حیان :یُ
 .ما  :"م"في ) 8(
 .جمیعاً  :"م"في ) 9(
نظر) 10(  .3/320، شرح المفصل، ابن یعیش :یُ
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أو حــال ، أو خبــر، َّ يح ُّصــفة  َّ يخ ُّو، فــي الصــلاة قائمــاً  :أي َّيى يم يخ  يح يج ُّ

  . َّ  يح ُّأو حال عن الضمیر في ، آخر

ــاداه الملائكــــة(حمــــزة والكســــائي  فلــــذلك قــــرأ. )2(والتأنیــــث باعتبــــار الجماعــــة، )1(الجمــــع ــث )فنــ ، مــــن غیــــر تأنیــ
  . )3(بتاء التأنیثَّهىُّ: والباقون

  .)5(َّسح سجُّو، )4(َّلح لجُّ: وفي التنزیل

ــه تعــالى أي قائمــاً فــي : المصــنف بقولــه )7(أشــار إلیــه، )نــادى(جملــة حالیــة مــن مفعــول  )6(َّيح يجُّ: قول
  .)8(الصلاة

  : أربعة أوجه َّيخُّوذكر لقوله

  .)9(َّيحُّأن یكون صفة : أحدها
  

    
                                                             

 .على قول من قال بذلك، لیه السلامع" جبریل" هو، أنها جمع لواحدالتذكیر على ) 1(
نظـــر) 2( عرابـــه، الزجــاـج .6/365، جـــامع البیـــان، الطبـــري :یُ ، التفســـیر البســـیط، الواحـــدي. 1/405، معـــاني القـــرآن وإ

3/218 . 
  .من العشرةخلف  وافقهمو ) 3(

 .2/239، النشر في القراءات العشر، ابن الجزري :نظریُ 
 .30 :الآیة، سورة یوسف) 4(
 .4 :الآیة، المعارجسورة ) 5(
 .) ـم-ق(الرسم مختلف هكذا  :"م"في ) 6(
 ."ف"سقطت من ) 7(
نظــر) 8( . 1/428، الكشــاف، الزمخشــري. 1/158، مشــكل إعــراب القــرآن، مكــي .1/156، إعــراب القــرآن، النحــاس :یُ

 .2/31، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود. 3/151، الدر المصون، السمین الحلبي
  .واختار الزمخشري هذا الرأي. لقائم :"ف"وفي  .لقیام :"م"في ) 9(

 .1/428، الكشاف، الزمخشري :نظریُ 
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النــداء  أو لأنّ ، وقــرأ نــافع وابــن عــامر بالكســر علــى إرادة القــول. بــأن االله :أي َّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ
شُرك(وقرأ حمزة والكسائي . نوع منه بْ   ،)یَ
  .)2(زیدٌ شاعرٌ فقیهٌ : نحو، )1(على رأي من یرى تعدد الخبر، خبرأن یكون خبراً بعد : وثانیها
ز تعـدد الحـال) نادى(أن یكون حالاً ثانیة من مفعول : وثالثها جـوّ كونـه حـالاً مـن : ورابعهـا. )3(على رأي مـن یُ

  .)4(على التداخل َّيحُّالضمیر المستتر في
شُرك"وقرأ حمزة والكسائي : (قوله بْ   .)6(وضم الشین، وسكون الباء، )5(بفتح الیاء ")یَ

ُ : "وفي الصحاح ه شُرُ شَرتُ الرجل أَبْ ى )7(بَ شُوراً من البُشرَ   ، )8(بالضم بشراً وبُ
                                                             

ومنهم من قیده بضـوابط ، فمنهم من أجاز ذلك، مسألة اختلف فیها النحویون وتعددت آراؤهم، تعدد الخبر للمبتدأ الواحد) 1(
  .معینة

شرح ، ابن یعیش. 2/596، الإنصاف، ابن الأنباري .1/46، المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري :نظر المسألةتُ 
، صــالح الشـــاعر - الكافیـــة فــي علـــم النحـــو، جمـــال الــدین بـــن عثمــان بـــن عمــر، ابـــن الحاجــب. 1/249، المفصــل

 .1/366، همع الهوامع، السیوطي. القاهرة - مكتبة الآداب، م2010 - 1 :ط، 16ص
نظــر) 2( إرشــاد العقــل ، أبــو الســعود. 3/151، الــدر المصــون، الســمین الحلبــي .3/129، البحــر المحــیط، أبــو حیــان :یُ

 .2/31، السلیم
نظر) 3(   .ادر نفسهاالمص :یُ

وقــال ، كــان صــاحب الحــال واحــداأم متعــدداســواء أ، فیــرى بعــض النحــویین جــواز تعــدد الحــال :مــا مســألة تعــدد الحــالأ
  .واحد ن الفعل الواحد لا ینصب أكثر من حال واحد لصاحبإ:جماعة منهم

 - اللمحــة فــي شــرح الملحــة، محمــد بــن حســن بــن ســباع، ابــن الصــائغ. 2/13، شــرح المفصــل، ابــن یعــیش :نظــریُ 
 - عمــــادة البحـــث العلمــــي بالجامعـــة الإســــلامیة، م2004 -ه 1424، 1 :ط، 1/387، إبــــراهیم الصــاـعدي :تحقیـــق

 . 2/315، همع الهوامع، السیوطي. المدینة المنورة
  .ومكي، اختاره الطبري) 4(

 .1/158، مشكل إعراب القرآن، مكي .6/366، جامع البیان، الطبري :نظریُ 
 .بفتح حرف المضارعة :"غ"في ) 5(
نظر) 6(  .2/239، النشر في قراءات العشر، ابن الجزري :یُ
 .أبشربه": ف"في ) 7(
 .المبشرى :"ف"في ) 8(
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شارة بالكسر والضم، لغات )2(ثلاث )1(وكذلك الإِبشار والتبشیر شارة والبُ   .)3("والاسم البِ

 ذٰ ييُّ: قولـــه )4(فـــي) أنّ (قـــرأوا بفـــتح همـــزة ، أن مـــن عَـــدَا نـــافع وابـــن عـــامر: یعنـــي )بـــأَنَّ االله: أي: (قولـــه
  ، )6(على إضمار القولبكسر الهمزة  )5(فإنهما قرآ، بحذف حرف الجر خلافاً لهماَّرٰ
بنـاءً علـى كونـه نوعـاً ، )7(أو على إجراء النـداء مجـرى القـول، "فنادته الملائكة فقالت إن االله یبشرك: "والتقدیر

  .)8(من القول
بــولادة یحیــى؛ لأن الــذوات : أي، )9(ولا بــد مــن تقــدیر مضــاف، َّرُّٰ:متعلــق بقولــه َّىُّٰ: وقولــه

  .)11(بها البشارة )10(لا تتعلق
   

                                                             

 .تبشیر :"ف"في ) 1(
 ".أ"من  33ق/ 1نهایة ص) 2(
نظر) 3(  .2/590، الصحاح، الجوهري :یُ
 ."ف"سقطت من ) 4(
 .قراء :"م"في ) 5(
  .العقل :"ف"في ) 6(

  .هذا مذهب البصریینو 
 .2/526، نواهد الأبكار، السیوطي :نظریُ 

  .وهذا مذهب الكوفیین) 7(
 .2/526، نواهد الأبكار، السیوطي :نظریُ 

نظر) 8( شـرح طیبـة ، ابـن الجـزري .2/239، النشر في قراءات العشر، ابن الجـزري .3/61، الكشف والبیان، الثعلبي :یُ
 .207ص، النشر

 ."ف"سقطت من ) 9(
 .یتعلق :"غ"و" ف"في ) 10(
نظر) 11(  .2/32، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود .3/130، البحر المحیط، أبو حیان :یُ
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ن جعل عربیا فمنع صرفه للتعریف ووزن الفعل) یحیى(و   .اسم أعجمي وإ

أو ، )3(والعجمة )2(صرفه للعلمیةومنعه ، اسم أعجمي لا اشتقاق له )1(أنّه هل هو، َّثي ُّواختُلف في 
فعلى هذا ، )5(لشخصیناسما  )4(وجعلا، كما نقل منه یعیش ویعمر، هو اسم منقول من الفعل المضارع

 .)6()یشكر(و) یزید(ووزن الفعل كـ، یكون منع صرفه للعلمیة
  .)7()یحیى(حال مقدرة من ٌَُّّّ:وقوله

ــ ٍَُّّّ: )8(وقوله   .)9(ٌَُّّّمتعلق بِ
  .)11(عیسى علیه السلام: هو )10(والمراد بالكلمة

                                                             

 ."ف"سقطت من ) 1(
 ".غ"من  111ق/1نهایة ص) 2(
 .العجم :"ف"في ) 3(
 ."ف"الواو من سقطت ) 4(
 .الشخصین :"ف"في ) 5(
  .واختار الزجاج والسیوطي القول الثاني، واختاره أبو حیان وأبو السعود، الأول اختیار البیضاوي) 6(

عرابه، الزجاج :نظریُ  . 2/483، درج الـدرر، الجرجـاني. 3/62، الكشف والبیان، الثعلبي .1/406، معاني القرآن وإ
 .2/32، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود. 3/108، البحر المحیط، أبو حیان

  .ومكي، والنحاس، والزجاج، والطبري، الأخفش :قاله) 7(
عرابه، الزجاج. 6/371، جامع البیان، الطبري .1/217، معاني القرآن، الأخفش :نظریُ  . 1/406، معاني القرآن وإ

 .1/159، مشكل إعراب القرآن، مكي. 156ص، إعراب القرآن، النحاس
 ."ف"و  "م"سقطت الواو من ) 8(
  .بمصدق :"غ"في ) 9(

 .3/157، الدر المصون، السمین الحلبي: نظریُ 
 .بكلمة :"ف"في ) 10(
  ".غ"سقطت من  :"علیه السلام") 11(

، وأبـو السـعود، والزمخشري، والزجاج، والطبري، الفراء :واختاره، ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن والسدي: وي عنر 
  . وغیرهم
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ي  وتعلـق ، مـن اجتمـاع الـذكر والأنثـى، من غیر توسط الأسـباب المعهـودة "كُنّ "؛ لأنه تكوَّن بكلمة )كلمة(سُمّ

  .)1(جزء من الذكر برحم الأنثى
ي  ؛ لأنــه تعــالى أحیــا بــه مــن الضــلالة أقوامــاً كثیــرة" روحــاً "وسُــمّ وقــد سُــمي ، بــالروحكمــا یحیــا الإنســان ، أیضــاً

  .)2(َّمح مج لي لى لم لخُّ: قوله تعالى، القرآن روحاً لذلك
  .)4(وأقرَّ بأنَّه كلمة االله وروحه، وآمن به )3(كان یحیى أول من صدّق بعیسى: قیل

                                                                                                                                                                                               

، 1 :ط، 251ص، محمد عبد السلام أبو النیل :تحقیق - تفسیر مجاهد، أبو الحجاج مجاهد بن جبر، مجاهد :نظریُ 
، جـامع البیـان، الطبري. 1/212، معاني القرآن، الفراء. مصر - دار الفكر الإسلامي الحدیثة، م1989 -ه 1410

عرابـــه، الزجـــاج. 6/371 ـــة ، مكـــي. 1/406، معـــاني القـــرآن وإ ـــةالهدای ـــوغ النهای ، الزمخشـــري. 2/1003، إلـــى بل
 .2/32، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود. 1/429، المحرر الوجیز، ابن عطیة.1/360، الكشاف

نه یكون من غیـر أوأعلمت  ،لما كانت الانبیاء بشرت به :وقیل. وألقاها على اللفظ" بد االلهع"سمي بهذا كما یقال  :وقیل) 1(
كما تخبر الرجـل بالشـئ  ،قال االله عز وجل هذه كلمتي فلما ولدته على الصفة التي وصف بها، وبشر االله مریم به ،أب

هتـدى  :وقیل. والعرب تسمي الكلام الكثیر والكلمة الواحدة كلمة ،ولي وهذا كلاميقفإذا كان قلت هذا  ،أو تعده به لأنه یُ
هتدى بكلام االله   .سماه به االله عزّ وجلّ ، اسم لعیسى علیه السلام" كلمةال" :وقیل. لأنه تكلم في صغره :وقیل. به كما یُ

ــان، الطبـــري :نظـــریُ  ــف والبیـــان، الثعلبـــي. 1/392، معـــاني القـــرآن، النحـــاس .5/407، جـــامع البیـ . 3/63، الكشـ
، تفسـیر الراغـب الأصـفهاني، الأصـفهاني. 1/437، التفسیر الوسـیط، الواحدي. 1/546، النكت والعیون، الماوردي

 .1/435، المحرر الوجیز، عطیةابن . 2/538
  .52 :الآیة، سورة الشورى) 2(

لأنـه كـان  :وقیـل .من أجل تكوینـه لـه روحـا مـن عنـده مـن غیـر ولادة والـد ولـده، الله" روحا"مي عیسى ابن مریمسُ  :قیلو 
  .یحیي الموتى بإذن االله

تفسـیر ، السـمعاني. 7/4510، 2/1540، الهدایـة إلـى بلـوغ النهایـة، مكـي. 2/322، جامع البیان، الطبري :نظریُ 
، صفوان الـداودي :تحقیق - المفردات في غریب القرآن، أبو القاسم الحسین بن محمد، الأصفهاني. 106ص، القرآن

 .4/143، البحر المحیط، أبو حیان. بیروت، دمشق - الدار الشامیة، دار القلم، ه1412 - 1 :ط، 369ص
 .بعیش :"ف"في ) 3(
نظــر) 4( . 5/225، التفســیر البســیط، الواحــدي. 3/63، الكشــف والبیــان، الثعلبــي .6/373، جــامع البیــان، الطبــري :یُ

 .1/436، معالم التنزیل، البغوي
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ــدِيّ  ـــقِ لَ : "قـــال السُـ ــى أمَّ  تْ یَ ــى(وهـــذه حامـــل بعیســـى ، عیســـى )1(أمُّ یحیـ ــریمیـــا : )3(فقالـــت، )2()وتلـــك بیحیـ  )4(مـ

وجـدت مـا فـي بطنـي یسـجد لمـا  )5(فـإني: فقالـت أم یحیـى، وأنـا أیضـاً حبلـى: فقالـت مـریم، أشعرتِ أنـي حبلـى
  .)7(ََُّّّ ٍّ ٌُّّ: فذاك قوله تعالى. )6(في بطنك

ثـم قتـل یحیـى ، أشـهر )8(إن یحیى كـان أكبـر سـناً مـن عیسـى بسـتة: عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال
  .)10(عیسى علیهما السلام )9(قبل أن رفع

  
  
  
  
  

   

                                                             

 ".م"سقطت من ) 1(
 ".ف"سقطت من ) 2(
 .فقلت :"ف"في ) 3(
 ".م"من  252ق/1نهایة ص) 4(
 .مالي :"غ"في ) 5(
  .ومثل هذه الروایات لا دلیل على صحتها، فلا تُعتمد على اطلاقها، ري هذه الروایة عن ابن عباس كذلكوأخرج الطب) 6(

 .6/373، جامع البیان، الطبري:نظریُ 
 ".عیسى علیه السلام"على اعتبار أن المقصود بالكلمة هو ) 7(
 .ستة:"غ"في ) 8(
 .یرفع :"م"في ) 9(
  .یكبره بثلاث سنین :وقیل، قاله الأكثرون) 10(

. 279ص، زاد المســـیر، ابـــن الجــوزي. 1/436، معـــالم التنزیــل، البغــوي .3/63، والبیـاـنالكشـــف ، الثعلبــي :نظــریُ 
 .2/32، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود. 3/131، البحر المحیط، أبو حیان. 8/211، مفاتیح الغیب، الرازي
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سـمي بـذلك لأنـه وجـد بـأمره تعـالى دون أب فشـابه ، بعیسى علیـه السـلام :أي ََُّّّ ٍّ 0ٌُّّ
  .سمي كلمة كما قیل كلمة الحویدرة لقصیدته، أو بكتاب االله، البدعیات التي هي عالم الأمر

ــه ــاب االله: (قول االله تعــالى كــالتوراة والإنجیــل ونحوهمــا سُــمي كتــاب ، )أي بعیســى(عطــف علــى قولــه  )أو بكت
كقـــول ، )5(علـــى طریــق تســـمیة الكـــل باســـم الجـــزء)4(ََُّّّ ٍُّّ، المنزلـــة )3(تعـــالى )2(االله )1(مــن كتـــب

ن، قصیدته التي قالها :أي، كلمة فلان )6(أنشدني: العرب   .)8(طالت )7(وإ
َ باطـلٌ ألا كـل شـيء مـا : )9(أصـدق كلمـة قالهـا شـاعر قـول لبیـد: (قال علیه السـلام وكـل نعـیم الـدنیا ، خـلا االله

  . )10()لا محالة زائل
  

                                                             

 .كتاب :"ف"في ) 1(
 ".ف"من  22ق/ 1نهایة ص) 2(
 ."ف"و  "م"سقطت من ) 3(
 .كلمة :"ف"في ) 4(
 .جزئه :"ف"في ) 5(
 .أشدني :"ف"في ) 6(
 .فإن :"م"في ) 7(
  ".كتاب من االله" :روي عن أبي عبیدة أن المراد بالكلمة) 8(

 .3/131، البحر المحیط، أبو حیان. 2/1003، الهدایة إلى بلوغ النهایة، مكي :نظریُ 
كنى أبا عقیل، لبید بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة :هو) 9( قدِم إلى ، كان شاعراً وفارساً ، ویُ

عــاش مائــة  :وقیـل، وبقــي بهـا حتــى مــات، ثـم هــاجر إلـى الكوفــة، فأســلم ورجـع إلــى قومــه، النبـي صــلى االله علیـه وســلم
  .أبدلني االله بذلك القرآن :وقال، ولم یقل بعد إسلامه شعراً . وستین سنة

ــات الكبــــرى، ابــــن ســــعد :نظــــریُ  ـــحابة، الأصــــبهاني. 5/500، الإصــــابة، العســــقلاني. 6/107، الطبقــ ، معرفــــة الصـ
5/2421. 

  .ودون الشطر الثاني من بیت الشعر، "قول"بدلاً من " كلمة"بلفظ ، أخرجه الشیخان) 10(
بـاب ، كتـاب الأدب، ) 3841( :رقم الحـدیث، باب أیام الجاهلیة، كتاب مناقب الأنصار، خرجه البخاري في صحیحهأ

  .) 2256( :رقم الحدیث، كتاب الشعر، وأخرجه مسلم. ) 6147( :رقم الحدیث، والرجز والحداء ما یجوز من الشعر
 .4/1768، صحیح مسلم، مسلم. 8/35، 5/42، صحیح البخاري، البخاري :نظریُ 
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ــان فائقــا للنــاس كلهــم فــي أنّــ، یســود قومــه ویفــوقهم َُِّّّ  َُّّّٰ. بمعصــیة قــط ه مــا هــمَّ وك
، فــي صــباه بصــبیان فــدعوه إلــى اللعــب ه مــرَّ أنّــ :ويرُ . مبالغــا فــي حــبس الــنفس عــن الشــهوات والملاهــي

ــرة ولا  مــن عــداد مــن لــمْ  أو كائنــاً ، مــنهم ناشــئاً  َّئم ئرئزُّ. مــا للعــب خلقــت :فقــال یــأت كبی
  .صغیرة

  .قصیدته: یعني، لعن االله كلمته: الشاعر فقال )3(الحویدرة )2("رضي االله عنه" )1(وذُكِرَ لحسان
بكلمـة كائنـة مـن : أي، بمحـذوف )5(فیتعلـق، )4("ــكلمة"في محل الجر على أنـه صـفة لــِ ََُُّّّّ:قوله تعالى

  .)6(االله
  .)7()مصدقاً (أحوال أیضاً كـَّئرََُُُِّّّّّّّٰ

 
 
 
 
 
 

  

                                                             

 .نحسان :"ف"في ) 1(
 " .غ"سقطت من ) 2(
  .الضخم :أي، بـالحویدرة أو الحادرةیلقب ، شاعر جاهلي مقل، قطبة بن محصن بن جرول المازني :الحویدرة هو) 3(

 - دار المــدني، 1/171، محمـود محمـد شـاكر :تحقیــق - طبقـات فحـول الشـعراء، محمـد بـن ســلاّم، الجمحـي :نظـریُ 
 .جدة

 .بكلمة :"م"في ) 4(
 ".غ"من  111ق/2نهایة ص) 5(
نظر) 6(  .3/157، الدر المصون، السمین الحلبي :یُ
  .كمصدق :"غ"في ) 7(

، التبیان في إعراب القرآن، العكبري . 1/159، مشكل إعراب القرآن، مكي. 1/217، معاني القرآن، الأخفش :نظریُ 
 .3/157، الدر المصون، السمین الحلبي .1/257
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 ثز ثر تي  تىتم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ُّ: قوله تعالى
 َّثن ثم

  ، أو تعجباً  أو استعظاماً ، من حیث العادة استبعاداً  َّبن بم بز بر  ئي ئىُّ

؛ فــإن )1(أو كائنــاً مـن عــدادهم، نبیـاً كائنــاً مــن أولاد الصـالحین: أيَّئرُّ:صـفة لقولــه َّئم ئزُّو
ن كانت النبوة أشرف أحوال الإنسان، لكونها متفاوتةً جاز أن یمدح به الأنبیاءمراتب الصلاح    .)2(وإ

ــى أنّ " ــــ ــاء قــــــالســــــلیمان علیــــــه الســــــلا حت ــــ ـــة الأنبی ـــ ـــه مــــــن جمل ـــ  جم جح ثم تهُّ: م مــــــع كون
  .)4("طلباً لأعلى مراتبه؛)3(َّحج

 مي مى مم مخُّ: مـا دعـا ربـه بقولـهزكریـا إنّ  جـواب عمـا یتـوهم مـن أنّ  )استبعاداً من حیث العادة: ()5(قوله
حیث وجد عنـد مـریم كلمـا دخـل علیهـا رزقـاً ، بعد ما شاهد قدرة االله تعالى على كل ممكنَّنحنخ نج

ه بیحیـى، دعـاءه )7(فلمـا أجـاب االله تعـالى، )6(واصلاً إلیها من عند االله تعالى ـرَ كیـف یلیـق بـه أن یتعجـب ، وبشَّ
  .)8(ویستبعد ذلك من قدرة االله تعالى، منه
  

   
                                                             

نظر) 1(  .3/157، الدر المصون، السمین الحلبي .2/543، تفسیر الراغب الأصفهاني، الأصفهاني :یُ
  .ناشئاً منهم ؛ لأنه كان من أصلاب الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام :أي :قال أبو السعود) 2(

 .2/32، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود :نظریُ 
 .19: الآیة، سورة النمل) 3(
ثبت في ، في الحاشیة" غ"و" أ"أثبت هذا الكلام في ) 4(   ".ف"و" م"ولم یُ

 ".أ"من  33ق/2هو نهایة صو 
 ."ف"سقطت من ) 5(
 ."ف" سقطت من) 6(
 ."ف"سقطت من ) 7(
  ."ف"سقطت من ) 8(

من أن بعض المفسرین قالوا بأن زكریا علیه السلام استدل على قدرة االله عندما رأى خوارق العادة عنـد ، بق بیان ذلكس
یمانه بقدرة االله قبل ذلك  .مریم ؛ لمعرفته وإ
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  .حدوثه عن كیفیة أو استفهاماً 

نكــاراً لمــا ، أنَّ زكریــا علیــه الســلام لــم یقــل هــذا الكــلام بنــاءً علــى شــكه فــي قــدرة االله تعــالى: وتقریــر الجــواب وإ
شـر )1(قالت نما قاله استبعاداً للمبَ  )3(أو اسـتعظاماً ، بـه عـن الوجـوه المعتـادة والأسـباب المعهـودة )2(الملائكة؛ وإ

أو تعجبــاً مــن ، علــى عظــم قــدرة المحــدِث الواقعــة علــى خــلاف العــادة أدلّ  )5(الحادثــة ؛ لأنّ )4(لقــدرة االله تعــالى
  .)6(وقوعه من حیث خفاء سببه

  ).من أین یكون: (بمعنى َّنم نخ نح نجُّ:وهذه الوجوه الثلاثة مبنیة على أن یكون قوله
؛ وذلــك لأن )كیـف یكـون لـي ولـد: (مبنــي علـى أن یكـون بمعنـى )أو اسـتفهاماً عـن كیفیـة حدوثـه: ()7(وقولـه

وبـأن یجعلهمـا ، زوجتـه )8(حدوث الولد یحتمل أن یكون بأن یعطیه االله تعـالى ذلـك حـال شـیخوخته وشـیخوخة
  ذلك الولد  )9(بأن یرزقه االله تعالىو ، شابین

  
  
  
  
  

   

                                                             

 .قالته": غ"في ) 1(
 .للمشبه": غ"في ) 2(
 .استعظام :"ف"في ) 3(
 ."ف"سقطت من ) 4(
 .العادة :"ف"في ) 5(
نظر) 6( ، محمـود بـن أبـي الحسـن، النیسـابوري. 1/431، المحـرر الـوجیز، ابـن عطیـة .1/360، الكشـاف، الزمخشري :یُ

اـن فــي معـــاني مشـــكلات القــرآن مكـــة  - جامعـــة أم القــرى، بــدون :ط، 289ص، ســعاد بـــابقي :تحقیـــق - بــاهر البرهــ
 .8/213، مفاتیح الغیب، الرازي. المكرمة

 ".ف"و  "م"سقطت الواو من ) 7(
 .یستحق منه :"ف"في ) 8(
 ."ف"سقطت من ) 9(
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اـن لـــه تســـع وتســـعون . ر فـــيأدركنـــي كبـــر الســـن وأثــّـ َّبىبيترُّ ولامرأتـــه ثمـــان وتســـعون وكــ

  .لأنها ذات عقر من الأولاد ؛القطع :وهو )العقر(من ، لا تلد َّتم تزُّ.سنة

  .)2(اً في قدرة االله تعالىعلى كونه شاكّ  واستفهامه عن كیفیة الحدوث لا یدلُّ ، )1(من امرأة أخرى
ِ عَ (وبابه ، نَّ سأ:بمعنى، راً بَ كِ ، یكبر، الرجل رَ بِ مصدر كَ  ):رُ بَ الكِ (و   .)3()مَ ل

 )8(الحــال علــى قــول )7(فیتعــدد)6(َّبمُّ:فــي قولــه )الیــاء()5(إمــا مــن، جملــة حالیــةَّتم تزُّ: )4(وقولــه

ما من ، من یراه   .)9(َّبيُّفي )الیاء(وإ
  

   

                                                             

نظر) 1( . 1/394، درج الدرر، السیوطي. 395ص، معاني القرآن، النحاس .383 - 6/382، جامع البیان، الطبري :یُ
 .1/431، الوجیز المحرر، ابن عطیة. 1/437، معالم التنزیل، البغوي. 2/546، تفسیر الراغب، الأصفهاني

  ."ف"سقطت من ) 2(
قالــه علــى ســبیل  :وقیــل. قالــه مســتثبتاً فــي أمــره ؛ لیریــه االله عــزّ وجــلّ آیــة فــي ذلــك :وقیــل، كــر المفســرون هــذا القــولذ

" ربِّ " :فقـال، إنَّ زكریاـ خاطـب جبریـل علیـه السـلام بهـذا :وقیـل. بـأي منزلـة اسـتوجبت هـذا :أي، التواضع الله عزّ وجـل
  .سیدي :أي
تفســیر ، الســمعاني. 233 - 5/232، التفســیر البســیط، الواحــدي. 383 - 6/382، جــامع البیــان، الطبــري :نظـریُ 

 .1/316، القرآن
رَ (المقصود بهذا أن الماضي منه ) 3( رُ (ومضارعه ، بكسر الباء) كَبِ كْبَ َ مُ (كوزن ، بفتحها) ی عْلَ   .) عَلِمَ یَ

 .2/801، الصحاح، الجوهري. 10/122، تهذیب اللغة، الأزهري. 1/327، جمهرة اللغة، ابن درید:نظریُ 
 ."ف"و "م"سقطت الواو من ) 4(
 .بمعنى :"ف"في ) 5(
 ".م"سقطت من ) 6(
 .فیتعذر :"م"في ) 7(
 .قوله :"ف"في ) 8(
نظــر) 9(  إرشــاد العقــل، أبــو الســعود. 3/161، الــدر المصــون، الســمین الحلبــي. 3/136، البحــر المحــیط، أبــو حیــان :یُ

 .2/33، السلیم
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وهـو إنشاـء الولـد ، یفعل ما یشـاء مـن العجائـب مثـل ذلـك الفعـل :أي َّثن ثم ثرثز تي تىُّ
، الكبـر والعقـر یفعـل مـا یشـاء مـن خلـق الولـدأو كمـا أنـت علیـه وزوجـك مـن ، عـاقرٍ  وعجوزٍ  من شیخ فانٍ 

  ، االله على مثل هذه الصفة :أي، مبتدأ وخبر َّثر تيُّأو 

  .)2(وأكثر استعماله في المرأة التي لا تحبل، رجلاً كان أو امرأة، )1(من لا یولد له ):العاقر(و
هـو ف، )لابـنٍ (و )6()تـامرٍ (كبنـاء، )5(لنسـبةبا)عـاقر(إلـى أن بنـاء ، "ذات عقـر )4(لأنها: ")3(وأشار المصنف بقوله

 .)7(معقورة: أي، بمعنى مفعول
وقـــد ، َّبن بم بز بر  ئيُّ:الـــرب المــذكور فـــي قولــه :هــو )قـــال(فاعــل َّتي تىُّ:تعـــالى قولــه

  علیه  ائیلجبر  )10(به وأن یراد، )9(أنه یحتمل أن یكون المراد به هو االله تعالى )8(مرَّ 
  

   
                                                             

 ."غ"من  112ق/1نهایة ص) 1(
نظــر) 2( ، الســمین. 1/434، الوســیط، الواحــدي . 3/65، الكشــف والبیــان، الثعلبــي. 6/381، جــامع البیــان، الطبــري :یُ

 .3/161، المصون الحلبي
 .لقوله :"ف"في ) 3(
 .بأنها :"ف"في ) 4(
 .للنسبة :"غ"و" ف"في ) 5(
 .یامر :"ف"في ) 6(
ن كانـت علـى صـورة اسـم الفاعـل، لیست جاریة علـى الفعـل" عاقر"أن  المراد) 7( نمـا هـي بمعنـى النسـب، وإ بمعنـى  :أي، وإ

ذو  :أي" تــامر"و، ولا یقــال لبنــي، ذو لــبن :أي" لابــن"وكــذلك ، لا حائضــة" ذات حــیض" :فیقــال للحــائض، "ذات كــذا"
نمــا النســب، فــلا یــراد الحــدوث، لأن المعنــى المــراد أنهمــا ذو لــبن وتمــر مطلــق، ولا یقـاـل تمــري، تمــر هــذا مــذهب و ، وإ

  .فذهبوا إلى أن علامة التأنیث إنما حذفت من هذه الصفات لاختصاص المؤنث بها ونأما الكوفی، البصریین
. جــار إحیــاء التــراث القــدیم، م1954 -ه 1373، 1 :ط، 237ص، المنصــف، أبــو الفــتح عثمــان، ابــن جنــي :نظــریُ 

 .  3/371، شرح المفصل، ابن یعیش. 249ص، المفصل، الزمخشري
 .جر :"ف"في ) 8(
 ."ف"سقطت من ) 9(
 ."ف"سقطت من ) 10(
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.......  
  .)3(مضافاً یجوز إطلاقه على غیره تعالى )2(لأن الرب إذا استعمل ؛)1(السلام

صـــفة مصـــدر  )6(علـــى أنهـــا ؛فـــي محـــل النصـــب)5(َّتيُّإلـــى أن الكـــاف فـــي  )4(وأشـــار المصـــنف أولاً 
  .)7("من العجائب فعلاً مثل ذلك الفعلیفعل ما یشاء : "ما ذكره بقوله :والتقدیر، محذوف

كأنــه علیــه الســلام ، وحــال زوجــه مــن كبــر الســن وعقــر الــرحم، إشــارة إلــى حــال زكریــا )8(إلــى أن ذلــك: (وثانیــاً 
أنتمــا علیــه مــن الكبـر والعقــر یكــون لكمــا كمـا : فقیــل لهمــا، كــذا وكـذا )10(غــلام وحالنــا )9(كیــف یكــون لنـا: قـال

  .)11()یفعل ما یشاء من خلق الولد في حال أنتما علیه: أي، الغلام
  

 

                                                             

نظر) 1(  .233 - 5/232، التفسیر البسیط، الواحدي :یُ
 ".أ"من  34ق/ 1نهایة ص) 2(
نظـر) 3( تــاج ، الزبیـدي. 1/399، لسـان العـرب، ابـن منظـور. 2/179، النهایـة فـي غریـب الحــدیث والأثـر، ابـن الأثیـر:یُ

 .2/459، العروس
 .ولا :"ف"في ) 4(
 .ذلك :"ف"في ) 5(
 .أنه": ف"في ) 6(
والأكثر اختار أن ، وبیَّنها أبو حیان، ومنهم البیضاوي، أربعة وجوه ذكرها المفسرون َّثر تيُّ في إعراب قوله ) 7(

 .الكاف في محل نصب صفة
 .1/431، المحــرر الــوجیز، ابــن عطیــة. 1/408، معــاني القــرآن، الزجــاج. 6/383، جــامع البیــان، الطبــري :نظــریُ 

أبـو . 2/41، الجـواهر الحسـان، الثعـالبي. 3/137، البحـر المحـیط، أبـو حیـان .1/254، غرائب التفسـیر، الكرماني
 . 2/33، إرشاد العقل السلیم، السعود

 " .م"من " إلى أن ذلك"سقطت ) 8(
 .لي :"م"في ) 9(
 .مالنا :"م"في ) 10(
  ".ف"سقطت من ) 11(

 .1/431، المحرر الوجیز، ابن عطیة. 1/391، النكت والعیون، الماوردي :نظریُ 
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 نم  نزمم ما لي لى لم كي كى كم كل  قي قى في فى ثي ُّ: قوله تعالى
 َّىٰ ني نى نن

 ثم ثز ثرُّو، الأمـر كــذلك :أي، خبـر مبتـدأ محـذوف َّتيُّأو ، لـه بیـانٌ  َّثن ثم ثزُّو
ـــعلامـــة أعـــرف بهـــا الحَ َّقي قى في فى ثي ُّ.لـــه بیـــانٌ  َّثن ، لاســـتقبله بالبشاشـــة والشـــكر ؛لبَ

لا تقـــدر علــــى تكلـــیم النــــاس  :أي َّ لي لى لم كي كى كم كلُّ.وتـــزیح مشـــقة الانتظــــار
نما ، اً ثلاث ، لحـق النعمـة قضـاءً  ؛حبس لسانه عن مكالمتهم خاصة لیخلص المـدة لـذكر االله تعـالى وشـكرهوإ

  ، "آیتك أن یحبس لسانك إلا عن الشكر:"وكأنه قال

  .)2(في اسم الإشارةالذي بیان للإبهام  :أي )له بیانٌ  )1(َّثن ثم ثزُّ: (قوله
عــرف فــي أول  لأن العلــوق لا ؛)3(العلــوقحصــول و  مــا ســأل أن یجعــل االله تعــالى لــه آیــة یعــرف بهــا الحَبــلإنّ  یُ

نما   .)4(بعد أن یتحرك الجنین في بطن أمه یظهر الأمر؛ وإ
الله تعــالى  اً وازدیــاد العبـادة شــكر ، والبشاشــة بوصــول العطیـة المبشــر بهـا ةالمسـرّ : )5(وذكـر لمعرفتــه ثـلاث فوائــد

  .)6(هئموزوال مشقة الانتظار إلى ظهور أمارات العلوق وعلا، على إنعامه
  

   

                                                             

 .ویفعل ما یشاء :"ف"و " م"في ) 1(
 . ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخر، في محل رفع خبر مقدم َّثر تيُّ وهذا على تقدیر أن قوله ) 2(

 . 8/215، مفاتیح الغیب، الرازي.1/360، الكشاف، الزمخشري :نظریُ 
 ".م"من  252ق/2صنهایة ) 3(
نظــر) 4( ، إرشــاد العقــل الســلیم، أبــو الســعود. 3/138، البحــر المحــیط، أبــو حیــان .8/215، مفــاتیح الغیــب، الــرازي :یُ

2/33. 
 .قوائل :"ف"في ) 5(
نظــر) 6( . 1/435، التفســیر الوســیط، الواحــدي. 3/66، الكشــف والبیــان، الثعلبــي .3/321، معــاني القــرآن، الزجـاـج :یُ

 .2/36، معالم التنزیل، البغوي. 2/548، تفسیر الراغب، الأصفهاني. 317ص، تفسیر القرآن، السمعاني
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ــد أو رأس َّمم ماُّ.وأحســـن الجـــواب مـــا اشـــتق مـــن الســـؤال لـه التحـــرك، إشـــارة بنحـــو یـ ـــه ، وأصــ ومن
  .على الضمیر متصل والمراد بالكلام ما دلَّ  :وقیل، والاستثناء منقطع، للبحر )الراموز(

مـا یكـون موافقـاً (فـي قلـب السـائل  )2(الجـواب وقعـاً  كثرأ :أي )اشتق من السؤال )1(ما وأحسن الجواب: (قوله
فــإن زكریـا علیــه السـلام إنمـا طلــب أن یتعـرف وقــت العلـوق؛ لیزیــد فـي العبــادة ، مــن سـؤاله )3()لغـرض السـائل

احتبـاس لسـانه إلا عـن  )6(والشـكر؛ وهـو )5(بمـا یعینـه علـى العبـادة )4(فأجیـب، شكراً على النعمة الواصـلة إلیـه
  .َّىٰ ني نى نن نم  نزُّ: )8(ىویدل علیه قوله تعال، )7(الشكر
، الإشــارة بــالعین أو الحاجــب: إذ الرمــز هــو(؛لأن الرمــز لــیس مــن جــنس الكــلام؛ )والاســتثناء منقطــع: (قولــه

  .)10(المركب من الأصوات والحروف )9()فهو لیس من جنس الكلام

                                                             

 ."ف"سقطت من ) 1(
 .واقعاً  :"م"في ) 2(
 .مرتین" ف"تكررت في ) 3(
 ."غ"من  112ق/2نهایة ص) 4(
 .العباد :"ف"في ) 5(
 ."ف"سقطت من " وهو") 6(
  ".ف"من  22ق/2نهایة ص) 7(

نظر، هذا المعنىوأبو حیان كر الزمخشري ذ   .3/138، البحر المحیط، أبو حیان .1/361، الكشاف، الزمخشري :یُ
یریـد أن الجـواب بعـد انطبـاق معناـه ، تفسـیر لـه" ومنتزعـاً منـه: "لم یرد بالاشتقاق الاصطلاحي؛ لأن قولـه: قال الطیبيو 

 قى فيُّ :كأنــه علیــه الســلام لمــا ســأل بقولــه، علــى معنــى الســؤال ینبغــي أن یراعــى فیــه حســن المناســبة بــین الألفــاظ
". أُجیب بأن آیتك أن لا تقدر على شيء من الكلام إلا على شـكري، علامة لأتلقى بها هذه النعمة لشكرك :أي َّقي

نظر  . 4/102، فتوح الغیب، الطیبي :یُ
 .) له( :أضاف في هذا الموضع": غ"في ) 8(
 ."ف"سقطت من ) 9(
  .وأكثر المفسرین، وابن عطیة، وأبو البقاء، مكي اختاره) 10(

المحـرر ، ابـن عطیـة. 1/258، التبیـان فـي إعـراب القـرآن، أبـو البقـاء .1/159، مشـكل إعـراب القـرآن، مكـي :نظریُ 
 .1/432، الوجیز
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  ، ه حال منهأنّ  على، )رموز(جمع  )رسل(ـك )زاً مُ رُ (و، )رامز(جمع  )خدم(ـك، بفتحتین )زاً مَ رَ (وقرئ 
مــن الحـــروف  ســـواء كــان مركبــاً ، یــدل علـــى مــا فــي الضــمیر ر الكــلام بمــافسّـــومــن جعــل الإســتثناء متصــلاً 

  .)1(أو لا المسموعة
  :)2(رقال الشاع

  .)3(رإذا كلمتني بالعیون الفواتر              رددت علیها بالدموع البواد
  .)6()مَ دَ خادم وخَ (ــ ك )5("رامز"جمع ، بفتحتین) )4("زاً مَ رَ "ئوقر : (قوله

  .)7()لسُ ول ورُ سُ رَ (ــ ك، "وزمُ رَ "جمع ، بضمتین" زاً مُ رُ " ئر وقُ 
  
  

   

                                                             

  .الزمخشرياختاره وهذا ما ، منها الرمز والإشارة، من جعله متصلاً استدل بكون الكلام لغةً یطلق بإزاء معانٍ متعددة) 1(
 .1/361، الكشاف، الزمخشري :نظریُ 

 .قوله" ف"أضاف في ) 2(
  .وهو أخو هارون الرشید، ویقال له ابن شكلة الأمیر، لإبراهیم بن المهدي العباسي من البحر الطویل، وه البیت) 3(

 -ه 1344، 2 :ط، 1/218، محمــد الأصــمعي :ترتیــب - الأمــالي، أبــو علــي إســماعیل بــن عیــذون، القــالي :نظــریُ 
أحمــد الأرنــاؤوط  :تحقیـق - الـوافي بالوفیـاـت، صــلاح الـدین خلیــل بـن أیبــك، الصـفدي. دار الكتـب المصــریة، م1926

أبـو إسـحاق إبـراهیم ، البونسـي. بیـروت، دار إحیاء التـراث، م2000 -ه 1420، بدون :ط، 6/75، وتركي مصطفى
المجمـع ، م2004 - بـدون :ط، 2/521، رةحیـاة قـا :تحقیـق - كنـز الكتـاب ومنتخـب الآداب، بن أبي الحسـن الفهـري

  .أبو ظبي - الثقافي
 -ه 1355، بـدون :ط، 17ص، أشـعار أولاد الخلفـاء وأخبـارهم، أبو بكر محمـد بـن یحیـى، الصولي :تنظر ترجمتهو 

 .6/140، تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي. مطبعة الصاوي، م1936
 .زمراً  :"ف"في ) 4(
 .زامر :"ف"في ) 5(
عي عـنقـر وهي ) 6( ـوّ نظـر. الأعمـش اءة المطّ ، البحـر المحـیط، أبـو حیـان .223ص، إتحـاف فضـلاء البشـر، الـدمیاطي :یُ

3/141. 
نظر. بهذا علقمة بن قیس ویحیى بن وثاب وهي قراءة) 7(  .3/141، البحر المحیط، أبو حیان :یُ



 297  

.....  

  :كقوله )مترامزین(بمعنى  َّلمُّومن  
  )1(متى ما تلقني فردین ترجف  روانف ألیتیك وتستطارا

فـي  )فـردین(ـكـ، ومـن مفعولـه معـاً ، َّكيُّالمسـتكن فـي )زكریـا(تین یكون حالاً من ضمیر ءالقرا )2(وعلى
  .)5(ومن ضمیر المتكلم، )4("نيقَ لْ تَ " )3(فإنه حال من المنوي ؛البیت المذكور

  .أنه جواب الشرط على وهو مجزوم، )6(تضطرب بشدة :أي )ترجف(و
  .)8(قائماً  الإنسان طرف الألیة الذي یلي الأرض إذا كان :وهي، )رانفة(جمع  ):)7(الروانف(و

  .)9(لإنسان أكثر من رانفتینلإذ لا یكون  ؛بسمن اللُّ مع لأِ وجُ ، والروانف بمعنى الرانفتین
 
 

                                                             

إلا أنــه كــان یظهــر ، عنتــرة علــى شــجاعتهكــان عمــارة یحســد ، عمــارة بــن زیــاد العبسـيقالــه فــي ، البیـت لعنتــرة بــن شــداد) 1(
، وحتــى أعلمكـم أنـه عبــد، ولـوددت أنـى لقیتـه خالیـاـ حتـى أریحكـم منـه، إنكــم قـد أكثـرتم مـن ذكــره :ویقـول لقومـه، تحقیـره

فبلغـه مـا یقـول ، ولكن یعطیها إخوته ویقسـمها فـیهم، وكان عنترة لا یكاد یمسك إبلا، وكان عمارة مع جوده كثیر المال
  .منه هذا البیت، فیه شعراً  لعمارة فقا

، محمـود الطنـاحي :تحقیـق - أمـالي ابـن الشـجري، ضیاء الـدین أبـو السـعادات هبـة االله بـن علـي، ابن الشجري :نظریُ 
خزانـة الأدب ولـب ، عبـد القـادر بـن عمـر، البغـدادي. القـاهرة - مكتبة الخـانجي، م1991 -ه 1413، 1 :ط، 1/26

 .القاهرة - مكتبة الخانجي، م1997 -ه 1418، 4 :ط، 4/279، عبد السلام هارون :تحقیق - لباب لسان العرب
 ."ف"سقطت الواو من ) 2(
 .النوى :"م"في ) 3(
 .بلغني :"غ"و" ف"في ) 4(
نظر) 5(  .3/141، البحر المحیط، أبو حیان. 8/216، مفاتیح الغیب، الرازي .1/361، الكشاف، الزمخشري :یُ
نظر) 6( ، المحكـم والمحـیط الأعظـم، ابـن سـیده. 1/422، مجمـل اللغـة، ابـن فـارس .1/462، جمهـرة اللغـة، ابن درید :یُ

1/481. 
 .البوانف :"ف"في ) 7(
نظر) 8(  .23/366، تاج العروس، الزبیدي. 2/445، مقاییس اللغة، ابن فارس .15/150، تهذیب اللغة، الأزهري :یُ
  ".أ"من  34ق/2نهایة ص) 9(

 .4/297، خزانة الأدب، البغدادي. 3/25، حاشیة الشهاب، الخفاجي.4/115، المفصل شرح، ابن یعیش :نظریُ 
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وتقییــد الأمــر بــالكثرة ، وهــو مؤكــد لمـاـ قبلــه مبــین للغــرض منــه، فــي أیــام الحبســة َّنن نم  نزُّ

وقیــل مــن العصــر أو الغــروب . مــن الــزوال إلــى الغــروب َّني نىُّ.یــدل علــى أنــه لا یفیــد التكــرار

ــوع الفجــر إلــى الضــحى َّىُّٰ.إلــى ذهــاب صــدر اللیــل ــ.مــن طل  )ركَــبَ (رئ بفــتح الهمــزة جمــع وقُ
  ، )ر وأسحارحَ سَ (ــك
ــله : وقیـــل، )3(ســـقط النـــون للجـــزم، ))2(تســـتطاران:(أصـــله ))1(تســـتطارا(و فقلبـــت النـــون ألفـــاً  ))4(نْ ارَ طَ تَ سْـــتُ (أصـ

  .)6(تتحرك وترتعش من شدة الخوف :ومعناه، )5(للوقف
  .)8(آخر النهار :وهي، )عشیة(جمع  )العشي(و، )7()في(ىبمعن َّنيُّوالباء في

صــار  )9(أو، خــرج بكــرة :أي"، )اراً كَــبْ إِ  رُ كِــبْ یُ  رَ كَــبْ أَ (وهــو مصــدر ، بكســر الهمــزةَّىُّٰ:والعامــة قــرأوا
  كما یسمى  )11()"إبكاراً (بین طلوع الفجر إلى الضحى  )10(ما سُمي ثم، في وقت البكرة

  
 
 

                                                             

 .تستطار :"ف"في ) 1(
 .نستطاران :"ف"في ) 2(
  .للجزم :"ف"في ) 3(

نظر. اله الشهابق نظر. 3/25، حاشیة الشهاب، الخفاجي :یُ خزانـة ، البغـدادي. 2/5، شرح المفصـل، ابن یعـیش :ویُ
 .1/29، الأمالي، الشجريابن . 7/510، الأدب

 .نستطاران :"ف"في ) 4(
نظر) 5(  .2/5، شرح المفصل، ابن یعیش. 2/529، نواهد الأبكار، السیوطي :یُ
نظر) 6(  . 12/456، تاج العروس، الزبیدي. 4/513، لسان العرب، ابن منظور :یُ
نظر) 7(  .3/142، البحر المحیط، أبو حیان :یُ
نظر) 8(  .3/38، تهذیب اللغة، الأزهري. 2/875، جمهرة اللغة، ابن درید .2/188، العین، الفراهیدي :یُ
 .و :"م"في ) 9(
 ".م"سقطت من ) 10(
 ."غ"سقط من ) 11(
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  .)1()إصباحاً (

ـ كَـر(وهـو جمــع ، بفـتح الهمــزة(، )بكــاروالأَ : (رىء شـاذاً وقُ  )4(أتیتــه: یقـال، )3()ارٍ ســحَ وأَ  رٍ حَ سَـ(ـكــ، تـینبفتح )2())بَ
كراً  ةً : أي، بَ كرَ   .)5(بُ
ــل ـــذكر بالقلــــب): الــــذكر الكثیـــر(المـــراد بــــ: قیـ محمـــول علــــى َّىٰ ني نىُّ: )7(وقولـــه، )6(ال

  .)8(الذكر باللسان
 هج  ني نى نم نخُّ:قـــال تعـــالى، )10(تســـبیحاً المـــراد بالتســـبیح الصـــلاة؛ لأنهـــا تُســـمى : )9(وقیـــل

  .)11(َّهم

                                                             

نظر) 1( عرابـه، الزجـاج .6/392، جامع البیان، الطبري: یُ ، الهدایـة إلـى بلـوغ النهایـة، مكـي. 1/409، معاني القـرآن وإ
2/1009. 

 ".ف"و  "م"في  أضیفت) 2(
  .وهي من شواذ القراءات، الحسن هي قراءة) 3(

، جمــال الشــایب :تحقیــق - الكامــل فــي القــراءات والأربعــین الزائــدة علیهــا، یوســف بــن علــي بــن جبــارة، الهــذلي:نظــریُ 
 .3/142، البحر المحیط، أبو حیان. مؤسسة سما للتوزیع والنشر، م2007 -ه 1428، 1 :ط، 378ص

 .أتیت :"ف"في ) 4(
نظر) 5(  .3/168، الدر المصون، السمین الحلبي: یُ
نظر) 6(  .3/141، البحر المحیط، أبو حیان. 8/216، مفاتیح الغیب، الرازي .1/255، غرائب التفسیر، الكرماني :یُ
 ".ف"سقطت الواو من ) 7(
جابته لدعائك" :أي، هو على حذف مضاف :وقیل) 8(   ".واذكر عطاء ربك وإ

 .3/141، البحر المحیط، أبو حیان. 8/216، مفاتیح الغیب، الرازي:نظریُ 
 ".م"سقطت الواو من ) 9(
نظر) 10( عرابه، الزجاج :یُ  .8/216، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/438، معالم التنزیل، البغوي. 1/409، معاني القرآن وإ
  .17 :الآیة، سورة الروم) 11(

  ".غ"من  113ق/1نهایة ص: ناه
  .على اختلاف في تعیینها، بالتسبیح حین الصباح والمساء الصلاةلى قول من قال بأن المقصود ع
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 َّبجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يزُّ: قال تعالى

لنبـوة عیسـى علیـه  ومن أنكر الكرامة زعم أن ذلك كانـت معجـزة لزكریـا أو إرهاصـاً ، لها كرامةً  كلموها شفاهاً 
  ، الصلاة والسلام

ـــه یجـــوزَّ ين  يم يز ُّ":قولـــه تعـــالى ، َّين يم يز يرُّ: أن یكـــون معطوفـــاً علـــى قول
 .)2(یكون منصوباً بمقدَّر )1("نأو

ــا شـــفاهاً : (قولـــه ــا جبر : قـــال أهـــل التفســـیر"، )كلموهـ ــة ههنـ ــك لا یُ . )3(یـــل علیـــه الســـلامائالملائكـ علـــم إلا وذلـ
لا لمْ ، كذلك )4(الأمرفإن صح الخبر ف، بالخبر ُ نَ  وإ   قال ذلك  )6(نمَ  بأنَّ  )5(لْ ق

                                                                                                                                                                                               

ــان، الطبـــري :نظـــریُ  ـــه، الزجـــاج. 20/84، جـــامع البیـ عراب ـــاني القـــرآن وإ ــان، الثعلبـــي. 4/180، مع ، الكشـــف والبیـ
7/297. 

 ".غ"سقطت من ) 1(
وبــه قــال الســمعاني وابــن ، ... " اذكــروا إذ قالــت: "واختــار الأخفــش أن المعنــى، العطــف ومكــي والــرازي اختــار الطبــري) 2(

ووضّح ابن عطیة أنَّ هـذا اختیـار أكثـر النحـاة ؛ لأن هـذه الآیـات كلهاـ إنماـ هـي إخبـارات بغیـب تـدل علـى نبـوة ، عطیة
 يز يرُّ: فكونها معطوفة على قولـه، ومقصد ذكرها هو الأظهر في حفظ رونق الكلام، محمد صلى االله علیه وسلم

عد بین المتعاطفین؛ إذ لیس من البلاغة أن یكون بینهما مثل هذه المسافة َّين يم  .یُضعفه البُ
عرابـه، الزجاج .6/393، جامع البیان، الطبري :نظریُ  ، الهدایـة إلـى بلـوغ النهایـة، مكـي. 1/400، معاني القـرآن وإ
ـــرازي. 1/433، المحـــرر الـــوجیز، ابـــن عطیـــة. 1/317، تفســـیر القـــرآن، الســـمعاني. 2/1010 ، مفـــاتیح الغیـــب، ال
 .206ص، إعراب القرآن العظیم، الأنصاري. 3/169، الدر المصون، السمین الحلبي. 8/217

وهو لیس القول الوحید؛ فمن المفسرین من قال بأن المراد جمـع مـن ، هذا القول مروي عن ابن عباس رضي االله عنهما) 3(
قــل أنَّ جبریـل علیـه الســلام لا ی ، قـال ذلـك البغــوي فـي تفســیره. نـزل لأمـر إلا ومعــه جمـع مـن الملائكــةالملائكـة ؛ لأنـه نُ

  .ونقله أبو حیان في البحر المحیط
، معالم التنزیـل، البغوي. 1/437، التفسیر الوسیط، الواحدي .275ص، تفسیر مقاتل، مقاتل :أقوال المفسریننظر تُ 
إرشــاد العقــل ، أبــو الســعود. 3/146، المحــیطالبحــر ، أبــو حیــان. 8/221، مفــاتیح الغیــب، الــرازي. 438، 1/435

 . 2/34، السلیم

 .والأمر :"ف"في ) 4(
 .یقال :"ف"في ) 5(
 ".ف"سقطت من ) 6(
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اـلى ـــه تعــ ـــرأة لقول ـــم یســـتنبئ ام اـلى ل ــ ـــى أنـــه ســـبحانه وتع ـــاع عل ـــإن الإجم  مج لي لى لم لخُّ: ف
  ، ألهموها :وقیل، )1(َّمح

  .)2("هو نْ ن الملائكة مَ مِ 
ن كــان عــدولاً عــن الظــاهروحــده  یــل علیــه الســلامائوالقــول بــأن القائــل هــو جبر ": قــال الإمــام إلا أنــه یجــب ، وإ

 تمُّ: قولـه تعــالى )4(وهـو، یـلائسـورة مـریم دلـت علـى أن المـتكلم مـع مریمهـو جبر  )3(لأنَّ  ؛المصـیر إلیـه
  .)7(الخلق لتستأنس بكلامه يَّ و سَ  :أي، )6(")5(َّثم ثز ثر تي تى تن
   ؛)9(مریم ما كانت من الأنبیاء واعلم أنَّ ": )8(ثم قال

                                                             

 .109 :الآیة، یوسفسورة ) 1(
أو ، وما من خبر یصح بتخصیص هذا الأمر بجبریل وحده من الملائكـة. هذا الكلام منقول من تفسیر الماتریدي حرفیاً ) 2(

 ثز ثر تي تى تن تمُّ: إلا أنه استدل على تخصیص الأمر بجبریل علیه السلام بقوله تعـالى، ینفیه
  .مع الآیة التي تلیها) 17: الآیة، سورة مریم( َّثم

 .8/217، مفاتیح الغیب، الرازي. 2/367، أویلات أهل السنةت، الماتریدي:نظریُ 

 .لا :"ف"في ) 3(
 ."ف"من " هو"قطت س) 4(
 .17 :الآیة، سورة مریم) 5(
نظر) 6(  .8/217، مفاتیح الغیب، الرازي: یُ
نظـــر) 7( ، إرشـــاد العقـــل الســـلیم، أبـــو الســـعود. 3/228، معـــالم التنزیـــل، البغـــوي .18/163، جـــامع البیـــان، الطبـــري :یُ

5/260. 
 ."ف"قطت من س) 8(
  هل كانت مریم من الأنبیاء؟ :مسألة) 9(

، مسـتدلاً بالأحادیـث الـواردة فـي فضـلها علیهـا السـلام، بنبـوة مـریمفقال بعضـهم ، ذه مسألة مختلف فیها بین أهل العلمه
وأنَّ مـریم لـم تُأتهـا، وهـذا هـو ، وأكثـرهم علـى أن النبـوة والرسـالة مـن خصـائص الرجـال، وذكر قصتها فـي سـورة الأنبیـاء

  .الراجح
وردّ ، م السـبكي وابـن السـیدذكـر مـنه، بقول بعـض السـلف بنبوتهـا، ردَّ الشهاب الخفاجي الإجماع الذي ذكره البیضاويو 

  .وهو أخص من الاستنباء، كذلك استدلاله بالآیة بأنَّ المذكور فیها الإرسال
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ـــه تعـــالى ذا كـــان كـــذلك كـــان إرســـال ، )2(َّمم مخ مح مج لي لى لم لخُّ:)1(لقول  یـــلائجبر وإ
ز كرامـــات أولیـــاء االله تعـــالى )4(وهـــو مـــذهب، لهـــا كرامـــةإلیهـــا إمـــا أن یكـــون  )3(علیـــه الســـلام أو ، )5(مـــن یجـــوّ

أو معجـزة لزكریـا علیـه ، مـن المعتزلـة )9(عنـد الكعبـيو  )8(عنـدنا وذلك جائز، )7(لعیسى علیه السلام )6(إرهاصاً 
  ، السلام وهو قول جمهور المعتزلة

                                                                                                                                                                                               

ابـن . دار المعـارف، بـدون :ط، 1/70، فتـاوى السـبكي، أبو الحسـن تقـي الـدین علـي بـن عبـد الكـافي، السبكي :نظریُ 
، عمـدة القـاري شـرح صـحیح البخـاري، أحمـد بـدر الـدین أبـو محمـد محمـود بـن، العینـي. 6/447، فتح البـاري، حجر
التیســیر بشــرح ، عبــد الــرؤوف زیــن الــدین محمــد، المنــاوي. بیــروت، دار إحیــاء التــراث العربــي، بــدون :ط، 15/309

ــــة الإمــــام الشــــافعي، م1988 -ه 1408، 3 :ط، 2/223، الجــــامع الصــــغیر ــــاض - مكتب ــــاجي. الری حاشــــیة ، الخف
 .2/149، المعانيروح ، الألوسي. 3/25، الشهاب

 .وهو خطأ ؛ لأن ما أورده آیة لا حدیثاً ، علیه السلام :"ف"في ) 1(
 .وهو خطأٌ جليٌّ ، "من"سقطت  :"ف"وفي  .43 :الآیة، سورة النحل) 2(
 ."ف"أضیفت في ) 3(
 ."ف"قطت من س) 4(
  ".غ"سقطت من  :"تعالى") 5(

  .أقوال الفرقمع توضیح ، سألة جواز الكرامات للأولیاء سبق بیانهام
نظر  ) .273(صفحة: یُ

 .إرها :كتبت، "ف"سقط بعض الكلمة من ) 6(
 ".م"من  253ق/1نهایة ص) 7(
زوا ، غلب على الظن أن شیخ زاده كان من أصحاب الاعتقاد الماتریديی) 8( وقد بینت في الصفحة السابقة أن الماتریدیة جوّ

 .الكرامات للأولیاء
المولـود سـنة ثـلاث وسـبعین ، من بنـي كعـب، الخراساني، أبو القاسم البلخي، عبد االله بن أحمد بن محمود: هوالكعبي ) 9(

ولـه آراء ، ) الكعبیـة(وكـان رأس طائفـة مـنهم تُسـمى ، أحـد أئمـة المعتزلـة، المتوفى سنة تسعة عشـر وثلاثمائـة، ومائتین
تأییـد مقالـة أبـي (، ) التفسـیر: (منهـا، لـه كتـب كثیـرة، وتـوفي بهـا، ) بلـخ(وهـو مـن أهـل ، انفرد بهـاومقالات في الكلام 

  .) قبول الأخبار ومعرفة الرجال(، ) هذیل
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 )3(وعفــي الــرُّ  )2(علــى ســبیل النفــث ؛ بــل لیكلمهــا)1(إرســاله إلیهــا لــیس لیكلمهــا شــفاهاً  إن: النــاس مــن قــالومــن 

 نى نمُّ:تعـالى قولـه )6(في حق أم موسى علیـه السـلام فـي كان كما، )5(في القلب )4(والإلهام والإلقاء
  .)8("الآیة)7(َّهى هم هج ني
 :وهــو فــي الاصــطلاح، "هالصــف الأســفل منــو ، الجــدارأســاس : "وهــو، بالكســر ))9(هصرِ الــ(مــن  )الإرهــاص(و

  .تقدم ما یشبه المعجزة على دعوى النبوة
  

   
                                                                                                                                                                                               

، لسان المیـزان، العسـقلاني. 7/355، تاریخ الإسلام، الذهبي .11/193، سیر أعلام النبلاءالذهبي،  :نظر ترجمتهتُ 
4/429.  
وكلامــه هــذا ، علــى وجــه الخصــوص علــى تأویــل الكرامــات للأولیــاء بأنهــا معجــزات لأنبیــاء عصــرهم رأي الكعبــي یقــومو 

  .فلذا اعتمدت الباحثة توثیقه بالواسطة من خلال أحد الأبحاث. لكنه لمْ یتوفر للباحثة، وهو مطبوع، موجود في تفسیره
 – 261، 144ص ، خضـر محمـد.د: تحقیق –تفسیر أبي القاسم الكعبي البلخي ، عبد االله بن أحمد، الكعبي: نظریُ 

 .بیروت، دار الكتب العلمیة ، م2007 –ه1428، 1: ط، 262
 . شفاء :"ف"في ) 1(
 .النفس :"غ"وفي  .النقش :"ف"في ) 2(
 .الروح :"ف"وفي  .الدموع :"م"في ) 3(
 .إلقاء :"ف"في ) 4(
نظر) 5(  .2/552، تفسیر الراغب، الأصفهاني :یُ
 .لیوافق :وكتب بدلاً منها، "م"سقطت من ) 6(
  .7 :الآیة، سورة القصص) 7(

  .مهور المفسرین على أن الوحي لأم موسى كان إلهاماً ج
الكشـف ، الثعلبـي. 3/649، تـأویلات أهـل السـنة، الماتریدي. 13/802، تفسیر القرآن العظیم، ابن أبي حاتم :نظریُ 

 .4/233، الكشاف، الزمخشري. 3/165، التفسیر الوسیط، الواحدي. 4/124، والبیان
نظر) 8(  .8/217، مفاتیح الغیب، الرازي :یُ
 .الرهض، الإرهاض :"ف"في ) 9(
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غناؤهــا بــرزق الجنــة عــن ، وتفریغهــا للعبــادة، هــا ولــم یقبــل قبلهــا أنثــىتقبلهــا مــن أمّ  :والاصــطفاء الأول وإ

  .وتطهیرها عما یستقذر من النساء، الكسب
  : )2(أمور )1(المراد بالاصطفاء الأول: قیل

ل تحریرها لخدمة: أحدها   .)4(ولم یكن ذلك في الإناث، المسجد مع كونها أنثى )3(أنه تعالى قَبِ
هــا لمــا وضــعتها مــا غــذتها طرفــة عــین؛ بــل ألقتهــا إلــى زكریــا: ()5(مــا قــال الحســن: وثانیهــا فكــان رزقهــا ، إنَّ أُمّ

  . )6()یأتیها من الجنة
غها )7(أنَّه تعالى: وثالثها   .)10(وكفاها أمر رزقها، )9(لعبادته )8(فرّ
  .)11(ولم یتفق ذلك لأنثى غیرها، أنَّه تعالى أسمعها كلام الملائكة شفاهاً : ورابعها

                                                             

 ".ف"سقطت من ) 1(
نظر. هذه الأمور الأربعة نقلها شیخ زاده من الرازي بتصرف یسیر في بعضها) 2(  .8/217، مفاتیح الغیب، الرازي :یُ
 .بخدمة :"ف"في ) 3(
  .الآیات :"ف"في ) 4(

نظر. ومن المفسرین من جعل هذا معنى الاصطفاء الثاني، والزمخشري، بمثله قال الطبريو  ، جامع البیان، الطبري :یُ
 .1/362، الكشاف، الزمخشري. 6/393

 .سبقت ترجمته) 5(
  ".ف"سقطت من ) 6(

نظر. ولم أجده عند غیره، سَبَ الرازي في تفسیره هذا القول للحسننَ   .8/217، مفاتیح الغیب، الرازي: یُ
 ".م"من " أنه تعالى"سقط قوله ) 7(
  .في فرقها :"ف"في ) 8(

 ".أ"من  35ق/1هنا نهایة صو 
 .بالعبادة :"م"في ) 9(
  ".غ"من  113ق/2نهایة ص) 10(

، المحرر الوجیز، ابن عطیة. 2/551، تفسیر الراغب، الأصفهاني. 2/367، تأویلات أهل السنة، الماتریدي :نظریُ 
1/433. 

وسـبق بیـان هـذا ، ومنهم من قال بـأن ذلـك علـى سـبیل الإلهـام، بناءً على قول أكثر المفسرین بأنهم كلموها شفاهاً هذا ) 11(
  .الأمر
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رســال الملائكــة إلیهــا، هــدایتها :والثــاني ــد مــن غیــر أبنّ وتخصیصــها بالكرامــات السّــ، وإ وتبرئتهــا ، یة كالول

  ، وجعلها وابنها آیة للعالمین، مما قذفتها به الیهود بإنطاق الطفل
  :إنَّه تعالى طهرها من وجوه: )1(وقیل

هرهــا عــن الكفــر والمعصــیة وطهرهــا ، )4(وطهرهــا عــن الحــیض والنفــاس، )3(وطهرهــا عــن مســیس الرجــال، )2(طَ
  .)6(وكذبهم في حقها )5(وطهرها عن مقال الیهود، عن الأفعال الذمیمة والعادات القبیحة

ـقَ عیسـى حـین انفصـاله ، أنـه تعـالى وهـب لهـا عیسـى علیـه السـلام مـن غیـر أَبٍ : )7(وبالاصطفاء الثـاني وأَنطَ
  .)1(وجعلها وابنها آیة للعالمین، التهمة )8(منها حتى شهد ببراءتها من

                                                                                                                                                                                               

اصطفاها بولادة عیسى علیـه السـلام؛ إذ أخـرج منهـا نبیـاً مباركـاً تقیـاً علـى خـلاف ولادة  :المراد بالاصطفاء الأول :قیلو 
نظـر. قالـه أكثـر المفسـرین علـى أنـه المـراد بالاصـطفاء الثـانيوهـذا المعنـى ، فولدت مـن غیـر أب، البشر ، الماتریـدي :یُ

 .3/67، الكشف والبیان، الثعلبي. 2/367، تأویلات أهل السنة
 ".ف"من  23ق/ 1نهایة ص) 1(
نظر. هذا القول منسوب للحسن ومجاهد) 2(  .1/392، النكت والعیون، الماوردي :یُ
نظر. عباسهذا القول مرويٌ عن ابن ) 3( . 3/67، الكشـف والبیـان، الثعلبـي. 2/367، تأویلات أهل السنة، الماتریدي :یُ

 .1/435، الوسیط، الواحدي
نظـر. وقال به أكثر المفسـرین، هذا القول مرويٌ عن السُّدي وعكرمة) 4( عرابـه، الزجاـج :یُ ابـن . 1/410، معـاني القـرآن وإ

 .2/552، تفسیر الراغب، الأصفهاني. 3/67، الكشف والبیان، لبيالثع. 2/647، تفسیر القرآن العظیم، أبي حاتم
 .الیهودي :"ف"في ) 5(
  :منها، أمور أخرى" طهرك"وروي في معنى ) 6(

طهـر دینـك مــن  :وقـال مجاهـد والطبـري، طهرهـا مـن الفاحشـة والألـم :وقـال مقاتـل، جعلـك طیبـة إیمانـاً  :ال ابـن جـریجقـ
  .جعلك طاهرة من سائر الأدناس :وقال الزجاج، وبمثله قال مكي، الریب والأدناس التي في أدیان نساء بني آدم
  .وقول الزجاج شاملٌ راجحٌ على بقیة الأقوال

عرابـه، الزجـاج. 6/393، جـامع البیـان، الطبري. 275ص، تفسیر مقاتل، مقاتل :نظریُ  . 1/410، معـاني القـرآن وإ
 .2/1010، الهدایة إلى بلوغ النهایة، مكي. 196ص، تفسیر القرآن، المنذر ابن

 .والثاني :"ف"في ) 7(
 " .ف"سقطت من ) 8(
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 :أربــع حســبك مــن نســاء العــالمین:(قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم :قــال رضــي االله عنــه أَنَّــهُ  عــن أنــسٍ 
وآســــیة امــــرأة ، )2(صــــلى االله علیــــه وســــلم وفاطمــــة بنــــت محمــــد، وخدیجــــة بنــــت خویلــــد، مــــریم بنــــت عمــــران

  .)3()فرعون
وهـذه الآیـة دلـت علـى أن مـریم علیهـا ، النسـاء مـن سـائر علـى أن هـؤلاء الأربـع أفضـلهذا الحدیث دل : قیل"

  .)1("أفضل من الكل )4(السلام

                                                                                                                                                                                               

معنـاه  :وقـال الثعلبـي .اختارك علـى نسـاء العـالمین فـي زمانـك بطاعتـك إیـاه :قال الطبريو ، والزمخشري، قاله الماتریدي) 1(
اً لعیسى وآیة له :وقال الراغب. الاصطفاء بالتحریر بالمسجد   .اصطفاها بأن جعلها أُمّ

فإما أن یكون الاصطفاء عامـاً ، "العالمین"الاختلاف في معنى الاصطفاء الثاني مبني على الاختلاف في المقصود بـ و 
  .ومنهم من قال بالثاني، ومن العلماء من قال بالأول، بنساء زمانها أو مخصصاً ، في كل النساء

تــأویلات أهــل ، الماتریــدي. 2/647، تفســیر القــرآن العظــیم، ابــن أبــي حــاتم. 6/393، لبیــانجــامع ا، الطبــري :نظــریُ 
تفسـیر ، الأصـفهاني. 2/1010، الهدایة إلى بلوغ النهایـة، مكي. 3/67، الكشف والبیان، الثعلبي. 2/368، السنة

 .1/362، الكشاف، الزمخشري. 1/392، النكت والعیون، الماوردي. 2/551، الراغب
 ".ف"أضیفت في ) 2(
بــاب فضــل خدیجــة ، كتــاب المناقــب، والترمــذي فــي ســننه، ) 12391: (الحــدیث رقــم، أخرجــه الإمــام أحمــد فــي مســنده) 3(

وأبــو یعلــي الموصــلي فــي ، ) 6950: (الحــدیث رقــم، والبــزار فــي مسـنـده، ) 3878: (الحــدیث رقــم، رضــي االله عنهــا
، فـي صـحیحه وابـن حبـان، ) 147(:رقـم الحـدیث، "مشـكل الآثـارشـرح "والطحـاوي فـي ، ) 13( :رقم الحدیث، معجمه
: الحدیث رقم، في مستدركهوالحاكم ، ) 1003(: الحدیث رقم، "المعجم الكبیر"والطبراني في ، ) 7003(: رقم الحدیث

)4745 (.  
وصــححه ، "هــذا حــدیث صــحیحٌ علــى شــرط الشــیخین ولــم یخرجــاه" :وقــال الحــاكم، هــذا حــدیث صــحیح :ال الترمــذيقــ

  .الألباني
. 13/334، البحـر الزخـار، البـزار. 6/186، سـنن الترمـذي، الترمـذي. 19/383، مسند أحمـد، الإمام أحمد :نظریُ 

، ه1407 - 1 :ط، 47ص، إرشـاد الحـق الأثـري :تحقیـق - المعجـم، أحمد بن علي بن المثنـى الموصلـي، أبو یعلى
. 15/464، صحیح ابن حبان، ابن حبان. 1/140، مشكل الآثارشرح ، الطحاوي. فیصل آباد - إدارة العلوم الأثریة

 .3/171، المستدرك على الصحیحین، الحاكم. 22/402، المعجم الكبیر، الطبراني
 " .ف"سقطت من ) 4(
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أم ، أهـي عامـة، فـي الآیـة" العـالمین"والأمـر مبنـي علـى تحدیـد المـراد بكلمـة . هذا الكلام منقول من تفسیر الرازي حرفیـاً ) 1(
نظر. مخصصة بزمانها  .8/218، مفاتیح الغیب، الرازي :یُ
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نســـاء  )3(ســـیدة(: علیـــه وســـلم )2(قـــال رســـول االله صـــلى االله: قـــال )1(مـــا أنـــهعنه وعـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله
  . )4(حدیث حسن، )ثم آسیة، ثم خدیجة، ثم فاطمة، العالمین مریم

ـلَ مـن الرجـال: (قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم: وعن أبي موسـى الأشـعري رضـي االله عنـه أنَّـه قـال  كَمُ
  وفضل عائشة على سائر النساء ، )5(وآسیة امرأة فرعون، كثیر ولم یكمل من النساء إلا مریم ابنة عمران

   

                                                             

 " .ف"سقطت من ) 1(
 .االله تعالى :"غ"في ) 2(
 .سید  :"ف"في ) 3(
وعنــد الزبیــر بــن بكــار فــي ، ورد الحــدیث مرویــاً عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا عنــد ابــن عبــد البــر فــي الاســتیعاب) 4(

، وذكـره ابـن حجـر فـي فـتح البـاري، والعراقـي فـي طـرح التثریـب، وسـلمالمنتخب مـن كتـاب أزواج النبـي صـلى االله علیـه 
  .هذا حدیث حسن :وقال

سـكینة :تحقیـق - المنتخـب مـن كتـاب أزواج النبـي صـلى االله علیـه وسلـم، الزبیر بن بـار بـن عبـد االله، الأسدي :نظریُ 
، یوســـف بـــن عبـــد االلهأبـــو عمـــر ، ابـــن عبـــد البـــر. بیـــروت، مؤسســـة الرســـالة، ه1403 - 1 :ط، 34ص، الشـــهابي

ـــي البجـــاوي :تحقیـــق - الاســـتیعاب فـــي معرفـــة الأصـــحاب ، دار الجیـــل، م1992 -ه 1412، 1 :ط، 4/1822، عل
دار إحیـاء ، بـدون :ط، 1/149، طرح التثریب في شرح التقریـب، أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم، العراقي. بیروت

محمـد فـؤاد عبــد  :إشـراف - تح البـاري شـرح صــحیح البخـاريفـ، أحمـد بـن علـي بــن حجـر، العسـقلاني. التـراث العربـي
 .بیروت، دار المعرفة، ه1379 - بدون :ط، 7/136، الباقي

والـذین نفـوا النبـوة عـن ، وردّه جمهـور العلمـاء، النبـوة :وقیـل، التنـاهي فـي الفضـائل وحسـن الخصـال :المراد بالكمـال هُنـا) 5(
  .مریم وآسیة

 .2/223، التیسیر بشرح الجامع الصغیر، المناوي. 6/447، فتح الباري، العسقلاني :نظریُ 
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 َّته تم تخ  تح تج به بم ُّ: قوله تعالى

  ، في المحافظة علیها مبالغةً  ؛أمرت بالصلاة في الجماعة بذكر أركانها
  .)3()الطعام )2(على سائر )1(كفضل الثرید

  . )5(َّته تمُّ:من قوله )4(مستفاد)في الجماعة: (قوله
تْ بالصلاة: (متعلق بقوله )بذكر أركانها: (وقوله تْ بها بالأمر بملابسة: أي، )أُمِرَ   أركانها؛  )6(أُمِرَ

                                                             

شْمُ  :الثردُ في اللغة) 1( َ لُّ بماء القِـدْر وغیـره، اله بَ هشم من الخبز ویُ دُ ، ثریـدة :ومنه قیل لِما یُ ـرْ ـتُّ  :والثَ  :ثـردت الخبـز ثـرداً ، الفَ
تُهُ  نمـا أراد الطعـام المتخـذ مـن اللحـم والثریـد معـاً ؛ لأن الثریـد لا  :قیل. فهو ثریدٌ ، كَسَرْ دْ عین الثریـد؛ وإ لحدیث لمْ یُرَ في ا

ثِّلَ فضل عائشة بالثرید لأنـه أفضـل طعـام العـرب ؛ لأنـه مـع اللحـم جـامع بـین الغـذاء واللـذة ، یكون إلا من لحم غالباً  ومُ
د بأنهــا أُعطیــت مــع حســن الخلــق وحــلاوة النطــق وفصــاحة اللهجــة فیفیــ، والقـوة وســهولة التنــاول وقلــة المؤنــة فــي المضــغ

  .وروت ما لمْ یرو مثلها من الرجال، وأنها عقلت ما لم یعقل غیرها من النساء، رزانة الرأي
تـاج ، الزبیـدي. 3/102، لسـان العـرب، ابـن منظـور. 1/209، النهایة في غریـب الحـدیث والأثـر، ابن الأثیـر :نظریُ 

مجمـع بحـار الأنـوار فـي غرائـب التنزیـل ولطـائف ، جمال الـدین محمـد طـاهر بـن علـي، الصدیقي. 7/463، العروس
 .مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، م1967 -ه 1387، 3 :ط، 1/286، الأخبار

 ".م"سقطت من ) 2(
وفـي كتـاب أحادیـث ، بـاب فضـل عائشـة رضـي االله عنهـا، كتاب أصحاب النبـي صـلى االله علیـه وسـلم، أخرجه البخاري) 3(

إذ قالت الملائكة یا مریم إن "وباب قوله تعالى ، "وضرب االله مثلاً للذین آمنوا امرأة فرعون:باب قول االله تعالى، الأنبیاء
، وأخرجــه مســلم. ) 5418(، ) 3433(، ) 3769( :الحــدیث رقــم، بــاب الثریــد، وفــي كتــاب الأطعمــة، "االله اصــطفاك

  .) 2431( :الحدیث رقم، باب فضائل خدیجة أم المؤمنین رضي االله عنها، عنهمكتاب فضائل الصحابة رضي االله 
 .4/1886، صحیح مسلم، مسلم.  7/75، 5/29، 4/164، 4/158، صحیح البخاري، البخاري :نظریُ 

 .منقاد  :"ف"في ) 4(
المقصــود الأمــر بالتواضــع والخشــوع  :وقیــل. افعلــي كفعلهــم :أي، المقصــود عمــوم الــراكعین مــن الرجــال والنســاء :وقیــل) 5(

  .وخضوع القلب
، المحـــرر الـــوجیز، ابــن عطیــة. 2/37، معـــالم التنزیـــل، البغــوي. 2/368، تـــأویلات أهــل الســـنة، الماتریــدي :نظــریُ 
 .2/35، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود. 8/218، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/434

  .ملابسته :"م"في ) 6(
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والأمــــر . مــــن أركــــان الصــــلاة، )2("والركــــوع، والســــجود"، )1(طــــول القیــــام: القنــــوت وهــــو: فــــإن كــــل واحــــدٍ مــــن
؛ فــإن تســمیة الشــيء باســم أشــرف أركانــه )4(هــذه الأركــان الثلاثــة مجــاز عــن الأمــر بــنفس الصــلاة )3(بملابســة

  .)5(مجاز مشهور
علـى أركانهـا؛  )7(مبالغـةً فـي الأمـر بالمحافظـة )6(وعبَّر عن الأمر بنفس الصـلاة بـالأمر بهـذه الأركـان الثلاثـة
تْ بــنفس الصـلاة لكــان الأمـر بالأركــان ضـمنیاً  ولا شــك أن الأمـر بالشــيء قصـداً وتصــریحاً أبلــغ ، فإنـه لــو أُمِـرَ

 .)8(من الأمر به ضمناً 
 

  
   

                                                                                                                                                                                               

فبهـذا یكـون الامـر بهـا مجـازاً ، الاجتمـاع والمخالطـة :فإن من معـاني الملابسـة، أدائها مجتمعة :أركانهاالمراد بملابسة و 
  .عن الأمر بالصلاة

 . 16/468، تاج العروس، الزبیدي. 12/308، تهذیب اللغة، الأزهري :نظریُ 
كانـت مـریم تقـوم حتـى تتـورم  :قیـل، ومكـي، والربیـع، وابـن جـریج، والأوزاعـي، مجاهـد :قاله، هذا المعنى الأول للقنوت) 1(

  .قاله ابن جبیر، الإخلاص :هو، وورد معنى ثالث للقنوت. وسیأتي ذكره، الطاعة :أما المعنى الثاني فهو. قدماها
تفســیر ، الســمعاني. 2/1011، الهدایــة إلــى بلــوغ النهایــة، مكــي. 404 - 6/401، جــامع البیــان، الطبــري :نظــریُ 

 .3/147، البحر المحیط، أبو حیان. 1/439، معالم التنزیل، البغوي. 1/318، القرآن
 .الركوع والسجود  :"ف"في ) 2(
 .سقطت الباء:"م"في ) 3(
 .وهو تكرار من الناسخ لا معنى له في السیاق، "بالأمر بهذه الأمور: "أضاف في هذا الموضع": غ"في ) 4(
نظر) 5(  .8/218، مفاتیح الغیب، الرازي :یُ
 ".غ"من  114ق/1صنهایة ) 6(
 .بالمخالفة :"م"في ) 7(
نظر) 8(  .3/26، حاشیة الشهاب، الخفاجي. 2/35، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود :یُ
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ـ ؛م السجود علـى الركـوعوقدّ  أو ، أو للتنبیـه علـى أن الـواو لا توجـب الترتیـب، ا لكونـه كـذلك فـي شـریعتهمإمّ

  .من لیس في صلاتهم ركوع لیسوا مصلین للإیذان بأنّ  ؛)الراكعین(بـِ ) اركعي(لیقترن 
ـــه ــي"أو لیقتـــرن : (قول ــــِ " اركعـ ــراكعین"ب أن یكـــون  )1(أن كـــون فواصـــل الآیـــة هـــي النـــون یســـتدعي: یعنـــي ")الـ
  ُّلــزم أن ینفصـــلَّ تخ  ُّ:عــن قولــهَّتحُّ:فلــو أخّــر قولــه، آخــر الآیــة َّته تمُّ:قولــه

لا سـیما فـي ، حـق المعمـول أن یقتـرن بعاملـه )2(وحقه أن یقترن بـه؛ لأنَّته تمُّ:عن قولهَّتخ
اقنتـــي "فإنـــه لــو قیـــل ، )3(وهـــي تأكیــد أمرهـــا بـــالركوع فــي صـــلواتها، لیســـت فـــي انفصــاله عنـــه اقترانــه بـــه فائــدةٌ 

رادة ، "واركعـي واســجدي مـع الــراكعین لاحتمـل أن یكــون الراكعـون مجــازاً عـن المصــلین؛ بطریـق ذكــر الجــزء وإ
، داء الصـلاةالمصـلین فـي أ )5(صـلاتك جامعـةً لهـذه الأركـان حـال كونـك مـع )4(اجعلي: ویكون المعنى، الكل

ن دلَّ علــى كونهــا مــأمورة بــالركوع فــي الصــلاة ــه لا یــدل علــى كــون ، وهــذا التعبیــر وإ مــن  )6(مــن معهــا"إلا إنَّ
ولا ، )8(مــــن یركــــع فــــي صــــلاته) اركعــــي مــــع: (؛ حتــــى یكــــون المعنــــى)7(المصــــلین ممــــن یركــــع فــــي صــــلاتهم

  )9(تكوني
 

  

                                                             

 .لیستدعي :"م"في ) 1(
 " .ف"سقطت من ) 2(
 .صلاتها :"ف"في ) 3(
 .لصلي :"ف"وفي  .اجل :"م"في ) 4(
 .من  :"ف"في ) 5(
 ".معه" :ثبتت في كل النسخأُ) 6(
 ".م"من  2/253ونهایة ص". أ"من  35ق/ 2نهایة ص) 7(
وفــي ، صــلاتهم: فــي الأولــى، مــرتین" حتــى یكــون المعنــى اركعــي مــع مــن یركــع فــي صــلاته " تكــررت الجملــة :"م"فــي ) 8(

 .صلاته :الثانیة
 .یكوني :"ف"في ) 9(
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واركعـي : (دالاً علـى تأكیـد أمرهـا بـالركوع فـي صـلاتها؛ فـإن قولـك )2(التعبیـرویكـون )1(، "مع من لا یركع فیهـا
 )4(ولا یــدل علــى تأكیــد، إنمــا یــدلُّ علــى أمرهــا بــالركوع فیهــا، بمعنــى مــع المصــلین )3()واســجدي مــع الــراكعین

وعلـى تأكیـد ذلـك ، ؛ فإنـه یـدّل علـى الأمـر بـالركوعَّ ته تم تخُّبخلاف ما إذا قیـل ، ذلك الأمر
فیكـــون ، مـــع مـــن لا یركـــع فیهـــا )5(ولا تكـــوني، اركعـــي مـــع مـــن یركـــع فـــي صـــلاته: "فـــإن معنـــاه، یضـــاً الأمـــر أ
صلیاً  َّته ُّبـِ  َّتخ  ُّ)6("اقتران ؤذناً بأن من لیس في صلاته ركوعٌ لیس مُ   . )7(مُ

ویحتمــل أن یكــون فــي زمانهــا مــن كــان یقــوم ویســجد فــي صــلاته ولا ): "الكشــاف(وهــذا معنــى قــول صــاحب 
  .)10("من لا یركع )9(مع )8(فأمرت بأن تركع مع الراكعین ولا تكون، من یركع وفیه، یركع

  
   

                                                             

 ".غ"سقطت من ) 1(
 ".م"سقطت من ) 2(
 .واسجدي واركعي مع الراكعین :"ف"في ) 3(
 ".م"سقطت من ) 4(
 .یكوني :"ف"في ) 5(
 ".غ"سقطت من ) 6(
نظر) 7(  .3/149، البحر المحیط، أبو حیان. 2/369، تأویلات أهل السنة، الماتریدي :یُ
 .یكون ": ف"في ) 8(
 " .ف"سقطت من ) 9(
نظر) 10(  .1/362، الكشاف، الزمخشري :یُ
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اـلقنوت :وقیـــل ، )1(َّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّ: كقولــــه تعــــالى، إدامــــة الطاعــــة :المــــراد بـــ
 .الخشوع والإخبات :وبالركوع. )2(َّقى فيُّ: كقوله تعالى، الصلاة :وبالسجود

؛ فـإن "أُمـرت بالصـلاة: "عطـفٌ مـن حیـث المعنـى علـى قولـه، ))3(إدامـة الطاعـة: وقیل المراد بـالقنوت: (قوله
ي القیـام فـي ، )7(َّئح ئجُّ: قولـه تعـالى )6(ومنـه، )5(الطاعـة: هـو )4(القنـوت فـي الأصـل ثـم سُـمّ

  . )9()أَفضَلُ الصَلاةِ طولُ القُنوتِ : (ومنه قوله علیه السلام، )8("قنوتاً "الصلاة 
  
  

   

                                                             

 .9: الآیة، سورة الزمر) 1(
 .40: الآیة، سورة ق) 2(
  .إدامنة الطاعات :"ف"في ) 3(

  .والراغب الأصفهاني، والحسن، والسدي، قتادة :ذا المعنى للقنوت في الآیة قال بهه
، تفسـیر الراغـب، الأصـفهاني. 1/318، تفسـیر القـرآن، السـمعاني. 404 - 6/401، جـامع البیـان، الطبـري :نظریُ 
 .3/147، المحیطالبحر ، أبو حیان. 1/439، معالم التنزیل، البغوي. 2/556

 ".ف"سقطت من ) 4(
نظــر) 5( ، الجــوهري. 9/65، تهــذیب اللغــة، الأزهــري. 1/408، جمهــرة اللغــة، ابــن دریــد .5/129، العــین، الفراهیــدي :یُ

 .1/261، الصحاح
 ".غ"من  114ق/2نهایة ص) 6(
  .35 :الآیة، سورة الأحزاب) 7(

 . 3/639، معالم التنزیل، البغوي. 20/268، جامع البیان، الطبري :نظر معنى الآیةیُ 
نظر) 8( أبـو ، النووي. 1/261، الصحاح، الجوهري. 9/65، تهذیب اللغة، الأزهري. 1/408، جمهرة اللغة، ابن درید :یُ

دار إحیاء ، م1392 - 2 :ط، 4/200، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، زكریا محیي الدین یحیى بن شرف
 .بیروت، التراث العربي

. ) 164: (الحدیث رقم، باب أفضل الصلاة طول القنوت، كتاب صلاة المسافرین وقصرها، أخرجه مسلم في صحیحه) 9(
نظر  .1/520، صحیح مسلم، مسلم :یُ
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ــر قولــه تعــالىوقــد روي عــن ابــن  ــه فسَّ قــومي للصــلاة : بقولــهَّ به بم ُّ:عبــاس رضــي االله عنهمــا أنَّ
  .)1(بین یدي ربك
  . )3(القیام في الصلاة )2(أطیلي: وقال مجاهد
  .)4(أطیعي ربك: وقال قتادة

  .بالصلاة مجازاً  )5(لمَّا كان القیام من أركان الصلاة فسَّر الأمر بالقنوت بالأمر
، الملائكـــة هـــذه الكلمـــات شـــفاهاً لمـــریم قامـــت فـــي الصـــلاة حتـــى تورمـــت قـــدماهالمـــا ذكـــرت : قـــال المفســـرون

 .)7(دماً وقیحاً  )6(وسالت
  
  
  

  

  

  

                                                             

ذكـر و ، "صـلي لربِّـك" :أنـه قـال فـي معنـى الآیـةولكـن أخـرج ابـن عسـاكر عنـه ، لمْ أجد روایة عن ابن عباس بهـذا اللفـظ) 1(
نظــر.مثلـــه المنثـــور أن إســحاق بـــن بشــر أخـــرج عــن ابـــن عبــاسالســیوطي فـــي الــدر  ، تـــاریخ دمشـــق، ابـــن عســاكر: یُ

 .2/196، الدر المنثور، السیوطي. 47/348
 .أطیل :"م"في ) 2(
نظر. أخرج الطبري ذلك عن مجاهد من عدة روایات) 3(  .6/402، جامع البیان، الطبري :یُ
نظر. وابن المنذر، أخرج ذلك الطبري) 4(  .1/198، تفسیر القرآن، ابن المنذر. 6/403، جامع البیان، الطبري :یُ
 .الأمر :"ف"في ) 5(
 ".ف"سقطت من ) 6(
نظــر) 7( ــان، الطبــري :یُ . 1/436، التفســیر الوســیط، الواحــدي. 3/67، الكشــف والبیــان، الثعلبــي. 6/402، جــامع البی

 .3/147، البحر المحیط، أبو حیان. 1/434، المحرر الوجیز، ابن عطیة. 2/37، معالم التنزیل، البغوي
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  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح خم  خج حم حج جم جح ُّ: قوله تعالى
 َّعم عج ظم طح ضم ضخ

 .تعرفها إلا بالوحي ما ذكرنا من القصص من الغیوب التي لمْ  :أيَّخم  خج حم حج جم جح ُّ
ــه ــا مــن : أي: (قول علــیهم " )2(وعیســى، ومــریم، ویحیــى، وزكریــا، حنَّــة )1(مــن حــدیث: أي )القصــصمــا ذكرن

  .فلا یمكنك أن تعلمه إلا بالوحي، إنما هو من أخبار الغیب، )3("السلام
ــــــه ــــدأَّ جحُّ: فقولـــ ـــــة مســـــــــتأنفة َّ خم  خجُّو، خبـــــــــره َّحم حج جمُّو، مبتـــــ ـــــــفة ، )4(جملــــ أو صــ

  :بلام العهد الذهني على طریق قوله )5(المعرَّف َّحمُّلـِ 
  ".التي لم تعرفها إلا بالوحي: ")7(لقوله، وهو الظاهر، ")6(ولقد أمرّ على اللئیم یسبني"
  

 
                                                             

 .حیث :"ف"في ) 1(
 .وعیسى وریم :"م"في ) 2(
 ".غ"سقطت من ) 3(
  ".ذا"حال من " من انباء الغیب" :فعلى هذا یكون قوله، "الأمر ذلك" :یجوز أن یكون التقدیر :وقیل) 4(

  ".نوحیه"أو متعلقاً بـِ ، "نوحیه"حال من الهاء في " أنباء"و، "ذلك"خبر لـِ  :"نوحیه" :قیلو 
، البحر المحیط، أبو حیان. 1/259، التبیان في إعراب القرآن، أبو البقاء.  157ص، إعراب القرآن، النحاس :نظریُ 
3/150. 

 .المعروف :"ف"في ) 5(
  .لیسبني :"م"في ) 6(

  ".فمضیت ثمت قلت لا یعنیني" :وعجزه قوله، ذا صدر بیته
التعریف فیه للعهد الذهني لا الخارجي ؛ إذ ) ال(وهو أنَّ ، ) على اللئیم(والشاهد في قوله ، البیت لرجل من بني سلولو 

ن كانـت لا یوصـف ، ومـدخولها فـي المعنـى كـالنكرة، لیس المراد لئیمـاً بعینـه بـدلیل مقـام التمـدح فجـاز وصـفه بالجملـة وإ
  .فقطوهذا یفید اتصافه بالسبِّ دائماً لا حال المرور ، بها إلا النكرة

ــة الأدب، البغــدادي. 1/16، الانتصــاف فیمــا تضــمنه الكشــاف، ابــن المنیــر.  3/24، الكتــاب، ســیبویه :نظــریُ  ، خزان
1/357. 

 .بقوله :"ف"في ) 7(
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كــانوا یكتبــون  ياقترعــوا بــأقلامهم التــ :وقیــل. أقــداحهم للاقتــراع: َّ صم صخ صح سم سخ سح ُّ
طریـــق معرفـــة الوقـــائع  فـــإنّ ، علــى ســـبیل الـــتهكم بمنكریـــه تقریـــر كونـــه وحیـــاً  :والمـــراد، بهــا التـــوراة تبركـــاً 
وعدم السـماع معلـوم لا شـبهة فیـه عنـدهم فبقـي أن یكـون الإتهـام باحتمـال العیـان ولا ، المشاهدة والسماع

 .یظن به عاقل
ـا یقـال )والمراد تقریر كونه وحیاً : (قوله إخبـاره علیـه  )2(أنَّ المقصـود مـن الآیـة بیـان أنَّ  )1(لا شـك: جـوابٌ عمّ

صـدقه علیـه السـلام فـي دعـوى النبـوة؛ بنـاءً مـن دلائـل ، )4(للواقـع )3(السلام بأنباء الغیب علـى الوجـه المطـابق
وطریـــق العلـــم منحصـــر فـــي ، علـــى أن الإخبـــار بالشـــيء علـــى الوجـــه المطـــابق للواقـــع یتوقـــف علـــى العلـــم بـــه

، منتـفٍ "عـدا الـوحي مـن طـرق العلـم  )5()وأن مـا(، المشاهدة والاستماع من أهل العلم وقـراءة أسـفارهم والـوحي
  .)6("فتعین أنه علیه السلام إنما أخبر بتلك الأنباء بالوحي وأنه نبيٌّ حقاً 

ـــــمْ " ــــه تعـــــالى ل ــم إنـ ــفِ  ثـــ ـــ ـــــث قـــــال )7("مـــــن طـــــرق العلـــــم ین ـــاهدة؛ حی  صخ صح سم سخ سحُّ:إلا المشــ
؛ لأنَّ  )9(ولا حاجــة إلـــى نفـــي المشـــاهدة؛ لكـــون )8(َّصم مشـــاهدة الإنســـان مـــا ســـبق  انتفائهـــا معلومـــاً قطعـــاً

  بخلاف الاستماع من  )11(واستحالتها معلومة لكل أحد، وجوده سبقاً زمانیاً مستحیلةٌ  )10(على
  

   
                                                             

 .. .جواب عما لا شك یقال أن المقصود :"م"في ) 1(
 " .ف"سقطت من ) 2(
 .المطابقة :"ف"في ) 3(
 ".غ"سقطت من ) 4(
نما :"ف"في ) 5(  .وإ
  ".غ"سقطت الجملة من ) 6(

 .3/26، حاشیة الشهاب، الخفاجي. 2/531، نواهد الأبكار، السیوطي. 1/362، الكشاف، الزمخشري :نظریُ 
 ".غ"سقطت من ) 7(
 .سقطت الواو من الآیة :"ف"في ) 8(
 .سقطت النون من هذه الكلمة :"م"في ) 9(
 " .ف"سقطت من ) 10(
 .واحد :"م"في ) 11(



 317  

...... 

أو یقولـــوا ، یلقونهـــا لیعلمـــوا :أي، َّ صخصم ُّمتعلـــق بمحـــذوف دل علیـــه َّ ضخ  ضح ضج ُّ

  .في كفالتها تنافساً  َّضمطحظمعجعم ُّ. أیهم یكفل مریم

ن كـــان منتفیـــاً فــي نفـــس الأمـــر أیضــاً كانتفـــاء المشـــاهدة )1(أهــل  إلا إنـــه، )2(العلـــم وأصـــحاب التــواریخ؛ فإنـــه وإ
 )4(نفـيوتـرك التعـرض ب، حاجـة إلـى نفیـه )3(فالتصریح بنفي مـا لا، متوهم لیست استحالته كاستحالة المشاهدة

  الوجه في ذلك؟فما ، خلاف مقتضى الظاهر،  نفیهما ینبغي التعرض ب
: )5(وتقریـره، )الـخ... والمـراد تقریـر كونـه وحیـاً علـى سـبیل الـتهكم بمنكریـه: (والمصنف أشار إلى جوابـه بقولـه

ـــ، أنـــه صُـــرِّح بنفـــي المشـــاهدة مـــع عـــدم الحاجـــة إلیـــه ز فـــي ، ك التعـــرض بنفـــي الســـماعرِ وتُ مـــع أن العقـــل یجـــوّ
  . )6(ولأن یوحى إلیه، لنبوته علیه السلامالتهكم بالیهود المنكرین : الجملة لنكتةٍ؛ وهي

ویعترفــون ، وأنهــم ینكــرون الــوحي، )7(وطریــق الــتهكم أن طریــق العلــم منحصــر فــي الثلاثــة المــذكورة لا محالــة
بأنــه علیــه الســلام لــیس مــن أهــل الســماع وقــراءة كتــب التــواریخ؛ للقطــع بأنــه علیــه الســلام لــم یخــالط  )8(أیضــاً 

  فلم یبق من طرق العلم في حقه ، اً من أهل الكتابولم یصاحب أحد، الكُتَّاب
  
  

   

                                                             

 ".أ"من  36ق/ 1نهایة ص) 1(
 ".غ"من  115ق/1نهایة ص) 2(
 .قبلها" ما"وسقطت ، فلا :"ف"في ) 3(
 .إدمنة :"ف"في ) 4(
 .تقدیره :"م"في ) 5(
نظر) 6(  . 1/362، الكشاف، الزمخشري :یُ
 .لا محال لهم :"ف"في ) 7(
 ".م"من  254ق/1نهایة ص) 8(



 318  

 لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غمُّ: قوله تعالى
 َّمخ مح مج له لم لخ

  ، بینهما اعتراض وما، الأولى َّغمفجُّبدل من  َّغمفجفحُّ

فیــت المشــاهدة مــع كــون انتفائهــا معلومــاً قطعــاً ویقینــاً عنــد كــل ، بــه مــن الوقــائع )1(إلا مشــاهدة مــا أخبــر فــإذا نُ
والمتهمــون ، أوحـي إلیــهأیهـا المنكــرون لأن : كأنــه قیــل، كــان المقصـود مــن نفیهــا الـتهكم بمنكــري الـوحي، أحـد

أن یكــون إخبــاره علیــه الســلام بــذلك  )3(لــیس لكــم فــي ســبب اتهــامكم ســوى أنكــم تجــوزون، )2(فــي دعــوى نبوتــه
ومـن أضـل ممـن عـدل عـن ، )4(جهالـةوأنـه غایـة السـفاهة ونهایـة الجِنـة وال، مبنیاً على مشاهدته ومعاینته ذلك

هْــمُ أحــدٍ الاحتمــال الثابــت بــالمعجزات القاطعــة والبــراهین  وأي حالــة ، )5(القطعیــة إلــى احتمــال لا یــذهب إلیــه وَ
  !؟)7(هؤلاء )6(أدعى إلى الضحك والاستهزاء والسخریة من حال

عدٌ؛ لكثرة الفاصلة )الأولى َّفج )8(غمُّبدل من : (قوله   .)9(بین البدل والمبدل منه فیه بُ

                                                             

 .بعده" به"وسقطت ، أخبره :"ف"في ) 1(
 .بنبوته :"ف"في ) 2(
 .یجوزون :"غ"في ) 3(
 .السفاهة: أضاف قبلها :"غ"وفي . الجهل :"ف"في ) 4(
 .إحدى :"ف"في ، "م"سقطت من ) 5(
 ".م"سقطت من ) 6(
اصــر؛ لأنــه معلــوم والاحتجــاج علــى أهــل الكتــاب أن یقـاـل بطریــق التقســیم الح، المــراد مــن نفــي المشــاهدة إثبــات الحجــة) 7(

طریـق : فقیـل، فأرید إثبات المطلـوب بطریـق برهـاني، ومع ذلك أنكروا الوحي، والقراءةعندهم أنه لیس من أهل السماع 
ما الـوحي، إما السماع، العلم فیما انبئكم به ماالمشـاهدة، وإ ، تهكمـا بهـم يفـنُ و ، بقـي الثالـث، مهفـالأولان منتفیـان عنـد، وإ

نما خص هذه دون الأولى للتهكم   .م في شيء لمجال الوهم فیه دونهلأنه لو نفى الأول لم یكن من التهك ؛ وإ
 .2/531، نواهد الأبكار، السیوطي. 1/362، الكشاف، الزمخشري :نظریُ 

 .الجهالة :وكتب بدلا منها، "ف"من " إذ"سقطت ) 8(
  .استبعده أبو حیان للسبب المذكور نفسهو ، وأبو السعود، وأبو البقاء قاله الزمخشري) 9(

عـد علـى ، وتنبیهاً على استقلاله، جيء به تقریراً لما سبق، ما بینهما اعتراض" :ینما قال أبو السعودب وكونه حقیقاً بـأن یُ
  ".حیاله من شواهد النبوة
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  .لقیته سنة كذا :كقولك، وقوع الاختصام والبشارة في زمان متسع على أنّ  َّعجعمُّأو من 

ـــه وذلـــك ، )4(مـــن الكـــل )3(الكـــل )2(المـــراد بالبـــدل هـــو بـــدل والظـــاهر أنّ ، )1()َّ عم عجُّأو مـــن: (قول
زمــن صــغر  )6(كــذلك؛ لأن الاختصــام وقــع فــي )5(ولــیس، یســتلزم اتحــاد زمــان الاختصــام بزمــان قــول الملائكــة

بـدل  َّ عم عجُّ:فكیـف یصـح الإبـدال مـن قولـه، وقول الملائكة وقع بعـد ذلـك بزمـان مدیـد، مریم جداً 
  .الكل

واقع في زمانٍ واحد متسعٍ بأن "جوابه باعتبار أن كل واحد من الاختصام والبشارة  )7(وأشار المصنف إلى
عبارة عن  َّعم عجُّ:فیكون قوله، في بعض آخر منه )8("والبشارة، یقع الاختصام في بعض أجزائه

  فیكون الزمان ، عبارة عن جمیع ذلك )10(یكون َّين  يم يزُّ:وكذا قوله، )9(جمیع ذلك الزمان
ر عن زمان  )11(فیجوز أن یكون بدلاً منه، بهذا الاعتبارالثاني عین الأول  عبّ بدل الكل؛ فإنه كثیراً ما یُ

  مع أنه لم یلقه إلا في جزءٍ یسیرٍ من " لقیته سنة كذا: "نحو، أفعال كثیرة )1(الفعل بزمان ممتد یسع منه
                                                                                                                                                                                               

، البحـر المحــیط، أبــو حیـان. 1/260، التبیـان فــي إعـراب القـرآن، أبــو البقـاء. 1/363، الكشـاف، الزمخشـري :نظـریُ 
 .2/36، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود. 3/151

  .اذكر: تقدیره، نصبه بإضمار فعل :وثانیهما، "یختصمون"أن یكون منصوباً بـ  :أحدهما، وذُكر له وجهان آخران) 1(
، التبیـان فـي إعـراب القـرآن، أبـو البقـاء. 1/363، الكشاف، الزمخشري. 1/160، مشكل إعراب القرآن، مكي :نظریُ 
 .3/172، الدر المصون، الحلبيالسمین . 3/151، البحر المحیط، أبو حیان. 1/260

 .بدله :"م"في ) 2(
 ".ف"من  24ق/ 1نهایة ص) 3(
 ".غ"من  115ق/2نهایة ص) 4(
 .ألیس: وأُثبتت الكلمة، سقطت الواو :"غ"في ) 5(
 ".م"سقطت من ) 6(
 .وكتب في موضعها واو" ف"سقطت من ) 7(
 ".غ"سقطت من ) 8(
 ".أ"من  36ق/ 2نهایة ص) 9(
 ".م"سقطت من ) 10(
 " .ف"سقطت من ) 11(
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ن وقعـت الملاقـاة فـي أول السـنة، وفارقتـه فیهـا، سـنة كـذا لقیتـه فـي: فصح أن یقـال، أجزاء السنة والمفارقـة ، وإ
  .)2(في آخرها

 )5(لابتـداء) مِـن(و، )4()كلمـة(في محل الجر على أنه صـفة لــِ  َّكح كجُّ: قوله تعالى )3(في َّكحُّو
  .)6(الغایة
الصـادرة منـه ) الكلمـة(لأن سبب ظهور عیسى علیه السـلام وحدوثـه هـو ) كلمة(عیسى علیه السلام  )7(سُمي
  .)8(تعالى

  
   
                                                                                                                                                                                               

 .فیه :"ف"و "م"في ) 1(
  ".بدل اشتمال" :وقیل نوع البدل) 2(

حاشــیة ، الخفــاجي. 3/172، الــدر المصــون، الســمین الحلبــي. 1/363، الكشــاف، الزمخشــري :نظــر هــذا المعنــىیُ 
 .3/26، الشهاب

 ."غ"و "م"سقطت من ) 3(
نظر) 4(  .2/36، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود. 1/160، مشكل إعراب القرآن، مكي :یُ
 .الابتداء :"م"في ) 5(
هنـا لیسـت للتبعـیض؛ إذ لـو كـان كـذلك لكـان االله تعـالى متجزئـاً " مـن"وبـیَّنَ أنَّ ، عقّبّ الفخر الرازي رحمـه االله علـى هـذا) 6(

نمــا هــي لابتــداء، وكــل مــن كــان كــذلك فهــو محــدث. مــتحملاً للاجتمــاع والافتــراق الغایــة ؛ لأن  تعــالى االله عــن ذلــك؛ وإ
ا لم تكن واسطة الأب موجودة في تكونه   .صار تأثیر كلمة االله تعالى في تكوینه أكمل واظهر، عیسى علیه السلام لمّ

نظرو  ، مفـاتیح الغیـب، الـرازي. 1/260، التبیـان فـي إعـراب القـرآن، العكبري. 5/253، التفسیر البسیط، الواحدي :یُ
 .2/36، السلیمإرشاد العقل ، أبو السعود. 8/222

 .یسمى :"ف"في ) 7(
اسـم لعیسـى علیـه ) الكلمـة( :وقیـل، لما اخـتص بـه مـن تكلیمـه النـاس فـي المهـد) كلمة(سُمي  :وقیل، قاله الحسن وقتادة) 8(

ى سائر خلقه بما شاء من الأسماء   .السلام سماه به االله عزّ وجلّ كما سمّ
تــأویلات أهــل ، الماتریــدي. 2/651، تفســیر القــرآن العظــیم، ابــن المنــذر. 1/411، معــاني القــرآن، الزجــاج :نظــریُ 

 .1/435، المحرر الوجیز، ابن عطیة. 1/437، التفسیر الوسیط، الواحدي. 2/371، السنة
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ـــــه َّ كل(َّفخفمقحقمكجكحكخكلكملجلحُّ ــن ، لقبـ ــــ ـــو م ـــاب وهـــ ـــ الألق
واشــتقاقهما مــن ، )ایشــوع(وعیســى معــرب ، المبــارك: معنــاه )مشــیحا(وأصــله بالعبریــة ، فة كالصــدیقالمشــرّ 

   ؛)المسح(
ن كـان بسـبب هـذه . بطریق إطلاق اسم السبب علـى المسـبب) الكلمة(أُطلق علیه لفظ  وحـدوثُ كـلِّ حـادث وإ

كــان اســتناد حدوثــه ، منتفیــاً فــي حقــه علیــه الســلامالكلمــة إلا أنــه لمــا كــان الســبب المتعــارف لحــدوث المولــود 
كمـا یقـال لمـن غلـب علیـه ، )الكلمـة(ه السلام بهـذا الاعتبـار كأنـه نفـس فجعل علی، وأكملَ  )1(أتمَّ ) الكلمة(إلى 

  .)2(فكذا هنا، ومحض الكرم؛ على سبیل المبالغة، الجود والكرم إنه نفس الجود
لا ، الجاریـــة علـــى مســـماه للمـــدح والتشـــریف: أي، )3("بكســـر الـــراء" )المســـیح مـــن الألقـــاب المشـــرِّفة: (قولـــه
والمسـیح مـن قبیـل الأول؛ لأنـه ، مـدحاً أو ذمـاً  )6(؛ فإن اللقب اسم یطلق على مسماه لیُشعِرَ )5(والتعییر )4(للذم

  .)7()المبارك(بمعنى 
ـــه ــتقاقهما: (قول ــتقاق، )المســـح(مـــن ) المســـیح( )9(والقـــول باشـــتقاق: أي )8()واشـ ـــیَس(مـــن ) عیســـى( واشـ ) العَ

  .)12(الأعجمیة من الألفاظ العربیة )11(الأسماء )10(بفتحتین تكلف؛ إذ لا معنى لاشتقاق
                                                             

 .اسم :"ف"في ) 1(
نظر) 2(  .8/221، مفاتیح الغیب، الرازي :یُ
 ."م"سقطت من ) 3(
 .لذم :"ف"في ) 4(
 .التغییر :"ف"في ) 5(
 .یُشعر :"غ"في ) 6(
  .المبالغة :"ف"في ) 7(

  .العظیم :قیل معنى المسیحو 
 .8/222، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/363، الكشاف، الزمخشري. 2/371، تأویلات أهل السنة، الماتریدي :نظریُ 

 ".غ"من  116ق/1نهایة ص) 8(
 .أي واشتقاق المسیح :"غ"و" م"في ) 9(
 .الاشتقاق :"ف"في ) 10(
 ".م"سقطت من ) 11(
وذلـك ، اشتق بعض المفسرین واللغـویین وغیـرهم بعـض الأسـماء الأعجمیـة الـواردة فـي القـرآن الكـریم مـن أفعـال عربیـة) 12(

، ) الـــدرس(مشـــتق مـــن ) إدریـــس(و، ) العـــیس(مشـــتق مـــن ) عیســـى(و، ) المســـح(مشـــتق مـــن ) المســـیح(كقـــولهم أن 
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، أو مســحه جبریــل، أو مســح الأرض ولــم یقــم فــي موضــع، أو بمــا طهــره مــن الــذنوب، ه مســح بالبركــةلأنّــ

  ، تكلف لا طائل تحته، ومن العیس وهو بیاض یعلوه حمرة
ــه ســحلأنــه : (قول أو مســحه جبرائیــل : (وكــذا علــى قولــه، )الممســوح(بمعنــى ) المســیح(فیكــون  )بالبركــة )1(مُ

  .)3()الفاعل(بمعنى ) أو مسح الأرض یكون: (وعلى قوله، ))2(علیه السلام
  .عطف على قوله بالبركة )5()أو بما طهره: ()4(وقوله
أو خبـــر بعـــد ، بیـــانأو عطـــف ، بـــدلٌ منـــه َّكمُّو، خبـــرهَّكلُّو، مبتـــدأ َّكخُّ:تعـــالى )6(قولـــه

ز تعدد الخبر لمبتدأ   .)1(واحد )7(خبر على رأي من یجوّ

                                                                                                                                                                                               

ـر شـیخ زاده عـن هـذا الأ. ونحـو ذلـك، ) الضـحك(مشتق من ) إسحاق(و ووجـه كونـه تكلفـاً أن هـذه . مـر بأنـه تكلـفوعبّ
نما هي معربة وممن منع اشتقاق ما لیس عربیاً مـن  !فكیف یشتق من لیس عربیاً من العربیة، الأسماء لیست عربیة؛ وإ

  .العربیة الزجاج، ومكي بن طالب
عرابــهمعــاني الزجـاـج،  .127ص، المنصــف، ابــن جنــي. 2/94، الأصــول فــي النحــو، ابــن الســراج :نظــریُ  ، القــرآن وإ
ــــي .3/310 ــب، الأصــــفهاني. 8/222، الكشــــف والبیــــان، الثعلب ، معــــالم التنزیــــل، البغــــوي. 2/564، تفســــیر الراغــ
علـي بـن مـؤمن ، ابن عصـفور. 1/186، شرح المفصل، ابن یعیش. 8/222، المحرر الوجیز، ابن عطیة. 1/440

 .6/4464، الهدایةمكي،  .مكتبة لبنان، م1996 - 1: ط، 35ص، التصریف لممتع الكبیر فيا، بن محمد
 .مسیح :"ف"في ) 1(
 ".ف"أضیفت في ) 2(
ســح بالبركــة، هــو فعیــل بمعنــى المفعــول: قیــل :) المســیح() 3( وهــذا قــول ابــن ، وعلــى هــذا فــإن ســبب تســمیته بالمســیح أنــه مُ

لأنـه مسـح القــدمین لا أو ، أو لأن جبریـل مسـحه بجناحـه، أو لأنـه مسـح بـالتطهر مـن الـذنوب، عبـاس والحسـن وسـعید
وعلـى هـذا فسـبب التسـمیة أنـه مسـح ، فاعـل) المسـیح: (وقیـل. أو لأنه خرج من بطـن أمـه ممسـوحاً بالـدهن، أخمص له

  .أو لأنه كان یمسح عین الأعمى والأعور فیبصر، الأرض ولم یقم في موضع
، تـأویلات أهـل السـنة، الماتریـدي. 3/68، الهدایـة إلـى بلـوغ النهایـة، مكـي. 3/68، الكشف والبیان، الثعلبي :نظریُ 
 .8/222، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/319، تفسیر القرآن، السمعاني. 1/394، النكت والعیون، الماوردي. 2/371

 ."ف"و  "م"سقطت الواو من ) 4(
 .أي بما ظهره :"ف"في ) 5(
 ".ف"سقطت من ) 6(
 .المبتدأ :"م"في ) 7(
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ــــ)2(َّلح لجُّو ــفة لـ ـــده إجمــــاع، َّكمُّیجــــوز أن یكــــون صــ ــــى أن لا )3(ویؤیـ ــــاس عل ــوا ألــــف  )4(الن ــ یكتب
  .)5(؛ فإنه یدل على أن الابن المضاف إلى علمٍ صفةٌ للعلم الأول)ابن(

ــم) عیسـى(فیكــون ، لقـب عیســى علیـه السـلام) المسـیح(وقـد صـرَّح المصـنف بــأن  مَ اللقـب علــى ، اسـمه العلَ ـدِّ قُ
ــم لشــهرة اللقــب بالنســبة إلــى الاســم؛ فــإنَّ اســم  بخــلاف ، قلمــا یقــع علــى غیــره علیــه الســلام) المســیح(الاسـم العلَ

ـــه قـــد)عیســـى(اســـم  ـــى أشـــخاص كثیـــرة )6(؛ فإن ــى تمییـــز، یقـــع عل ـــاج إلـ  )8(المـــراد مـــن غیـــره بالوصـــف )7(فیحت
  .)9(َّلح لجُّ:وهو، الموضح له

  
   

                                                                                                                                                                                               

ز كون . مدحاً ) أعني(منصوب بإضمار ) عیسى: (وقیل) 1( نظر. خبراً ثانیاً ) عیسى(وأبو البقاء لم یجوّ التبیان ، العكبري: یُ
أبــو . 3/175، الــدر المصــون، الســمین الحلبــي. 3/153، البحــر المحــیط، أبــو حیــان. 1/260، فــي إعــراب القــرآن

 .2/36، إرشاد العقل السلیم، السعود
 .یحیى :"ف"أضاف في ) 2(
 .اجتماع :"ف"في ) 3(
 ".غ"سقطت من ) 4(
ولا یجوز أن یكون بدلاً مما قبله ولا صفةً ؛ ، ...هو ابنُ  :أي، خبرُ مبتدأ محذوف) ابن مریم(و" :قال، ومنعه أبو البقاء) 5(

  ".لأن ابن مریم لیس باسمٍ 
نظر أیضاً . 1/260، التبیان في إعراب القرآن، العكبري: نظریُ   .3/175، الدر المصون، السمین الحلبي :ویُ

 .قد یقع :"ف"في ) 6(
 .التمییز :"ف"في ) 7(
 ".م"من  254ق/2نهایة ص) 8(
: وقالــه أیضــاً ، أو لشــهرته باللقـب دون الاســم؛ لوقوعــه علــى كثیــر غیــره، ذكـره االله عــزّ وجــلّ بلقبــه أولاً لیفیــد علــو درجتــه) 9(

  .والرازي، والزمخشري، الواحدي
ــوجیز، الواحــدي: نظــریُ  ، أبــو حیــان. 8/223، مفــاتیح الغیــب، الــرازي. 1/587، الكشــاف، الزمخشــري. 1/210، ال

 .4/499، بصائر ذوي التمییز، الفیروزآبادي. 3/154، البحر المحیط
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  ، لما كان صفة تمیز تمییز الأسماء نظمت في سلكهاَّلح لجُّو

ــز )1(لمــا كانــت صــفة تمیــزُ  َّلح لجُّو: (قولــه ــي سِــلكِها )2(تمیی : عمــا یقــال جــوابٌ  )الأســماء نظمــت ف

ــاز ــماء َّكخُّ: خبـــراً ثالثـــاً لقولـــهَّلح لجُّ: أن یجعـــل قولـــه تعـــالى )3(كیـــف جـ ـــیس مـــن أســ مـــع أنـــه ل
ـــم هـــو ) المســـیح(واللقـــب ههنـــا هـــو ، )4(الأعیـــان؛ لأن اســـم العـــین منحصـــر فـــي اللقـــب والعلـــم الشخصـــي والعلَ

؛ فإنــه َّلح لجُّ:بخــلاف قولــهَّكلكمُّ:بقولــهَّكخُّ:عــن قولــه )5(فصــح أن یخبــر، )عیســى(
، فكیــف نظــم فــي ســلك الأســماء، لــیس بلقــب ولا علــم؛ بــل هــو مــن قبیــل الصــفات الجاریــة علــى موصــوفاتها

  ؟)ابن مریم )6(المسیح عیسى(اسمه : وقیل
ن: وتقریــر الجــواب ــا شــابه الاســم )7(أنــه وإ ــه، لــم یكــن اســماً حقیقــة إلا أنــه لمّ مــةً ســمةً وعلا )8(مــن حیــثُ كونُ

ظِــ : مــن الألفــاظ الثلاثــة عــن قولــه )1(واحــد )10(وأخبــر بكــل، )9(مَ فــي ســلك الأســماءممیــزةً للمســمى عمــا ســواه نُ
  .)2(َّكخُّ

                                                             

 ".ف"وسقطت من  .تمیزه :"م"في ) 1(
 .تمیز :"م"في ) 2(
 ".أ"من  37ق/ 1نهایة ص) 3(
  .الشخص :"ف"في ) 4(

، فهـو مـا دلّ علـى معنـىً یقـوم بنفسـه: فأمـا اسـم العـین. واسـم المعنـى، اسـم العـین: قسم الاسم الموصوف لقسمین همـایُ 
  .فهو ما دلَّ على معنىً لا یقوم بذاته؛ بل یقوم بغیره: وأما اسم المعنى

: تحقیق - أمالي ابن الحاجب، عثمان بن عمر بن أبي بكر، ابن الحاجب. 1/92، شرح المفصل، ابن یعیش: نظریُ 
ـــــدون: ط، 2/859، فخـــــر قـــــدارة ـــــل، الأردن - دار عمـــــار، م1989 -ه 1409، ب ، الجرجـــــاني. بیـــــروت، دار الجی

 . 2/1242، كشاف اصطلاحات الفنون، التهانوي. 24ص، التعریفات
 .أن یخبر فصح":ف"في ) 5(
 .علیه السلام  :"ف"أضاف في ) 6(
 .أنه لم یكن :"م"في ) 7(
 ".ف"من  24ق/ 2نهایة ص) 8(
 .من حیث  :"ف"أضاف في ) 9(
 " .ف"سقطت من ) 10(
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ــدد  ــافي تع ــویُ ، ه اســم جــنس مضــاففإنّــ ؛الخبــر إفــراد المبتــدأولا ین ــه أنَّ حتمــل أن یُ ــذي یُ  راد ب عــرف بــه ال

ــة ــره هــذه الثلاث ــز عــن غی ــإن الإســم علامــة المســمى، ویتمی ــز لــه ممــن ســواه ویجــوز أن یكــون ، ف والممی
  ، خبر مبتدأ محذوف وابن مریم صفته َّكمُّ

ـا فُهـم مـن الكـلام السـابق أن الألفـاظ الثلاثـة  ))3(ولا ینافي تعدد الخبر إفـراد المبتـدأ: (قوله المتعاقبـة أخبـار لمَّ
ـوهم أنّ ذلـك مسـتحیل لاسـتلزامه الحكـم علـى شـيء واحـد بأنـه أمـور متعـددة، واحـد )4(لمبتدأ أجـاب عنـه ، )5(وتُ

ه: أولاً  ن كان مفرداً لفظاً إلا أنّ   اً من فیكون متعدد، اسم جنس مضاف إلى المسمى )6(بأنَّ المبتدأ ههنا وإ
وأن یخبــر عــن الاســم المضــاف إلیــه ، واحــد أســماء متعــددة )8(فــي أن یكــون لمســمى )7(بعــدولا ، حیــث المعنــى

  .الأسماء )1(بكل واحد من تلك

                                                                                                                                                                                               

 ".غ"من  116ق/2نهایة ص) 1(
نظر) 2( أبـو . 8/223، مفـاتیح الغیـب، الـرازي. 1/435، المحـرر الـوجیز، ابن عطیـة. 1/363، الكشاف، الزمخشري :یُ

 .2/36، إرشاد العقل السلیم، السعود
كـان الخبــران فـي معنـى خبــر سـواء ، فـذهب بعضـهم لجــواز ذلـك، اختلـف النحویـون فـي جــواز تعـدد خبـر المبتـدأ الواحــد) 3(

وذهــب بعضـهم إلـى أنــه لا یتعـدد الخبــر إلا إذا كـان الخبـران فــي معنـى خبــر . أم لـم یكونــا فـي معنـى خبــر واحـد، واحـد
لا تعین العطف، واحد نما یكون لكل مبتدأ خبر واحد، وذهب بعض النحویین إلى امتناع تعدد الخبر لمبتدأ واحد .وإ ، وإ

ذا تعددت الأخبار لفظاً    .وتوالت فإنه یقدر لكل خبر مبتدأ یعود على المبتدأ المذكور وإ
زهو    .وممن منعه ابن عصفور وبعض الكوفیین، وابن هشام في أوضح المسالك، الزمخشري في المفصل: ممن جوّ
عبــد : تحقیــق –شــرح الكافیــة الشــافیة، ابــن مالــك محمــد بــن عبــد االله، الجیــاني .46ص، المفصــل، الزمخشــري: نظــریُ 

حیـاء التـراث فـي جامعـة أم القـرى ، 1: ط، 373 – 1/372، المنعم أحمد هریدي  –منشـورات مركـز البحـث العلمـي وإ
مغنــي ، ابــن هشــام. 124ص، شــرح قطــر النــدى، ابــن هشــام. 1/223، أوضــح المســالك، ابــن هشــام. مكــة المكرمــة

 .1/366، همع الهوامع، السیوطي. 562ص، اللبیب
 .المبتدأ :"م"في ) 4(
  .أبو البقاء :ممن قال بهذا الاعتراض) 5(

 .1/260، التبیان في إعراب القرآن، أبو البقاء :نظریُ 
 .أن :"م"في ) 6(
 .ولا یعد :"ف"في ) 7(
 .المسمى :"م"في ) 8(
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حتمــل أن یــراد: "بقولــه: وثانیــاً  فــإنّ اســمه إذا ، وكأنــه تفصــیل وبیــان لوجــه كونــه اســم جــنس مضــافاً ، "الــخ.. ویُ
، علامته التي تمیزه عمـا سـواه یكـون الاسـم بمنزلـة اسـم الجـنس المضـاف المتنـاول لأمـور متعـددةكان بمعنى 

ــه بأنـــه هــــذه الثلاثـــة ــنس "علــــى قولـــه " ویحتمـــل: ")2(إلا أنــــه عطـــف قولــــه، ویصـــح أن یخبـــر عنــ ــــه اســـم جــ فإنّ
ــي علـــى أن یكــــون لفــــظ الاســـم مــــأ"مضـــاف خوذاً مــــن ؛ للإشــــارة إلـــى الفــــرق بــــین الاحتمـــالین؛ بــــأنَّ الأول مبنــ

وأطلـــق لفـــظ الاســـم علـــى ، )علـــوت علیـــه(إذا ) علیـــه )3(ســـموت: (مـــن قـــولهم، وهـــو العلـــو والارتفـــاع) الســـمو(
ُ (علـى وزن ) اسـم(أسماء الأعلام؛ لإنها تنویه ورفعـة لمسـمیاتها فیكـون  ض عنـه الهمـزة ) افـع حـذف لامـه وعـوّ

نّ الاحتمال، في أوله ي ، بمعنـى العلامـة) السـمة(و) الوسـم( الثاني مبني على أن یكون مأخوذاً من )4(وإ وسُـمّ
م به لكونه علامة للمسمى ممیزاً له عما سواه   .)5(اسم العلَ

ویــتم ، آخــره )10(مــن أولــه أو )9(عــن الــواو المحذوفــة )8(زائــدة عوضــاً ) اســم( )7(همــزة )6(وعلــى التقــدیرین تكــون
  .)11(وهو ظاهر، منهما"الجواب على كل واحد 

                                                                                                                                                                                               

 .ذلك :"ف"في ) 1(
 .على قوله :"غ"في ) 2(
 .سمو :"ف"في ) 3(
 .احتمال :"ف"في ) 4(
سْـم(أنّ الاسم مشـتق مـن ذهب الكوفیون إلى ) 5( ـه مشـتقٌ مـن ، وهـو العلامـة، ) الوَ وِّ (وذهـب البصـریون إلـى أنّ وهـو ) السُّـمُ

  .العلو
 ه1425، 1: ط، 65ص، بسـام الجـابي: تحقیـق –عمـدة الكتـاب، أبو جعفر أحمد بن محمد المرادي، النحاس: نظریُ 
، أبـو البقـاء محـب الـدین عبـد االله بـن الحسـین، العكبـري. الجفان والجاـبي للطباعـة والنشـر –دار ابن حزم ، م2004 -

، دار الشــرق العربـــي ، م1992 - ه1412، 1: ط، 59ص، محمـــد الحلــواني: تحقیــق –مســائل خلافیــة فـــي النحــو
 .1/8، الإنصاف، الأنباري.  بیروت

 .یكون :"غ"و" ف"في ) 6(
 ".م"سقطت من ) 7(
 " .ف"سقطت من ) 8(
 .المحذوف :"غ"في ) 9(
 .و :"ف"في ) 10(
 .1/8، الإنصاف، الأنباري) 11(



 327  

...... 
........  
بـــل هـــو إخبـــار عـــن ، بـــأمور متعـــددة )1("بـــأن الكـــلام لـــیس مـــن قبیـــل الإخبـــار عـــن شـــيء واحـــد: ثالثـــاً وأجـــاب 

وأنّ قولــه ، )المســیح(بأنــه هــو ، اتصــافه بالبركــة وكثــرة الخیــر )3(المــؤذنِ بمدحــه وتعظیمــه مــن حیــث )2(اســمه
ــدأ محــــذوف وصــــفته) عیســــى بــــن مــــریم( ــر مبتــ ــه قیــــل، خبــ ــوع بإزائــــه موســــوما: كأنــ بجمیــــع  )4(واســــمه الموضــ

  .)7(عما یفیده تعظیما هو عیسى ابن مریم )6(مع قطع )5(مشخصاته
ــه یجـوز تعــدد الخبــر إذا كـان المحمــول مــن عـوارض المبتــدأ؛ لأن معنــى حمـل الحكــم (العرضــیات  )8(واعلـم أنّ

زیــدٌ عــالمٌ : نحــو، بأوصــاف متعــددة )9()فــي اتصــاف ذات واحــدة دَ عْــولا بُ ، باتصــال المبتــدأ بالوصــف العــارض
 )11(فإنــه) هــذا حلــو حــامض: (كمــا فــي قولــك، الأوصــاف المحمولــة متضــادة )10(إلا أن تكــون، كاتــبٌ شــاعر

نـه لـو أبُقـي علـى ظـاهره ؛ لأ)14()مـزّ (واحـد وهـو  )13(الخبـرین فـي حكـم خبـر )12(یحتاج فیه إلى التأویـل بجعـل
   )15(ومن المعلوم أنَّ ، بجمیع أجزائه حموضةفیه و ، حلاوةفیه هذا المجموع بجمیع أجزائه : لكان المعنى

                                                             

 ".غ"و" ف"سقطت من ) 1(
 .اسم :"م"في ) 2(
 ".م"سقطت من ) 3(
 .مسموماً  :"م"في ) 4(
 ".غ"من  117ق/1نهایة ص) 5(
 .قطع النظر :"غ"في ) 6(
  ".أ"من  37ق/ 2نهایة ص) 7(

نظر. ذا المعنى قاله الإمام الرازي في تفسیرهه  .8/223، مفاتیح الغیب، الرازي: یُ
 .على :"م"في ) 8(
 " .ف"سقطت من ) 9(
 .كونی: "غ"و" ف"و "م"في ) 10(
نه :"ف"في ) 11(  .وإ
 .في جعل :"غ"وفي . بل بجعل :"ف"في ) 12(
 ".م"سقطت من ) 13(
نظــر. مــا كــان طعمــه بــین حمــض وحــلاوة، والمــز بــین الحلــو والحــامض) : المــزّ مــن الرمــان() 14( لســان ابــن منظــور، : یُ

 . 5/408، العرب
 .العلوم عن  :"ف"في ) 15(
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نمــا قیــل والخطــاب لهـاـ تنبیهــا علــى أنــه یولــد مــن غیــر أب إذ الأولاد تنســب إلــى الآبــاء ولا  َّلح لجُّ:وإ
  . تنسب إلى الأم إلا إذا فقد الأب

الإنســان حــارٌّ بــاردٌ :"قولــك )2(فــلا بــدَّ أن یجعــل مــن قبیــل، متضــادان )1(المطعـوم الواحــد لا یجتمــع فیــه طعمــان
ه لما تركب من العناصر، "رطبٌ یابسٌ  واجتمـع فـي ذلـك المركـب الكیفیـات ، الأربعة المتضادة الكیفیـات )3(فإنّ

قــوة تلــك الكیفیــات  )6(وانكســرت، الموضــوعات فیــه )5(اجتمــاع تلــك )4(المتضــادة القائمــة بموضــوعاتها بواســطة
: فصــار قولـــك، فعــال حصـــل بالانكســار كیفیـــة واحــدة متوســطة بینهـــامـــن الفعــل والان )7(وقـــع بینهــابســبب مــا 

موادهــــا  )9(كیفیــــة واحــــدة متوســــطة بــــین كیفیــــات )8(لــــه: بمنزلــــة أن یقــــال) الإنســــان حــــارٌ بــــاردٌ رطــــبٌ یــــابسٌ (
ــا امتــزج الطعمــانهــذا مــزٌ : )11("هــذا حلــوٌ حــامضٌ بمنزلــة قولــك: "فكــذا قولــك، )10(العنصــریة فــي  )12(؛ لأنــه لمَّ

  .)13(وانكسر أحدهما بالآخر حصل بالانكسار كیفیة واحدة متوسطة بینهما، جمیع أجزائه
نمــا قیــل: (قولــه ــاســمه المســیح عیســى ابْ : أن الظــاهر أن یقــال: یعنــي )والخطــاب لهــا َّلح لجُّو: وإ  كِ نُ

  إلا أنه ، ضماریخاطبونها فكان المقام مقام الا )14(بضمیر المخاطبة الواحدة؛ لإن الملائكة علیهم السلام
   

                                                             

 .طعامان :"ف"في ) 1(
 .قبیلكم :"ف"في ) 2(
 .عناصر :"ف"في ) 3(
 .وواسط :"ف"في ) 4(
 .تلك  :"ف"في ) 5(
 .انكسر  :"ف"في ) 6(
 .بینهما :"م"في ) 7(
 ".ف"و "م"سقطت من ) 8(
 .كیفیة :"غ"في ) 9(
 ".م"من  255ق/1نهایة ص) 10(
 " .ف"سقطت من ) 11(
 .لما ومع وامتزاج الطمعان :"ف"في ) 12(
نظر) 13(  .1/283، حاشیة الصبان، الصبان. 562ص، مغني اللبیب، ابن هشام: یُ
 ".ف"من " علیه السلام"سقطت ) 14(
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ن كانت نكرة لكنها موصوفة، ٍَُّّّحال مقدرة من  َّلخلملهمجُّ   ، وهي وإ

 )4(بـه یولـد مـن غیـر أب؛ لأن )3(الولـد المبشـر )2(أن )1(وضع الاسم الظاهر موضع ضمیرها؛ تنبیهاً لهـا علـى
الظــاهر موضــع  فلمــا عــدل فـي مقــام المخاطبـة معهــا إلــى وضـع، ینســب إلــى أبیـه )5(المولـود مــن أب حقـه أن

بهت على أنها تلد )6(الضمیر فقد لـم یفهـم " عیسـى ابنـك: "ولـو قیـل، )8(المبـارك مـن غیـر أبذلك المولـود  )7(نُ
ــى مقتضـــى الظـــاهر حینئـــذ )10(الكـــلام مســـوقاً  )9(هـــذا المعنـــى؛ لكـــون والتنبیـــه إنمـــا یحصـــل بالعـــدول ، )11(علـ

  .)13(مقتضى الظاهر )12(عن
ن كانــت نكــرة: (قولــه إذا كــان نكــرة یجــب أن یقــدم الحــال  )15(الحـال )14(مــن أن ذا: جــواب عمــا یقــال )وهــي وإ
  :الشاعر )17(في قول )16(كما، علیها

 
                                                             

 ".م"تكررت في ) 1(
 ".غ"من  117ق/2نهایة ص) 2(
 .المبشرة :"ف"في ) 3(
ن :"ف"في ) 4(  .وإ
 ".ف"سقطت من ) 5(
 ".م"سقطت من ) 6(
 .عد: إلى" غ"صُحفت في ) 7(
 ".ف"من  25ق/ 1نهایة ص) 8(
 .لكن :"ف"في ) 9(
 .مسبوقاً  :"ف"و " م"في ) 10(
 " .ف"سقطت من ) 11(
 .من :"ف"في ) 12(
عدل عن المخاطبة بالضمیر إلى المخاطبـة باسـمها الظـاهر لغایـة التنبیـه والإشـارة لأمـر ، وهـو تنبیههـا بأنهـا تلـد ولـداً ) 13(

  .خاطبها بالضمیر لما حصل التنبیهمن غیر أبٍ ، ولو 
نظر  .3/27، حاشیة الشهاب، الخفاجي. 1/363، الكشاف، الزمخشري: یُ

 .ذي :"ف"في ) 14(
 .یعني بهذا صاحب الحال) 15(
 ".م"سقطت من ) 16(
 .قوله :"م"في ) 17(
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 :وقیـل، مـن االله: َّمحمخُّ، الشـفاعة :وفـي الآخـرة، النبـوة :والوجاهة فـي الـدنیا، وتذكیره للمعنى
  .الملائكةأو رفعه إلى السماء وصحبة ، إشارة إلى علو درجته في الجنة

لٌ قَدِیمُ  )1(زَّةَ لِع( لَ حِشاً طَ وْ   . )2()مُ
  .)3(لكان مقدماً علیها ٍَُّّّحالاً من َّلخُّولو كان 

، وههنـا قـد تخصَصَـت بالوصــف، النكـرة مخصصـة )4(أن تقـدیم الحـال إنمـا یجـب إذا لـم تكـن: وتقریـر الجـواب
  .)5(فلذلك أُخرت الحال عنها

                                                             

 .) بعزة( :وفي باقي النسخ، وهي الصواب، ) لعزة": (ف"أثبتت في ) 1(
سْتَدیمُ : (وعجزه، اسم محبوبة كثیر) عَزَة(، و لكثیر عزةهذا صدر بیت منسوب ) 2( ونُسب لذي الرمة . ) عَفاها كُلُّ أَسْحَمَ مُ

  .اسم محبوبة ذي الرمة) میة(و) لمیة موحشاً طلل قدیم( :بروایة
مـن المعرفـة  فجعْـلُ الحـال) لمیـة(أو ) لعـزة(حـالاً مـن الضـمیر فـي ) موحشاً (یجوز أن یكون : وتوجیه الاستدلال ببیت الشعر

  .أولى من جعلها من النكرة متقدمة علیها، لأن هذا هو الكثیر الشائع وذلك قلیل، فكان أولى
خالـد ، الوقـاد. 2/17، شرح المفصـل، ابن یعیش. 2/494، الخصائص، ابن جني. 2/123، الكتاب، سیبویه: نظریُ 

دار الكتب ، 2000 -ه 1421، 1: ط، 1/584، شرح التصریح على التوضیح، بن عبد االله بن أبي بكر الجرجاوي
 .بیروت، العلمیة

  .منصوب على القطع: وقیل، حال) وجیهاً (أكثر المفسرین على أن ) 3(
عرابه، الزجاج. 6/415، جامع البیان، الطبري: نظریُ  . 3/69، الكشـف والبیـان، الثعلبـي. 1/412، معاني القرآن وإ

أبـــو . 3/179، الــدر المصـــون، الســمین الحلبـــي. 8/224، الغیـــبمفـــاتیح ، الــرازي. 1/364، الكشـــاف، الزمخشــري
  .5/258، التفسیر البسیط، الواحدي. 2/37، إرشاد العقل السلیم، السعود

، شـــرح التصـــریح، الجرجـــاوي. 1/387، اللمحـــة فـــي شـــرح الملحـــة، ابـــن الصـــائغ: تُنظـــر المســـألة فـــي كتـــب النحـــوو 
 .1/37، حاشیة الصبان، الصبان. 1/265

 .یكن :"ف"و  "م"في ) 4(
  ."ف"و  "م"سقطت من ) 5(

  ".أ"من  38ق/1هنا نهایة صو 
، 152، 1/121، أسرار العربیة، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد، الأنباري. 91ص، المفصل، الزمخشري: نظریُ 

، هشــامابــن . 1/400، أمــالي ابــن الحاجــب، ابــن الحاجــب. دار الأرقــم ابــن أبــي الأرقــم، م1999 -ه 1420، 1: ط
 .477ص، مغني اللبیب
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ــذكیره: (قولــه وهـــي مؤنــث نظــراً إلــى جانـــب  ٍَُّّّمــع كونــه حــالاً مــن  َّلخُّتـــذكیر: یعنــي، )وت
كَـونٌ بكلمـةِ  ـمَ ذكـر : وهـو بعینـه هـو الجـواب عمـا یقـال، )كُـن(المعنى؛ لأن المراد بالكلمة ذَكَـرٌ مُ فـي ) اسـمه(لِ

   .)1(راجع إلى الكلمة َّكخُّضمیرمع أن  َّكل كخ كح كج قم قح فمُّ: قوله تعالى
ــدْرِ ذو الجــاه والشــرف ): الوجیــه(ومعنــى  جِیــهٌ  :یقــال، والقَ جَاهَــةً فهــو وَ وجَــهُ وَ جُــهَ الرجــلُ یُ  )2(إذا صــارت لــه، وَ

  .)5(الناس )4(رفیعة عند أشراف )3(منزلة
دُ أن یكون  بعُ ضِـیَّة) الوجیـهُ (لا یَ رْ  )7(؛ تشـبیها لهـا)6(والفضـائل السَّـنِیَّةِ ، اسـتعارة تبعیـة بمعنـى ذي الخصـائل المَ

، فــي الــدنیا بــالنبوة وفــي الآخــرة بالشــفاعة )8(ویؤیــده تفســیر الوجاهــة، بوجــه الإنســان الــذي هــو أشــرف أعضــائه
  .)9(وأيُّ خصلةٍ أشرف منهما

  
   

                                                             

نظر) 1( عرابـه، الزجـاج. 213ص، معاني القرآن، الفراء: یُ ، إرشـاد العقـل السـلیم، أبـو السـعود. 1/411، معاني القرآن وإ
2/37. 

 " .ف"سقطت من ) 2(
 .نزلت :"ف"في ) 3(
 .أشرف :"م"في ) 4(
نظر) 5( ، لسـان العـرب، ابن منظـور. 4/398، والمحیط الأعظمالمحكم ، ابن سیده. 1/917، مجمل اللغة، ابن فارس: یُ

13/558 . 
 .السنة :"ف"في ) 6(
 ".غ"سقطت من ) 7(
 .الوجاهیة :"ف"في ) 8(
  .منها :"ف"في ) 9(

نظــر. وأبــو حیــان، الزمخشــري: بمــا ذكــر) الوجاهــة(ممــن فسَّــر و  البحــر ، أبــو حیــان. 1/364، الكشــاف، الزمخشــري: یُ
 . 3/155، المحیط
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 َّمخ مح مج لي لى لم لخ ُّ: قوله تعالى

 َّمخ مح مج لي لى لم لخ ُّ
اسـتعارة عـن الكـرم فجعـل الوجـه ، الوجیه الكـریم؛ لأن أشـرف أعضـاء الإنسـان وجهـه: وقال بعض أهل اللغة(

  .)1()والكمال
لــــیس للتكثیـــر والمبالغــــة؛ بــــل هـــو للتعدیــــة؛ لأن التضــــعیف  َّمخ محُّ:التفعیــــل فـــي قولــــه )2(وبنـــاء

قــد عــداه إلـى المفعــول؛ حیــث بنـى منــه اســم  َّمخُّوبنـاء، )3(الكـائن للمبالغــة لا یكسـب للفعــل مفعــولاً 
تَ : )4(نحو، المفعول بخلاف وَّ   .)6(البهائم )5(تْ مَ

، )یبشــرك بــه وجیهــاً ومكلمــاً : (أي، َّلخُّعلــى قولــه )9(معطــوف َّ لم)8( لخ ُّ: )7(تعــالىقولــه 
  .)10(فجاز عطفها على الاسمیة، فإن الجملة الفعلیة الحالیة مقدرة بالاسم

                                                             

ویبـدو أن شـیخ زاده نقلهـا عـن . ومكانهـا الأنسـب هنـا، وأثبتت في بـاقي النُّسـخ بعـد الفقـرة التالیـة، "غ"و" ف"من سقطت ) 1(
نظر. الإمام الرازي نظر المعنى في كتب اللغة. 8/223، مفاتیح الغیب، الرازي: یُ ، القاموس المحیط، الفیروزآبادي: ویُ

 .36/539، تاج العروس، الزبیدي. 1/1255
 .وبنائه :"ف"في ) 2(
نظر) 3( : ط، 379ص، محمـد بـدوي: تحقیـق - تصـحیح الفصـیح وشـرحه، أبو محمد عبد االله بن جعفر، ابن درستویه: یُ

 .83ص، أسرار العربیة، الأنباري. القاهرة - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، م1998 -ه 1419، بدون
 ".م"سقطت من ) 4(
 ."موتة: "النُّسخباقي و  .موت :"م"في أُثبتت ) 5(
ومنــع شــیخ زاده وغیــره كــون المعنــى هنــا ، "فعَّــل"علــى وزن " قــرَّب"مــن قــال بــأن المعنــى للمبالغــة جــاء بــه مــن صــیغة ) 6(

نظر. للمبالغة  . 3/178، الدر المصون، السمین الحلبي. 3/155، البحر المحیط، أبو حیان: یُ
 " .ف"أضیفت الكلمة في ) 7(
  .تكلم :"ف"في ) 8(

 ".غ"من  118ق/1نهایة ص :هناو 
 ".ف"سقطت من ) 9(
كلـم(جـاز عطـف الجملـة الفعلیـة ) 10( ، وابـن عطیــة، قالـه الزجـاج، ) حـال(لأن الفعلیـة فـي محـل ) وجیهـاً (علـى الاسـمیة ) یُ

  .وغیرهم، والنحاس، وأبو حیان
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  .)1(وتم شبابه، الذي اجتمع قوته): الكهل(و
وآخــر ســنها  .)4(أربعــون: وقیــل، )3(وثلاثـون ثــلاث: وقیــل، اثنـان وثلاثــون: وقیــل، )2(وأول سـن الكهولــة ثلاثــون

  ، )5(خمسون
                                                                                                                                                                                               

والأولـى ، أو الفائـدة، للضـرورةضعَّف الإمام الـرازي العطـف؛ لأن عطـف الجملـة الفعلیـة علـى الاسـمیة غیـر جـائز إلا و 
إن االله یبشرك بكلمة منه اسمه المسیح عیسـى ابـن مـریم الوجیـه فـي الـدنیا والآخـرة المعـدود : "تقدیر الآیة: عنده أن یقال
  ". من المقربین

عرابــه، الزجــاج: نظـریُ  ، المحــرر الــوجیز، ابــن عطیــة. 159ص، إعــراب القــرآن، النحــاس. 1/412، معــاني القــرآن وإ
 . 3/155، البحر المحیط، أبو حیان. 8/224، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/436

  .)هیبة( الذي وخطه الشیب ورأیت له بجالة: ) الكهل: (وقیل، الكاف والهاء واللام أصلٌ یدل على قوة في الشيء) 1(
، ابــن فــارس. 5/1813، الصــحاح، الجــوهري. 6/14، تهــذیب اللغــة، الأزهــري. 3/378، العــین، الفاراهیــدي: نظــریُ 

 .4/142، المحكم والمحیط الأعظم، ابن سیده. 5/144، مقاییس اللغة، ابن فارس. 1/773، مجمل اللغة
  .وأبو بكر الرازي، والفارابي، قاله الأنباري) 2(

: ط، 2/257، حـاتم الضـامن: تحقیـق - الزاهر في معاني كلمات النـاس، محمد بن القاسم بن محمد، الأنباري: نظریُ 
 - معجــم دیــوان الأدب، أبــو إبــراهیم إســحاق بـن إبــراهیم، الفــارابي. بیــروت، مؤسسـة الرســالة، م1992 -ه 1412، 1

مختـار ، الرازي. القاهرة - مؤسسة دار الشعب، م2003 -ه 1424، بدون: ط، 1/127، أحمد مختار عمر: تحقیق
 .274ص، الصحاح

  .قاله السرقسطي) 3(
، 3/1058، محمـد القنـاص: تحقیـق - الدلائل في غریب الحـدیث، العوفي قاسم بن ثابت بن حزم، السرقسطي: نظریُ 

 .الریاض - مكتبة العبیكان، م2001 -ه 1422، 3: ط
  .والمطرزي، قاله الحمیري) 4(

مــن ثــلاث وثلاثــین إلــى تمـاـم : وقیــل، الكهــل مــن الرجـاـل مــن زاد علــى ثلاثــین ســنة إلــى الأربعــین: "قــال ابــن الأثیــرو 
  .مفهومه كل ما ذكر هنا من أقوالفیدخل في ، "الخمسین

ــوم، الحمیــري: نظــریُ  ، المطــرزي. 4/213، النهایــة فــي غریــب الحــدیث والأثــر، ابــن الأثیــر. 9/5917، شــمس العل
 .419ص، المغرب

نظر) 5(  .4/213، النهایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر: یُ
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  .كلام الأنبیاء من غیر تفاوت، وكهلاً  یكلمهم حال كونه طفلاً  :أي

  .ثم یدخل الإنسان في سن الشیخوخة. )1(ستون: وقیل
ـــق بمحـــذوفَّ لي لى ُّ: قولـــه ـــى أنـــه حـــال ، متعل ـــم"فـــي  )2("مـــن الضـــمیر"عل كل یكلمهـــم صـــغیراً : أي، "یُ
علیــه الســلام یكلـم النــاس فــي الحالـة التــي غالـب حــال الصــبي فیهـا أن یكــون فــي  )4(؛ لأن المــراد أنـه)3(وكهـلاً 
 .)6(أنه یكلمهم حال كونه مضطجعاً على ظهره في المهد )5(لا، المهد
حـال كونـه فـي  )7(تكلمـه: إشـارة إلـى جـواب مـا یقـال )یكلمهم حال كونه طفلاً وكهلاً كلام الأنبیاء: أي: (قوله

الفائــدة فــي  )9(فمــا، )8(وأمــا تكلمــه فــي حــال الكهولــة فلــیس شــیئاً منهمــا، المهــد مــن المعجــزات أو الإرهاصــات
  ذكره؟

 )13(تكلمـه )12(في عداد الأحوال الدالة على نباهـة شـأن المولـود المبشـر بـه لیسـت )11(أن المعدود: )10(وتقریره
  أيُّ نباهةِ شأنٍ فیه؛ : كهلاً حتى یقال

                                                             

نظــر) 1( ــى مهمــات التعــاریف، المنــاوي: یُ ، اللطــائف فــي اللغــة، أحمــد بــن مصــطفى، اللبابیــدي.  285ص، التوقیــف عل
 .القاهرة - دار الفضیلة، بدون: ط، 136ص

 ".غ"سقطت من ) 2(
نظر) 3(  .1/364، الكشاف، الزمخشري. 2/566، تفسیر الراغب، الأصفهاني. 6/419، جامع البیان، الطبري: یُ
 ".م"سقطت من ) 4(
 ".ف"سقطت من ) 5(
وأیاً كان المراد منه فإنه یكلم ، تكلمه وهو في مضجع الصبي المعروف: وقیل، في حجر أمهالمقصود تكلمه وهو : قیل) 6(

  .الناس في الحالة التي یحتاج الصبي فیها إلى المهد
. 1/436، المحـرر الـوجیز، ابن عطیة. 1/394، النكت والعیون، الماوردي. 6/417، جامع البیان، الطبري: نظریُ 

 .8/224، مفاتیح الغیب، الرازي
 .یكلم :"ف"في ) 7(
 ".ف"سقطت من ) 8(
 .في :"ف"في ) 9(
 .وتقدیره :"غ"و" ف"في ) 10(
 .المعذور :"ف"في ) 11(
 .لیس :"غ"و" ف"في ) 12(
 .بكلمة :"ف"في ) 13(
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  .ي به ما یمهد للصبي في مضجعهمّ سُ ، مصدر )المهد(و

واحـد مـن غیـر تفــاوت؛  )2(والكهولـة علـى حـدفـي حـالتي الطفولیـة  )1(بـل المعـدود فـي عـدادها أن یكـون تكلمـه
ولا شـك أنـه مـن ، كمـا یكلمهـم كـذلك فـي حـال كهولتـه، بـأن یكلمهـم فـي حـال طفولیتـه كـلام الأنبیـاء والحكمـاء

  .)3(في أعز المراتب نباهة الشأن
كلــم(ویؤیــد هــذا المعنــى أنــه حــذف مفعــول " لیــذهب ذهــن الســامع كــل مــذهب ممــا یخطــر بالبــال مــن كــلام ) یُ

  .)4("الأنبیاء وأشراف الناس
  .)7(بسطه: )6(وتمهید العذر، بسطته: أي، )5(مهدت الفراش مهدا: یقال )مصدر "المهد"و:(قوله

    قي قى في فى ثي )9(ثىُّ: )8(في المهد هو قوله في تبرئة أمه وكلام عیسى علیه السلام
  

   
                                                             

 .یكلمه :"م"في ) 1(
 .وجد :"ف"في ) 2(
  ".أ"من  38ق/2نهایة ص) 3(

الحالتین كلام الأنبیاء من غیر تفاوت بـین حـال الطفولـة وحـال  یكلم الناس في هاتین: أي، ال الزمخشري بهذا المعنىق
  .الكهولة التي یستحكم فیها العقل وینبأ فیها الأنبیاء

وعلیـه فـلا اعتبـار فـي الآیـة ، فالعرب تمدح بالكهولـة لأنهـا أعظـم مـن اعتبـار السـن، عظیماً : أي" وكهلاً : "قال مجاهدو 
  .لتكلمه كبیراً 

أبــو . 3/157، البحـر المحــیط، أبـو حیــان. 1/364، الكشــاف، الزمخشـري. 3/69، والبیــانالكشــف ، الثعلبـي: نظـریُ 
 .2/37، إرشاد العقل السلیم، السعود

 .في الهامش ، ولم تُثبت في باقي النسخ" أ"أُثبتت في  )4(
 ".م"سقطت من ) 5(
 .العذرة :"غ"وفي . القدر :"ف"في ) 6(
  .أي بسطه :"م"في ) 7(

  . 3/156، البحر المحیط، أبو حیان. 1/364، الكشاف، الزمخشري: نظریُ 
نظر المعنى اللغوي للمهدو   . 9/190، تاج العروس، الزبیدي. 2/685، جمهرة اللغة، ابن درید: یُ

 .أم :"ف"في ) 8(
 " .ف"سقطت من ) 9(
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  ، بعد نزوله وكهلاً  :والمراد إنه رفع شاباً  :وقیل

  . )3(َّبح بج ئهُّ: إلى قوله)2(َّكى )1(كاكلكم
وي عن مجاهد أنه ذا شـغلني عنـه إنسـان ، كنت إذا خلوت أنا وعیسى حـدثني وحدثتـه: قالت مریم: قال )4(رُ وإ

  .)5(وأنا أسمعسبّح في بطني ی
ـــه ـــل: (قول ــع شـــاباً : وقی ـــه رفـ ـــمْ  )إن ـــة یبـــقَ  ول ـــغ ســـن الكهول ـــمْ ، فـــي الأرض إلـــى أن یبل ـــم النـــاس كهـــلاً  ول ، یكل
  .)8(یكلمهم كهلاً بعد نزوله )7(أنه :)6(والمراد

  ".یكلمهم حال كونه طفلاً وكهلاً من غیر تفاوت )9(أي" :وهو معطوف على قوله
  ، إسرائیل إلى بني  )12(عیسى علیه السلام ثلاثین سنة أرسله االله تعالى )11(لما بلغ :قتیبة قال )10(عن ابن

                                                             

 ".م"سقطت من ) 1(
  .31 – 30 :الآیة، سورة مریم) 2(

 ".م"من  255ق/2نا نهایة صه
 .33 :الآیة، سورة مریم) 3(
 ."م"سقطت من ) 4(
نظر) 5(  . 1/440، معالم التنزیل، البغوي. 3/69، الكشف والبیان، الثعلبي: یُ
 ".غ"من  118ق/2نهایة ص) 6(
 .أنهم :"م"في ) 7(
  .والحسن بن الفضل، وهو قول الكلبي) 8(

ـــــي. 1/214، بحـــــر العلـــــوم، الســـــمرقندي: نظـــــریُ  ـــان، الثعلب . 211ص، الـــــوجیز، الواحـــــدي. 3/69، الكشـــــف والبیــ
 . 1/448، معالم التنزیل، البغوي. 2/566، تفسیر الراغب، الأصفهاني

 .أن :"ف"في ) 9(
  ".غ"سقطت من  )10(

وقیــل ، ولــد ســنة ثــلاث عشــرة ومــائتین ببغــداد، النحــوي اللغــوي، أبــو محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة الــدینوري: وهــ
أرجحهـا سنـة ، وفـي سـنة وفاتـه أقـوال عـدة، وغریـب القـرآن، وأدب الكاتـب، المعـارف: منها، وله تصانیف عدة، بالكوفة

  .ست وسبعین ومائتین
 .302 - 13/296، سیر أعلام النبلاء، الذهبي. 43 - 3/42، وفیات الأعیان، ابن خلكان: نظریُ 

 .عمر: أضاف بعدها كلمة :"غ"وفي ". ف"سقطت من ) 11(
 .فقط" غ"أُثبتت في ) 12(
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حــال ثالــث  َّمخ محُّ، ه بمعــزل عــن الألوهیــةإلــى أنّــ وذكــر أحوالــه المختلفــة المتنافیــة إرشـاـداً 
  ، )یكلم(أو ضمیرها الذي في ، )كلمة(من 

  .)1(ثم رفعه االله تعالى، فمكث في رسالته ثلاثین شهراً 
ثــم ، )4(فمكــث فــي نبوتــه ثـلاث ســنین وأشــهراً ، الــوحي علــى رأس ثلاثــین سـنة )3(جـاءه: )2(بــن منبــه وقـال وهــب

  .)5(رفعه االله تعالى
ــم النــاس فیــه"بلــغ ســن الكهولــة  )7(صــح أن یقــال إنــه )6(وعلــى التقــدیرین فــع إلــى الســماء علــى بعــض ، وكلَّ ثــم رُ

ل سن(   أول سن الكهولة أربعون سنة فلا بد أن إن : من یقول )10(وأما على قول، )9("الكهولة )8()تفاسیر أوّ
  

                                                             

  .وقال الكلبي مثله، وهو مرويٌ عن ابن عباس، أجده مرویاً عن ابن قتیبةلم ) 1(
 .2/79، النكت والعیون، الماوردي. 4/123، الكشف والبیان، الثعلبي. 1/428، بحر العلوم، السمرقندي: نظریُ 

  .أمیة :"ف"في ) 2(
وأخذ عن جمع من ، أربع وثلاثین سنة، ولد في زمن عثمان رضي االله عنه، هب بن مبنه بن كامل الیماني الصنعانيو 

، مـات سـنة عشـرٍ ومائـة، وقد ولي قضاء صـنعاء، وتجرد للزهادة، وواظب على العلم، لزم العبادة كان ممن، الصحابة
  .أربع عشرة ومائة: وقیل

، ابـن حبـان. 403 - 63/369، تـاریخ دمشـق، ابـن عسـاكر. 556 - 4/550، سیر أعلام النبلاء، الذهبي: نظریُ 
 .198ص، علماء الأمصارمشاهیر 

 .جاء :"ف"في ) 3(
 ".ف"من  25ق/ 2نهایة ص) 4(
  ."ف"و" م"في أضیفت الكلمة ) 5(

  .وفي بعض الروایات عن وهب بن منبه أنه مكث ثلاث سنین، كر الطبري هذه الروایةذ
. 4/129، المحــیطالبحــر ، أبــو حیــان. 3/410، الكشــف والبیـاـن، الثعلبــي. 6/431، جــامع البیــان، الطبــري: نظــریُ 

 . 2/215، الدر المنثور، السیوطي
 .التقدیر :"ف"في ) 6(
 ".م"سقطت من ) 7(
 .التفاسیر الأول من الكهولة :"ف"في ) 8(
 ".غ"سقطت من ) 9(
 .قوله :"ف"في ) 10(
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ـم النـاس كهـلاً ، إنـه رفـع شـاباً : یقال فإنـه حینئـذٍ یكلـم ، إلا بعـد أن ینـزل مـن السـماء فـي آخـر الزمـان )1("ولا یكلِّ
  .الناس ویقتل الدجال

قـولهم إن  )4(نجـران فـي )3(إلـى الكهولـة؛ ردّاً علـى وفـد من الصـبى )وذكر أحواله المختلفة المتنافیة: ()2(قوله
  .مستحیل في حق الإله )9(عند كل أحد أن التغیر )8(من المعلوم )7(؛ لأنه)6(كان إلهاً  )5(عیسى علیه السلام

وكــــذلك ، حــــالَّلخُّ: فــــإن قولــــه، الظــــاهر أنــــه حــــال رابــــع )حــــال ثالــــث َّمخ محُّ: (قولــــه

  ، َّلخُّ:)10(وقوله، َّمحمخُّ:قوله
  

 

                                                             

 ".غ"سقطت من ) 1(
 ".ف"سقطت من ) 2(
 ".ف"سقطت من ) 3(
 ".ف"سقطت من ) 4(
 .النسخدون باقي " ف"أثبتت في ) 5(
فأنزل االله ، وألحدوا في االله عزّ وجلّ ، قدم وفد من نجران إلى النبي صلى االله علیه وسلم فحاجّوه في عیسى علیه السلام) 6(

وسـألوا الجزیـة فقبلهـا النبـي صـلى االله ، فأبوا ذلك، فدعاهم إلى المباهلة، فأصروا على ضلالهم، عزّ وجلّ بما قالوا قرآناً 
  .علیه وسلم وانصرفوا

  .وأبو نعیم في دلائل النبوة، والحاكم في مستدركه، القصة أخرجها ابن أبي حاتم في تفسیرهو 
صحیح : وقال ابن حجر، هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه: وقال الحاكم، على شرط مسلم: ال الذهبيق

  .الإسناد
، دلائـــل النبـــوة، أبـــو نعـــیم. 2/649، المســـتدرك، الحـــاكم. 2/665، تفســـیر القـــرآن العظـــیم، ابـــن أبـــي حـــاتم: نظـــریُ 
 .3/201، إتحاف المهرة، ابن حجر. 1/354

نه :"ف"في ) 7(  .وإ
 .العلوم :"ف"في ) 8(
 .التغییر :"ف"في ) 9(
 ".ف"سقطت الواو من ) 10(
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....... 
........  

  .)3(َّ كجُّ: عن قوله )2(فهذه أحوال أربع متناسقة منتصبة َّمخ محُّ:)1(وقوله

ــذه الصـــفات والأحـــوال: والمعنـــى ـــه، یبشـــرك بـــه موصـــوفاً بهـ وبـــین  َّمخ محُّ :وأي فـــرق بـــین قول

  .)4(حتى یجعل أحدهما حالاً دون الآخرَّمخ محُّ:قوله
رتبـة أعظـم مـن كـون المـرء بعد ذكر الأوصاف المتقدمة دلیل على أنـه لا  َّمخ محُّ:وذكر قوله

؛ لأنه لا یكون المـرء كـذلك إلا إذا كـان فـي جمیـع مـا یأتیـه ویـذره مـن أفعالـه وأخلاقـه علـى  )5(مواظبـاً ، صالحاً
  .)9(ولا رتبة أعظم من ذلك، المتعلقة بأمر الدین والدنیا )8(الطرق )7(المناهج وأكمل )6(أصلح

   

                                                             

 ".ف"سقطت من ) 1(
 ".ف"سقطت من ) 2(
  . وغیرهم، وأبو البقاء، وابن عطیه، قاله الزمخشري) 3(

  .أو ثالث من ضمیرها، حال رابع من كلمة: إنَّ الوجه أن یقال :قیل علیهو 
، التبیـان فـي إعـراب القـرآن، أبـو البقـاء. 1/436، المحرر الوجیز، ابن عطیة. 1/364، الكشاف، الزمخشري: نظریُ 
حاشــیة ، الخفــاجي. 2/37، إرشــاد العقــل الســلیم، أبــو الســعود. 3/177، الــدر المصــون، الســمین الحلبــي. 1/261

 .2/35، روح البیان، الخلوتي. 3/27، الشهاب
نظر) 4(  .1/364، الكشاف، الزمخشري: یُ
 .وهو الخباء :وكتب بدلاً منها، "ف"سقطت من ) 5(
 .الأصلح :"م"في ) 6(
 .وأكمال :"ف"في ) 7(
 .الصرف :"ف"في ) 8(
  ".أ"من  39ق/1نهایة ص) 9(

 .2/35، البیانروح ، الخلوتي. 8/225، مفاتیح الغیب، الرازي: نظریُ 
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 ذٰ يميي يخ يح يج  هي هى هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ُّ: قوله تعالى
 َّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

ه یكـون أو اسـتفهام عـن أنّـ، عـادي أو استبعادٌ ، تعجبَّ هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ُّ
  .أو غیره بتزوجٍ 

فــإن الخلقــة ، مــن أیــن یكــون: بمعنــى َّ نح نجُّ :علــى أن یكــون قولهــا ))1(تعجــب واســتبعاد عــادي:(قولــه
خــلاف العــادة؛ فإنهــا لمــا ســمعت مــن جبرائیــل علیــه الســلام  )4(علــى )3(التعجــب ممــا وقــع )2(البشــریة تقتضــي

مـن أن یكـون لهـا  )8(تعجبـت)7(َّنز نر مم ما لي  لى لم )6(كيُّ:تمثل لهـا وقـال )5(لما
فــي قلبهــا مــن أن عــادة االله تعــالى جــرت  )10(؛ بنــاءً علــى مــا ركــز)9()جاریــة عــذراء لــم یمســها بشــر(ولــد وهــي 

  .)11(على أن لا یولد مولود بلا أب
  : كیف یكون هذا الولد: بمعنى َّنخ نح نجُّ :على أن یكون قولها )استفهام )12(أو(:قوله

   

                                                             

 ".ف"سقطت من ) 1(
 .یقتضي :"م"في ) 2(
 .وضع :"ف"في ) 3(
 ".غ"من  119ق/1نهایة ص) 4(
 .بما :"ف"في ) 5(
 " .م"سقطت من ) 6(
 .19: الآیة، سورة مریم) 7(
 .تعجب :"ف"و " م"في ) 8(
 .وهو خطأ ".جازیة عدلاء ألم یمسها لبشر علیه السلام" :"ف"في ) 9(
 .ذكر :"غ"و" ف"و " م"في ) 10(
  .والبغوي، والراغب الأصفهاني، والسمعاني، قاله الواحدي) 11(

. 2/569، تفســیر الراغـــب، الأصـــفهاني. 1/320، تفســیر القــرآن، الســـمعاني. 1/438، الوســیط، الواحــدي: نظــریُ 
 .1/441، معالم التنزیل، البغوي

 .إذا :"ف"في ) 12(
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......  

...... 
  ؟)1(أم بخلق االله تعالى إیاه ابتداءً من غیر مسیس، أبتزوجٍ  یقع في المستقبل

ـا تمثـل لهـا  )3(بـه جبریـل علیـه السـلام )2(تخاطب، "الت یا سیديق: "َّ مي مىُّ :معنى قوله تعالى: قیل لمّ

  .)5(َّنز نر مم ما لي )4(لى لم كيُّ:وقال لها، بشراً سویاً 
فحملـت مـن سـاعتها بعیسـى علیـه السـلام بقـدرة ، نفـخ جبرائیـل فـي جیـب درعهـا وكمهـا: قـال )6(عن ابن جریج

 .)7(االله تعالى
  
  

   

                                                             

  .قاله ابن عطیة) 1(
، إرشـاد العقـل السـلیم، أبو السعود. 3/157، البحر المحیط، أبو حیان. 1/437، الوجیزالمحرر ، ابن عطیة: نظریُ 
2/37. 

 .یخاطب :"م"في ) 2(
 ".ف"سقطت من ) 3(
 ".ف"سقطت الكلمة من ) 4(
  .19الآیة ، سورة مریم) 5(

  .هو من بدع التفاسیر: وقال الزمخشري، وضعفه أبو حیان، والبغوي، اله الثعلبيق
أبـــو . 1/364، الكشـــاف، الزمخشـــري. 1/441، معـــالم التنزیـــل، البغـــوي. 3/69، الكشـــف والبیــاـن، الثعلبـــي: نظـــریُ 

 . 3/158، البحر المحیط، حیان
لـد بمكـة سـنة ثمـانین، مولى أُمیة بن خالـد، المكي، الأموي، هو عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج) 6( أخـذ عـن جمـع ، وُ

ن العلمإنه أول من : قیل، من الصحابة   .توفي سنة خمسین ومائة، صنّف الكتب بمكة ودوّ
، ابـن خلكـان. 230ص، مشاهیر علمـاء الأمصـار، ابن حبان. 336 - 6/325، سیر أعلام النبلاء، الذهبي: نظریُ 

 .164 - 3/163، وفیات الأعیان
  .أخرجه عنه الطبري في تفسیره) 7(

 .18/166، جامع البیان، الطبري: نظریُ 
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 ييُّ.وجبریــل حكــى لهــا قــول االله تعــالى، أو االله تعــالى، القائــل جبریــلَّ يم يخ يح يج  هي هىُّ
ــَّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ بأســباب  ه تعــالى كمــا یقــدر أن یخلــق الأشــیاء مــدرجاً إشــارة إلــى أنّ

 .ومواد یقدر أن یخلقها دفعة من غیر ذلك
خطابـــاً  َّنم نخ نح نج ميُّ :أن یكـــون قولهـــا )2(الأول مبنـــي علـــى )االله )1(أو، القائـــل جبرائیـــل: (قولـــه"

  . )3(والثاني على أن یكون ذلك نداءً منها الله تعالى، لجبرائیل
  .الأمر كذلك من أنك عذراء لم یمسسك بشر: )4(أي، َّهيُّ:أجابها جبرائیل بقوله لها: فعلى الأول
لِهــا )7(اســتئنافٌ أجـاب بــه َّ يم يخ يح )6(يجُّ:)5(وقولـه تعـالى فــأنى : "بقولهـا )8(عـن سـؤال متــوهم مِـن قِبَ

تــارة بــأن  )11(؛ یخلــق)10(شــاءیعنــي أنــه تعــالى یخلــق مــا یشــاء كیــف ، "یمســها بشــر؟ )9(تلــد امــرأة مــن غیــر أن
ر   یخلق ابتداءً من غیر سبق مادة؛ كما خلق  )14(وتارة، )13(مادةً كیف شاء )12(یصوّ

  
   

                                                             

 .و :"ف"في ) 1(
 ".م"سقطت من ) 2(
 .وأكثر المفسرین على أن القائل هو االله عزّ وجلّ ، سبق ذكر من قال بالأول) 3(
 .إنما :"م"في ) 4(
 ".ف"أثبتت في ) 5(
 ".ف"سقطت من ) 6(
 ".ف"سقطت من ) 7(
 .) الاستئناف البیاني(وهو المسمى في علم البلاغة بـِ ) 8(
 ".ف"سقطت من ) 9(
 .یشاء :"ف"و " م"في ) 10(
 .ویخلق": غ"في ) 11(
 .یتصور :"ف"في ) 12(
 .یشاء :"ف"في ) 13(
 ".ف"سقطت من ) 14(



 343  

....... 

.......  
اء مـــن غیـــر أب وأم )1(آدم علیـــه الســـلام ـــق كـــل شـــيء، وحـــوّ حتمـــل أن یكـــون . )3("مـــن غیـــر شـــيء" )2(وخل ویُ

ثــم بــیّن ، بیانــاً لمــا فــي ذلــك مــن الإبهــام َّ يم يخ يحُّ:ویكــون قولــه، جملــةً اســمیةً  َّ هييجُّ:قولــه
، طیـار )4(وبعـوض، وأنـه لا فـرق عنـده بـین خلـق فلـكٍ دوَّار، أنه لا یصعب علیه خلق شيء من المصـنوعات

ــال ــيء )5(إذا قــــدّر: أي َّرٰ ذٰ ييُّ:فقـ ــول، وأراد تكوینــــه، تخلیــــق شــ كــــن : ")6(فشـــأنه فــــي تكوینــــه أن یقــ
نـــه بمجـــرد: )7(أي، كمـــا أراد" فیكـــون علـــى أن یكـــون الكـــلام مـــن قبیـــل ، تعلـــق إرادتـــه مـــن غیـــر تـــأخیر أن یكوّ

نـه ، على الحقیقة )8(ولا مانع من حمله، الاستعارة التمثیلیة بأن جـرت العـادة الإلهیـة علـى أن یكـون كـل مـا كوّ
  .)9(واالله أعلم، الأزلیة) كن(من المكونات بأن یتعلق به كلمة 

                                                             

 ".ف"سقطت من ) 1(
 ".م"من  256ق/1نهایة ص) 2(
  .أب شيء :كتب آخرها :"ف"وفي  ".م"سقطت من ) 3(

 . 2/569، تفسیر الراغب، الأصفهاني: نظریُ 
 ".بعوض: "یقالوالأظهر أن ، "بعوضة: "أثبتت في كل النُّسخ) 4(
 ".غ"من  119ق/2نهایة ص) 5(
 .یقول له  :"ف"في ) 6(
 ".م"سقطت من ) 7(
 .جملة :"ف"في ) 8(
  ".أ"من  39ق/2نهایة ص) 9(

  محمول على الحقیقة أم المجاز؟) یقول له: (أن القول في قوله تعالى: ذه المسألة فیها خلاف مشهور؛ وهيه
   .والزمخشري، الإمام الماتریدي: وهو الأرجح وممن قال بالثاني، أبو بكر الباقلاني: من قال بالأولم
ـر القـول الآخـر. وأتى بـه بصـیغة الجـزم، ظاهر كلام شیخ زاده رحمه االله ترجیح الثاني؛ إذ قدّمه في الذكرو  وقرنـه ، وأخَّ

مخاطبــة : الأول: ینإن حملــه علــى الحقیقــة یلــزم منــه أحــد محــال: والــذین حملــوه علــى المجــاز قــالوا". ولا مــانع: "بقولــه
  .أنه تحصیل حاصل: والثاني، المعدوم

نظر  . 274ص، تمهیـد الأوائـل، البـاقلاني. 1/341، تـأویلات أهـل السـنة، الماتریدي. 6/421، جامع البیان، الطبري: یُ
. 2/569، تفسیر الراغب، الأصفهاني. 2/1014، الهدایة إلى بلوغ النهایة، مكي. 3/69، الكشف والبیان، الثعلبي
 .3/163، الدر المصون، السمین الحلبي. 1/181، الكشاف، الزمخشري. 1/441، معالم التنزیل، البغوي
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 َّئن ئم ئز ئر ُّّٰ: قوله تعالى

اـ كــر تطییبــاً ذُ  مبتــدأٌ  كــلامٌ َّئن ئم ئز ئر ُّّٰ زاحــةً ، لقلبهـ لمــا همهــا  وإ

 ، َّلخُّأو ، َّقمُّأو عطف على ، لما علمت أنها تلد من غیر زوج ؛من خوف اللوم

  : )2(ثلاثة أوجهَّّٰئرئزُّ:تعالى )1(لقوله )كلامٌ مبتدأٌ ذُكِرَ :(قوله
 إخبـارٍ مـن االله ؛ إمـا بـأن یكـون اسـتئنافَ )3(أنـه كـلامٌ مسـتأنفٌ لا محـل لـه مـن الإعـراب: الوجه الأول

قْـرأ "تعالى  ـهُ ((علـى أن یُ لِّمُ عَ فْسَـهُ ) نُ ـمِ نَ ظِّ عَ أو اسـتئنافَ إخبـارٍ مـن الملائكـة عـن االله ، بنـون المـتكلم المُ
قْــرأ، تعــالى بیــاء  َُّّّٰفإنــه قــرأ نــافع وعاصــم ویعقــوب ، بیــاء الغیبــة)5(َُّّّٰ)4()علــى أن یُ
  .)6(والباقون بنون المتكلم المعظم نفسه، الغیبة

زالــة حزنهــا الحاصــل لهــا بملاحظــة لــوم القــوم إیاهــا، تطییــب قلبهــا: الاســتئناف وفائــدة بســبب ولادتهــا مــن ، وإ
ــیّن لهــا أن خلــق ، ؛ فإنهــا لمــا بُشــرت بمولــودٍ كــریمٍ ـ حــال كونــه موصــوفاً بالصــفات المــذكورة)7(غیــر زواج وبُ
  الولد في 

   

                                                             

 .بقوله :"م"في ) 1(
  ".ف"من  26ق/1نهایة ص) 2(

زه أبـو حیـان، "یخلـق"وهـو أنـه معطـوف علـى ، ضاف الزمخشـري وجهـاً رابعـاً أ ، وأضـاف ابـن عطیـة وجهـاً خامساـً . وجـوّ
وضعفه أبو حیان؛ لطول الفصل بین المعطـوف والمعطـوف ، فیكون في موضع الحال، "ویكلم"على وهو أنه معطوف 

  .وقد ذكر أبو حیان الأقوال الواردة كلها وناقشها. علیه
 . 3/159، البحر المحیط، أبو حیان. 1/437، المحرر الوجیز، ابن عطیة. 1/364، الكشاف، الزمخشري: نظریُ 

  .قاله الطبري) 3(
 .3/159، البحر المحیط، أبو حیان. 1/364، الكشاف، الزمخشري. 6/422، جامع البیان، الطبري: نظریُ 

 ".ف"سقطت من ) 4(
 .فیعلمه :"ف"في ) 5(
  .وقرأ أبو جعفر المدني كذلك بقراءة الیاء) 6(

: ط، 164ص، سبیع حمزة حاكمي - المبسوط في القراءات العشر، أحمد بن الحسین النیسابوري، ابن مهران: نظریُ 
 .2/240، النشر في القراءات العشر، ابن الجزري. دمشق، مجمع اللغة العربیة، بدون

 .زوج :"ف"في ) 7(
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لـوم القـوم إیاهـا بولادتهـا مـن  )3(ـ تحزنت؛ بأن خطر علـى قلبهـا)2(لم یمسها بشرٌ هیّنٌ على االله تعالى )1(عذراء
زاحــةً للهــمّ الــذي حــدث لهــا؛ فإنهــا إذا علمــت أن االله ، فــأورد هــذا الكــلام المبتــدأ تطییبــاً لقلبهــا، )4(غیــر زواج وإ

ــم هــذا الولــد علِّ ، والتــوراة، والحكمــة، لــم یعلمــه مــن قبلــه مــن الكتــاب مــن غیــر أبٍ بمــا )6(الــذي یُخلــق )5(تعــالى یُ
بملاحظــة لــوم ، ویــزول عنهــا الهمــوم العارضــة لهــا، لهــا مســرةٌ عظیمــةٌ تطیــب بهــا قلبهــا )7(حصــلت، والإنجیــل

  .)8(الناس إیاها
ــهُ ابتــداءَ كــلامٍ َُّّّٰ:ثبــوت الــواو فــي قولــه تعــالى: هــذا الوجــه )9(قیــل علــى نَ ــدّعى ، )10(یمنــع كَوْ إلا أن یُ

فكیــف یكــون ، مــدخولها علــى شــيء مــذكور قبلهــا أو مقــدر )12(فیــه؛ لأن الــواو العاطفــة تــربط )11(زیــادة الــواو
  ؟)13(مدخولها ابتداء كلام

  
   

                                                             

 .عذلاء :"ف"في ) 1(
 ".ف"أثبتت في ) 2(
 .قلبها: قلبه، والأصح " : أ"و "ف"في ) 3(
 .زوج :"ف"في ) 4(
 .هذا المولود": غ"في ) 5(
 .یخلقه :"غ"و" ف"في ) 6(
 .جعلت :"غ"في ) 7(
نظر هذا المعنى) 8(  .2/38، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود. 1/216، السراج المنیر، الشربیني: یُ
 ".م"سقطت من ) 9(
 .الكلام :"م"في ) 10(
 .فالواو :"م"في ) 11(
 .ترتبط :"غ"في ) 12(
  .الاعتراضوردّ علیه السمین الحلبي بما أورده شیخ زاده بعد ، أورد أبو حیان هذا الاعتراض) 13(

جامعـة ، بـدون: ط، 1/543، التقیید الكبیر في تفسیر كتاب االله المجیـد، أبو العباس أحمد بن محمد، البسیلي: نظریُ 
 .3/184، الدر المصون، السمین الحلبي. 3/160، البحر المحیط، أبو حیان. الریاض - الإمام سعود الإسلامیة
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؛ لأن كـونَ مـا بعـد الـواو كلامـاً مسـتأنفاً لا یسـتلزم كـون الـواو عاطفـة أَلبتـة أو )2(غیر وارد )1(وهذا الاعتراض"
للاسـتئناف؛ بـدلیل أن الشـعراء یـأتون بهـا فـي أوائـل  )4(على أن الواو قد تكون )3(النحویین قد نصوازائدة؛ لأن 

ومـن ذهـب إلـى أن . ویسـمونها واو الاسـتئناف، أشعارهم من غیر أن یتقدم شيء یكون ما بعده معطوفاً علیـه
لكــن مــا ذكرنــاه . علــى شــيءٍ منــويٍّ فــي نفســه )6(لبتــة یــزعم أن الشــاعر عطــف كلامــهعاطفــة أَ  )5(الــواو تكــون

  .)7("أشهر القولین
ـ، االله یبشـرك بكلمـة )8(إنَّ : "والمعنـى، َّ قمُّ:أنَّه معطـوف علـى قولـه: والوجه الثاني علّ م ذلـك المولـود ویُ

  .)9("المعبَّر عنه بالكلمة
 تأویل اسم منصوب على الحال؛  )10(لكونه في؛َّ لخُّأن یكون معطوفاً على: والوجه الثالث  

   

                                                             

 .من :"ف"أضاف في ) 1(
 ".غ"من  120ق/1نهایة ص) 2(
 ".د"من " قد"وسقطت . نصبوا :"ف"في ) 3(
 .یكون :"ف"في ) 4(
 .یكون :"م"في ) 5(
 .كلام :"ف"في ) 6(
نظــر. مــع تصــرف یســیر، هــذا كــلام مقتــبس مــن الــدر المصــون للســمین الحلبــي) 7( ، الــدر المصــون، الســمین الحلبــي: یُ

3/184 .  
نظرو  صلاح الـدین أبـو سـعید ، العلائي. 163ص، الجنى الداني، المرادي. 303ص، الجمل في النحو، الفراهیدي: یُ

دار ، م1990 -ه 1410، 1: ط، 56ص، حســـن الشـــاعر: تحقیـــق - الفصـــول المفیـــدة فـــي الـــواو المزیـــدة، خلیـــل
 .533 - 2/532، نواهد الأبكار، السیوطي.  عمان - البشیر

 ".ف"سقطت من ) 8(
  .لطول الفصل بین المعطوف والمعطوف علیهواستبعده أبو حیان؛ ، نسبه المفسرون للمبرد) 9(

 .3/159، البحر المحیط، أبو حیان. 8/226، مفاتیح الغیب، الرازي. 3/70، الكشف والبیان، الثعلبي: نظریُ 
 ".م"سقطت من ) 10(
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  .)2(فجاز عطفها على الاسم، أن الجملة الفعلیة الحالیة مقدرة بالاسم )1(لما مرَّ من
بخـــلاف الـــوجهین ، )4(بیـــاء الغیبــة وبنـــون العظمـــة )3(والمصــنِّف قـــدَّم الوجـــه الأول؛ لكونـــه جاریــاً علـــى القـــراءة

: أن االله یبشــرك بعیســى ویقــول: أي؛ فإنهمــا لا یســتقیمان علــى القــراءة بــالنون إلا بتقــدیر القــول؛ )5(الأخیــرین
ولكـون الوجـه الأول خالیـاً عـن طـول الفصـل بـین ، "نعلمـه الكتـاب: "فیـه أو حال كونه وجیهاً ومقولاً ، )نعلمه(

اصــل أجنبیــاً عنهمــا؛ وهــو خصوصــاً إذا كــان الف، الكــلام فصــاحة )6(وأنــه یخــل، المعطــوف والمعطــوف علیــه
 .)7(الآیةَّمي مىُّ:ههنا قوله

  
  

   

                                                             

 ".م"سقطت من ) 1(
ولا یقع في لسـان العـرب ، واستبعده أبو حیان؛ لطول الفصل بین المعطوف والمعطوف علیه، وأبو البقاء، قاله الأخفش) 2(

  .واستحسن غیره هذا القول والقول السابق على قراءة الیاء. مثله
، التبیـان فــي إعــراب القــرآن، العكبــري. 159ص، إعـراب القــرآن، النحــاس. 1/220، معـاني القــرآن، الأخفــش: نظـریُ 
 .534 - 2/533، نواهد الأبكار، السیوطي. 3/159، البحر المحیط، أبو حیان. 1/261

 .والأول أصح، ) القراء( :وفي باقي النُّسخ، ) ةاءالقر (:"م"في أُثبتت ) 3(
 ".أ"من  40ق/ 1نهایة ص) 4(
 .الآخرین :"ف"في ) 5(
 ".ف"سقطت من ) 6(
نظــر) 7( ، نواهــد الأبكــار، الســیوطي. 3/189، الــدر المصــون، الســمین الحلبــي. 3/159، البحــر المحــیط، أبــو حیــان: یُ

 .3/28، الشهاب حاشیة، الخفاجي. 2/534
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اـن لفضـــلهما وخـــصَّ . الكتبــة أو جـــنس الكتـــب المنزلــة َّئرُّو ــرأ نـــافع وعاصـــم ویعلمـــه . الكتابــ وق
  .بالیاء

  .)2(والكتابة بها، ه مصدر بمعنى الخط بالیدأنّ : یعني ))1(الكِتبة: َّئرُّو: (قوله
ن أُریــد بـــه جــنس الكتـــب المنزلــة  مــن قبیـــل التخصــیص بعـــد التعمـــیم؛  )3(یكـــون ذكــر التـــوراة والإنجیــل بعـــدهوإ

  .)5(وفضله )4(إظهاراً للشرف الخاص
  .)6("التیسیر"كذا في ، والحكمة البیان باللسان، الكتاب الخط بالید: قیل(

                                                             

ة") 1( بَ   .مصدر، بالكسر" الكِتْ
. 2/524، المصـباح المنیـر، الفیـومي. 9/5754، شمس العلـوم، الحمیري. 1/256، جمهرة اللغة، ابن درید: نظریُ 

 .4/102، العروس تاج، الزبیدي
قــول ابــن جــریج وجماعــة وذكــر ابــن عطیــة أنــه ، والــرازي، وابــن عطیــة، والبغــوي، والواحــدي، ومكــي، اختــاره الثعلبــي) 2(

  .وذكر أنه قول لابن عباس، واختاره أبو حیان، المفسرین
. 211ص، الـوجیز، الواحـدي. 2/1015، الهدایـة إلـى بلـوغ النهایـة، مكـي. 3/70، الكشف والبیان، الثعلبي: نظریُ 

، أبـو حیـان. 8/226، مفاتیح الغیـب، الرازي. 1/438، المحرر الوجیز، ابن عطیه. 1/441، معالم التنزیل، البغوي
 .2/46، الجواهر الحسان، الثعالبي. 3/158، البحر المحیط

 .بعد :"ف"في ) 3(
 ".م"من  256ق/2نهایة ص) 4(
  .وأكثر المفسرین على القول الأول، اختاره ابن جزي) 5(

مه االله عیسى مع التوراة والإنجیل، هو كتاب غیر معلوم: قیلو  هو نفس التوراة : الماتریديوقال . ومنعه ابن عطیة، علّ
  .أو كتب النبیین، والإنجیل

، المحرر الوجیز، ابن عطیة. 2/572، تفسیر الراغب، الأصفهاني. 2/373، تأویلات أهل السنة، الماتریدي: نظریُ 
 .3/159، البحر المحیط، أبو حیان. 153ص، التسهیل لعلوم التنزیل، ابن جزي. 1/438

كتابـاً ، المتـوفى سنـة سبـع وثلاثـین وخمسـمائة، الدین عمر بن محمد بن إسماعیل النسـفي صنّف الإمام أبو حفص نجم) 6(
اه ، في التفسیر ضـمَّنه الإمـام النسـفي ، وهو من الكتب المبسـوطة فـي تفسـیر القـرآن الكـریم، ) التیسیر في التفسیر(وسمّ

  .) مدارك التنزیل(وهو متقدم على النسفي صاحب . فوائد لم یسبق إلیها غیره
وهو مـن أجـود كتـب ، صنّف كذلك الإمام أبو القاسم القشیري المتوفى سنة خمس وستین وأربعمائة تفسیراً بالاسم نفسهو 

  .التفسیر
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 ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ: قوله تعالى
 ليما لى لم  كي كى كم كل قيكا قى في  فى ثي ثى ثن ثم
 َّئح ئج يي يى ين يم يز ير نيىٰ  نى نن نم نز نر مم

منصـــوب بمضــــمر علـــى إرادة القــــول  َّتم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ
معنــى النطــق  أو بــالعطف علــى الأحــوال المتقدمــة مضــمناً ، "بــأني قــد جئــتكم ویقــول أرســلت رســولاً ":تقــدیره

  ، وناطقا بأني قد جئتكم:فكأنه قال
  .)2()والمشهور أن الحكمة إتقان العلم والعمل. )1(وتهذیب الأخلاق، والعقلیة، الحكمة العلوم الشرعیة: وقیل
ـــه ـــول: (قول ـــى إرادة الق ـــا لـــمْ یصـــح عطـــف قولـــه )منصـــوب بمضـــمر عل علـــى شـــيء مـــن  )3(َّئيُّ:لمّ

 )من المقربین(وَّ لخُّقوله: وهي، المنصوبات المذكورة قبله
  

   

                                                                                                                                                                                               

إلا ، ولا سـبیل لتحدیـد واحـد منهمـا؛ إذ إنهمـا لا یـزالان مخطـوطین، یكون شیخ زاده رحمه االله نسـب مـا أورده لأحـدهماف
  .فيجزءاً یسیراً حُقِقَ من كتاب النس

، فقد یكون سـبباً لتـرجیح الأول، ) لطائف الإشارات(ع الإشارة إلى أن الإمام القشیري لم یذكر هذا في تفسیره المتوفر م
  .ولیس بملزم

  . ذكر هذا المعنى أیضاً ) مدارك التنزیل(ما أشیر إلى أنّ النسفي صاحب ك
 .1/519، كشف الظنون، حاجي خلیفة. 1/256، مدارك التنزیل، النسفي: نظریُ 

نظر) 1(  .8/226، مفاتیح الغیب، الرازي: یُ
  ."غ"و "ف"و" م"ولم تكتب في ، في الهامش" أ"كتبت في ) 2(

ممـا یلهمـه االله عـزّ ، والمـواعظ، فـي الشـرعیات، هـي السـنة التـي یـتكلم بهـا الأنبیـاء: فقیـل، رد في معنى الحكمة أقـوالو 
ك . هـي مـا شُـرع مـن الـدین: وقیـل. هـي الإصـابة فـي القـول والعمـل: وقیل. وجلّ للأنبیاء ولم یوح إلیهم في كتاب أو بملَ

  .الحلال والحرام: وقیل، هي الحكم بین الخلق: وقیل. هي أنواع العلم: وقیل. هي العقل: وقیل، هي النبوة: وقیل
لعلـوم  التسـهیل، ابـن جـزي. 1/438، المحـرر الـوجیز، ابـن عطیـة. 2/373، تأویلات أهل السـنة، الماتریدي: نظریُ 

 .3/159، البحر المحیط، أبو حیان. 153ص، التنزیل
 .رسولاً ومصدقاً  :"ف"و " م"في ) 3(
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ـیُ (و لرجوعهـا إلــى  )3(فیهـا ضـمیر الغیبــة )2(؛ لأن الضـمائر المســتترة)1()مـن الصــالحین(و َّلي لىُّو )مكلّ

ـــه ـــر عنـــه بقول ــمُّوبضـــمیر َّكجُّ:)4(عیســـى المعبّ  )مصـــدقاً (و َّئيُّ: والمســـتتر فـــي قولـــه، َّیكلـ

ــــه)5(ضــــمیر الــــتكلم ــــه )6("بــــأني قــــد جئــــتكم بآیــــة: "؛ لأن قول ــــق بقول  بج ئهُّ:)7(وقولــــه، َّئيُّ:متعل
المنصــوبات (علــى فــلا یصــح عطفهمــا ، )8(فالمســتتر فیهمــا ضــمیر الــتكلم، َّئمُّ:متعلــق بقولــهَّبح

ومصــدقاً ، )11(أنــا )10()ورسـولاً ، یبشــرك بـه وجیهــاً هــو: "بمنزلــة أن یقـال )9(فإنــه، المتقدمـة؛ لاخــتلاف الضـمائر
فإنـه لا یقـال بعـث االله عیسـى مصـدقاً أنـا؛ بـل یقـال مصـدقاً (؛ )12("ورسولاً ومصدقاً أنا، یكلم طفلاً هو: "أنا أو

  . )13()هو
  

   

                                                             
 ".غ"من  120ق/2نهایة ص) 1(
 .المستتر :"ف"في ) 2(
 .الغائب :"غ"في ) 3(
 ".غ"سقطت من ) 4(
 .المتكلم :"ف"و " م"في ) 5(
 .وهو خطأ" أني"أضاف الباء قبل ) 6(
 ".ف"من  الواو سقطت) 7(
  ".ف"من  26ق/2نهایة ص) 8(

 .المتكلم :"غ"و" ف"و " م"ي ف
نه :"ف"في ) 9(  .وإ
 ".م"سقطت من ) 10(
 ".غ"سقطت من ) 11(
 ".غ"سقطت من ) 12(
  ".ف"و " م"سقطت من ) 13(

 . 1/364، الكشاف، الزمخشري: نظر هذا القولیُ 
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  :لنصبها وجهینذكر 
 وذلــك الفعــل ، )1(َّرســولاً ُّ:منصــوب بفعــل مضــمر مــدلول علیــه بقولــه َّئيُّ:أن قولــه: الأول

ـــــــول ـــــــــول لقـــــ ــــــــمر مقـــ ـــــــــاً  )2(المضــــ ــــــــمر أیضـــ ــــــــى ، مضــــ ــــ ـــوف عل ــــــــــمر معطـــــــــ ـــــول المضــ ــــــــك القـــــــ وذلــــ
 .)3(َّّٰئرُّ:قوله
  ".قد جئتكم بآیة )4(أُرسِلتُ رسولاً بأني: ویقول: "تقدیر الكلام

الأحوال المنصوبة المتقدمـة؛ لتضـمین الرسـول معنـى النطـق؛ فإنـه یجـوز أن " أن یكون معطوفاً على: والثاني
علـى وجـه لا ، أحـد المنصـوبات السـابقة )5("معطوفـاً علـى َّئمَُّّئيُّ: یكون كل واحـد مـن قولـه
بمــا یتضــمنه  )7(متعلقــین" لمــا بــین یــدي"وقولــه  )6("بــأني قــد جئــتكم"بــأن یكــون قولــه ، یلــزم منــه ذلــك المحــذور

  : كأنه قیل. من معنى النطق" مصدقاً "و" رسولاً "
  
  

                                                             

 ".م"سقطت من ) 1(
 . القول :"م"في ) 2(
، وجعــل الشــهاب هــذا تكلفــاً عظیمــاً ". أرســلت"القــول ومعمولــه : للحاجــة لإضــمار شــیئینضــعّف أبــو حیــان هــذا القــول؛ ) 3(

، والماتریدي، وهذا ما قال به كلٌ من الطبري، "ویجعله رسولاً : "والتقدیر، "جعل"والأولى عندهما أن یكون على إضمار 
  .والبغوي، والواحدي، ومكي، والثعلبي

. 159ص، إعراب القـرآن، النحاس. 2/373، تأویلات أهلالسنة، الماتریدي. 6/424، جامع البیان، الطبري: نظریُ 
، البغـوي. 211ص، الـوجیز، الواحـدي. 2/1015، الهدایة إلـى بلوغالنهایـة، مكي. 3/70، الكشف والبیان، الثعلبي

حاشـیة ، الخفـاجي. 2/534، نواهـد الأبكـار، السـیوطي. 3/161، البحر المحـیط، أبو حیان. 1/411، معالم التنزیل
 .3/28، الشهاب

 .یأتي :صحفت إلى "غ" في) 4(
 ".غ"سقطت من ) 5(
 .وهو خطأ" أني"أضاف الباء قبل ) 6(
 .) متعلقین: (والصواب، ) متعلقان: (وفي باقي النُّسخ أُثبتت .متعلقاً  :"ف"في ) 7(
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  .أو للرد على من زعم أنه مبعوث إلى غیرهم، وتخصیص بني إسرائیل لخصوص بعثته إلیهم

ومصــدقاً ناطقــاً بــأني ، ناطقــاً بــأني قــد جئــتكم )2(ورســولاً ، )1(وكــذا وكــذا، حــال كــون الكلمــة المبشــر بهــا وجیهــاً 
  .)3(أصدق ما بین یديَّ 

ــه ــه إلــیهم )4(وتخصــیص بنــي إســرائیل لخصــوص: (قول أن تخصیصــهم بالــذكر یــدل علــى أنــه : یعنــي )بعثت
 )5("فــإن أول أنبیــاء بنــي إســرائیل، وأنــه لــم یبعــث إلا إلــیهم، كلهــم"علیــه الســلام كــان رســولاً إلــى بنــي إســرائیل 

  .)7(هو عیسى بن مریم علیهم السلام وآخرهم، یوسف بن یعقوب )6(هو
رد علـــى مـــن زعـــم مـــن الیهـــود أن عیســـى علیـــه الســلام كـــان مبعوثـــاً إلـــى قـــوم مخصـــوص مـــن بنـــي  )8(فالآیــة

  والحاصل أن تخصیصهم بالذكر إما لبیان أنه علیه السلام لم یبعث، إسرائیل أو من غیرهم
   

                                                             

 ".ف"و" م"سقطت من ) 1(
 ".ف"سقطت الواو من ) 2(
  ".أ"من  40ق/2نهایة ص) 3(

  .لا یخفى أنه خروج عن قانون التضمین: وقیل على هذا القول. وابن عطیة، الراغبختاره ا
، تفســـیر الراغـــب، الأصـــفهاني. 2/1015، النهایــة الهدایـــة إلـــى بلـــوغ، .159ص، إعـــراب القــرآن، النحـــاس: نظــریُ 
 .3/28، حاشیة الشهاب، الخفاجي. 1/438، المحرر الوجیز، ابن عطیة. 2/573

 .الخصوص" م"في ) 4(
 ".غ"سقطت من ) 5(
 ."م"سقطت من ) 6(
وأول أنبیـاء : (وممـا جـاء فـي بعـض روایاتـه، فـي عـدد الأنبیـاء، استدل على هذا بحدیث طویل لأبي ذر رضي االله عنه) 7(

  .) وأول أنبیاء بني إسرائیل یوسف علیه السلام(وفي روایة ، ) بني إسرائیل موسى وآخرهم عیسى علیه السلام
  .وأورده ابن أبي حاتم في تفسیره، الطبري في تاریخهالحدیث أخرجه و 
  .ضعیف: ال الهیثميق
  .جمیع الأحادیث في هذا الباب ضعیفة: قال الشیخ ابن بازو 
مجمـع ، الهیثمـي. 11/201، تفسـیر القـرآن العظـیم، ابـن أبـي حـاتم. 1/451، تاریخ الرسل والملوك، الطبري: نظریُ 

  .2/66، تاوىمجموع الف، ابن باز. 1/159، الزوائد
نظر   .3/162، البحر المحیط، أبو حیان. 1/441، معالم التنزیل، البغوي. 3/70، الكشف والبیان، الثعلبي: ویُ
 .والآیة :"م"في ) 8(
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أو جــر بــدل مــن ، َّبي بى بنُّنصــب بــدل مــن  َّثن ثم ثز ثر تي تى  تن ُّ
  ، )آیة(

مــن یــزعم أنــه مبعــوث إلــى  )2(أو للــرد علــى، یــزعم أنــه مبعــوث إلــى غیــرهم )1(إن لــم یكــن هنــاك مــن، إلا إلـیهم
  .)3(غیرهم إن كان

یجــوز فــي محلــه ثلاثــة "  أنــي أخلــق لكـم: "أن قولـه تعــالى: یعنــي" )َّبي بى بنُّنصــب بــدل: (قولــه
  .والرفع، والجر، النصب: أوجه

؛ فإنـه فـي محـل النصـب بعـد إسـقاط الخـافض َّبي بى بنُّ: أنـه بـدل مـن قولـه" فعلـى، أما النصب
، ورسـولاً یـذكر أنـي قـد جئـتكم: أي، أو منصـوب بفعـل مضـمر، "بـأني قـد جئـتكم"الأصل  )4("؛ فإنّ )الباء(وهو 

، والبـــدل فـــي حكـــم المبـــدل منـــه، حـــذفت الصـــفة وبقـــي معمولهـــا منصـــوب المحـــل، َّرســـولُّفیـــذكر صـــفة لــــ
  .)6(أو بفعل مضمر، )5(إما بنزع الخافض، المحل مثلهفیكون منصوب 

   

                                                             

 .ببعث :أضاف" ف"في ) 1(
 ".غ" من 121ق/1نهایة ص) 2(
: الآیـة، الصـفسورة (َّنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ : وینفي هذا الزعم أیضاً قول االله عزّ وجلّ ) 3(

  .دون تخصیص بقوم منهم دون غیرهم، فالآیة بینت أن عیسى علیه السلام أرسل لبني إسرائیل عامة، ) 6
نظرو   .8/227، مفاتیح الغیب، الرازي. 3/70، الكشف والبیان، الثعلبي: یُ

 ... .فعلى صح الأصل :كتب فیها". ف"سقطت من ) 4(
  .الحافظ :"ف"في ) 5(

 خم خج  حم ُّ : كمـا فـي قولـه تعـالى، ویكون الجر مبنیاً علیـه، ونزعه حذفه من مكانه، الجارراد بالخافض یُ 
 ".من قومه: "أي، ) ١٥٥: الأعراف(َّسخ سح سج

نظـــر) 6( ـــة، مكـــي. 160ص، إعـــراب القـــرآن، النحـــاس: یُ ، الكشـــاف، الزمخشـــري. 2/1016، الهدایـــة إلـــى بلـــوغ النهای
 .1/262، التبیان في إعراب القرآن، العكبري. 1/438، المحرر الوجیز، ابن عطیة. 1/364
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بعـض مـن (وأن یكـون بـدل ، شـيءٌ خـاصٌ ) الآیة(إن أرید بـِ ) )1(كل من كل(وهذا البدل یحتمل أن یكون بدل "
  .)2()"الآیة الجنس(إن أرید بـِ ) كل

ــ، َّجمبي بىُّ: ویـدل علیهــا قولــه" المــراد بالآیــة  علــى أنّ  ه یــدلّ مــع أنــه قــد أتــى بآیــاتٍ كثیــرةٍ؛ فإنّ
  .)3("الجنس

بناءً على أن الكل آیـةٌ واحـدةٌ؛ مـن حیـث إنـه یـدل علـى شـيءٍ واحـدٍ وهـو صـدقه ) آیة(ویحتمل أن یكون إفراد 
  .)5(في دعوى الرسالة )4(علیه السلام

ســه آیــة مــن وهــذا نف، أنــي قــد جئــتكم بــأني أخلــق لكــم): آیــة(وأمــا كونــه فــي محــل الجــر فبــأن یكــون بــدلاً مــن 
  .)6(كما ذكر، أو البعض، بدل الكل) آیة(فیجوز كونه بدلاً من ، الآیات

  
  

   

                                                             

 .الكل :"ف"في ) 1(
ز الثاني،  .هذا الكلام منقول من الدر المصون) 2(   والزجاج اختار الأول وجوّ

عرابهالزجاج،  :نظریُ   .3/192، الدر المصون، السمین الحلبي .1/413، معاني القرآن وإ
 ".غ"سقطت من ) 3(
 ".م"سقطت من ) 4(
نظر) 5(  .8/227، مفاتیح الغیب، الرازي: یُ
ز الزجاج والنحاس هذا الوجه) 6(   .جوّ

أنــي أخلــق لكــم مــن : "أنــه فســر الآیــة بقولــه: وثانیهمــا، الاســتئناف وقطــع الكــلام: أحــدهما، الكســر یكــون علــى وجهــینو 
فسَّر الجملة المقدمة بما یكون على وجه الابتداء، "الطین   .ویجوز أن یُ

عرابهمعاني ، الزجاج: نظریُ  ، الهدایة إلى بلوغ النهایـة، مكي. 160ص، إعراب القرآن، النحاس. 1/413، القرآن وإ
ــیط، الواحـــدي. 1/438، المحـــرر الـــوجیز، ابـــن عطیـــة. 1/364، الكشـــاف، الزمخشـــري. 2/1016 ، التفســـیر البسـ
 .1/262، التبیان في إعراب القرآن، العكبري. 5/268



 355  

....... 

ــى َّتي تى  تنُّأو رفــع علــى هــي  ــر: والمعن ــل صــورة الطی ــدر لكــم وأصــور شــیئا مث وقــرأ نــافع ، أق
ـــى( ـــاف َّثي ثىُّ، بالكســـر )إن ـــل :أي، الضـــمیر للك ـــك الشـــيء المماث ـــي ذل  قى في  فىُّ. ف
ــاً َّقي ــأمر االله طیــاراً  فیصــیر حی ــ، ب ــه علــى أنّ نبّ ــالى لا  ه ب ــاءه مــن االله تع ــا وفــي . منــهإحی ــافع هن ــرأ ن وق

  . بالألف والهمزة )طائراً (المائدة 
الآیـة التـي جئـت : أي، أنـي أخلـق )2(مـع"تقـدیره ، یكـون خبـرَ مبتـدأٍ محـذوفٍ  )1(ا كونه في محل الرفع فبأنوأمّ 

ومـــا تلـــك الآیـــة؟ فقـــال : كـــأن قـــائلا قـــال، )3(لســـؤال مقـــدروهـــذه الجملـــة فـــي الحقیقـــة جـــواب ، "بهـــا أنـــي أخلـــق
  .)4(ذلك
 جح ثمُّ: كمــا فــي قولــه تعــالى، التقــدیر: الخلــق فــي الأصــل هــو فــإنّ  ))5(أقــدر لكــم: والمعنــى: (قولــه
ن والمبـدع؛ فـإنّ : أي، )6(َّحج جم  )7(شـأنه المقدّرین؛ لامتناع أن یكون المخلوق خالقـاً بمعنـى المكـوّ

  .)8(لیس إلا التقدیر والتصویر

                                                             
 .فأن :"ف"في ) 1(
 .هي :"ف"في ) 2(
 .وهذا المعبر عنه في علم البلاغة بالاستئناف البیاني) 3(
ز الزجاج والنحاس هذا الوجه أیضاً ) 4(   .جوّ

عرابه، الزجاج: نظریُ  ، الهدایة إلى بلوغ النهایـة، مكي. 160ص، إعراب القرآن، النحاس. 1/413، معاني القرآن وإ
التبیـــان فـــي إعـــراب ، العكبـــري. 1/438، المحـــرر الـــوجیز، ابـــن عطیـــة. 1/364، الكشـــاف، الزمخشــري. 2/1016

 .1/262، القرآن
 ".أ"من  41ق/ 1نهایة ص) 5(
 .14 :الآیة، سورة المؤمنون) 6(
 ".م"من  257ق/1نهایة ص) 7(
  .التقدیر: والآخر، الإنشاء على مثال أبدعه: أحدهما، الخلق في كلام العرب على ضربین) 8(

وكـذلك كــل معجـزات الأنبیــاء إنمـا هــي ، لا تقــدیره، تقـدیر االله عــزّ وجـلّ فعـل عیســى علیـه الســلام هنـا إنمــا خـرج علــى و 
نما بقدرة وهو من أجراها على أیدیه، بتقدیر االله ثباتاً لدعوى النبوة، بمعنى أنه لم یكن خلق عیسى إبتداءً منه وإ م تأییداً وإ
  .االله وتقدیره



 356  

....... 
.........  

زالـة تكـذیبكم ، بمعنـى لتحصـیل إیمـانكم، لأجلكـم: أي، واللام للعلـة، َّتىُّمتعلق بـِ َّتيُّ: )1(وقوله" وإ
  . )2("إیاي

أخلـق لكـم : أي، )3(فـي محـل النصـب؛ علـى أنـه صـفة مفعـول محـذوف َّثن ثمُّ: والكاف في قوله
  .)5(الطیر وصورته المهیأة )4(هیئة مثل هیئة

ــل فــأنفخ فـي مثــل هیئــة : والمعنـى، )6(َّثيُّصَـح أن یرجــع إلیـه ضــمیر، ولمـا كــان الكـاف اســماً بمعنـى المِثْ
  .)7(الطیر

  . )9(إنه علیه السلام لمْ یخلق غیر الخُفَّاش: )8(قیل
                                                                                                                                                                                               

، الـرازي. 1/301، مجمـل اللغـة، ابـن فـارس. 4/1470، الصـحاح، الجوهري. 7/16، تهذیب اللغة، الأزهري: نظریُ 
 .10/85، لسان العرب، ابن منظور. 2/213، مقاییس اللغة

 ".م"سقطت الواو من ) 1(
  .كلامٌ منقول من الدر المصون) 2(

 .3/192، الدر المصون، السمین الحلبي: نظریُ 
 ".غ"من  121ق/2نهایة ص) 3(
 ".م"سقطت من ) 4(
سِــبَ للأخفـش القــول بــأن الكــاف هــي المفعـول بــه، قالـه أبــو البقــاء) 5( ونقــل الواحــدي جــواز . لأنهــا اســم كسـائر الأســماء، ونُ

  .كونها نعت لمصدر محذوف
الــدر ، الســمین الحلبــي. 1/263، التبیــان فــي إعــراب القــرآن، العكبــري. 5/270، التفســیر البســیط، الواحــدي: نظــریُ 

 .3/192، المصون
 .فیه ضمیر :"ف"في ) 6(
نظر. وأبو السعود، قاله الزمخشري) 7(  .2/39، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود. 1/364، الكشاف، الزمخشري: یُ
 ". فیه" :وكتب في موضعها، "ف"سقطت من ) 8(
إنمـا خلـق : "وعن ابن عباس رضي االله عنهمـا أنـه قـال. ) طائراً : (واحتجوا بأن أهل المدینة قرأوا، والبغوي، قاله الثعلبي) 9(

  .وعزاه إلى أبي الشیخ) الدرّ المنثور(اورده السیوطي في ". وهو الخفاش، عیسى طیراً واحداً 
  .2/215، الدر المنثور، السیوطي. 1/441، معالم التنزیل، البغوي. 3/71، الكشف والبیان، الثعلبي: نظریُ 
  ".طائراً "قرأ أبو جعفر ونافع ویعقوب و 
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ه خلق أنواعاً من الطیر: وقیل(   .)1()واالله أعلم، إنّ
وي" فأخـــذ طینـــاً ، طـــالبوه بخلـــق خفـــاش تعنتـــاً ، المعجـــزات )3(وأظهـــر، أنـــه علیـــه الســـلام لمـــا ادّعـــى النبـــوة )2(رُ

ره   .)5("والأرض )4(فإذا هو یطیر بین السماء، ثم نفخ فیه، فصوّ
ــاشٍ لأنــه أعجــب مــن ســائر الخلــق: "قیــل ومــن عجائبــه أنــه لحــمٌ ودمٌ یطیــر بغیــر ، إنمــا طلبــوا منــه خلــق خُفَّ
ولا یبصـر ، ولـه ضـرع یخـرج منـه اللـبن، سـائر الطیـور )6(ولا یبـیض كمـا یبـیض، یلـد الحیـوان ویلد كمـا، ریش

  ویبصر ، في ضوء النهار ولا في ظلمة اللیل
  

                                                                                                                                                                                               

  .2/240، النشر في القراءات العشر، ابن الجزري. 2/440، العشر الكنز في القراءات، ابن الوجیه: نظریُ 
وجناحــاه جلــدتان ، وأنیــاب وأضــراس حــداد، لــه وجــهٌ كــالحٌ ، یشــق علیــه ضــوء النهــار، الخفــاش طــائرٌ صــغیر العینــینو 

  .وهو نفسه المسمى بالوطواط، واشتقاق اسمه من صغر عینیه، على وسطه شيء من ریش، یخفقان
سَــن العربــي، أبــو یوســف یعقــوب بــن إســحاق، الســكیتابــن : نظــریُ  ــز اللغــوي فــي اللَ ، أوغســت هفنــر: تحقیــق - الكن

نجـد فـي اللغـة، علـي بـن الحسـن الهنـائي، الأزدي. القـاهرة - مكتبة المتنبـي، بدون: ط، 182ص أحمـد : تحقیـق - المُ
، جمهـــرة اللغـــة، بــن دریـــدا. القـــاهرة - عـــالم الكتـــب، م1988 - 2: ط، 88ص، مختــار عمـــر وضـــاحي عبـــد البـــاقي

، المخصــص، ابــن ســیده. 5/31، المحكــم والمحــیط الأعظــم، ابــن ســیده. 7/42، تهــذیب اللغــة، الأزهــري. 1/602
2/348. 

  ".ف"و" م"ولم تكتب في . في الهامش" أ"كتبت في ) 1(
ر حماماً أ   .خرج ابن المنذر عن الحسن أنَّه صوّ
  .208ص، تفسیر القرآن، ابن المنذر: نظریُ 
نظرو   .8/228، مفاتیح الغیب، الرازي: یُ

 .وروي :"م"في ) 2(
 .فأظهر :"م"في ) 3(
 ".ف"من  27ق/ 1نهایة ص) 4(
نظر. كلامٌ منقول من مفاتیح الغیب) 5(   .8/228، مفاتیح الغیب، الرازي: یُ

سندهأخرج الطبري و    .وابن المنذر عن ابن جریج مثل هذا، ولا أصل له یُ
 .214ص، بحر العلوم، السمرقندي. 208ص، تفسیر القرآن، ابن المنذر. 6/426، البیانجامع ، الطبري: نظریُ 

 ".م"سقطت من " كما یبیض") 6(
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ســفِر، غــروب الشــمس )1(ســاعة بعــد، فــي ســاعتین ویضــحك كمــا ، جــداً  )2(وســاعة بعــد طلــوع الفجــر قبــل أن یُ
  . )4("المرأة )3(تحیضویحیض كما ، یضحك الإنسان

ـد  عد في كون نفخ عیسى علیه السـلام سـبباً لحیـاة الجمـاد؛ لأن القـرآن دلَّ علـى أنَّـه علیـه السـلام إنمـا تولَّ ولا بُ
ـد علیـه السـلام مـن ، وروحـاني محـض، وجبرائیل روح محـض، من نفخ جبرائیل علیه السلام في مریم فلمـا تولَّ

علــى نفخــة جبرائیــل  )5(هاتِ یَ رْ سَــوهــي ترتــب الحیــاة علــى نفختــه كَ ، جبرائیــلنفخــة جبرائیــل ظهــرت فیــه خاصــیة 
علـى سـبیل إظهـار المعجــزة ، بـأن یخلـق االله تعـالى الحیـاة فـي ذلــك الجسـم الـذي نفـخ فیـه عیسـى علیــه السـلام

  .)6(في یده
  
  

   

                                                             

 .في :"ف":في) 1(
  .بیاضهویظهر ، ینكشف، قبل أ: والمراد، بیاض النهار :السَّفَرُ ) 2(

، مختارالصــحاح، الـرازي. 8/479، المحكــم والمحــیط الأعظــم، ابــن ســیده. 12/279، تهــذیب اللغــة، الأزهــري: نظـریُ 
 .148ص

 .یحیض :"غ"في ) 3(
  .ویؤیده ما أورده ابن سیده في تعریفه. وبمثله قال الثعلبي، مع تصرف یسیر، كلامٌ منقول من بحر العلوم للسمرقندي) 4(

 .2/348، المخصص، ابن سیده. 3/71، الكشف والبیان، الثعلبي. 215ص، بحر العلوم، السمرقندي: نظریُ 
 .كتریتها :"ف"في ) 5(
ویؤیده ما قیل مـن أنّ مـا تمیـز بـه عیسـى علیـه السـلام أنّ االله عـزّ وجـلّ كـان یخلـق الحیـاة فـي ذلـك الجسـم بقدرتـه عنـد ) 6(

لا أن المـراد أنـه تعـالى أودع فـي نفـس عیسـى علیـه السـلام ، نفخة عیسى علیه السلام فیه على سبیل إظهار المعجزات
  .شيء كان نفخه فیه موجباً لصیرورة ذلك الشيء حیاً  بحیث متى نفخ في، خاصیةً 

 .8/229، مفاتیح الغیب، الرازي. 2/165، غرائب القرآن، النیسابوري: نظریُ 
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  .أو الممسوح العین، الذي ولد أعمى :)الأكمه(َّكى كم كلُّ

  .)1(َّتىُّ: عطف على قوله )َّكم كلُّ: (قوله
سَتُهُ ، من الشيء المكروه )2(التفصي:  والبراءة لابَ   .)3(ومُ

هُ (و   .)6(مطموس العین )5(الذي یولد: وقیل. )4(الذي یولد أعمى:  )الأَكْمَ
 

                                                             

  .أطلق :"م"في ) 1(
 .3/197، الدر المصون، السمین الحلبي. 3/166، البحر المحیط، أبو حیان: نظریُ 

 .والتفص :"ف"في ) 2(
  ".ف"سقطت الواو من) 3(

أَ: تقول، السلامة من السقم والمرض: لبُرءا رَ رأ، بَ بْ رء، یَ   .وبروء، بُ
  .التخلص والخروج من الشيء: التفصيو 
ــــد. 8/289، العــــین، الفراهیــــدي: نظــــریُ  . 15/195، تهــــذیب اللغــــة، الأزهــــري. 2/1020، جمهــــرة اللغــــة، ابــــن دری

 .1/33، لسان العرب، ابن منظور. 8/365، المحكم والمحیط الأعظم، ابن سیده. 6/2455، الصحاح، الجوهري
ــه، مــن كَمِــهَ  ) :الأكمـه() 4( ــهُ ، كمهــاً ، یكمَ كَمِــهَ : ویقــال، كَمِــهَ الرجــل فهــو أكمــه: یقــال، الظلمــة تطمــس علــى البصــر: والكَمَ

هــو : واختلــف فــي المـراد بالأكمــه، فقــال عكرمــة والأعمـش ومجاهــد والضــحاك .إذا اعترضــت فــي الشـمس غُبــرة، النهـار
هو الذي ولد أعمـى ولـم یبصـر ضـوء قـط، وقـال الحسـن : وقال ابن عباس وقتادة. الذي یبصر بالنهار ولا یبصر باللیل

ن كـان بصـیراً : والسُّدي  قـال وهـو المعـروف مـن كـلام . أن الأكمه هو الـذي یولـد أعمـى وهـو الـذي یعمـى وإ : العـرب، یُ
  ".  كمهت عینه تكمه كمهاً وكمهتها أنا إذا أعمیتها"
، 1:277، حـاتم الضـامن: تحقیـق - الزاهـر فـي معـاني كلمـات النـاس، أبو بكر محمد بن القاسم، ابن الأنباري: نظریُ 

 ،مختــار الصــحاح، الــرازي. 6/2247، الصــحاح، الجــوهري. بیــروت، مؤسســة الرســالة، م1992 -ه 1412، 1: ط
 .3/71الثعلبي، الكشف والبیان،  . 1/103، المخصص، ابن سیده. 273ص

 .لم یولد" ف"في ) 5(
وقـال إنـه لـیس ، وقـد أورده الراغـب، الـذي یبصـر بالنهـار ولا یبصـر باللیـل: الأكمـه: وعـن مجاهـد، یروى هذا عـن قتـادة) 6(

  .أكمه: ویقال للذاهب العقل. بشيء
 - جامعة أم القرى، ه1405 - 1: ط، 2/482، سلیمان العاید - غریب الحدیث، إبراهیم بن إسحاق، الحربي: نظریُ 

 .59ص، التوقیف، المناوي. 2/571، تفسیر الراغب، الأصفهاني. 6/21، تهذیب اللغة، الأزهري. مكة المكرمة
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براؤه ه:  )1(وإ  .جعله بصیراً بعد الكَمَ
هٌ (لم یوجد في هذه الأمة : "قال الزمخشري نِ ) أَكْمَ ةَ السَّدُوسيّ  )2(غیرُ قتادةَ بْ   .)4("صاحب التفسیر، )3(دِعَامَ

  . )5()"أكمه(قد یقال لمن ذهبت عینه : "قال الراغب
ا: (وأنَشد اه حتى اْبیَضَّتَ   .)6()كَمِهتْ عَینَ

ــا الأطبــاء، خَــصَّ علیــه الســلام هــذین المرضــین بالــذكر یَ الغالــب فــي زمــن عیســى علیــه  )7(وكــان، لأنهمــا أعیَ
  ، الطب )1(السلام

                                                             

 .إبراؤه :"م"في ) 1(
 .ابن :"م"في ) 2(
كنى بأبي الخطـاب، الضریر، البصري، قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز السدوسي: هو) 3( كـان مـن ، ولـد سـنة سـتین، یُ

، والغریـب، وكـان رأساًـ فـي العربیـة، فكان لا یسمع شـیئاً إلا حفظـه، وممن یضرب به المثل في قوة الجفظ، أوعیة العلم
  .سنة سبع عشر ومائة: وقیل، توفي سنة ثماني عشر ومائة، وأنسابها، وأیام العرب

 شــذرات، ابــن العمــاد. 283 - 5/269، ســیر أعــلام النــبلاء، الــذهبي. 7/171، الكبــرىالطبقــات ، ابــن ســعد: نظــریُ 
 .2/80، الذهب

نظر) 4(   . 1/364، الكشاف، الزمخشري: یُ
نظر. أورد ابن الأنباري مثلهو  ، محمد أبو الفضل إبراهیم: تحقیق - الأضداد، أبو بكر محمد بن القاسم، ابن الأنباري: یُ

 .بیروت، المكتبة العصریة، م1987 -ه 1407، بدون: ط، 378ص
نظر) 5(  .726ص، المفردات في غریب القرآن، الأصفهاني: یُ
  ".أ"من  41ق/2نهایة ص) 6(

ل لسوید بن أبي كاهله مَ لْحي: (وعجزه، ذا شطر بیت من بحر الرَّ ا نَ سَ فْ نَ  فهو یُ ولم ، حصول الكمه: والشاهد. ) عزَ ه لمّ
  .یكن به عند الولادة

: ط، 200ص، أحمـد شـاكر وعبـد السـلام هـارون: تحقیـق، المفضـلیات، المفضل بـن محمـد بـن یعلـى، الضبي: نظریُ 
: جمـع وتحقیـق، دیـوان سـوید بـن أبـي كاهـل الیشـكري. 1/770، مجمـل اللغـة، ابن فـارس. القاهرة، دار المعارف، 6

 .العراق، وزارة الإعلام، م1972، 1: ط، 33ص، شاكر العاشور
 ".غ"من  122ق/1نهایة ص) 7(
تت ) 1(  ."م"في أُثبِ
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أتـاه عیسـى علیـه  طـقْ یُ  ومـن لـمْ ، من أطاق مـنهم أتـاه، أن ربما كان یجتمع علیه ألوف من المرضى: ويرُ 

ــــدعاء، الصــــلاة والســــلام ــــداوي إلا بال ــا ی ــــاً  َّلىليُّركــــرّ  َّكيلملىليُّ. ومــ ــــوهم  دفع لت
  . الإحیاء لیس من جنس الأفعال البشریة فإنّ ، الألوهیة

  .)2(من جنس ذلك )1("علیه السلام"فأراهم االله تعالى معجزته 
، ربمـا اجتمـع علـى عیسـى علیـه السـلام مـن المرضـى فـي الیـوم الواحـد خمسـون ألفـاً : "عن وهب بن منبـه قـال

، وكـان یـداویهم بالـدعاء، )5(السـلامعیسـى علیـه )4(یطق مشـى إلیـه  )3(ومن لم، من أطاق منهم أن یبلغه بلغه
  .)6("على شرط الإیمان

وي ا قال لهم )8("علیه السلام"أنه  )7(رُ   ، إن لنا أطباء یفعلون مثل هذا: قالوا، والأبرص )9(أُبرئ الأكمه: لمّ
  

   

                                                             

 ".غ"سقطت من ) 1(
كما أرى قوم موسى من معجزات العصا والید البیضاء لما كان ، تحداهم بمعجزات من جنس علمهم والغالب في زمانهم) 2(

فجــاءهم بقــرآن عجــز ، وكمــا كــان فــي زمــن نبینــا محمـد صــلى االله علیــه وســلم الفصــاحة والشــعر، الغالـب علــیهم الســحر
  .فصحاء والشعراء عن إتیان مثلهال
ابـن . 3/72، الكشـف والبیاـن، الثعلبـي. 216ص، بحـر العلـوم، السـمرقندي. 6/430، جـامع البیـان، الطبري: نظریُ 

 . 3/165، البحر المحیط، أبو حیان. 1/440، المحرر الوجیز، عطیة
 ".ف"سقطت من ) 3(
 .عیسى علیه السلام :"م"في ) 4(
 ".ف"أثبتت في ) 5(
ولا سـبیل إلـى ، وذكـر بعـض المفسـرین الـدعاء الـذي كـان یـدعوه، أي یدعو لهـم االله عـزّ وجـلّ بالشـفاء: یداویهم بالدعاء) 6(

  .إثبات ذلك
 .2/215، الدر المنثور، السیوطي. 3/72، الكشف والبیان، الثعلبي. 6/431، جامع البیان، الطبري: نظریُ 

وي :"م"في ) 7(  .ورُ
 ".غ"سقطت من ) 8(
 ".ف"سقطت من ) 9(
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بصـر : فقـال، بذلك )3(وأخبروه )2(إلى جالینوس )1(فذهبوا إذا كـان بحـالٍ والأبـرص ، بـالعلاجإذا ولـد أعمـى لا یُ
فرجعـوا إلــى عیسـى فجــاؤوا بالأكمـه والأبــرص فمســحهما ، لا یبـرأ بــالعلاج لـو غــرزت الإبـرة لا یخــرج منـه الــدمّ 

َ الأبرص، فأبصر الأعمى، بیده   .)5(وقالوا هذا سحر، بعضهم وجحد آخرون )4(فآمن به، وبَرِئ
روا َّلي لى لم كيُّ:ثــم قــال عیســـى علیــه الســـلام ولا ، المیــت لا یعـــیش: فقـــال، جــالینوس )6(فــأخبَ

حیــي المــوتى، یحیــي المــوتى فهــو نبــي لــیس بطبیــب )7(فــإن كــان هــو، یحیــا بــالعلاج لبــوا منــه أن یُ فأحیــا ، فطَ
  .)8(أربعة أنفس

 

                                                             

 .ذهبوا :"ف"في ) 1(
وكـان الیونـان یعتمـدون ، رومیـة: وقیـل، سـكن الأسـكندریة: قیـل، عاش سبعاً وثمانین سـنة، طبیب یوناني معروف: هو) 2(

، علیـه السـلام هنـه كـان فـي زمنـإ:وقیـل، روي أنه كان بعد المسـیح علیـه السـلام بنحـو مـائتي سـنة، على كتبه في الطب
  .وقیل إنه آمن به، فمات في الطریق قبل أن یراه لینظر ما یفعل من العجائب وقدم إلیه

المنتظم في تـاریخ ، ابن الجـوزي. 3/125، البدء والتاریخ، المقدسي. 113ص، التنبیه والإشراف، المسعودي: نظریُ 
 . 2/4، الملوك والأمم

 .أخبره :"ف"في ) 3(
 ".ف"سقطت من ) 4(
نظر) 5(  .215ص، العلومبحر ، السمرقندي: یُ
 .فأخبروا بذلك :"غ"و" ف"و" م"في ) 6(
 ".م"سقطت من ) 7(
، وذكروا الأنفس الأربعة كما یذكرها شیخ زاده هنا، والبغوي وكثیر من المفسرین هذه الروایة، والثعلبي، أورد السمرقندي) 8(

  . وما من إسناد في هذا، والبغوي نسب الروایة إلى ابن عباس
فأوردتها كما هي ، الأمور التاریخیة لا سبیل إلى إثباتها أو نفیها؛ إذ لا دلیل على صحتها أو عدمهاأشیر إلى أن هذه و 

  .عند المفسرین
، السـمعاني. 1/439، الـوجیز، الواحـدي. 3/72، الكشف والبیان، الثعلبي. 1/215، بحر العلوم، السمرقندي: نظریُ 

البحر ، أبو حیان. 4/95، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي. 1/442، معالم التنزیل، البغوي. 1/321، تفسیر القرآن
 . 3/165، المحیط
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فلمــا مـــرض وقـــرب موتـــه أرســلت أختـــه إلـــى عیســـى علیـــه ، وكـــان صـــدیقاً لـــه(، رجـــل یقـــال لـــه عــازر: أحــدها
ـهِ  )2()أن أخـاك عــازر )1(السـلام ُ هــو وأصـحابه )3(وكـان بینهمــا، حـان موتــه فأتِ فوجــدوه ، مسـیرة ثلاثــة أیـام فأتـاه

فانطلقـت معهـم إلـى قبـره وهـو فـي صــخرة ، بنــا إلـى قبـره )4(انطلقـي: فقـال لأختـه، میتـاً قـد مـات منـذ ثلاثـة أیـام
أرســلتني إلــى بنــي  )5(أنــت، ین الســبعاللهــم رب الســماوات الســبع والأرضــ: "فقــال عیســى علیــه الســلام، مطبقــة

ودكُــه، "فــأَحي العــازر، وأُخبــرهم أَنــي أَحیــي المــوتى، إســرائیل أدعــوهم إلــى دینــك فخــرج ، یقطــر )6(فقــام عــازر وَ
دَ له، وبقي حیاً ، من قبره لِ   .ووُ
ــرَّ بــه، ابــن العجــوز: وثانیهــا َ عیســى ، میتــاً علــى عیســى علیــه الســلام علــى ســریر یحمــل )7(مُ علیــه "فــدعا االله
وحمــل الســریر علــى ، ولــبس ثیابــه، ونــزل عــن أعنــاق الرجــال، علــى ســریره )9(وجلــس، فقــام المیــت، )8("الســلام
  .وولد له، فبقي حیاً ، ورجع إلى أهله، عنقه

  
   

                                                             

 ".ف"أثبتت في ) 1(
 ".م"سقطت من ) 2(
 .بینه :"م"في ) 3(
 .انطلق :"م"في ) 4(
 .إنّك :"غ"و" ف"و" م"في ) 5(
دِكٌ : یقال، دسم اللحم إذا كان سمیناً : الودك) 6( دِكَ ، وودیكٌ ، وَ دَكُ ، وقد وَ وْ دیكاً ، یَ   .وودكته تَوْ

، الجـوهري. 10/181، تهذیب اللغـة، الأزهري. 2/680، جمهرة اللغة، ابن درید. 5/395، العین، الفراهیدي: نظریُ 
 .6/97، مقاییس اللغة، ابن فارس. 4/1613، الصحاح

 ".م"من  257ق/2نهایة ص) 7(
 ."غ"و "ف"أثبتت في ) 8(
  .حبس :إلى" غ"صُحفت في ) 9(

 ".غ"من  122ق/2صنهایة : هناو 
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ـا ماتـت قیـل لـه، )2(")1(الذي یأخـذ العشـور"، ابنة العاشر: وثالثها أَتُحیهـا وقـد ماتـت أمـس؟ : علیـه السـلام )3(لمّ
  . وولد لها، فعاشت وبقیت )4(فدعا االله تعالى

  .)7(وخرج من قبره، )6(دعا علیه السلام باسم االله الأعظم فأحیاه االله تعالى، )5(سام بن نوح: ورابعها
وي هم لم یموتوا، من مات عن قریب )9(تُحیي: القوم قالوا أنّ  )8(رُ فأحيِ لنا سام ، سكتة )10(وأصابتهم، فلعلّ

  انتهى إلى قبره فدعا االله  )12(فخرج والقوم معه حتى، على قبره )11(دُلوني: فقال عیسى علیه السلام، بن نوح

                                                             

  .وهي ما أخذ من الأموال للصدقات، ) عُشر(جمع : العشور) 1(
ابــن . 209ص، مختــار الصــحاح، الــرازي. 3/239، النهایــة فــي غریــب الحــدیث والأثــر، ابــن الأثیــر: نظــر المعنــىیُ 

 .4/570، لسان العرب، منظور
 ".غ"سقطت من ) 2(
 ." علیه السلام"وسقطت ، قیل له عیسى :"ف"في ) 3(
 ."غ"و "م"في أُثبتت الكلمة ) 4(
: ، قیـلوفضّل االله عزّ وجلّ سام بن نوح علـى إخوتـه، وقد افترقت بنو نوح فرقاً شتّى، هو ابن نبي االله نوح علیه السلام) 5(

ـا مـات نـوح علیـه السـلام اسـتخلفه، وجعل العرب من ولده والأنبیاء أجمعین إلا إدریـس ، لـه مـن الولـد إرم وأرفخشـذ، ولمّ
  .) والیمن، الحرم وما حوله: (وقد سَكَنَ سام وسط الأرض

، 19ص، خورشـید فـاروق: تحقیـق، المنمـق فـي أخبـار قـریش، أبو جعفر محمـد بـن حبیـب بـن أمیـة، البغدادي: نظریُ 
أبو حنیفـة أحمـد بـن ، الدینوري. 27، 26ص، المعارف، الدینوري. بیروت، عالم الكتب، م1985 -ه 1405، 1: ط

. القـــاهرة، دار إحیـــاء الكتـــب العربـــي، م1960 - 1 :ط، 1ص، عبـــد المـــنعم عـــامر: تحقیـــق، ار الطـــوالالأخبـــ، داود
 .1/173، تاریخ الرسل والملوك، الطبري

 ." ف"سقطت الكلمة من ) 6(
 ".أ"من  42ق/ 1نهایة ص) 7(
 .وروي :"م"في ) 8(
 .المحیي :"ف"في ) 9(
حیائهم :"ف"في ) 10(  .وإ
 .دنوني :"ف"في ) 11(
 ".م"سقطت من ) 12(
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ــيَ ، تعــالى كیــف شــاب رأســك ولــم یكــن فــي زمانــك : فقــال لــه عیســى، وخــرج مــن قبــره وقــد شــاب رأســه )1(فَحَیِ
، فظننـت أن القیامـة قـد قامـت، أجـب روح االله: إنـك لمـا دعـوتني سـمعت صـوتاً فیـهیـا روح االله : قال، )2(شیبٌ 

ــــك ه، شــــاب رأســــي )3(فمــــن هــــول ذل ــــال، عــــن النــــزع )4(فَسَــــأَلَ ــــا روح : فق ــــذهب عــــن ی ــم ت ــ ــــزع ل االله إنَّ مــــرارة الن
: للقــومفقــال علیـه الســلام ، وقــد كـان مــن وقــت موتـه إلــى ذلــك الوقـت أكثــر مــن أربعـة آلاف ســنة. )5(حنجرتـي

فأرنــا آیــةً أخــرى نعلــم بهــا أنــك ، وقــالوا هــذا ســحرٌ ، بعضــهم وكذّبــه آخــرون )6(فــآمن بــه، صــدقوني فــإني نبــي
رنا بما نأكلـه فـي بیوتنـا، صادق في دعوى النبوة یـا فـلان أنـت : )7(وقـال، ومـا نـدّخره للغـد فـأخبرهم بـذلك، فأخبِ

  .)8(َّنن نم نز نر ممُّ:فذلك قوله تعالى، وادّخرت كذا وكذا، أكلت كذا وكذا
  

   

                                                             

 .حتى حیي :"غ"وفي  .یحیى :"ف"في ) 1(
 .والأول أصح) شیباً (وفي باقي النُّسخ ، ) شیبٌ ( :"ف"في أُثبتت ) 2(
 ".ف"من  27ق/ 2نهایة ص) 3(
 .فسأل :"م"في ) 4(
 .خنجرتي :"غ"و" م"في ) 5(
 ".غ"سقطت من ) 6(
 .فقال :"غ" في) 7(
  .المفسرون في ذكر من أحیاهم عیسى علیه السلام إلى هُنا نهایة الروایة التي أوردها) 8(

وي عــن قتــادة أن معنـــى قولــهو  مـــا تــأكلون مــن المائـــدة التــي تنـــزل : َّني نى نن نم نز نر ممُّ:رُ
ــدي، ومــا تــدخرون منهــا، علــیكم وي عــن السُّ أن ذلــك كــان منــه فــي : وابــن إســحاق، وعطــاء، ومجاهــد، وابــن جبیــر، ورُ
  .وما یدخرونه من الطعام، أنه كان یخبرهم بما یأكلون داخل بیوتهم: وأكثر المفسرین على أن المعنى، صباه

عرابه، الزجاج. 436 - 6/432، جامع البیان، الطبري: نظریُ  ، تفسیرالقرآن، ابن المنذر. 1/414، معاني القرآن وإ
 .3/166، البحر المحیط، أبو حیان. 3/73، الكشف والبیان، الثعلبي. 210ص
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 يز يرُّ. بالمغیبــات مــن أحــوالكم التــي لا تشــكون فیهــا َّني  نى نن نم نز نر ممُّ
أو مصـــدقین ، مـــوفقین للإیمـــان فـــإن غیـــرهم لا ینتفـــع بـــالمعجزات َّئح ئج يي يى ين يم

  .للحق غیر معاندین
  : عیسى علیه السلام )1(فاالله تعالى حكى ههنا خمسة أنواعٍ من معجزات

  . الآیةَّثن ثم ثز ثر تي تى تنُّ:بقولهذكره : النوع الأول
  .َّلي لى لم  كي كى كم كلُّ:ذكرها بقوله، والرابع، والثالث، والنوع الثاني

  .َّني )3(نى نن ممنرنزنمُّ:)2(ذكره بقوله :والنوع الخامس
  
  
  
  

   

                                                             

 .المعجزات :"ف"في ) 1(
 .قوله :"ف"في ) 2(
 ".غ" من 123ق/1نهایة ص) 3(
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 تهثم تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّ: قوله تعالى
 َّسج خم خج  حم حج جم جح

  ، على الوجهین َّ  ئن ُّعطف على َّبم بخ بح بج ئه ئم ُّ

ــالى ــه تع ن كانــت ، إشــارة إلــى جمیــع مــا تقــدم مــن الخــوارقَّيم يز يرُّ: قول وأُشــیر إلیهــا بلفــظ الإفــراد وإ
  .)2(في المعنى بتأویل ما ذكر وما تقدم )1(جمعاً 

ن احتمــل أن تكــون مــن كــلام االله ، والظــاهر أن هــذه الجملــة مــن كــلام عیســى علیــه الســلام خــتم بهــا كلامــه وإ
  .)3(تعالى

  .)4(كنتم مؤمنین انتفعتم بذلك المذكور إن: أي، محذوفَّئح ئج ييُّ:وجواب قوله

منصــوباً بفعــل مضــمر یــدل َّ  ئن  ُّســواء كــان : أي، )علــى الــوجهینَّ  ئن ُّعطــف علــى : (قولــه

ـــه )5(أو منصـــوباً بعطفـــه، َّ  ئن  ُّعلیـــه  ـــأن یكـــون قول ـــى المنصـــوبات الســـابقة؛ ب " بـــأني قـــد جئـــتكم: "عل

 )8(متعلقــا لمـــا" )7(لمــا بــین یــدي: "قولــهویكѧѧѧون ، معنــى النطــق )6(مــنَّ  ئن  ُّ: متعلقــا بمــا تضــمنه قولــه
 .)9(أیضاً  من معنى النطق" مصدقا: "تضمنه قوله

                                                             
 .جمیعاً  :"ف"في ) 1(
  .على الجمع" لآیات"ذَكَرَ ابن عطیة وأبو حیان أن في مصحف ابن مسعود ) 2(

 .3/167، البحر المحیط، أبو حیان. 1/441، المحرر الوجیز، ابن عطیة: نظریُ 
واختار أبو حیـان أنَّ االله عـزّ ، بهذا استئنافاً صیغته صیغة الخبرویكون ، الطبري: ممن قال إنه من كلام االله عزّ وجلّ ) 3(

  .وجل حكاه عن عیسى علیه السلام
 .3/167، البحر المحیط، أبو حیان. 6/437، جامع البیان، الطبري: نظریُ 

  .وأبو السعود، قاله السمین الحلبي) 4(
 . 2/39، العقل السلیمإرشاد ، أبو السعود. 3/201، الدر المصون، السمین الحلبي: نظریُ 

 .أو معطوفا :"م"في ) 5(
 .على :"م"في ) 6(
 .یدیه:"ف"في ) 7(
 .بما:"غ"و "ف"في ) 8(
  .والبغوي، الثعلبي: قال بالعطف) 9(

 .1/443، معالم التنزیل، البغوي. 3/73، الكشف والبیان، الثعلبي: نظریُ 
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  ، "وجئتكم مصدقاً :"أي َّبي بىُّعلیه  أو منصوب بإضمار فعل دلَّ 
سِـلْتُ رسـولاً بـأني قـد جئـتكم بآیـة: ویقـول، ویعلمه الكتـاب والحكمـة: "الكلام على الأول )1(وتقدیر  ومصـدقاً ، أُرْ

  ".لما بین یدي
ومصــدقاً ناطقــاً ، ورســولاً ناطقـاً بــأني قــد جئـتكم، )3(وكــذا وكـذا، یبشـرك بــه حــال كونـه وجیهــاً : ")2(وعلـى الثــاني

 .)5("بین یديّ  )4(بأني أصدق ما
ـــــه ـــ ــه: (قول ــــــ ـــل دلَّ علی ـــــــمار فعـــــ ـــــوب بإضـ ـــــــراء )َّبي بىُّ: أو منصـــ ــال الفـ : )7(والزجــــــــاج )6(قــــــ

ـــه رٍ منصـــوب علـــى أنـــه حـــالٌ مـــن فاعـــلِ َّئمُّ:قول ضْـــمَ وجئـــتكم مصـــدقاً لمـــا بـــین : "والمعنـــى، فعـــلٍ مُ
  .)8("یدي

ویجــوز أن ، َّبيتر بى بنُّ: وهــو قولــه، لدلالــة أول الكــلام علیــه َّبيُّوجــاز إضــمار
: والتقـدیر، فـي محـل النصـب علـى الحـال َّترُّ؛ لأن َّترُّ:یكون منصوباً بـالعطف علـى محـل قولـه

  .)10("بآیة ومصدقاً  )9(وجئتكم ملتبساً "

                                                             

 .وتقریر :"م"في ) 1(
 .الناس:"ف"في ) 2(
 ".ف"و  "م"سقطت من ) 3(
 .لما :"ف"و" م"في ) 4(
 ".أ"من  42ق/ 2نهایة ص) 5(
نظر) 6(  .216ص، معاني القرآن، الفراء: یُ
نظر) 7( عرابه، الزجاج: یُ  .1/415، معاني القرآن وإ
  .وأبو البقاء، والنحاس، والواحدي، قاله أیضاً الطبري) 8(

. 1/439، التفســیر الوســیط، الواحــدي. 1/160، إعــراب القــرآن، النحــاس. 6/438، جــامع البیــان، الطبــري: نظــریُ 
 .1/264، التبیان في إعراب القرآن، العكبري

  .منسیاً :"ف"في ) 9(
 .هي باء الملابسةَّترُّ: هو یشیر بهذا التقدیر إلى أن الباء في قولهو 

نظـــر) 10( ، الغیـــبمفـــاتیح ، الـــرازي. 1/441، المحـــرر الـــوجیز، ابـــن عطیـــة. 2/577، تفســـیر الراغـــب، الأصـــفهاني: یُ
8/230. 
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  ، َّبيتر بنبىُّ: أو مردود على قوله، مقدر بإضماره َّ بهتجُّ
  .)2(وجئتكم لأحل: أي، متعلق بفعل مضمر لدلالة ما تقدم علیه: أي، )بإضماره )1(مقدرٌ : (قوله
علــى  ردٌّ َّبهُّ): الكشــاف( )4(قــال صــاحب )َّبيتر بىُّ:مــردود علــى قولــه )3(أو: (قولــه
  .)6()من ربكم ولأحل لكم )5(جئتكم بآیة: أي( َّتم ترتزُّ:قوله

ــ: َّترُّ:اً علــى قولــهمعنــى كونــه ردّ : ")7(وفــي الحواشــي الســعدیة ، معطــوفٌ علیــه ظــاهراً ، ه منــتظمٌ معــهأنّ
؛ إذ لا وجــه لعطــف المفعــول ")8(جئــتكم بآیــة وجئــتكم لأحــل لكــم: "أي، لكنــه فــي التحقیــق مــن عطــف الجمــل

  ".على المفعول به )9(له
  

   

                                                             

 .مصدر:"ف"في ) 1(
  .واختاره الواحدي. فهو من عطف الجملة على الجملة، أي أن الجار والمجرور مقدر بإضمار) 2(

 . 3/28، حاشیة الشهاب، الخفاجي. 3/168، البحر المحیط، أبو حیان. 5/279، التفسیر البسیط، الواحدي: نظریُ 
 .و": م"في ) 3(
 ".م"من  1/258نهایة ص) 4(
 ".غ" من 123ق/1نهایة ص) 5(
  .لأمهل لكم :وكتب في موضعها، "ف" سقطت من) 6(

  .أنه معطوف علیه: معنى أنه ردٌ و 
ولا یصــح عطــف ، تعلیــل" لأحــل"و، فــي موضــع حــال" بآیــة"ومنعــه أبــو حیــان؛ لأن ، هــذا الوجــه اختــاره النســفي كــذلكو 

شرِّك في الحكم  وأجاب السـمین . یوجب التشریك في جنس المعطوف علیهالتعلیل على الحال؛ لأن العطف بالحرف المُ
  .من حیث دلالتها على عامل مقدر" بآیة"الحلبي على هذا الاعتراض باحتمال أنه أراد الردّ على 

. 3/169، البحـــر المحـــیط، أبـــو حیـــان. 1/257، مـــدارك التنزیـــل، النســـفي. 1/365، الكشـــاف، الزمخشـــري: نظـــریُ 
 .4/113، فتوح الغیب، الطیبي. 3/203، الدر المصون، السمین الحلبي

 .ولا تزال مخطوطة، ین التفتازاني على تفسیر الكشافحاشیة سعد الد) 7(
 ."ف"و  "م"سقطت من ) 8(
 ".م"سقطت من ) 9(
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  . "ولأطیب قلبك، معتذراً جئتك :"كقولهم )مصدقاً (أو معطوف على معنى 

فینبغـي أن ، "وجئـتكم بآیـة لأحـل: "بتقـدیر )1(وجعلـه مـن عطـف الجمـل، )الكشاف(فلذلك غیَّر المُصنِّف عبارة 
 َّ ئن ُّمردوداً علیه أیضـاً علـى طریـق عطـف الجمـل؛ لأن كونـه مـردوداً علـى  َّئمُّ:یكون قوله

  .)3(المعطوف والمعطوف علیه شيء أجنبي بین أن یتخلل )2(یستلزم
ـــین مــــــا ذكــــــره مــــــن الــــــوجهین؛ وهمــــــا كــــــون قولــــــه: فــــــإن قیــــــل ــــرق بـــ ــا الفــ بإضــــــمار  )4(مقــــــدراً  َّبهُّ:مــــ

ـــاً بـــه َّبيُّ الفعـــل المضـــمر هـــو : ؟ قلنـــاَّبىبيترُّ:وكونـــه مـــردوداً علـــى قولـــه، متعلق
ــو ذلــــك الفعــــل ، َّترُّ:بقولــــه(  )6(مــــن غیــــر تقییــــد َّبي)5(بىُّ: مجــــرد قولــــه والمــــردود علیــــه هــ

ـــتكم بآیـــة ومعجـــزة : "وبـــین قولـــك" جئـــتكم لأحـــل: "فـــرق واضـــح بـــین قولـــك )8(؛ فإنـــه)7()باعتبـــار تقییـــده بهـــا جئ
  ".لأحل
ــى معنــــى: (قولــــه ــ ــوف عل ــــك  َّتزُّفــــإن " )َّتزُّأو معطــ ن كــــان حــــالاً إلا أن المقصــــود مــــن ذل وإ

  .)9("ولأحل لكم، جئتكم لأصدق ما بین یديَّ "التعلیل؛ إذ المعنى 

                                                             

 .الجملة :"ف"في ) 1(
 ."على"أضاف  :"ف"في ) 2(
نظر) 3(  .3/169، البحر المحیط، أبو حیان: یُ
 .مقتد :"ف"في ) 4(
 ."غ"و" ف" سقطت من) 5(
 .تقییده :"غ" في) 6(
 ".غ"و "ف" سقطت من) 7(
 .فإنها :"م"في ) 8(
هو معطوف : فقیل، لم یتقدم ما یسوغ عطفه علیه من جهة اللفظ: وقال أبو حیان. اختار الراغب الأصفهاني هذا الوجه) 9(

  .وهذا تعلیل، ومنعه آخرون؛ لِما ذُكر من أن المعطوف علیه حال. على المعنى
وبمثلـه قاـل الشـیخ ، أو نحـو ذلـك، لأخفـف عـنكم: تقـدیره، هو معطوف على محذوف: أبو البقاء وجهاً رابعاً فقال ذكرو 

وقیـل ، اتبعـوني لأُحـلّ لكـم: والمعنـى، "واطیعـون: "أنـه متعلـق بقولـه: وذكر آخرون وجهاً خامسـاً وهـو. زكریا الأنصاري
  .إنه بعیدٌ جداً وممتنع: علیه
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مـه، االله لكـم فـي مـا شُـرِعَ لـي )2(أحلـه لأبُـین لكـم مـا: )1(َّ لم لخُّ:والمراد بقوله فـي شـریعة  )3(ممـا حرّ
مـاً فـي شـریعة ، )5(والحیتـان، )4(وأشـیاء مـن الطیـر، والشـروب، موسى؛ كلحـوم الإبـل وغیـر ذلـك ممـا كـان محرّ

 .)6(موسى
بٌ "جمع " الثُّروبُ "و رْ   .)8(والأمعاء )7(شحم رقیق غَشِيَ الكرش: وهو، "ثَ

جْتَرٍّ بمنزلة المعدة )9(والكرش   .)1(للإنسان )10(لكل مُ

                                                                                                                                                                                               

البحـــر ، أبـــو حیـــان. 1/264، التبیـــان فـــي إعـــراب القـــرآن، العكبـــري. 2/580، ســـیر الراغـــبتف، الأصـــفهاني: نظــریُ 
 .207ص، إعراب القرآن العظیم، الأنصاري. 3/202، الدر المصون، السمین الحلبي. 3/168، المحیط

 .ولأحل لكم :"غ" في) 1(
 .أحل :"غ" في) 2(
 .حرم:"ف"في ) 3(
 ".ف"من  15ق/ 1نهایة ص) 4(
 .والحیات :"م"في ) 5(
  .وهو ما ذكره المفسرون عامةً ، والحسن، وابن جریج، والربیع، قاله قتادة) 6(

، الزمخشري. 212ص، الوجیز، الواحدي. 1/216، بحر العلوم، السمرقندي. 6/439، جامع البیان، الطبري: نظریُ 
 .1/365، الكشاف

 .الكرس:"ف"في ) 7(
ـه، وهـو خطـأٌ ، ) وشـرب، الشـروب: (أُثبت في كـل نُسـخ المخطـوط) 8( وب: (والصـحیح أنّ ـرُ ب، الثُّ ـرْ هـذا مـا ذكـر فـي ، ) وثَ

  .وهو الشحم الذي یغشى الأمعاء والكرش، وهو المقصود بما ذُكر هنا من معنى، كُتب التفسیر عامةً 
  .فهو الماء الذي لا یشربه الناس إلا عند الضرورة: ما الشروبأ
ابـــن . 6/3428، 2/831، شـــمس العلـــوم، الحمیـــري. 54 - 8/53، المحكـــم والمحـــیط الأعظـــم، ابـــن ســـیده: نظــریُ 

القــاموس ، الفیروزآبــادي. 1/235، لســان العــرب، ابــن منظــور. 1/209، النهایــة فــي غریــب الحــدیث والأثــر، الأثیــر
 .2/83، تاج العروس، الزبیدي. 100ص، المحیط

 .الكرس :"ف"في ) 9(
 .العدة :"ف"في ) 10(
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، والثـــروب، كالشـــحوم، فـــي شـــریعة موســـى علیـــه الصـــلاة والســـلام :أي َّته تم تخ تحُّ
ــي الســبت، ولحــوم الإبــل، والســمك ــى أنّ  وهــو یــدلّ ، والعمــل ف ــان ناســخاً  عل لشــرع موســى علیــه  شــرعه ك

كمـــا لا یعـــود نســـخ القـــرآن بعضـــه بـــبعض علیـــه ، للتـــوراة ذلـــك بكونـــه مصـــدقاً  ولا یخـــلُّ ، الصـــلاة والســـلام
ــاقض وتكــاذب ــإنّ ، بتن ــي الأزمــان ف ــان وتخصــیص ف ــي الحقیقــة بی  حم حج جم جحُّ، النســخ ف

  َّسج  خم خج

یـدل علـى  َّته تم تخ تح بهتجُّ:قولـه: جـواب عمـا یقـال )ذلـك )2(ولا یخـلّ : (قوله
ــاقض قولــــه، یُصــــدّقه )3(ولا، أنـــه لا یحكـــم بـــبعض مــــا فـــي التـــوراة  بخ بح بج ئه ئمُّ:وهـــو ینـ

  .َّبم
أن  )7(لــه إلا اعتقــاد )6(لا معنــى )5(أنــه لا مناقضــة بــین الكلامــین؛ لأن التصــدیق بــالتوراة: الجــواب )4(وتقریــر

ـزل مــا"ذلـك إلــى أن )10(بـه؛ لاقتضــاء الحكمــة )9(حَكَـم االله تعــالى، مــا فیهـا حــق وصــواب )8(كـل نَ ، ینســخه )11("یُ
نما یكون حكمه بخلاف حكم التوراة مناقضاً لكونه    ، مصدقاً للتوراةوإ

  
   

                                                                                                                                                                                               

نظر) 1( . 6/678، المحكم والمحیط الأعظم، ابن سیده. 2/539، الصحاح، الجوهري. 10/9، اللغةتهذیب ، الأزهري: یُ
 .6/339، لسان العرب، ابن منظور

 .محل:"ف"في ) 2(
 .هو لاو  :"ف"في ) 3(
 .وتقدیر :"م"في ) 4(
 ".أ"من  43ق/ 1نهایة ص) 5(
 ."غ" من 124ق/1نهایة ص) 6(
 .الاعتقاد:"ف"في ) 7(
 " .ف" سقطت من) 8(
 " .ف" سقطت من) 9(
 .الحكم :"ف" في) 10(
 " .ف" سقطت من) 11(
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  َّضم ضخ ضح صم صخ  صح سم سخُّ

: وهـــو قولـــه، جئـــتكم بآیـــة أخـــرى ألهمنیهـــا ربكـــم :أيَّسخسمصحصخصمضحضخضمُّ
  ، ه دعوة الحق المجمع علیها فیما بین الرسل الفارقة بین النبي والساحرفإنّ َّسخسمصحصخُّ

ــا لــم یكــن قیــد التأبیــد ، أن لــو كانــت الأحكــام المــذكورة فــي التــوراة مقیــدة بقیــد التأبیــد فــي أحكــام  )1(مــذكوراً فلمّ
مــاً فیهـــا منافیـــاً لكونــه )2(لـــم یكـــن حكــم عیســـى علیـــه الســلام بتحلیـــل، التــوراة مصـــدقاً لِمـــا فـــي  )3(مـــا كـــان محرّ
؛ )5(النســخ فــي الشــریعة الواحــدة لا یســتلزم أن یكــون بعــض أحكامهــا مناقضــاً لــبعض )4(كمــا أن ورود، التــوراة

  .)7(واحد من الناسخ والمنسوخ حق وصواب في وقته )6(فإن كل
ـــه ـــة أخـــرى: أي: (قول ـــه یعنـــي أنَّ  )جئـــتكم بآی ـــداً لقولـــهَّحم حج جم )8(جحُّ: قول : )9(لـــیس تأكی

ــــي قولــــــهَّبي بىُّ ــــــةٍ أخــــــرى؛ هــ ــه بآی ــــــان مجیئــــ  صخ صح سم سخُّ:؛ بــــــل هــــــو تأســــــیس لبی
ه )11(وعلامة، هذا القول منه آیةٌ شاهدةٌ  فإنّ ؛ )10(َّصم ة على أنّ   رسول كسائر  )12(دالّ

  
   

                                                             

 . مدلولاً  :"ف" في) 1(
 .بتخلیل :"ف" في) 2(
 " .ف" سقطت من) 3(
 .ورد :"ف" في) 4(
 .) لبعض( :والأحسن في هذا المقام أن یقال، ) للبعض( :أُثبتت في كل النُّسخ) 5(
 .كون كل :"غ" في) 6(
نه، الاعتراضذكر الإمام الرازي هذا ) 7( نظر. وبیّ   . 8/230، مفاتیح الغیب، الرازي: یُ

نظــرو  ، 2: ط، 247ص، دراســات فــي علــوم القــرآن، محمــد بكــر، إســماعیل. 2/200، مناهــل العرفــان، الزرقــاني: یُ
 .دار المنار، م1999 -ه 1419

 .قد جئتكم :"غ" في) 8(
 .لقول :"ف"و  "م"في ) 9(
نظر) 10(  .8/231، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/365، الكشاف، الزمخشري: یُ
 ".غ" سقطت من) 11(
 ".م"سقطت من ) 12(
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مــن  )2(أظهــره مــن الخــوارق لــیس مــن قبیــل الســحر؛ لأنّ الاعتقــاد بوحدانیــة البــارئ لــیس )1()وأن مــا(، الرســل

لـت وتشعشـعت أنــوار بصــیرتهم ، قــوتهم النظریــة )3(علـوم الســحرة والكهنــة؛ بـل هــو مــن علـوم الأنبیــاء الــذین كمُ
، ولـیس المـراد بالآیـة المعجــزة، والاتصـال إلــى عـالم القـدس والملكـوتبالاهتـداء إلـى طریـق النظـر والاسـتدلال 

ــه  )4(لیـــرد الاعتـــراض بـــأن مثـــل هـــذا القـــول قـــد یصـــدر عـــن بعـــض العـــوام؛ بـــل المـــراد أنـــه بعـــدما ثبتـــت نبوتـ
یفیـد المسترشـد قـوة الیقــین ، ودلیـل الاهتـداء علامـة لنبوتـه، بـالمعجزات كـان ذلـك القـول؛ لكونـه طریقـة الأنبیـاء

  .)5(دة اطمئنانوزیا
مـــن قولـــه  )7(وذلـــك القـــول المضــمر بـــدلٌ ، بكســـر الهمــزة؛ علـــى إضـــمار القــولَّصح سم سخُّ:العامـــة )6(وقــرأ

إن : "وقولـه، "آیـة"بـدل مـن " قـولي: "فـإن قولـه، "جئتكم بآیـة مـن ربكـم؛ قـولي إن االله ربـي: ")9(والتقدیر، )8("آیة"
  .بین البدل والمبدل منه اعتراضَّسج خم خجُّ:وقوله، )11()لقولي(معمول  )10("االله ربي

ـــى أن یكـــون قولـــه )12()إن(ولا یجـــوز أن یكـــون كســـر همـــزة  ؛ لكونـــه َّصح سم سخُّ:مبنیـــاً عل كلامـــاً مســـتأنفاً
  .)14(لبیان الآیة الأخرى التي جاء بها عیسى علیه السلام )13(مسوقاً 

                                                             

نما :"ف" في) 1(  .وإ
 " .ف" سقطت من) 2(
 .كلمت :"ف" في) 3(
 .ثبت :"م"في ) 4(
نظر) 5(  .3/29، حاشیة الشهاب، الخفاجي. 3/169، البحر المحیط، أبو حیان: یُ
 .وقراءة :"م"في ) 6(
 .) بدلٌ (والصواب أنه ، ) بدلاً : (النُّسخأُثبتت في كل ) 7(
 .بآیة :"م"في ) 8(
 ".م"من  258ق/2نهایة ص) 9(
 ".غ" من 124ق/2نهایة ص) 10(
 .بقولي :"غ" في) 11(
  " .ف" سقطت من) 12(
 .مسبوقاً  :"ف" في) 13(
ومــا . علــى صــحة ذلــك اءلإجمــاع الحجــة مــن القــر  یــرى الإمــام الطبــري أن قــراءة الكســر علــى الابتــداء هــي الصــواب )14(

  .ولا یعترض بالرأي على الحجة. فحجة، وما انفرد به المنفرد عنها فرأي الأمصار اجتمعت علیه
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  ، اعتراض َّخجخمسجُّ: وقوله، أو جئتكم بآیة على إن االله ربي وربكم
ــه ــي وربكــمأو جئــتكم : (قول ــرئ : یعنــي )بآیــة علــى أن االله رب بفــتح الهمــزة یكــون فتحهــا مبنیــاً ) أَنَّ االله(إنْ قُ

ـــرد) إنَّ (و) أنَّ (حــذفها مـــن  )2(؛ فـــإن)علــى(كلمـــة : ؛ وهــو)1(علــى إســقاط الخـــافض  )3(وهــي تتعلـــق، شــائع مطّ
ودلالــــة علــــى توحیــــد االله وجئــــتكم بعلامــــة : "كأنــــه قیــــل، "وجئــــتكم بآیــــة علــــى أن االله: "والتقــــدیر، )آیــــة(بــــنفس 
  .)5(الأمریتان اعتراضٌ أیضاً  )4(فعلى هذا فالجملتان، "تعالى

   

                                                                                                                                                                                               

نظــر . 3/169، البحــر المحــیط، أبــو حیــان. 1/441، المحــرر الــوجیز، ابــن عطیــة .6/442، جــامع البیــانالطبــري،  :یُ
 .3/205، الدر المصون، السمین الحلبي

  .الحافظ :"ف" في) 1(
: والتقـدیر، "آیـة"فإمـا أنـه بـدلٌ مـن : أما الوجهـان الآخـران، لبناء على إسقاط الخافض هو أحد ثلاثة أوجه للقراءة بالفتحا
مــا أن ذلــك علــى إضــمار لام العلــة. وهــو اختیــار الطبــري، جئــتكم بالتوحیــد: أي، "وجئــتكم بــأن االله ربــي وربكــم" ولام ، وإ

، وهـــذا مــا اختـــاره ابــن عطیـــة، "فاعبــدوه لأن االله ربـــي وربكــم: "والتقـــدیر، "بــدوهفاع: "العلــة متعلقـــة بمــا بعـــدها مــن قولـــه
  .وضعّف السابق

الـــدر ، الســـمین الحلبـــي. 1/441، المحـــرر الـــوجیز، ابـــن عطیـــة. 442 - 6/441، جـــامع البیـــان، الطبـــري: نظـــریُ 
 .3/206، المصون

 " .ف" سقطت النون من) 2(
 . تعلق: "ف" في) 3(
 .والجملتان :"م"في ) 4(
  ".أ"من  43ق/2نهایة ص) 5(

  .راءة الفتح شاذةق
، حاشــیة الشــهاب، الخفــاجي. 3/169، البحــر المحــیط، أبــو حیــان. 1/441، المحــرر الــوجیز، ابــن عطیــة: نظــریُ 
3/29. 
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جئـــتكم بآیـــة بعـــد أخـــرى ممـــا ذكـــرت :(أي، َّبىبيترتزتمُّ: ه تكریـــر لقولـــهوالظـــاهر أنّـــ
ــد الحجـــة :والأول، )لكـــم ـــاني، لتمهیـ ـــم :والث ـــى الحك ـــ ؛لتقریبهـــا إل ـــذلك رتّ ــه تعـــالىول ـــاء قولـ ـــه بالف : ب علی

ــاهرة :أي َّخجخمُّ ــالمعجزات الظـــ ــتكم بـــ ـــا جئـــ ـــاهرة، لمــ فـــــي المخالفـــــة  َّخجخمُّ، والآیـــــات البــ
ـــــه َّسجُّ ـــــدعوة، فیمـــــا أدعـــــوكم إلی ــي ال ـــ ـــرع ف ــال، ثـــــم شــ ـــ ـــل فق اـ بـــــالقول المجمــ : وأشـــــار إلیهــــ
: وقــال، إشــارة إلــى اســتكمال القــوة النظریــة بالاعتقــاد الحــق الــذي غایتــه التوحیــدَّسخسمصحصخُّ
فإنـه بملازمـة الطاعـة التـي هـي الإتیـان بـالأوامر والانتهـاء  ؛إشارة إلى استكمال القـوة العلمیـة َّصمُّ

 ونظیـره، الجمـع بـین الأمـرین هـو الطریـق المشـهود لـه بالاسـتقامة ن أنّ ر ذلـك بـأن بـیّ قـرّ  ثمّ ، عن المناهي
 .)1( )قل آمنت باالله ثم استقم(:قوله علیه الصلاة والسلام

 تر بىبيُّ:لقولــه )4(تكــرارٌ َّ)3(جم جح ُّ:یعنــي أن قولــه ))2(والظـاـهر أنــه تكریــر: (قولــه
  .)5(ومن غیره، آیةً بعد أخرى مما ذكرت لكم، جئتكم بآیات متتالیة: أي، َّ تم تز

بـــراء، خلـــق الطـــین كهیئـــة الطیـــر: والمـــذكور هـــو ــوتى، بـــرصالأكمـــه والأ )6(وإ ـــاء المـ حی ـــاء بخفیـــات ، وإ والإنب
  .)7(كولادته علیه السلام من غیر أب: وغیر المذكور. الأمور على وجهها

  
  

   

                                                             

  .) 38: (أخرجه الإمام مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب جامع أوصاف الإسلام، الحدیث رقم) 1(
نظر  .1/65، صحیح مسلممسلم، : یُ

 .تكرر :"م"في ) 2(
 . من ربكم: "ف" أضاف في) 3(
 .) تكرارٌ : (والأصح، ) تكراراً : (أُثبتت في كل النُّسخ) 4(
زه الزمخشري، وأبو السعود، اختاره الرازي) 5(   .وجوّ

 .2/40، السلیمإرشاد العقل ، ابو السعود. 8/231، مفاتیح الغیب، الرازي. 1/365، الكشاف، الزمخشري: نظریُ 
برئ :"ف"في ) 6(  .وإ
نظر) 7(  .1/365، الكشاف، الزمخشري: یُ
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رَ لیكــون الأول لتمهیـد الحجـة علــى رسـالته نمـا كُـرِّ ولكــون : أي، ولـذلك، والثـاني لتقریــب الحجـة إلـى الحكــم، وإ
ـــبَ قولـــه تَّ لِمـــا : والمعنـــى، علـــى ذكـــره ثانیـــاً بالفـــاء الســـببیةَّخم خجُّ:الثـــاني لتقریـــب الحجـــة إلـــى الحكـــم رَ

 خجُّ:)1(فـلا یكـون قولـه، وأطیعـوني فیمـا أدعـوكم إلیـه، المخالفـةوالآیات فاتقوا االله في ، جئتكم بالمعجزات
متعلقــاً بمــا قبلــه؛ بــل یكــون ابتــداءَ شــروعٍ  َّصح سم سخُّ:یكــون قولــه )4(ولا، )3(اعتراضــاً َّ)2(سج خم

  .)5(وملازمة الطاعة، في الدعوة إلى التوحید
   

                                                             

 ".ف"من  15ق/ 2نهایة ص) 1(
 . وأطیعوني :"ف"و " م"في ) 2(
 .في اعتراضاً  :"ف"في ) 3(
 " .ف" سقطت الواو من) 4(
نظر) 5(   .2/40، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود. 4/116، فتوح الغیب، الطیبي: یُ
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  :الخاتمة
  

ثـم أذكـر النتـائج والتوصـیات التـي ، هـذا العمـلأحمد االله عزّ وجل الذي أكرمني بإتمام ، في ختام هذه الرسالة
  .خرجت بها

  
  .النتائج: أولاً 
  
 وأوضحها عبارةً ، وأكثرها نفعاً ، تعدّ حاشیة شیخ زاده من أهم الحواشي الموضوعة على تفسیر البیضاوي. 
 یـــدي ماتر ، وفقیـــهٌ حنفـــي، ومفســرٌ ، مـــدرسٌ ، محیــي الـــدین شـــیخ زاده عــالمٌ فاضـــلٌ مـــن علمـــاء الدولــة العثمانیـــة

 .العقیدة
 لم یخصص شیخ زاده حاشیته باسم مخصوص. 
 والأدب، والمنطـق، واللغـة، والحـدیث، والفقـه، كالتفسـیر، وفـي أبـواب مختلفـة، ألّف شیخ زاده مؤلفات متعـددة ،

 .والشعر
 كان للعصر الذي عاش فیه شیخ زاده أثر في تكوینه العلمي. 
 ــف علیــه ، اهــتم شــیخ زاده بتفســیر البیضــاوي ــف الأولــى علــى ســبیل الإیضــاح للمبتــدئ، حاشــیتین اثنتــینوألّ ، ألّ

 .وألّف الثانیة زیادة على ما في الأولى من البیان والتوضیح
  ًلحاشــیة التــي تـــم اعتمادهــا فــي هـــذه الدراســة هــي الحاشـــیة التــي تــمّ تألیفهـــا أولا وهــذا مــا تبـــین بعــد البحـــث ، ا

بتـــة مـــن الحاشـــیة المؤلفـــة ثانیـــاً بمزیـــد مـــن التوضـــیح أمـــا النســـخة المطبوعـــة مـــن الحاشـــیة فهـــي مث، والدراســـة
 .وهذا ما تبین بعد مقارنة النسخة المطبوعة بالنسخ المعتمدة في الحاشیة، والبیان والشرح

وقـد تبـین ، ما نقله حاجي خلیفة من أن النسختین قـد اختلطتـا ببعضـهما بفعـل النُّسـاخ، والذي یؤید هذا الكلام
مطبوعــة مــن الحاشــیة تتفــق مــع النســخ المعتمــدة فــي هــذه الدراســة مــع زیــادات فــي بعــد المقارنــة أن النســخة ال

 .وهو من أهم مصادر شیخ زاده في التفسیر، أغلبها منقولة من تفسیر الإمام الرازي
 مـع الإشـارة ، وبذل جهداً ممیزاً فـي خدمـة هـذا التفسـیر، اهتم شیخ زاده رحمه االله بشرح كلام البیضاوي وبیانه

نمـا سـار علـى طریقـة الحواشـي، یلزم نفسه بشرح نص البیضاوي كـاملاً  إلى أنه لم یختـار أجـزاء مـن كـلام ، وإ
 .ویعلق علیها كما یرید، المؤلف

 د بها  .في مختلف المجالات، تضمنت حاشیة محیي الدین شیخ زاده على البیضاوي فوائد عدیدة تفرّ
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 ن، لم یقتصر كلام شـیخ زاده علـى علـم التفسـیر فقـط نمـا ضـمّ ، كـالعلوم العقلیـة، حاشـیته أبـواب أخـرى كثیـرة وإ
 .والبیان، والبدیع، والصرف، النحو: وعلوم اللغة المتعددة، والفقه وأصوله، والحدیث

 وأخـــرى لا ، كـــان أحیانـــاً یوثـــق نقلـــه منهـــا، اســـتعان شـــیخ زاده فـــي حاشـــیته علـــى البیضـــاوي بمصـــادر مختلفـــة
 .حیث أكثر من النقل عنه، والاستفادة منه، وكان أبرز من أخذ عنهم الإمام الرازي، یفعل

 فمــثلاً أحیانــاً ینقــل القــراءات مــن غیــر كتبهــا ، لــم یلتــزم شــیخ زاده بالنقــل مــن المصــادر الأصــلیة فــي كــل بــاب
 .وكذا مسائل العقیدة والفقه، ومصادرها

 والتفسیر بالمأثور، جمع شیخ زاده بین التفسیر بالرأي. 
 ـــرجّح شــــیخ زاده بـــین الأقــــوال الم ــددة فـــي مختلــــف المســـائل غالبــــاً یُ ـــرجح بــــالقرآن، تعــ أو ، أو بالحــــدیث، وقــــد یُ

 .وغیر ذلك، أو السیاق، أسالیب اللغة
  

  .التوصیات: ثانیاً 
  
  ؛ لمـا لهـا مـن أهمیـة أوصي طلاب العلم بإكمال تحقیق حاشیة شیخ زاده علـى تفسـیر البیضـاوي تحقیقـاً علمیـاً

وتفســـیر البیضـــاوي ، فـــي بـــاب تفســـیر القـــرآن الكـــریم عامـــةً ولمـــا تضـــمنته مـــن خدمـــة عظیمـــة ، ومكانـــة كبیـــرة
 .خاصةً 

 ــلامیة وتحقیقهــــا ــالتراث الإســــلامي بحوســــبة المخطوطــــات الإســ لا فــــي مجــــال ، أوصــــي البــــاحثین المهتمــــین بــ
نما في مختلف مجالاتها  .التفسیر فقط؛ وإ

  تضــمنته مــن فوائــد كثیــرةأوصــي طــلاب العلــم والدارســین للقــرآن الكــریم بالعنایــة بكتــب التفســیر ودراســة مــا ،
وبــه مــن ، إذ لــمْ ینــل حقــه مــن الدراســة والتحقیــق" مفــاتیح الغیــب"وعلــى رأس هــذه الكتــب تفســیر الإمــام الــرازي 

 . الفوائد ما ینفرد بها عن بقیة كتب التفسیر
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  :یات القرآنیةفهرس الآ
  

  رقم الصفحة  السورة والآیة  الآیة القرآنیة  الرقم
 مممىمي مخ مح مج لي لى لم لخُّ   1

 َّنح نج

، 64، 62، 135  23: آل عمران
69 ،85 ،94 ،95 

 ،48 ،135  
  135  20: آل عمران  َّماممنرنزنم لي لملىُّ   2

  136  28: النساء   َّيخ يح يج ُّ  3
  137  6: نشقاقالا   َّبي بى بن بم بز بر ئي  ئىُّ  4
  143  121:البقرة   َّئى ئن ئم ئز  ئر ُّّٰ  5

 نر مم ما لي لى لم كيُّ  6
   َّنز

  143  41:المائدة

 ذٰرٰىٰ يي يى يم يخ يحُّ   7

ٌّ َّ 

  150، 78، 54  24: آل عمران

  151  8: آل عمران  َّغم غج عم عجُّ   8
 بي بزبمبنبى ئيبر ئى ئنُّ   9

  َّترتزتم

  153، 96  25: آل عمران

  152، 208، 54  18: المائدة  َّمخ مح ليمج ُّ   10

  224، 153  71: مریم  َّمم ما  لي لى لم كىكي كم كل كاُّ   11

 قي قى في ثنثىثيفى ثم ثزُّ  12
  َّكم كل كا

، 79، 56، 51  26: آل عمران
106 ،107 ،60 ،
65 ،76 ،79 ،
83 ،90 ،95 ،

76 ،159  
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  162  46: الزمر  َّحم حج جم جح ثمُّ   13
  160، 108  2: المائدة  َّته  تم تخ تحُّ   14

  164  54: النساء   َّئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ   15

، 79، 60، 51  80: الشعراء  َّقح فم فخ فح ُّ   16
168  

 َّئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يمُّ   17
، 80، 65، 62  27: آل عمران

174  
  176، 80  5: الزمر  َّظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ ُّ   18
  177، 56  19: آل عمران  َّبم بز بر ئي ئى ُّ   19

  177، 56  18: آل عمران  َّيي يى يم يحيخ يج هي ُّ   20

  179  233: البقرة   َّ ضح ضج صمُّ   21

  179  282: البقرة  َّغج عم عجُّ   22
 َّخجخمسجسحسخسمصحصخُّ   23

، 71، 67، 49  28: آل عمران
82 ،85 ،97 ،

106 ،178  
  179  233: البقرة   .َّضج صم صخصح سم سخ سح سجُّ   24

  190  66: النساء   َّمخ مح مج ُّ   25

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لحُّ   26
  َّنح

  191  29: آل عمران

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ   27
 َّهي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج

، 58، 48، 46  30: آل عمران
68 ،84 ،89 ،

110 ،193  
  194  29: الجاثیة   َّفج غم غج  عم عج ظمُّ   28
  194  49:الكهف  َّلم  كي كى كم  ُّ   29
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  197  23: الذاریات   َّثم ته تم تخ تح تجُّ   30
  202، 84، 49  15: هود  َّبن بم بز ئيبر ئنئى ُّ   31

  202، 84، 49  20: الشورى  َّنن نم نز نر مم ما لي لملى ُّ   32

 ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ   33
 َّئىئي ئن ئم

،  112، 87، 86  31: آل عمران
114 ،209،  

  207، 113  116: المائدة  َّيي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نىُّ   34
  360، 90  14: ؤمنونالم  َّحج جم جح ثمُّ   35
  ثم ثز ثر تي تى تن تز تر بي بىُّ   36

 َّثن

  210، 100  32: آل عمران

 كى  كم كل كا قي قى في فىُّ   37
  َّلى لم كي

، 85، 60، 46  33: آل عمران 
110 ،212  

  213، 212، 110  114: الأعراف   َّمح مج لي لى ُّ   38
 تز تر  بي بى بن بمُّ   39

   َّتم

  212  75: الحج

  212  130: البقرة   َّكى كم كل كا ُّ   40

  215، 80، 61  75: الأنعام   َّيح يج هي هى هم هج ُّ   41
  218، 81، 61  18: النمل   َّمم ما لي لىُّ   43

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ َّ ٍّ ُّ   44
  َّئى

  218  16: النمل

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّ   45
  َّضخ  ضح ضج

  218  20: النمل

  221، 61  64: یوسف  َّفم فخ فح فج ُّ   46
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  222  6: الأعلى  َّثم  ته  تم ُّ   47
  221  69: الأنبیاء  َّخم خج حم حج جم جح ثم ُّ   48
 ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َُّّ  49

   َّ نى نن نم نز ممنر ما لي لى ُّ َّ
 – 157: النساء
158  

223  

 يي  يى يم يخ يح يج هي هى ُّ   50
   َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

  223  55: آل عمران

  223  117: المائدة  َّضخضم  ضح ضج صم صخ صحُّ   51
  93، 54  71: مریم   َّ كىكي كم كل كا ُّ   52

   تز تر بي بى بن  بزبم بر ئي ئى ُّ   53
  َّتي تى تن تم

  224، 224  57 -56: مریم 

  224  48: الحجر  َّفخ فح فج غمُّ  54

 ما لىلي لم كي كمكى كل قيكا قى  ُّ  55
  َّنز نر مم

  225  40: النمل

، 47: البقرة  َّغم غج عم عجُّ   56
122  

47 ،85 ،228  

، 62، 88، 88  34: آل عمران َّني نى  نن نز نر مم ما ُّ   57
229 ،233  

  231، 62  67: التوبة  َّييئجئح ينيىُّ   58

  233  41: یس  َّمج لي لى لم لخ ُّ   59

 نج مي مى مم مخ مح لي لى لم لخ  ُّ   60
   َّنخ  نح

  279، 53، 50  38: آل عمران

 تن تم  تز تر بي بى بن بمُّ   61
  َّتى

  278  18: الأحزاب
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  237  12: التحریم  َّضم  ضخ ضح ُّ   62

  237  28: مریم  َِّّ ُُّّ   63

 بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ُّّٰ  64
  َّتر بي  بى بن بم بز

  242، 73، 81  138: آل عمران

 نر مم ما لي لىُّ   65
  َّنى نن نم  نز

  244  23: النساء

، 75، 65، 52  36: آل عمران َّخج حم حج جم جح ثم  تهُّ   66
95،  

  250، 75  167: النساء  ٍَّّ ٌّ ىٰ ُّ   67

، 49،  48، 47  37: آل عمران َّكح كج قم قح فم فخ فحُّ   68
53 ،65 ،88 ،

92 ،114  
  187،  259  17: نوح  َّتر بي بى بن بمُّ   69
  260، 92  175: البقرة  َّئح ئج يي يى ينُّ   70

  260، 92  79: النساء  َّسه سم ثهُّ   71
  358، 223  6: الصف  َّنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ   72

  269  233: البقرة  َّمخ مح مج له  لم ُّ   73
  270  21: ص  َّبز ئيبرُّ  74

 يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّ   75
 َّىٰ رٰ ذٰ

، 105، 68، 44  39: آل عمران
283  

  292  19: النمل  َّحج جم جح ثم تهُّ   76

، 63، 109، 93  41: آل عمران كي كى كم كل  قي قى في فى ثي ُّ   77
67 ،298  
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 َّمم ما لي لى لم
  304، 63  17: الروم  َّهم هج  ني نى نم نخُّ   78
 ئح ئج يي يى ين  يم يزُّ   79

 َّبح بج ئه  ئم ئخ

، 63، 107، 91  42: آل عمران
305  

  306، 307  109: یوسف  َّمم مخ مح مج لي لى لم لخُّ   80
  306، 64  17: مریم  َّثم ثز ثر تي تى تن تم ُّ  81
  308  7: القصص  َّهى هم هج ني نى نمُّ   82

  318  9: الزمر  َّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّ  83

 ضخ ضح  صمضج صخ صح سم سخ ُّ   84
  َّضم

  378  51: آل عمران

 مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ُّ   85
  َّهى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي

  250  176: النساء

 كج قم قح فم فخ فح  فج غمُّ   86
 َّلح لج كم  كل كخ كح

  323  45: آل عمران

 مح مج لي لى لم لخ  ُّ   87
 َّمخ

، 107، 66، 54  46: آل عمران
337  

  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى ُّ   88
 َّهج

  345، 98 ،50  47 :آل عمران

  349، 98، 83  48 :آل عمران َّئن ئم ئز ئر ُّّٰ   89

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ   90
 َّتم تز

  354، 74، 68  49: آل عمران
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  358  155: الأعراف  َّسخ سح سج خم خج  حم  ُّ  91

  340، 54  30: مریم  َّكا  قي قى في فى ثي ثىُّ   92

 تم تخ  تح تج به بم  ُّ   93
  َّته

، 112، 74، 115  48: آل عمران 
314  

 سم سخ سح سجخم  خج حم حج جم جح ُّ   94
  َّضخ  ضح ضج صم صخ صح

، 77، 95، 59  44: آل عمران 
320 ،264  

 تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ُّ   95
  َّثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تنتم تز

  292، 105  40: آل عمران 

  مخ مح مج له لم لخ لح لجُّ   96
  َّنه نم نخ نحنج مم

  68  30: یوسف
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  :النبویةفهرس الأحادیث 
  

  رقم الصفحة  طرف الحدیث  الرقم
وا إلى التوراة فهي بیننا وبینكم(  1   146  ...)فهلمّ
  143، 141  ...)فمن أعلمكم بها، بیني وبینكم التوراة فإنَّ فیها الرجم(  2
  166  )....نده فوق عرشهكتب ع، االله لما قضى الخلق إنّ (  3
كَ (  4 یْ لَ سَ إِ یْ الشَّرُّ لَ ، 79، 60، 51  )وَ

168  
  111،  173  )ها أنیاب الكلابأضاءت لي منها قصور الحیرة كأنّ (  5
ــران، وآیـــــة الكرســـــي، إنَّ فاتحـــــة الكتـــــاب(  6  يج هي ُّ :والآیتـــــین مـــــن آل عمـــ

  )...َّيي يى يم يحيخ

177 ،56  

  381  )قل آمنت باالله ثم استقم(  7
  209  )...یا معشر قریش واالله لقد خالفتم ملة أبیكم إبراهیم(  8
  80، 60، 214  )زویت لي الأرض فرأیت مشارقها ومغاربها(  9

  214  )أقیموا صفوفكم وتأهبوا فإني أراكم من وراء ظهري(  10
  61، 81، 216  )....لها أن تئطَّ؛  أطّت السماء وحُقَّ (  11
  357  )وآخرهم عیسى علیه السلام، وأول أنبیاء بني إسرائیل موسى(  12
  218  ...)رفإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعم(  13
  219  )....كها االلهلأما تتقي االله في هذه البهیمة التي م(  14
خبرني أنَّه مسمومٌ (  15   61، 221  )إنَّ هذا الذراعَ یُ
  238  )....مررت لیلة أسري بي على موسى بن عمران علیه السلام(  16
  238  )إنهم كانوا یسمون بأنبیائهم والصالحین قبلهم(  17
  239  ...)ا خالةفلما خلصت فإذا یحیى وعیسى وهما ابن(  18
  257  )...دما من مولود یولد إلا والشیطان یمسه حین یول(  19
  263  )..... لیس بفظ ولا غلیظ، صفتي أحمد المتوكل(  20
  269  )أنا وكافل الیتیم كهاتین(  21
َ باطلٌ : أصدق كلمة قالها شاعر قول لبید(  22   112، 290  )...ألا كل شيء ما خلا االله
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  55، 311  )...وخدیجة، مریم بنت عمران :أربع حسبك من نساء العالمین(  23
  313  ).ثم آسیة، ثم خدیجة، ثم فاطمة، سیدة نساء العالمین مریم(  24
لَ من الرجال كثیر ولم یكمل من النسا(  25   55، 313  )...و، ء إلا مریم ابنة عمرانكَمُ
  318  )أَفضَلُ الصَلاةِ طولُ القُنوتِ (  26
م  هــا أهــدتْ فاطمــة رضــي االله تعــالى عنّ  أنّ (  27 ى االله علیــه وســلّ لرســول االله صــلّ

  ....)نیة،ي یا بُ مّ لُ هَ : فرجع بها إلیها وقال، رغیفین وبضعة لحم
277  
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  :فهرس الأعلام
  

 رقم الصفحة الاسم الرقم

 270 الأصمعي 1

 15 ابن أفضل الدین 2

 268 الإمام البغوي 3

 346 ابن جریج 4

 141 الحارث بن یزید 5

 162 الزجاج 6

 215 زرقاء الیمامة 7

 201 زهیر بن أبي سلمى 8

 369 سام بن نوح 9

 15 طاشكبري زاده 10

 180 عبادة بن الصامت 11

 39 ابن عبد الباقي 12

 234 عبد القادر الجرجاني 13

 144 عبد االله بن سلام 14

 143 عبد االله بن صوریا 15
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 341 ابن قتیبة 16

 290 لبید الشاعر 17

 162 محمد بن یزید المبرد 18

 5 محیي الدین القوجوي 19

 4 مصلح الدین القوجوي 20

 15 نشاجي زاده 21

 145 نعیم بن عمرو 22

 342 وهب بن منبه 23
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  :فهرس الأماكن
  

 رقم الصفحة المكان الرقم

 170 الحیرة 1

 173، 170 صنعاء 2

 143 فدك 3

 20 القسطنطینیة 4

 208 نجران 5
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  :المصادر والمراجع فهرس
  
 .القرآن الكریم .1
تحریــر التحبیــر فــي صــناعة الشــعر ، عبــد العظــیم بــن الواحــد بـن ظــافر العــدواني، ابـن أبــي الأصــبع .2

، الأعلـى للشـئون الإسـلامیةالمجلـس ، بـدون: ط، حفنـي شـرف: تحقیـق –والنثر وبیان إعجاز القرآن
 .الجمهوریة العربیة المتحدة –لجنة إحیاء التراث الإسلامي 

، أســعد الطیــب: تحقیــق، تفســیر القــرآن العظــیم، أبــو محمــد عبــد الــرحمن بــن محمــد، ابــن أبــي حــاتم .3
 .السعودیة، مكتبة نزار الباز، ه1419، 3: ط

ــو عبــــد االله محمــــد بــــن عبــــد االله بــــن عیســــ، ابــــن أبــــي زمنــــین .4 ــرآن العزیــــز، ىأبــ ، 1: ط، تفســــیر القــ
 . مصر، الفاروق الحدیثة، م2002 -ه1423

: تحقیــق، المصــنف فــي الأحادیــث والآثــار، أبــو بكــر عبــد االله بــن محمــد بــن إبــراهیم، ابــن أبــي شــیبة .5
 . الریاض، مكتبة الرشد، ه1409، 1 :ط، كمال الحوت

، أُســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة، أبــو الحســن علــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد، ابــن الأثیــر .6
 .دار الكتب العلمیة، م1994 -ه1415، 1: ط، علي معوض وعادل عبد الموجود: تحقیق

ــن أبـــي الكـــرم، ابـــن الأثیـــر .7 ـــاریخ، أبـــو الحســـن علـــي بـ : ط، عمـــر تـــدمري: تحقیـــق، الكامـــل فـــي الت
 .بیروت، دار الكتاب العربي، م1997 -ه1417

، النهایـــة فـــي غریـــب الحـــدیث والأثـــر، الســـعادات المبـــارك بـــن محمـــدمجـــد الـــدین أبـــو ، ابـــن الأثیـــر .8
، المكتبـة العلمیــة، م1979 -ه1399، بـدون :ط، 4/32، طـاهر الـزاوي ومحمـود الطنـاحي: تحقیـق
 . بیروت

ــة، محمــــد بــــن محمــــد بــــن داود، ابــــن آجــــروم .9 دار ، م1998 -ه1419، بــــدون :ط، مــــتن الآجرومیــ
 .الصمیعي

ــدمیجي :تحقیـــق، الشـــریعة، الحســـینأبـــو بكـــر محمـــد بـــن ، الآجـــري .10  -ه1420، 2 :ط، عبـــد االله الـ
 . الریاض، دار الوطن، م1999

، م2000 - ه1421، 1:ط، دســتور العلمــاء، القاضــي عبـد النبــي بــن عبــد الرسـول، الأحمـد نكــري .11
 .بیروت، دار الكتب العلمیة 

، 1 :ط، ت الفنـونجـامع العلـوم فـي اصـطلاحا، القاضي عبـد النبـي یـن عبـد الرسـول، الأحمد نكري .12
 . بیروت، دار الكتب العلمیة، م2000 -ه1421
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، م1990 -ه1411، 1: ط، هـــدى قراعـــة :تحقیـــق، معـــاني القـــرآن، أبـــو الحســـن البلخــي، الأخفــش .13
 . القاهرة، مكتبة الخانجي

ــــق، طبقــــات المفســــرین، أحمــــد بــــن محمــــد، الأدنــــه وي .14 ـــزي: تحقی ، 1: ط، ســــلیمان بــــن صــــالح الخـ
 . السعودیة، العلوم والحكممكتبة ، م1997 -ه1417

: مراجعــة، حــدائق الــروح والریحــان فــي روابــي علــوم القــرآن، محمــد الأمــین بــن عبــد االله، الأرمــي .15
 .بیروت، دار طوق النجاة، م2001 -ه1421، 1: ط، هاشم مهدي

نجــد فــي اللغــة، علــي بــن الحســن الهنــائي، الأزدي .16 أحمــد مختــار عمــر وضــاحي عبــد : تحقیــق، المُ
 . القاهرة، عالم الكتب، م1988، 2: ط، الباقي

 -1: ط، محمـــد عـــوض مرعـــب: تحقیـــق، تهـــذیب اللغـــة، أبـــو منصـــور محمـــد بـــن أحمـــد، الأزهـــري .17
 . بیروت -دار إحیاء التراث العربي ، م2001

، المنتخـــب مــن كتـــاب أزواج النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم، الزبیـــر بــن بـــار بــن عبـــد االله، الأســدي .18
 . بیروت، مؤسسة الرسالة، ه1403، 1 :ط، سكینة الشهابي: تحقیق

 .دار المنار، م1999 -ه1419، 2: ط، دراسات في علوم القرآن، محمد بكر، إسماعیل .19
ــن إســـماعیل، الأشـــعري .20 ـــي بـ  :تصـــحیح، مقـــالات الإســـلامیین واخـــتلاف المصـــلین، أبـــو الحســـن عل

 . ألمانیا، دار فرانز شتایز، م1980 -ه1400، 3: ط، هلموت ریتر
عبــد : تحقیــق، منــار الهــدى فــي بیــان الوقــف والابتــدا، بــن عبــد الكــریم بــن محمــد أحمــد، الأشــموني .21

 . القاهرة، دار الحدیث، م2008، بدون :ط، الرحیم الطرهوني
، 1: ط، تـــاریخ ســـلاطین بنـــي عثمـــان مـــن أول نشـــأتهم حتـــى الآن، عزتكـــو یوســـف بـــك، آصـــاف .22

 .القاهرة، مكتبة مدبولي، م1995 -ه1415
محمــد قلعــه جــي و عبــد  :تحقیــق، دلائــل النبــوة، أحمــد بــن عبــد االله بــن أحمــدأبــو نعــیم ، الأصـبهاني .23

 . بیروت، دار النفائس، م1986، ، ه1406، 2 :ط، البر عباس
ــبهاني .24 ، 1:ط، عــــادل العــــزازي: تحقیــــق - معرفــــة الصــــحابة، أبــــو نعــــیم أحمــــد بــــن عبــــد االله، الأصــ

 .الریاض –دار الوطن للنشر ، م1998 - ه1419
: ط، مطــالع الأنظــار علــى مــتن طوالــع الأنــوار، الثنــاء شــمس الــدین بــن محمــودأبــو ، الأصــفهاني .25

 . دار الكتب، بدون
، صـفوان الـداودي :تحقیـق، المفـردات فـي غریـب القـرآن، أبو القاسم الحسین بـن محمـد، الأصفهاني .26

 .بیروت، دمشق، الدار الشامیة، دار القلم، ه1412، 1 :ط
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، محمـد بســیوني: تحقیــق – تفسـیر الراغــب الأصـفهاني، محمــدأبـو القاســم الحسـین بـن ، الأصـفهاني .27
 .جامعة طنطا –كلیة الآداب ، م1999 - ه1420، بدون: ط

ــفهاني .28 ــــن محمــــد، الأصــ ــــو القاســــم الحســــین ب ـــب أب ـــاء ومحــــاورات الشــــعراء ، الراغـ محاضــــرات الأدبـ
 .بیروت، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، ه1420، 1 :ط، والبلغاء

ـــدینأبـــو ، الألبـــاني .29 ـــد الـــرحمن محمـــد ناصـــر ال ، بـــدون :ط، ضـــعیف الجـــامع الصـــغیر وزیادتـــه، عب
 .المكتب الإسلامي

ــدین، الألبــــاني .30 ــة ، 1 :ط، سلســــلة الأحادیــــث الصــــحیحة، أبــــو عبــــد الــــرحمن محمــــد ناصــــر الــ مكتبــ
 .الریاض، المعارف

هـــا سلســـلة الأحادیـــث الضــعیفة والموضـــوعة وأثر ، أبــو عبـــد الــرحمن محمـــد ناصــر الــدین، الألبــاني .31
 .الریاض، دار المعارف، م1992، ، ه1412، 1 :ط1، السيء في الأمة

ـــدین محمـــود بـــن عبـــد االله، الألوســـي .32 روح المعـــاني فـــي تفســـیر القـــرآن العظـــیم والســـبع ، شـــهاب ال
 . بیروت، دار الكتب العلمیة، ه1415، 1:ط، علي عطیة: تحقیق، المثاني

حســن : تحقیــق، غایــة المــرام فــي علــم الكــلام، أبــو الحســن ســید الــدین علــي بــن أبــي علــي، الآمــدي .33
 .القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، بدون: ط، عبد اللطیف

ــد الـــرحمن بـــن محمـــد، الأنبـــاري .34 الإنصـــاف فـــي مســـائل الخـــلاف بـــین النحـــویین ، أبـــو البركـــات عبـ
 . المكتبة العصریة، م2003 -ه1424، 1: ط، البصریین والكوفیین

دار ، م1999 -ه1420، 1: ط، أســـرار العربیـــة، البركـــات عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــدأبـــو ، الأنبـــاري .35
 . الأرقم ابن أبي الأرقم

، بــدون: ط، محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم: تحقیـق، الأضــداد، أبــو بكــر محمــد بـن القاســم، ابـن الأنبــاري .36
 .بیروت، المكتبة العصریة، م1987 -ه1407

، حـاتم الضـامن: تحقیـق، الزاهـر فـي معـاني كلمـات النـاس، أبو بكر محمد بـن القاسـم، ابن الأنباري .37
 .بیروت، مؤسسة الرسالة، م1992 -ه1412، 1: ط

، 1 :ط، موســـى مســـعود :تحقیـــق، إعـــراب القـــرآن العظـــیم، زكریـــا بـــن محمـــد بـــن أحمـــد، الأنصـــاري .38
 .م2001، ه1421

ــة، یلمــاز، أوزتونــا .39 ــة العثمانی ، م1988 –ون بــد: ط، عــدنان محمــود ســلمان: ترجمــة – تــاریخ الدول
 .استانبول –مؤسسة فیصل للتمویل 

 .محمد الشویعر: إشراف، بدون: ط، مجموع الفتاوى، عبد العزیز بن عبد االله، ابن باز .40



 395  

، عمـاد حیـدر، تمهید الأوائـل فـي تلخـیص الـدلائل، محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر، الباقلاني .41
 . لبنان، مؤسسة المتب الثقافیة، م1987 -ه1407، 1 :ط

، ه1429، 4 :ط، إبــراهیم الإیبــاري :تحقیــق، إعــراب القــرآن، علــي بــن الحســین بــن علــي، البــاقولي .42
 . القاهرة، دار الكتاب المصري

محمـد : تحقـق. دار طـوق النجـاة، ه1422-1: ط، صـحیح البخـاري، محمـد بـن إسـماعیل، البخاري .43
 . زهیر الناصر

ـــي .44 ـــان، البركتــ ـــة، محمـــــد عمـــــیم الإحســ ــات الفقهیــ دار الكتـــــب ، م2003 -ه1424، 1 :ط، التعریفـــ
 .بیروت، العلمیة

مكتبـة العلـوم ، 1 :ط، عـادل سـعد وآخـرین :تحقیـق، البحـر الزخـار، أبو بكر أحمد بن عمرو، البزار .45
 . المدینة المنورة، والحكم

ــد الكبیـــر فــي تفســیر كتــاب االله المجیــد، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد، البســیلي .46 ، بـــدون: ط، التقیی
 .الریاض، عود الإسلامیةجامعة الإمام س

أبــو تمــیم  :تحقیــق، شــرح صــحیح البخــاري، أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك، ابــن بطــال .47
 .الریاض، مكتبة الرشد، م2003 -ه1423، 2: ط، یاسر بن إبراهیم

الــنظم المســتعذب فــي تفســیر غریــب ألفــاظ ، أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن ســلیمان، ابــن بطــال .48
 .مكة المكرمة –المكتبة التجایة ، م1988 –بدون : ط، مصطفى سالم: تحقیق – المهذب

، شــوقي ضــیف: تحقیــق – الســبعة فــي القــراءات، أبــو بكــر أحمــد بــن موســى بــن العبــاس، البغــدادي .49
 .مصر –دار المعارف ، ه1400 – 2:ط

ید خورشـــ: تحقیـــق، المنمـــق فـــي أخبـــار قـــریش، أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن حبیـــب بـــن أمیـــة، البغـــدادي .50
 .بیروت، عالم الكتب، م1985 -ه1405، 1: ط، فاروق

، هدیــة العــارفین أســماء المــؤلفین وآثــار المصــنفین، إســماعیل بــن محمــد أمــین البابــاني، البغــدادي .51
 .استانبول، وكالة المعارف الجلیلة، م1951، بدون: ط

ـــد الـــرحمن بـــن إســـحاق، البغـــدادي .52 ـــاني والصـــفات، عب ، 1 :ط، علـــي الحمـــد: تحقیـــق، حـــروف المع
 . بیروت، مؤسسة الرسالة، م1984

ــد القـــادر بـــن عمـــر، البغـــدادي .53 ـــاب لســـان العـــرب، عبـ ـــب لب ـــة الأدب ول عبـــد الســـلام  :تحقیـــق، خزان
 .القاهرة، مكتبة الخانجي، م1997 -ه1418، 4 :ط، هارون
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ــي تفســیر القــرآن، أبــو محمــد الحســین بــن مســعود، البغــوي .54 ــل ف عبــد الــرزاق : تحقیــق، معــالم التنزی
 . بیروت -دار إحیاء التراث العربي ، ه1420 - 1:ط ،المهدي

ـــات، أیـــوب بـــن موســـى، أبـــو البقـــاء .55 ، بـــدون: ط، عـــدنان درویـــش و محمـــد المصـــري: تحقیـــق، الكلی
 .بیروت، مؤسسة الرسالة

، التبیـین عــن مـذاهب النحــویین البصـریین والكــوفیین، عبـد االله بــن الحسـین بـن عبــد االله، أبـو البقـاء .56
 . دار الغرب الإسلامي، م1986 -ه1406، 1:ط، العثیمینعبد الرحمن : تحقیق

دار ، ه1424، 2: ط، حیـــاة الحیـــوان الكبـــرى، محمـــد بــن موســـى بــن عیســـى الشــافعي، أبــو البقــاء .57
 .بیروت، الكتب العلمیة

دار ، بـــدون: ط، نظـــم الـــدرر فـــي تناســـب الآیـــات والســـور، إبـــراهیم بـــن عمـــر بـــن حســـن، البقـــاعي .58
 .القاهرة، الكتاب الإسلامي

-3: ط، معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء الــبلاد والمواضــع، أبــو عبیــد االله بــن عبــد العزیــز، البكــري .59
 . بیروت -عالم الكتب، ه1403

ـــیس، حســـین بـــن محمـــد، بكـــري .60 ــاریخ الخمـــیس فـــي أحـــوال أنفـــس النف ، دار صـــادر، بـــدون :ط، تـ
 .  بیروت

المهــرة بزوائــد المســانید إتحــاف الخیــرة ، أبــو العبــاس شــهاب الــدین أحمــد بــن أبــي بكــر، البوصــیري .61
، م1999 -ه1420، 1 :ط، أبـــو تمـــیم یاســـر بـــن إبـــراهیم :دار المشـــكاة بإشـــراف :تحقیـــق، العشـــرة

 . الریاض، دار الوطن للنشر
حیــاة : تحقیــق، كنــز الكتــاب ومنتخــب الآداب، أبــو إســحاق إبـراهیم بــن أبــي الحسـن الفهــري، البونسـي .62

 .أبو ظبي، المجمع الثقافي، م2004، بدون :ط، قارة
: تحقیـــق – أنـــوار التنزیـــل وأســـرار التأویـــل، ناصـــر الـــدین أبـــو ســـعید عبـــد االله بـــن عمـــر، البیضـــاوي .63

 . بیروت، دار إحیاء التراث العربي ، ه1418 – 1:ط، محمد المرعشلي
 :ط، دلائـل النبـوة ومعرفـة أحـوال صـاحب الشـریعة، أحمد بن الحسین بن علـي بـن موسـى، البیهقي .64

 . بیروت، لكتب العلمیةدار ا، ، ه1405، 1
: ط، عبـد المعطـي قلعجـي :تحقیـق، السنن الصـغیر، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى، البیهقي .65

 . باكستان، جامعة الدراسات الإسلامیة، م1989، ه1410، 1
 -ه1406، 1 :ط، عــامر حیـــدر :تحقیــق، البعــث والنشــور، أحمــد بــن الحســین بــن علـــي، البیهقــي .66

 . بیروت، والأبحاث الثقافیةمركز الخدمات ، م1986
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، 3: ط، محمــد عبــد القــادر عطــا: تحقیــق – الســنن الكبــرى، أحمــد بــن الحســین بــن علــي، البیهقــي .67
 . بیروت، دار الكتب العلمیة ، م2003 - ه1424

 -ه1423، 1 :ط، عبـد العلـي حامـد :تحقیـق، شـعب الإیمـان، أحمد بـن الحسـین بـن علـي، البیهقي .68
 .الریاض، مكتبة الرشد، م3003

 –بــدون : ط، بشـار عــواد معـروف: تحقیــق - سـنن الترمــذي، محمــد بـن عیســى بـن ســورة، الترمـذي .69
 .بیروت، دار الغرب الإسلامي ، م1998

 - ه1422، 1: ط، حاشـیة ابـن التمجیـد، مصلح الدین مصطفى بـن إبـراهیم الرومـي، ابن التمجید .70
 .بیروت، دار الكتب العلمیة ، م2001

تـــاریخ العلمـــاء النحـــویین مـــن البصـــریین والكـــوفیین ، ســـن المفضــل بـــن محمـــدأبـــو المحا، التنــوخي .71
 . القاهرة، هجر للطباعة والنشر، م1992، ه1412، 2: ط، عبد الفتاح الحلو: تحقیق، وغیرهم

: تحقیـق – كشـاف اصـطلاحات الفنـون والعلـوم، محمد بن علي ابن القاضي محمـد حامـد، التهانوي .72
 . بیروت، مكتبة لبنان ناشرون ، م1996 – 1: ط، علي دحروج

ــد الحلــــیم، ابــــن تیمیــــة .73 ــ ، 2: ط، محمــــد رشــــاد: تحقیــــق، درء تعــــارض العقــــل والنقــــل، أحمــــد بــــن عب
 .جامعة الإمام سعود، م1991 -ه1411

محمــد ناصـــر الـــدین : تحقیـــق، الإیمـــان، تقــي الـــدین أبـــو العبــاس أحمـــد بـــن عبــد الحلـــیم، ابــن تیمیـــة .74
 . الأردن، المكتب الإسلامي، م1996 -ه1416، 5: ط، الألباني

عبــد الــرحمن : تحقیــق، مجمــوع الفتــاوى، تقــي الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــیم، ابــن تیمیــة .75
ــریف، م1995 -ه1416، بــــدون: ط، قاســــم ــة ، مجمــــوع الملــــك فهــــد لطباعــــة المصــــحف الشــ المدینــ

 . المنورة
: تحقیـق - ي تفسـیر القـرآنالجـواهر الحسـان فـ، أبـو زیـد عبـد الـرحمن بـن محمـد مخلـوف، الثعالبي .76

 .بیروت، دار إحیاء التراث العربي ، ه1418، 1: ط، محمد معوض وعادل عبد الموجود
محمـــد بـــن : تحقیـــق، الكشـــف والبیـــان عـــن تفســـیر القـــرآن، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهیم، الثعلبـــي .77

 . بیروت، دار إحیاء التراث العربي، م2002، ه1422، 1: ط، عاشور
 بیروت، دار الكتب العلمیة، ه1424، 2 :ط، الحیوان، بحر بن محبوبعمرو بن ، الجاحظ .78
 :تحقیــق، درج الــدرر فــي تفســیر الآي والســور، أبــو بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن، الجرجــاني .79

یاد القیسي  .بریطانیا، مجلة الحكمة، م2008 -ه1429، 1 :ط، ولید الحسین وإ
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ــن محمـــــد بــــــن علـــــي، الجرجـــــاني .80 دار الكتــــــب ، م1983، ، ه1403، 1 :ط، التعریفــــــات، علـــــي بــــ
 . بیروت، العلمیة

 -ه1421، 1: ط، شـــرح التصـــریح علـــى التوضـــیح، خالـــد بـــن عبـــد االله بـــن أبـــي بكـــر، الجرجـــاوي .81
 .بیروت، دار الكتب العلمیة ، م2000

ــق علیــه، شــرح طیبــة النشــر فــي القــراءات، أحمــد بــن محمــد، ابـن الجــزري .82 ، أنــس مهــرة: ضــبطه وعلّ
 . بیروت، دار الكتب العلمیة، م2000 -ه1420، 2 :ط

، 1: ط، منجــد المقــرئین ومرشــد الطــالبین، شــمس الــدین أبــو الخیــر محمــد بــن محمــد، ابــن الجــزري .83
 .دار الكتب العلمیة، م1999 - ه1420

: ط، علــي الضـــباع: تحقیـــق، النشـــر فــي القـــراءات العشــر، شـــمس الــدین أبـــو الخیــر، ابــن الجــزري .84
 .كبرىالمطبعة التجاریة ال، بدون

، 1: ط، عبــداالله الخالــدي: تحقیــق، التســهیل لعلــوم التنزیــل، أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد، ابـن جــزي .85
 . بیروت، دار الأرقم بن أبي الأرقم، ه1416

دار ، ه1405، بـــدون: ط، محمـــد القحمـــاوي: تحقیـــق، أحكـــام القـــرآن، أحمـــد بـــن علـــي، الجصـــاص .86
 .بیروت-إحیاء التراث العربي

، دار المــدني، محمــود محمــد شــاكر :تحقیــق، طبقــات فحــول الشــعراء، ســلاّممحمــد بــن ، الجمحــي .87
 .جدة

 .الهیئة المصریة العامة للكتاب، 4 :ط، الخصائص، أبو الفتح عثمان الموصلي، ابن جني .88
دار ، بــدون: ط، فــائز فــارس: تحقیــق – اللمــع فــي العربیــة، أبــو الفــتح عثمــان الموصــلي، ابــن جنــي .89

 .الكویت –الكتب الثقافیة 
دار ، م2000، ه1421، 1: ط، ســـر صـــناعة الإعـــراب، أبـــو الفـــتح عثمـــان الموصـــلي، ابـــن جنـــي .90

 .بیروت، الكتب العلمیة
 . دار إحیاء التراث القدیم، م1954 -ه1373، 1: ط، المنصف، أبو الفتح عثمان، ابن جني .91
، ث الواهیـةالعلـل المتناهیـة فـي الأحادیـ، جمال الدین أبو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي، ابن الجوزي .92

 . باكستان، إدارة العلوم الأثرة، م1981، ، ه1401، 2 :ط، إرشاد الحق الأثري :تحقیق
ــوك، جمــال الــدین أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي، ابــن الجــوزي .93 ــاریخ الأمــم والمل ــي ت ــتظم ف ، المن

ــادر عطــــا: تحقیـــق دار ، م1992 -ه1412، 1 :ط، محمـــد عبــــد القـــادر عطــــا ومصـــطفى عبــــد القـ
 . بیروت، العلمیةالكتب 
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عبـــد : تحقیــق، زاد المســیر فـــي علــم التفســـیر، جمـــال الــدین أبــو الفـــرج عبــد الـــرحمن، ابــن الجــوزي .94
 .بیروت، دار الكتاب العربي، ه1422، 1: ط، الرزاق المهدي

، 1:ط، عبـــد الـــرحمن عثمـــان :تحقیـــق، الموضـــوعات، جمـــال الـــدین بـــن عبـــد الـــرحمن، ابـــن الجـــوزي .95
 . المدینة المنورة، لسلفیةالمكتبة ا، م1966 -ه1386

أحمـــد : تحقیـــق، الصـــحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربیـــة، أبـــو نصــر إســـماعیل بـــن حمــاد، الجــوهري .96
 . بیروت، دار العلم للملایین، م1987 -ه1407، 4: ط، عطار

، لمـع الأدلـة فـي قواعـد عقائـد أهـل السـنة والجماعـة، عبد الملـك بـن عبـد االله بـن یوسـف، الجویني .97
 .لبنان، عالم الكتب، م1987 -ه1407، 2 :ط، حسین محمود فوقیة: تحقیق

، عبـد المـنعم أحمـد هریـدي: تحقیـق – شـرح الكافیـة الشـافیة، ابن مالك محمد بن عبد االله، الجیاني .98
حیاء التراث في جامعة أم القرى ، 1: ط  . مكة المكرمة –منشورات مركز البحث العلمي وإ

، بــدون: ط، فخـر قــدارة: تحقیــق، أمــالي ابــن الحاجــب ،عثمــان بـن عمــر بــن أبـي بكــر، ابـن الحاجــب .99
 . بیروت، دار الجیل، الأردن، دار عمار، م1989 -ه1409

: ط، كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون، مصطفى بن عبـد االله كاتـب جلبـي، حاجي خلیفة .100
 . بغداد –مكتبة المثنى ، م1941 –بدون 

مصــطفى : تحقیــق، المســتدرك علــى الصــحیحین، االلهأبــو عبــد االله الحــاكم محمــد بــن عبــد ، الحــاكم .101
 . بیروت، دار الكتب العلمیة، م1990 -ه1411، 1: ط، عطا

 .لیدن، مطبعة بریل، م1884: ط، صفة جزیرة العرب، أبو محمد الحسن بن أحمد، ابن الحائك .102
ســتي، ابــن حبــان .103  :تحقیــق، الإحســان فــي تقریــب صــحیح ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد البُ

 . بیروت، مؤسسة الرسالة، م1988 -ه1408، 1 :ط، شعیب الأرناؤوط
: ط، شـعیب الأرنـاؤوط: تحقیـق – صـحیح ابـن حبـان، محمد بن حبان بـن أحمـد البسـتي، ابن حبان .104

 .بیروت، مؤسسة الرسالة ، م1993 -ه1414، 2
: تحقیــق، مشــاهیر علمــاء الأمصــار وأعــلام فقهــاء الأقطــار، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد، ابــن حبــان .105

 المنصورة، دار الوفاء، م1991 -ه1411، 1:ط، مرزوق إبراهیم
عبـد الفتـاح أبـو  :تحقیـق، لسان المیـزان، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمـد، ابن حجر العسقلاني .106

 .دار البشائر الإسلامیة، م2002، 1 :ط، غدة
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بالفوائــد المبتكــرة مــن إتحــاف المهــرة ، أبــو الفضــل أحمـد بــن علــي بــن محمــد، ابـن حجــر العســقلاني .107
 ه1415، 1: ط، زهیــر الناصــر. مركــز خدمــة الســنة والســیرة بإشــراف د: تحقیــق – أطــراف العشــرة

 .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، م1994 -
عبـــد ، العجـــاب فــي بیـــان الأســباب، أبــو الفضــل أحمـــد بــن علــي بـــن محمــد، ابــن حجــر العســـقلاني .108

 . ن الجوزيدار اب، بدون: ط، الحكیم الأنیس
، ه1379 –بــدون : ط، فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري، أحمــد بــن علــي، ابــن حجــر العســقلاني .109

 . بیروت، دار المعرفة 
، جامعــة أم القــرى، ه1405، 1: ط، ســلیمان العایــد، غریــب الحــدیث، إبــراهیم بــن إســحاق، الحربــي .110

 .مكة المكرمة
عبـد المقصـود  :تحقیـق، ابـن الحاجـبشرح شـافیة ، ركن الدین حسن بن محمد بن شرف، الحسیني .111

 .مكتبة الثقافة الدینیة، م2004 -ه1425، 1 :ط، محمد عبد المقصود
حلمـــي : تحقیــق، المنهــاج فــي شُـــعب الإیمــان، الحســین بــن الحســـن بــن محمــد بــن حلـــیم، الحلیمــي .112

 . دار الفكر، م1979 -ه1399، 1 :ط، فودة
نصــر االله عبــد الــرحمن نصــر  :تحقیــق، شــذا العــرف فــي فــن الصــرف، أحمــد بــن محمــد، الحمــلاوي .113

 .الریاض، مكتبة، بدون :ط، االله
، بــدون: ط، خلاصــة الأثــر فــي أعیــان القــرن الحــادي عشــر، محمــد أمــین بــن فضــل االله، الحمــوي .114

 .بیروت، دار صادر
ــعید، الحمیـــري .115 ـــوم، نشـــوان بـــن سـ ـــرب مـــن الكل ـــوم ودواء الع حســـین العمـــري : تحقیـــق، شـــمس العل

 .دمشق، دار الفكر. بیروت، دار الفكر المعاصر، م1999 -ه1420، 1 :ط، وآخرین
، شــعیب الأرنـاؤوط وآخــرون :تحقیـق، مســند الإمـام أحمــد، أبــو عبـد االله أحمـد بــن محمـد، ابـن حنبـل .116

 . مؤسسة الرسالة، م2001 -ه1421، 1 :ط
، صــدقي محمــد جمیـــل: تحقیـــق، البحـــر المحــیط فـــي التفســیر، محمــد بــن یوســـف بــن علــي، حیــان .117

 .بیروت-دار الفكر، ه1420، بدون:ط
، 4: ط، عبـــدالعال مكـــرم: تحقیـــق، الحجـــة فـــي القـــراءات الســـبع، الحســـین بـــن أحمـــد، ابـــن خالویـــه .118

 . بیروت، دار الشروق، ه1401
مجمــع الملــك ، ه1426، بــدون :ط، المجتبــى مــن مشــكل إعــراب القــرآن، أحمــد بــن محمــد، الخــراط .119

 . المدینة المنورة، فهد لطباعة المصحف الشریف
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، عنایــة القاضــي وكفایــة الراضــي علــى تفســیر البیضــاوي، شــهاب الـدین أحمــد بــن محمـد، لخفـاجيا .120
 .بیروت، دار صادر ، بدون: ط

اـن، أبـــو العبـــاس شـــمس الـــدین أحمـــد بـــن محمـــد، ابـــن خلكـــان .121 ـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمــ ، وفیـــات الأعی
 . بیروت، دار صادر، 1: ط، إحسان عباس: تحقیق

 .بیروت، دار الفكر ، بدون: ط، روح البیان، مصطفىإسماعیل حقي بن ، الخلوتي .122
دار الكتــاب ، بــدون: ط، المغــرب فــي ترتیــب المعــرب، أبــو الفــتح ناصــر بــن عبــد الســید، الخــوارزمي .123

 .العربي
، بـدون: ط، فهـارس علـوم القـرآن الكـریم لمخطوطـات دار الكتـب الظاهریـة، صلاح محمد، الخیمي .124

 .دمشق –مجمع اللغة العربیة ، م1983 - ه1403
المكتبـة ، بـدون: ط، محمـد محیـي عبـد الحمیـد: تحقیـق، سـنن أبـي داود، سلیمان بن الأشـعث، داود .125

 . بیروت، العصریة

: ط، محمـد بـدوي: تحقیـق، تصـحیح الفصـیح وشـرحه، أبـو محمـد عبـد االله بـن جعفـر، ابن درسـتویه .126
 .القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، م1998 -ه1419، بدون

، دار الإرشــاد، ه1415، 4: ط، إعــراب القــرآن وبیانــه، محیــي الــدین بــن أحمــد مصــطفى، درویــش .127
 .حمص

 -ه1411، 1 :ط، عبــد الســلام هــارون :تحقیــق، الاشــتقاق، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن، ابــن دریــد .128
 . بیروت، دار الجیل، م1991

دار ، م1987، 1: ط، رمـزي بعلبكـي: تحقیـق، جمهـرة اللغـة، أبو بكـر محمـد بـن الحسـن، ابن درید .129
 .4/1676، الصحاح، الجوهري. بیروت، العلم للملایین

ــارابي ، ه1425 – 1: ط، إعــــراب القــــرآن، أحمــــد عبیــــد وآخــــرون، الــــدعاس .130  –دار المنیــــر ودار الفــ
 .دمشق

إتحــاف فضــلاء البشــر فــي القــراءات الأربعــة ، أحمــد بــن محمـد بــن أحمــد بـن عبــد الغنــي، الـدمیاطي .131
 .بیروت، دار الكتب العلمیة، م2006 -ه1427، 3 :ط، أنس مهرة :تحقیق، عشر

: ط، مشـــهور بــن حســـن: تحقیــق، المجالســـة وجــواهر العلـــم، أبــو بكـــر أحمــد بـــن مــروان، الــدینوري .132
 . بیروت، دار ابن حزم، ه1419، بدون

، م1960، 1 :ط، عبـد المـنعم عـامر: تحقیـق، الأخبـار الطـوال، أبو حنیفـة أحمـد بـن داود، الدینوري .133
 .القاهرة، لكتب العربيدار إحیاء ا
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ــن مســــلم بــــن قتیبــــة، الــــدینوري .134 ــد عبــــد االله بــ ، 2 :ط، ثــــروت عكاشــــة :تحقیــــق، المعــــارف، أبــــو محمــ
 .القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، م1992

، دار الكتـب العلمیــة، م1988 -ه1408، 1 :ط، علـي فــاعور :شــرح، دیـوان زهیــر بــن أبـي ســلمى .135
 .بیروت

ـــي كاهـــل .136 ـــن أب ــوید ب ـــوان سـ ــور: جمـــع وتحقیـــق، الیشـــكري دی ــاكر العاشـ وزارة ، م1972، 1: ط، شـ
 .العراق، الإعلام

 .بیروت، دار الجیل، م1988 -ه1408، بدون: ط، قصة الحضارة، ویلیام جیمس، دیورانت .137
، 2: ط، محمـــد التمیمـــي: تحقیـــق – العـــرش، شـــمس الـــدین أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد، الـــذهبي .138

 . المدینة المنورة –ة الإسلامیة منشورات الجامع، م2003 -ه1424
المنتقــى مـن منهـاج الاعتــدال فـي نقـض كــلام ، شـمس الـدین أبـو عبــد االله محمـد بـن أحمـد، الـذهبي .139

 . بدون: ط، محب الدین الخطیب: تحقیق، أهل الرفض والاعتزال
 – تـاریخ الإســلام ووفیـات المشـاـهیر والأعــلام، شـمس الــدین أبـو عبـد االله محمــد بـن أحمــد، الـذهبي .140

 .دار الغرب الإسلامي، م2003،  1: ط، بشار عواد معروف: تحقیق
، شـعیب الأرنـاؤوط: تحقیـق، سـیر أعـلام النـبلاء، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن احمـد، الذهبي .141

 . مؤسسة الرسالة، م1985 -ه1405، 3: ط
علـي : تحقیـق، لمیـزان الاعتـدال فـي نقـد الرجـا، شمس الـدین أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد، الذهبي .142

 .بیروت، دار المعرفة، م1963 -ه1382، 1 :ط، البجاوي
: ط، یوسـف الشـیخ محمـد: تحقیـق، مختـار الصـحاح، أبو بكر زین الدین أبو عبد االله محمد، الرازي .143

 .بیروت، المكتبة العصریة، م1999 -ه1420، 5

ـــاء ، ه1420 - 3:ط، مفـــاتیح الغیـــب، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـن، الـــرازي .144 دار إحی
 . بیروت -التراث العربي 

دار ، طــه ســـعد: تحقیـــق، معــالم أصـــول الــدین، أبــو عبـــد االله محمــد بــن عمـــر بــن الحســـین، الــرازي .145
 . بیروت، الكتاب العربي

، ه1406، 1 :ط، أحمــد السّــقا، الأربعــین فــي أصــول الــدین، محمــد بــن عمــر بــن الحســین، الــرازي .146
 . القاهرة، دار التضامن

محمـــد : تحقیــق، تفســـیر الراغــب الأصـــفهاني، أبـــو القاســم الحســین بـــن محمــد، الأصــفهاني الراغــب .147
 . جامعة طنطا، كلیة الآداب، م1999 -ه1420، 1:ط، بسیوني
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دار ، ه1412، 1: ط، صـفوان الـداودي: تحقیـق، المفـردات فـي غریـب القـرآن، الراغب الأصـفهاني .148
 . بیروت، الدار الشامیة/ دمشق، القلم

 -ه1425، بـــدون :ط، بدایـــة المجتهـــد ونهایـــة المقتصـــد، أبـــو الولیـــد محمـــد بـــن أحمـــد، رشـــد ابـــن .149
 . . القاهرة، دار الحدیث، م2004

: ط، محمــد التــونجي: تحقیــق – أســماء الكتــب، عبــد اللطیــف بــن محمــد بــن مصــطفى، ریــاض زاده .150
 . دمشق –دار الفكر ، م1983 - ه1403، 3

مجموعــة : تحقیــق، تــاج العــروس مــن جــواهر القاـموس، محمــد بـن محمــد بـن عبــد الـرزاق، الزبیـدي .151
 . دار الهدایة، بدون: ط، من المحققین

عرابــه، إبــراهیم بــن الســري بــن ســهل، الزجــاج .152 ــرآن وإ ، 1:ط، عبــد الجلیــل شــلبي: تحقیــق، معــاني الق
 .بیروت، عالم الكتب، م1988 -ه1408

مطبعـــة عیســـى البـــابي ، 3: ط، مناهـــل العرفـــان فـــي علـــوم القـــرآن، محمـــد عبـــد العظـــیم، الزرقـــاني .153
 .الحلبي

 . دار العلم للملایین، م2002، 15 :ط، الأعلام، خیر الدین بن محمود، الزركلي .154
دار الكتـاب العربـي ، ه1407، 3:ط، الكشـاف، أبو القاسم محمود بـن عمـرو بـن أحمـد، الزمخشري .155

 . بیروت -
، 1 :ط، محمــد عیــون الســود :تحقیــق، أســاس البلاغــة، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو، الزمخشــري .156

 .بیروت، دار الكتب العلمیة، م1998 -ه1419
: ط، أحمـد عبـد التـواب: تحقیـق، الجبال والأمكنـة والمیـاه، أبو القاسم محمود بن عمـرو، الزمخشري .157

 . القاهرة، دار الفضیلة ، م1999 -ه1319، بدون
 :ط، علـي بـوملحم :تحقیـق، المفصـل فـي صـنعة الإعـراب، أبو القاسم محمود بن عمرو، الزمخشري .158

 . بیروت، مكتبة الهلال، م1993، 1
ــار، جـــــار االله، الزمخشــــري .159 ، مؤسســـــة الأعلمـــــي، ه1412، 1: ط، ربیـــــع الأبـــــرار ونصـــــوص الأخیـــ

 .بیروت
تخــریج الأحادیــث والآثــار الواقعــة فــي تفســیر الكشــاف ، جمــال الــدین أبــو محمــد عبــد االله، الزیلعــي .160

 . الریاض، دار ابن خزیمة، ه1414، 1 :ط، عبد االله السعد :تحقیق، للزمخشري
: تحقیـق، الـدر الثمـین فـي أسـماء المصـنفین، علي بـن أنجـب بـن عثمـان بـن عبـد االله، ابن الساعي .161

 . تونس، دار الغرب الإسلامي، م2009 -ه1430، 1 :ط، أحمد بنبین و محمد حنشي
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 . دار المعارف، بدون :ط، فتاوى السبكي، أبو الحسن تقي الدین علي بن عبد الكافي، السبكي .162
محمـود الطنـاحي  :تحقیـق، طبقات الشـافعیة الكبـرى، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الـدین، السبكي .163

 . هجر للطباعة والنشر والتوزیع، ه1413، 2 :ط، وعبد الفتاح الحلو
، عبـد الحسـین الفتلـي: تحقیـق، الأصـول فـي النحـو، أبو بكر محمد بن السري بن سهل، ابن السراج .164

 .  بیروت، مؤسسة الرسالة، بدون: ط

ـــن أبـــــي ســـــهل، السرخســـــي .165 ــ ــــد ب ـــــن أحمـ ــوط، محمـــــد ب ــــدون: ط، المبســـ دار ، م1993 -ه1414، بـ
 . بیروت، المعرفة

، محمـد القنـاص: تحقیـق، الـدلائل فـي غریـب الحـدیث، قاسم بـن ثابـت بـن حـزم العـوفي، السرقسطي .166
 .الریاض، مكتبة العبیكان، م2001 -ه1422، 3: ط

، م1928 -ه1346، بــدون: ط، معجـم المطبوعــات العربیـة، ف بـن إلیــان بـن موسـىیوسـ، سـركیس .167
 .مصر، مطبعة سركیس

، 1: ط، محمـد عبـد القـادر عطـا: تحقیـق، الطبقـات الكبـرى، أبـو عبـد االله محمـد بـن سـعد، ابن سـعد .168
 . بیروت، دار الكتب العلمیة، م1990 -ه1410

: ط، العقـل السـلیم إلـى مزایـا الكتـاب الكـریمإرشـاد ، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، السعود .169
 .بیروت-دار إحیاء التراث العربي، بدون

لوامـع الأنـوار البهیـة وسـواطع الأسـرار الأثریـة ، شمس الدین أبو العون محمد بن أحمـد، السفاریني .170
مؤسســـة الخـــافقین ، م1982 -ه1402، 2 :ط، لشـــرح الـــدرة المضـــیة فـــي عقـــد الفـــرق المرضـــیة

 .دمشق، ومكتبتها
 -ه1407، 2 :ط، نعــیم زرزور :تحقیـق، مفتــاح العلـوم، یوسـف بـن أبــي بكـر بـن محمـد، السـكاكي .171

 . بیروت، دار الكتب العلمیة، م1987
سَــن العربــي، أبــو یوســف یعقــوب بــن إســحاق، ابــن الســكیت .172 أوغســت : تحقیــق، الكنــز اللغــوي فــي اللَ

 . القاهرة، مكتبة المتنبي، بدون: ط، هفنر
ـــي  .173 ــان الأســـــباب، ومحمـــــد آل نصـــــرســـــلیم الهلالــ ـــي بیـــ دار ابـــــن ، ه1425، 1: ط، الاســـــتیعاب فــ

 .السعودیة، الجوزي
دار ابــن ، ه1425، 1: ط، الاسـتیعاب فــي بیـان الأسـباب، سـلیم الهلالـي ومحمـد موســى آل نصـیر .174

 .السعودیة، الجوزي للنشر والتوزیع
 . بدون: ط، بحر العلوم، أبو اللیث نصر بن محمد، السمرقندي .175
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یاسـر بـن إبـراهیم و غنـیم بـن : تحقیـق، تفسیر القـرآن، منصور بن محمد بن عبد الجبار، السمعاني .176
 . الریاض، دار الوطن، م1997 -ه1418، 1: ط، عباس

الـــدر المصـــون فـــي علـــوم الكتـــاب ، أبـــو العبـــاس شـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن یوســـف، الســـمین الحلبـــي .177
 . دمشق –لم دار الق، بدون: ط، أحمد الخراط: تحقیق - المكنون

: تحقیـق، الدر المصـون فـي علـوم الكتـاب المكنـون، شهاب الدین أحمد بن یوسـف، السمین الحلبي .178
 .دمشق، دار القلم، بدون: ط، أحمد الخراط

: ط، كـوثر البرنـي: تحقیـق، عمـل الیـوم واللیلـة، أحمد بن محمد بـن إسـحاق بـن إبـراهیم، ابن السُّنّي .179
 . بیروت، مؤسسة علوم القرآن، جدة، الإسلامیةدار القبلة للثقافة ، بدون

ـــة ، أبـــو البركـــات عبـــد االله بـــن حســـین بـــن مرعـــي البغـــدادي، الســـویدي .180 ـــي الرحل ــة المســـكیة ف النفحـ
 .أبو ظبي –المجمع الثقافي ، ه1424، بدون: ط، المكیة

 - ه1408، 3: ط، عبـــد الســـلام هـــارون: تحقیــق –الكتـــاب ، عمـــرو بـــن عثمــان بـــن قنبـــر، ســیبویه .181
 . القاهرة –مكتبة الخانجي ، م1988

، عبـــد الحمیـــد هنـــداوي: تحقیـــق، المحكـــم والمحـــیط الأعظـــم، أبـــو الحســـن بـــن إســـماعیل، ابـــن ســـیده .182
 . بیروت، دار الكتب العلمیة، م2000 -ه1421، 1:ط

: تحقیــق –الاتقـان فـي علـوم القـرآن، جـلال الـدین أبـو الفضـل عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، السـیوطي .183
 . الهیئة المصریة العامة للكتاب، م1974 - ه1394، بدون: ط، إبراهیممحمد أبو الفضل 

: تحقیـق، الحبائـك فـي أخبـار الملائـك، جلال الدین أبو الفضل عبد الرحمن بن أبـي بكـر، السیوطي .184
 .بیروت، دار الكتب العلمیة، م1985 -ه1405، 1: ط، محمد زغلول

ــیوطي .185 ــي ، السـ ــدین أبــــو الفضـــل عبــــد الـــرحمن بــــن أبـ ــم المناســــبات فــــي الســــور ، بكــــرجــــلال الـ علـ
 . مكة المكرمة –المكتبة الملكیة ، م2002 - ه1423، 1:ط، محمد بازمول: تحقیق –والآیات

: ط، لبابـاـلنقول فـي أســباب النــزول، جـلال الــدین أبـو الفضـل عبــد الـرحمن بــن أبـي بكـر، السـیوطي .186
 . بیروت، دار الكتب العلمیة، بدون

، معتــرك الأقــران فــي إعجــاز القــرآن، عبــد الــرحمن بـن أبــي بكــرجــلال الــدین أبـو الفضــل ، السـیوطي .187
 .بیروت، دار الكتب العلمیة، م1988 -ه1408، 1: ط

همـــع الهوامـــع فـــي شـــرح جمـــع ، جـــلال الـــدین أبـــو الفضـــل عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر، الســـیوطي .188
 .مصر –المكتبة الوقفیة ، بدون: ط، عبد الحمید هنداوي: تحقیق –الجوامع 

 . بیروت، دار الفكر ، بدون: ط، الدر المنثور، ل الدین عبد الرحمن بن أبي بكرجلا، السیوطي .189
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، بـــدون: ط، نواهـــد الأبكـــار وشـــوارد الأفكـــار، جـــلال الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر، الســـیوطي .190
 .السعودیة، جامعة أم القرى، م2005 -ه1424

 -ه1429، 1: ط، الشـــقیرمحمـــد : تحقیـــق، الاعتصـــام، إبـــراهیم بـــن موســـى بـــن محمـــد، الشـــاطبي .191
 .السعودیة، دار ابن الجوزي، م2008

ـــافعي .192 ، دار المعرفـــــة، م1990 -ه1410، بـــــدون :ط، الأُم، أبـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن إدریـــــس، الشــ
 . بیروت

محمــود : تحقیــق، أمــالي ابــن الشـجري، ضـیاء الــدین أبـو الســعادات هبـة االله بــن علـي، ابـن الشــجري .193
 . القاهرة، مكتبة الخانجي، م1991 -ه1413، 1 :ط، الطناحي

السراج المنیر في الإعانة علـى معرفـة بعـض معـاني كـلام ، شمس الدین محمد بن أحمـد، الشربیني .194
 . القاهرة، مطبعة بولاق، ، ه1285، بدون: ط، ربنا الحكیم الخبیر

 . مؤسسة الحلبي، بدون: ط، الملل والنحل، محمد بن عبد الكریم بن أحمد، الشهرستاني .195
ره وصـححه، نهایة الإقدام فـي علـم الكـلام، محمد بن عبد الكریم بن أحمد، نيالشهرستا .196 ألفریـد : حـرّ

 . القاهرة، مكتبة الثقافة الدینیة، م2009 -ه1430، 1: ط، جیوم
ــد القــرن الســابع، محمــد بــن علــي بــن محمــد الیمنــي، الشــوكاني .197 : ط، البــدرالطالع بمحاســن مــن بع

 .بیروت، دار المعرفة، بدون
 .دمشق، دار ابن كثیر، ه1414، 1: ط، فتح القدیر، محمد بن علي بن محمد، الشوكاني .198
: ط، إبـراهیم الصـاعدي :تحقیـق، اللمحـة فـي شـرح الملحـة، محمد بن حسن بن سـباع، ابن الصائغ .199

 . المدینة المنورة، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، م2004 -ه1424، 1
، حاشــیة الصــبان علــى شــرح الأشــموني لألفیــة ابــن مالــك، أبــو العرفــان محمــد بــن علــي، الصــبان .200

 .بیروت، دار الكتب العلمیة، م1997 -ه1417، 1:ط
مجمــع بحــار الأنــوار فــي غرائــب التنزیــل ولطــائف ، جمــال الــدین محمــد طــاهر بــن علــي، الصــدیقي .201

 .مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، م1967 -ه1387، 3: ط، الأخبار
إبـراهیم : تحقیـق –فـتح المتعـال علـى القصـیدة المسـماة بلامیـة الأفعـال، حمـدحمـد بـن م، الصعیدي .202

 .المدینة المنورة –مجلة الجامعة الإسلامیة ، ه1418 - ه1417، بدون: ط، البعیمي
ــــن أیبــــك، الصــــفدي .203 ــــل ب ــــدین خلی ـــلاح ال ـــات، صـ ــــوافي بالوفیـ ــــق، ال ــــاؤوط وتركــــي : تحقی أحمــــد الأرن

 . بیروت، إحیاء التراثدار ، م2000 -ه1420، بدون :ط، مصطفى
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ــي محمـــد محمـــد، الصـــلابي .204 ــد الفـــاتح، علـ  -ه1427، 1: ط، فـــاتح القســـطنطینیة الســـلطان محمـ
 . مصر، دار التوزیع والنشر الإسلامیة، م2006

 -ه1421، 1: ط، الدولـــة العثمانیـــة عوامـــل النهـــوض وأســـباب الســـقوط، علـــي محمـــد، الصــلابي .205
 .رمص، دار التوزیع والنشر الإسلامیة، م2001

ــلیبا .206 ـــــل، صـــ ــفي، جمی ـــدون: ط، المعجـــــم الفلســـ ــ ـــــاب، م1994 -ه1414، ب ـــــة للكت ، الشـــــركة العالمی
 .بیروت

الإنصــاف فــي حقیقــة الأولیــاء ومــالهم مــن ، محمــد بــن إســماعیل بــن صــلاح بــن محمــد، الصــنعاني .207
عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة ، ه1421، 1: ط، عبــد الــرازق البــدر: تحقیــق، الكرامــات والألطــاف

 .المدینة المنورة، الإسلامیة
ــر محمــــد بـــــن یحیـــــى، الصــــولي .208 ـــاء وأخبـــــارهم، أبـــــو بكـــ ــدون: ط، أشـــــعار أولاد الخلفــ  -ه1355، بـــ

 .مطبعة الصاوي، م1936
: ط، أحمـد شـاكر وعبـد السـلام هـارون: تحقیـق، المفضـلیات، المفضـل بـن محمـد بـن یعلـى، الضبي .209

 .القاهرة، دار المعارف، 6
ــة العثم، حســـن، الضـــیفة .210 ـــة الثقافـــة والمجتمـــع والســـلطةالدولـ دار ، م1997 -ه1417، 1: ط، انی

 .بیروت، المنتخب العربي
، الشـقائق النعمانیـة فـي علمـاء الدولـة العثمانیـة، عصام الدین أحمـد بـن مصـطفى، طاشكبري زاده .211

 .بیروت، دار الكتاب العربي، بدون: ط
طـارق عــوض االله وعبـد المحســن  :تحقیــق، المعجـم الأوســط، ســلیمان بـن أحمــد بـن أیــوب، الطبرانـي .212

 . القاهرة، دار الحرمین، بدون :ط، الحسیني
 -ه1405، 1 :ط، محمـد شــكور: تحقیـق، المعجـم الصـغیر، سـلیمان بـن أحمـد بـن أیـوب، الطبرانـي .213

 . بیروت، المكتب الإسلامي، م1985
 .بیروت، دار التراث، ه1387، 2 :ط، تاریخ الطبري، محمد بن جریر بن یزید، الطبري .214
ج أحادیثـه، محمـود شـاكر: تحقیـق، جـامع البیـان فـي تأویـل القـرآن، محمد بـن جریـر، الطبري .215 : وخـرّ

 . مؤسسة الرسالة، م2000 -ه1420، 1: ط، أحمد محمد شاكر
، 1: ط، شـــعیب الأرنـــاؤوط: تحقیـــق، شـــرح مشـــكل الآثـــار، أبـــو جعفـــر أحمـــد بـــن محمـــد، الطحــاوي .216

 .مؤسسة الرسالة، ه1415
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: تحقیــق –فتــوح الغیــب فــي الكشــف عــن قنــاع الریــب ، الحســین بــن عبــد االلهشــرف الــدین ، الطیبــي .217
منشـورات وحـدة البحـوث والدراسـات لـدى جـائزة دبـي ، م2013 - ه1434، 1: ط، حسن العمـري.د

 . الدولیة للقرآن الكریم
ـــویر، محمـــد الطـــاهر بـــن محمـــد، ابـــن عاشـــور .218 الـــدار التونســـیة ، م1984، بـــدون: ط، التحریـــر والتن

 .تونس، للنشر

دار النفــائس ، م2010 - ه1430، 2: ط، إتقــان البرهــان فــي علــوم القــرآن، فضــل حســن، عبــاس .219
 .الأردن –

ــن، عبـــــاس .220 ــــا، فضـــــل حســـ ـــة فنونهـــــا وأفنانهـ ــــان ، م2004 - ه1424، 9: ط، البلاغــ  –دار الفرقـ
ان  .عمّ

ــد البـــر .221 ـــدین بـــن محمـــد، ابـــن عبـ ــو عمـــر شـــهاب ال ـــد، أبـ دار الكتـــب ، ه1404، 1: ط، العقـــد الفری
 . بیروت، لعلمیةا

علـــي : تحقیـــق، الاســـتیعاب فـــي معرفـــة الأصـــحاب، أبـــو عمـــر یوســـف بـــن عبـــد االله، ابـــن عبـــد البـــر .222
 . بیروت، دار الجیل، م1992 -ه1412، 1 :ط، البجاوي

مكتبــة ، ه1381، بــدون :ط، محمــد فــؤاد ســزكین :تحقیــق، مجــاز القــرآن، معمــر بــن المثنــى، عبیــدة .223
 .القاهرة، الخانجي

ـــنى، محمــــد بــــن صــــالح، ابــــن عثیمــــین .224 ـــي صــــفات االله وأســــمائه الحسـ ـــد المثلــــى فـ ، 3: ط، القواعـ
 .  المدینة المنورة، الجامعة الإسلامیة، م2001 -ه1421

عــادل عبــد الموجــود وعلــي : تحقیــق، الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال، أبــو أحمــد بــن عــدي، ابــن عــدي .225
 . بیروت، الكتب العلمیة، م1997، ه1418، 1 :ط، معوض

دار ، بـــدون :ط، طـــرح التثریـــب فـــي شـــرح التقریـــب، الفضـــل زیـــن الـــدین عبـــد الـــرحیم أبـــو، العراقـــي .226
 . إحیاء التراث العربي

، بــدون: ط، عمــرو العمــوري: تحقیــق– تــاریخ دمشــق، أبــو القاســم علــي بــن الحســین، ابــن عســاكر .227
 . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، م1995 - ه1415

عـادل عبـد : تحقیـق، الإصابة فـي تمییـز الصـحابة، بن حجـرأبو الفضل أحمد بن علي ، العسقلاني .228
 . بیروت، دار الكتب العلمیة، ه1415، 1: ط، الموجود وعلي معوض
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، المطالـــب العالیـــة بزوائـــد المســـانید الثمانیـــة، أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر، العســـقلاني .229
دار ، دار العاصـــمة، ه1419، 1: ط، رســائل علمیـــة فــي جامعـــة الإمــام محمــد بـــن ســعود: تحقیــق
 . السعودیة، الغیث

، 1: ط، محمـد عوامــة: تحقیـق، تقریـب التهــذیب، أبـو الفضـل أحمــد بـن علـي بــن حجـر، العسـقلاني .230
 .سوریا، دار الرشید، م1986 -ه1406

: إشـــراف، فــتح البـــاري شــرح صــحیح البخــاري، أبــو الفضــل أحمــد بــن علـــي بــن حجــر، العســقلاني .231
 . بیروت، دار المعرفة، ه1379، بدون: ط، محمد فؤاد عبد الباقي

دائـرة المعـارف النظامیـة : تحقیـق - لسـان المیـزان، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجـر، العسقلاني .232
 .بیروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، م1971 - ه1390، 2:ط، بالهند

: تحقیــق –البــدیع فــي نقــد الشــعر، أبــو المظفــر مؤیـد الدولــة مجــد الـدین أســامة بــن مرشــد، العسـكري .233
ــد عبـــد الحمیــــد ــدوي وحامــ ــة  -وزارة الثقافــــة والإرشـــاد القــــومي، بـــدون: ط، أحمـــد بـ الجمهوریـــة العربیــ

 .المتحدة
علــي البجــاوي و محمــد  :تحقیــق، الصــناعتین، أبــو هــلال الحســن بــن عبــد االله بــن ســهل، العســكري .234

 . بیروت، المكتبة العصریة، ه1419، بدون :ط، إبراهیم
عُنــي ، التلخــیص فــي معرفــة أســماء الأشــیاء، بــن عبــد االله بــن ســهل أبــو هــلال الحســن، العســكري .235

 . دمشق، دار طلاس للدراسات والترجمة، م1996، 2 :ط، عزة حسن: بتحقیقه
، الشـیخ بیـت االله بیـات :تحقیـق، الفـروق اللغویـة، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل، العسكري .236

 .قم، لجماعة المدرسینمؤسسة النشر الإسلامي التابعة ، ه1412، 1 :ط
ـــي بـــن مـــؤمن بـــن محمـــد، ابـــن عصـــفور .237 ـــر فیالتصـــریفا، عل مكتبـــة ، م1996، 1: ط، لممتـــع الكبی

 .لبنان
المحــرر الــوجیز فــي تفســیر الكتــاب ، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الــرحمن، ابـن عطیــة .238

 . روتبی -دار الكتب العلمیة ، ه1422-1:ط، عبد السلام عبد الشافي: تحقیق، العزیز
محمــد عبــد : تحقیــق، شــرح ابــن عقیــل علــى ألفیــة ابــن مالــك، عبــد االله بــن عبــد الـرحمن، ابـن عقیــل .239

 .القاهرة، دار التراث، م1980 -ه1400، 20: ط، الحمید
: ط، علــي البجــاوي: تحقیــق، التبیــان فــي إعــراب القــرآن، أبــو البقــاء عبــد االله بــن الحســین، العكبــري .240

 .الحلبيمكتبة عیسى البابي ، بدون
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ــاء والإعـــراب، أبــو البقــاء عبــد االله بـــن الحســین، العكبــري .241 ــل البن عبــد الإلـــه  :تحقیــق، اللبــاب فـــي عل
 . دمشق، دار الفكر، م1995 -ه1416، 1 :ط، النبهان

محمـد : تحقیـق – مسـائل خلافیـة فـي النحـو، أبو البقـاء محـب الـدین عبـد االله بـن الحسـین، العكبري .242
 .بیروت، دار الشرق العربي ، م1992 - ه1412، 1: ط، الحلواني

: تحقیـق، جـامع التحصـیل فـي أحكـام المراسـیل، صلاح الدین أبو سعید خلیـل بـن كیكلـدي، العلائي .243
 . بیروت، عالم الكتب، م1986 -ه1407، 2: ط، حمدي السلفي

ـــدین أبـــو ســـعید خلیـــل، العلائـــي .244 ـــدة، صـــلاح ال ـــواو المزی ــدة فـــي ال حســـن : تحقیـــق، الفصـــول المفیـ
 .  عمان، دار البشیر، م1990 -ه1410، 1 :ط، الشاعر

ــراء الســبعة، الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار، أبــو علــي .245 بــدر الــدین قهــوجي  :تحقیــق، الحجــة للق
 . بیروت/ دمشق ، دار المأمون للتراث، م1993 -ه1413، 2: ط، وبشیر جویجابي

 . دار الساقي، م2001 -ه1422، 4: ط، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، جواد، علي .246
: تحقیـق، شـذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـب، عبـد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد العكـري، ابن العمـاد .247

 .دمشق، دار ابن كثیر، م1986 -ه1406، 1: ط، محمود الأرناؤوط
 -ه1419، 1: ط، أیمـن الدمشــقي: تحقیـق، المسـتخرج، یعقـوب بـن إسـحاق بــن إبـراهیم، أبـو عوانـة .248

 . وتبیر ، دار المعرفة، م1998
، بــدون :ط، عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري، بــدر الــدین أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد، العینــي .249

 . بیروت، دار إحیاء التراث العربي
مــلاك التأویــل القــاطع بــذوي الإلحــاد والتعطیــل فــي توجیــه ، أبــو جعفــر أحمـد بــن إبــراهیم، الغرنـاطي .250

 .بیروت، دار الكتب العلمیة ، بدون: ط، المتشابه اللفظ من آي التنزیل
، م1975، 2: ط، معــارج القــدس فــي مــدارج معرفــة الــنفس، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد، الغزالــي .251

 . بیروت، دار الآفاق الجدیدة
، المقصـــد الأســـنى فـــي شـــرح معـــاني أســـماء االله الحســـنى، أبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمـــد، الغزالـــي .252

 . قبرص، الجفان والجابيدار ، م1987 -ه1407، 1: ط، بسام الجابي: تحقیق
، دار المعـارف، 6:ط، سـلیمان دنیـا: تحقیـق، تهافـت الفلاسـفة، أبو حامد محمـد بـن محمـد، الغزالي .253

 . القاهرة
ــوان الإســلام، شــمس الــدین أبــو المعــالي محمــد بــن عبــد الــرحمن، الغــزي .254 ســید كســروي : تحقیــق، دی

 .بیروت، دار الكتب العلمیة، م1990 -ه1411، 1: ط، حسن
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ـــدین محمـــد بـــن محمـــد، الغـــزي .255 ـــة العاشـــرة، نجـــم ال اـن المائ ــ خلیـــل : تحقیـــق، الكواكـــب الســـائرة بأعی
 .بیروت، دار الكتب العلمیة، م1997 -ه1418، 1: ط، المنصور

ــطفى بــــن محمــــد ســــلیم، الغلایینــــي .256 ـــة، مصــ ــامع الــــدروس العربیـ ، م1993 -ه1414، 28: ط، جــ
 . بیروت -المكتبة العصریة 

: ط، أحمـــد مختـــار عمـــر: تحقیـــق، معجـــم دیـــوان الأدب، إســـحاق بـــن إبـــراهیمأبـــو إبـــراهیم ، الفـــارابي .257
 . القاهرة، مؤسسة دار الشعب، م2003 -ه1424، بدون

، بـــدون: ط، عبــد الســلام هــارون: تحقیــق، مقــاییس اللغـــة، أحمــد بــن فـــارس بــن زكریــا، ابــن فــارس .258
 .دار الفكر، م1979 -ه1399

: ط، محمــد البــبلاوي: تصــحیح وزیــادة، ا هــو مطبــوعاكتفــاء القنــوع بمــ، ادوارد كرنیلیــوس، فانــدیك .259
 .  مصر –) الهلال(مطبعة التألیف، م1896 –ه 1313، بدون

، 1:ط، أحمـد النجـاتي وآخـرین: تحقیـق، معـاني القـرآن، أبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبـد االله، الفراء .260
 .مصر، الدار المصریة للتألیف والترجمة

، 5: ط، فخـر الـدین قبـاوة: تحقیـق، الجمـل فـي النحـو، بن أحمـد أبو عبد الرحمن الخلیل، الفراهیدي .261
 . م1995 -ه1416

بـراهیم السـامرائي: تحقیـق، العـین، الخلیل بـن أحمـد، الفراهیدي .262 دار ، بـدون: ط، مهـدي المخزومـي وإ
 . ومكتبة الهلال

، حقــي إحســان: تحقیــق، تــاریخ الدولــة العلیــة العثمانیــة، محمــد فریــد بــن أحمــد فریــد باشــا، فریــد بــك .263
 .بیروت -دار النفائس ، م1981 -ه1401، 1: ط

 .إصدار مركز الملك فیصل، فهرس مخطوطات خزانة التراث .264
مكتـب تحقیـق : تحقیـق - القـاموس المحـیط، مجد الـدین أبـو طـاهر محمـد بـن یعقـوب، الفیروزآبادي .265

ــراف ــة ، م2005 - ه1426، 8: ط، محمــــد العرقسوســـي: التـــراث فـــي مؤسســــة الرســـالة بإشـ مؤسســ
 .بیروت: الرسالة

ــاب ، مجــد الــدین أبــو طــاهر محمــد بــن یعقــوب، الفیروزآبــادي .266 ــز فــي لطــائف الكت بصــائر ذوي التمیی
ــــز ــ ــــــي النجــــــار :تحقیــــــق، العزی ــد عل ــــــاء التــــــراث ، م1996 -ه1416، بــــــدون :ط، محمــــ لجنــــــة إحی

 . القاهرة، الإسلامي
: ط، تفسـیر ابـن عبـاستنویر المقبـاس مـن ، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب، الفیروزآبادي .267

 . بیروت، دار الكتب العلمیة، بدون
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المكتبـة ، بـدون :ط، المصـباح المنیـر فـي غریـب الشـرح الكبیـر، أحمد بن محمـد بـن علـي، الفیومي .268
 . بیروت، العلمیة

، المغنــي فـــي أبــواب التوحیـــد والعـــدل، أبــو الحســن عبـــد الجبــار الأســـدآبادي، القاضــي عبــد الجبـــار .269
 . بدون :ط، قاسممحمود محمد : تحقیق

ــب، الأمـــالي، أبـــو علـــي إســـماعیل بـــن عیـــذون، القـــالي .270  -ه1344، 2 :ط، محمـــد الأصــــمعي :ترتیـ
 . دار الكتب المصریة، م1926

اللؤلــؤ المرصـوع فیمــا لا أصــل لــه أو بأصــله ، أبــو المحاسـن محمــد بـن خلیــل بـن إبــراهیم، القـاوقجي .271
 .الإسلامیة دار البشائر، ه1415، 1: ط، فواز زمرلي: تحقیق، موضوع

 . بدون :ط، سعید اللحام :تحقیق، غریب القرآن، أبو محمد عبد االله بن مسلم، ابن قتیبة .272
، م1968 -ه1388، بـــدون :ط، المغنـــي، أبـــو محمـــد موفـــق الـــدین عبـــد االله بـــن أحمـــد، قدامـــة ابـــن .273

 . مكتبة القاهرة
 .القرآن الكریم .274
بــراهیم  :تحقیــق، القــرآنالجــامع لأحكــام ، أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد، القرطبــي .275 أحمــد البردونــي وإ
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 .دار الجیل، م1981 - ه1401، 5: ط، الحمید
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 . جدة، للثقافة الإسلامیة
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ـــــن، الكنـــــاني .288 ـــــن محمـــــد ب ـــــي ب ـــــدین عل ـــــور ال ـــراق ن ـــــار ، عــ ـــن الأخب ـــه الشـــــریعة المرفوعـــــة عــ ــ تنزی
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